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الا 


الحمد لله الذي جعل العلم سلما إلى معارج العلوم . والعلوم فضلاة 
مسلماً عند عصابة النعطوق والفهوم » وسرح آبصار البصائر بي ریاض 
الفنون والعارف ٠»‏ ریاض زهت فيها آزهار العاني والبيان» فتفتحت 
بنساغها آنوار الفضل التالد والطارف . فاجتنت منها آيدي الى فواکه 
القلوب وأقوات الأرواح » واقتطفت منها جني القائق والدقائق من 
بين أقاحي الصباح ۰ فهو قوت الفؤاد ومراح الأشباح › 
وروح جثمان الکمال»وحادي الفوس إلى بلاد الأفراح . به قضل" 
الذوق الروحاني على المذاق الحسماني فضلا" لايعرفه إلا من تضلع منه 
أو ذاق »ولا يدرك کنهه الا من غاص ي قعر بحاره وسبح‌ي ثبج(١)‏ 
آمپاره م برع وفاق . 

والصلاة والسلام على سيد العلماء سند الفضلاء تاج الکملاء محمد 
لني الصطفی أحمد الأمي المجتبى » الید من السماء » الوحی إليه 
بالقرآن الذي فيه هدى وشفاء . الذي أكمل الله تعالى به علوم الأوائل 
والأواخر » وخحصه من بين خلقه بمزايا العارف وخبایا المفاخر . فياله 
من نبي رفيع القدر ماترقى رقيه الأنبياء » ورفيع كريم الذكر ماطاولته 


)۱( بج کل شيء : هة :وو سه و اجه 5 


هاا ی 


السماء . صلى الله عليه وعل آله وأصحابه » وحزبه التأدین بآدابه ‏ 
الذين تفتحت هم کمام التقول والعقول . وتات بعقود علومهم 
أجياد الفحول » حى اشتفت نفوس الاسلام والمسلمين من داء الأعداء » 
وزال كلب الکفر ومرض الإشراك بما أريق من دمانهم نحت آدیم 
السماء على وجه الغیر اء . فهم مخازن الفضائل والعوائد »> ومعادن الفواضل 
والفوائد » ومجامع الکارم والمحامد » ومناحي العارف والقاصد . 
لازالت سحب الرحمة هاطلة على مراقدهم » وتحایا الرضوان نازلة 
على معاهدهم . ماطلعت شموس العلوم من أفلاك الدواوين والدفاتر » 
وسطعت نجوم الفنون من مشارق الأقلام والمحابر . 
KK x‏ 

وبعد : فهذا بث لا وقر في صدري من أحوال العلوم العالية » وتراجم 
الفنون الفاخرة » وآثر بعد عين في حصیل مانیطت به سعادة الدنیا 
والآخرة » وردات من بحارها الطامية ماء عذباً فراتاً حالياً » وكرعلت 
من آهارها الصافية ماکان عن القذى طاهراً وعن الا کدار خالياً . حررته 
إحرازاً لا تشتت من أحوال العلوم وتراجم ااا ا و ج 
إفرازاً لفنون مع بیان مبادیپا وأغراضها وغاياتها . مستمداً ني ذلك من 
كتب الأتمة السادة » وصحف الكبراء القادة : بعد أن عرفت #اريها » 
وتعلمت الرميمن القوس وقدكنت باريها.لأنيلما وقفت على کتاب(عنوان 
العبر ودیوان المبتدأوالخبر)(١)لقاضي‏ القضاةمؤ يدالدين أني زيد عبد الرحمن 
ابنخلدو نالأندلسي وجدتمؤ لفه رحمهداللهتعالىقل ۳ الكتاب الأول(؟) 
منه فصلاً سادساً في العلوم وأنواعها وسائر طرقهاوأنحائها »وما يعرض في 


(۱) عنوانه الكامل : العبر وديوان البتداً ابر > في أيام العرب و العجم و ابر بر . 
وتو مولفه ابن خلدون سنة ۸۰۸ هع ۱8۰ م . 
(۲) يريد به مقدمة أبن خلدو ن . 


ذلك كله من الأحوال . ثم رأيت خواجه خليفة زاده ملا کاتب الحلي )١(‏ 
0 منه تلك العلوم وأحوالها في مقدمة كتابه ( كشف الظنون عن 

ى الكتب والفنون ) وأضاف إليه أشياء من ( مفتاح السعادة )(۲) 
۳ . ثم اطلعت على كتاب (مدينةالعلوم) للأزنيقي ()تلميذ قاضي 
موی بن وروی شارح (جغمبي ) ()وفيهبيا نأنواع العلوموتر اجم 

علماء الفنون م عبرت على کتاب ) کشاف اصطلاحات 
0 ) للشيخ الفاضل ء عمد على بن عا لى التهانوي المندي 2 وقد ذكر 
فيه أنواعاً م ن العلوم العداو لة وط ا الفنون المتناولة . 


ورأيت الترفین قد عجزت وج عن معرفة هذه العلوم والفنون » 
ووجدت العلماء قدقنعوا بالطل من الوابل افتون؛ فکل‌واحدة من هاتين 
القبيلتين في غَنى عن جباتها وقصور عن بلوغ غايتها ۰ إلا ماشاء الله تعال 
من شواذ القبائل وأفراد الانسان . 

وموضوع الکتاب الأول (ه) تاريخ أحوال العام . وموضوع الکتاب 
الثاني (7) جمع آسامي الکتب الي صنفها بنو آدم . فالأول ليس فيه 
ماخلا ذ کر تلك العلوم في فصول خاصة إلا أحوال العمران و آمم الانسان » 


(۱) اسه : مصطفی بن عبد الله » کاتب جلي, العروف بحاجي خليفة » تركي الأصل» 
مستعرب وهو مورخ محاثة » وا ا : OY‏ ھ = ۱۹۰۹ - 
۷ م. 

0( عنوان الکتاب : مفتاح السعادة ومصباح السيادة » وهو في موضوعات العلوم . 
مؤلفه هو المولى آبو ابر أحمد بن ءصطفی العروف بطاش كبري زاده التوق سنة ٩٩۸‏ ه 
= ۱۵۹۱۱ م 

() هو : عمد بن قطب الدين الازنيقي الرومي » يي الدین »عالم مشار لك في بعضس 
الملوم » توفي سنة ۸۸۵ هع ۱4۸۰ م . 

)+( هو کتاب اللخص ف الهيئة البسبطة لحمود بن عمد الغميي . 

(ه) أي العبر لابن خلدون . 

(5) أي الكشف لحاجي خليفة . 


ووقائع الدهور والأزمان .والثاني ليس فيه ماعدا تراجم تلك العلوم 
والخطب إلا الکشف عن أسامي الکتب . والثالث(۱) مقتصر على ذكر 
آنواع العلوم وتراجم الصنفین فیها . والرابع(۷) حص بذ کر اصطلاحاتما 
التداولة في کتب الفنون . 

فأردت أن أفرد منها أحوال العلوم وتراجم الفنون في تألیف 
ختصر تقریاً للبعيد وتحصیلا" التجرید ۰ مضيفاً إليه ماحصل الوقوف 
عليه في أثناء ملاحظة الکتب الشاذة وعطفها » واجتناء نمار الفوائد 
من الصحف الفاذة وقطنها . لیکون هذا السفر التام القصود»و کوکب 
الراد الطالع من أفق السعود » سهل الحصول لمن رام الوصول إليه : 
ویسیر النتاج لمن آراد احصول منه والتعویل عليه » لأنه دراسات عديدة 
في کراریس مدودة » وفراسات سديدة ني قراطیس مشهودة » تحلت 
بعون الله وحسن توفيقه بكل زين » ورتبت على قسمين : 

الأول : ني بیان حوال العلوم . 

والثاني : في تراجمها المنطوق منها والمفهوم » 

وكل قسم من هنين القسمين اشتمل على مقدمة وخائمة وأبواب 
على أكمل وضع وأجمل أسلوب تسوق ناظريما من طلبة العلوم إلى أعز 
مقصود وآأعز مطلوب . 

وأنت تعلم إن كنت من طالع الكتب الشار إليها واطلع عليها > 
أن بعدهذاالتجريد مما فيها لم يبق من المقاصدالعلميةإلا القلیل من تراجم 


(۱) أي مدينة العلوم للأزنيقي . 
(۲) أي كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي . 


OEE 


الکتب وأهليها . لکن الذي آهمي أني رأيت آبناء هذا الزمان لانتوجه 
طبائعهم إلى إدراك العلوم ومبانیها » واقتباس فوااد الفتون ولو بفهم 
بعض معانیها . فضلا" عن أن بحیطوا يجميع القاصد والغایات » ویبلغوا 
من معرفتها وضبطها إلى النهایات . إلا واحداً من الألوف المؤلفة » وفرداً 
من الأحز اب المتحزبة من مم همة شائئة ورويةداريةفي كسب العارف 
والعلوم . أو دولة باذخة وقدرة سارية في جمع المقسوم . فإنه قد يرفع 
الرأس إلى معرفة العلم بدءاً وغاية » وينحو إلى استعلام أمر الأولوالنهاية. 
وكل انحلق وجلهم مغمورون في اللذات العاجلة الخاطئة الكاذبة الفانية » 
ويؤثرونها ولو كان بهم خصاصة على النعم الاجلة الداعة الباقية . إلا من 
عصمه الله تعالى . فكأن الناس كلهم قد صاروا أجناساً بلا فصول > 
أو إناثاً بلا فحول . مع أن الانسان إتما تميز عن الحيوان بالنطق والعلم 
والعرفان . ولو لم يكن العلم في البشر لكان هو وجميع الحيوانات سواسية 
في كل شان . فإنا لله على ذهاب العلم وأهليه وفشو اجهل وعلو ذويه . 

وبالحملة فهذا اأؤلف الذي جمع أحوال العلوم وتراجمها في كن )١(‏ 
واحد » وأوعى . أشتات الفنون 5 وعاء صامد . قد جلى نوره ي آخر 
الزمان من عمر الدنيا حين وی شبایپا » و يبق من عار حياما إلا 
سرابنها » وتوالت فيها الافات والفتن » وعمت بأهلها البلوى والحن . 
و ادلاگ كان أثراً بعد عين » أو حديثاً من حفي ا 

ومع ذلك قد جاءبحمدالله تعالى في بابه بديع المثال» منيع المنال» مبدی 
العجب العجاب . إذا سال أعطی وإذا دعي أجاب ٠»‏ كأنه سماء علوم 
شرفت كواكبها عجائبها » وأرض فنون أمطرت بالغرائب سحائبهاء 


(۱) الكن : ابیت 


شامة" في وجنات النكات ء تميمة” في أجياد الفحول الأثبات » جنة" 
أشجارها مورقة حديقة أزهارها مونقة »أكلها دام وظلها قائم . نعيمها 
مقيم »ومزاجها من تسنیم.سفينة نجاةٍ يعبر بها الأبراريحار أبعيدة الأغوار > 
وفلك مشحون يسبح العابرون ثي قاموسه المحيط التيار . وحسبك به 
مطیة يصل بها الراكب إلى رياض الحنان » ويشرب هنالك الشارب 
من حياض العرفان . جمعته لتفئن خواطر الولدين الكرعين السعيدين » 
وتمرن ضمائر الابنين الشريفين الحميدين : السيد نور الحسن الطيب » 
والسيد علي حسن الطاهر » بارك الله شم وفيهم وعليهم ني الدنيا والدین » 
وجعل فم لسان صدق ي الاخرين > وسلك بهم مسلاك السلف الصاحین 
خصوصا ؛ ولمن عداهم من أهل العلم والفضل عموماً . 

وسميت القسم الأول من هذا الكتاب : « الوشي الرقوم » . والقسم 
الاخر « السحاب الر كوم » والكتاب نفسه « أيحد العلوم » . 


وكان وضعه وجمعه تي بلدة هوبال المحمية في سنة تسعين ومائتين 
وألف المجرية » وطبعه وينعه في سنة خمس وك و و 
القدسية » ني المطبعة المنسوبة إلى ذات المحامد السنية والمكارم العلية » 
من أخجلت بجودها السحاب فصب عرقاً » وأرعدت بسياستها الرعد 
فارتعد فرقآًءلاح نور رأفتها من سواد بلاد مالوة الدکن كما لاح نور 
الباصرة من سواد البصر . فوصل كذلك إلى القريب والبعيد من أهل 
الوبر والمدر . من نزل بأعتابها نسي الأوطان والأصحاب : ومن لاذ 
ببابها أتاه المطالب من كل باب . قد جمعت بين الصورة الملكية والسيرة 
الملكية . وقرنت بين الحكمة الإبمانية » والحكومة اليمانية . وهنا أنشدت 
#اطبا للصبا والشمال على ماهو دأب أرباب الوجد والحال : 


کد کے 


۳9 o ص‎ 


وصلّت حمى وبال یاتفئس فائزلي 
فقد تل امول اواد الول 


ويا حبذا ساحاتها لك انهسا 
0 سیم" الصا جاءت بريا القرنفل 1 


5 و o‏ ت 5 
تذ کرت عهدا بای وعسن به 
« قفا نياف کی ذ کر ی چت ود ل 
و 007 8 0 
وما هو إلا حضرة العزة التي 
و ست 0 و اس ا ا 
تخاطب تاج افند عد الأماتن 
سے لس يهل چ سه o‏ 2 
معاذة أهل افَضل من" كل حادث 
ملاذة آعنیان اعلاة لا فاضل 


5-5 


ف 3 900 5 
مہ ارباب الفواضل والحجى 


5-5 


« مال الیتامی عصمه ‏ للار امل ؛ 


مر هو و سم و 2 5 سے 
هي ألب<سر جودا فيضها شمل الورى 


هي اشمس افضالا يعم ذوالها 
جميع الرعایا من" موف القبائل 


آفادت.. کرافات.. س ا 
۵ یش e‏ عتد . کل ال 


آفات فيوض]” E‏ جود هام 
أسااتت إلينا هاطلا" بعد هاطل 


هو 


قفوا آخبروتا هل شا من مشاکل 
فا هي لا رحمة" طان” 
تم البترايا من" غي وعائل, 

آدام لما رب البرایا مکارماً 
تقصر عنها كل حاف واعل 

وراد لما لاقبال اقبال عزة 
وکا ها عونا دی کل رل 
آعي بها مليكة العا أهل بيي نواب شاهجهان بیکم ءطابت أيامها 

ولياليها » ونامت عيون الدواهي عن معاليها . 


kx x 35 900‏ 
هذا والله أسأل أن يصعد هذا الكتاب ذروة القبول » ويجعله خالا 


لذاته الكريمة » وينفع به أهل العلم ومن أخلفه من السادة الفحول > 
ويرخي على زلات جامعه من عفوه وعافيته وغفرانه ورضوانه أطول 
الذيول . 
XK KK x‏ 

وحين بلغ القول مني إلى هذا المبلغ آخذبت في سرد مقاصد الكتاب 
أبواباً »> ورفعت عن وجوه عرائس العلوم وتراجمها حجاباً . وأبديت 
فيه علا وأسباباً » ونزعت عن میا فنونه جلباباً . وسلکت فيه مسلکاً 
غريباً : واخترت من بين المناحي منهجاً عجيباً .وبالله الاستعانة ومنه 
التوفيق في كل ماأحرر وأقول :وعلیه التعويل وله الحمد ع. كل حال 
وهو خير مسئول ومأمول : 


لصا ول 


من كتاب جمد العلومق احوالها 


المسعىبالوشي المرقوم 


المقدمة : ‌بیان‌ما بطلق عليه اس العلم ونسبتهو محله و بقائه وعلم اللدتعالى. 
العلم بالکسر وسکون اللام : ني عرف العلماء يطلق على معان 
منها الإدراك مطلقاً » تصوراً كان أو تصديقاً يقينياً أو غير يقييى وإليه 
ومنها التصديق مطلقاً » بقینباً كان أو غيره . قال السيد السند9١)‏ 
ي ( حواشي العضدي ) : ر« لفظ العلم يطلق على المقسم > وهو مطلق 
الإدراك» وعل قسم منه وهو التصديق . اما بالاشتراك بأن یوضع بإزائه 
أيضاً » وإما بغلبة استعماله فيه لكونه مقصوداً في الأكثر » وإنا مصد 
التصور لاجله . ومنها التصدیق ليقيي في الحيالي .العلم عند المتكلمين ٠‏ 


جرج 


(۱) هو علي بن محمدينءلي » العروف بالسید الشریف الرجاني » من الفلاسفة و کبار 
علماء العربية له مؤلفات كثيرة توي سنة ١1م‏ هك ۱۱۳ . 


ا ی 


لامعنى له سوی اليقين » وني ( الاطول ) في باب التشبیه : العلم ععی 
اليقين في اللغة لانه من باب آفعال القلوب » انتهی . 


ومنها مایتناول اليقين والتصور «طلقاً .في ( شرح التجرید )(۱): 
1 العلم بطلق تارة ویراد به الصورة الحاصلة في الذهن . ويطلق تارة 
ويراد به اليقين فقط . ويطلق تارة ويراد به مايتناول اليقين والتصور 
مطلقاً » انتهى . 


قيل : هذا هو مذهب المتكلمين . 
ومنها التعقل . 
ومنها التوهم والتخيل . ني ( تبذیب الكلام) : « أنواع الإدراك 


إحساس وتخيل وتوهم وتعقل » والعلم قد يقال لمطلق الإدراك وللثلاثة 
الأخيرة وللأخير » ولالتصديق الحازم الطابق الثابت . 


ومنها إدراك الكلي مفهوماً كان أو حكماً . 

ومنها إدراك المركب تصوراً كان أو تصديقاً . 

ومنها إدراك المسائل عن دليل . 

ومنها نفس المسائل المبرهنة . 

ومنها الملكة الحاصلة من إدراك تلك المسائل »وبعضهم +يشترط کون 
السائل مبرهنة » . وقال : « العلم يطلق على إدراكالمساثل وعلى نفسها › 


)00 المراد بالتجريد كتاب ( تجريد الكلام ) أو ( تجرید العقائد ) للنصير الطوبي المتوق 
سنة ٩۷۲‏ ه » وعل التجريد شروح كثيرة وحواش أهمها حاشية السيد الشريف الحر جاني 
وهی المعتمدة لدى علماء الروم واند . 


ده هت 


وعلى الملكة الحاصلة منها .والعلوم الدونة تطلق أيضاً على هذه المعاني 
الثلائة الأخيرة . 

ومنها ملكة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من 
الاغراض هادرا غن, الطيرة غنيب ماعکن فيا رال شا الصاغة 
أيضاً » کذا ني ر الطول )(۱) , في بحث التشبيه . 

ورده السید السند « بأن الملكة المذكورة المسماة بالصناعة إنما هي 
في العلوم العملية أي التعلقة بكينية العمل کالطب والنطق ۰ وتخصیص 
العنم بإزاتما غير محقق ۰ كيف وقد يذ کر العلم في مقابلة الصناعة . نعم 
اطلاقه على ملكة الإدراك بحيث یتناول العلوم النظرية والعملية غير بعید 
مناسب للعرف » انتهی . 

قال المتكلمون : لابد في العلم من إضافة ونسبة مخصوصة بين العالم 
والعلوم بها . يكون العالم عالاً بذاك المعلوم » والمعلوم معلوماً لذاك العالم . 
وهذه الإضافة هي المسماة عندهم بالتعلق . فجمهور المتكلمين على أن 
العلم هو هذا التعلق » إذ لم يثبت غيره بدليل فيتعدد العلم بتعدد العلومات» 
کتعدد الاضافة بتعدد الضاف إأيه . ۱ 

وقال قوم من الأشاعرة : هو صفة حقيقية ذات تعلق .وعند هؤلاء 
فثمة آمران : العلم »وهو تلك الصفة. والعالية » أي ذلك التعلق . فعلى 
هذا لا یتعدد العلم بتعدد العلومات > إذ لابازم من تعلق الصفة 
بأمور كثيرة تکثر الصفة إذ جوز أن یکون اشيء واحد تعلقات بأمور 
متعدده . 


)۱ هو الشر ح المبسوط لکتاب تلخیص الفتاح للحلال القز ويي المتوق سنة ۷۴۹ 2۵ . 
و ملف الطول هذا هو سعد الدين مسعود بن عمر التفتاز اني المتوق سنة ۷۹۲ ه . 


۱۳ 


وأثبت‌القاضي الباقلاني العلم الذي هو صفة موجودة ۰ والعالية الي هي 
من قبيل الأحوال عنده . و اثبت معهاتعلقا فإما للعلم فقط أو لاعالية فقط . 
فهذه ثلاثة أمور : العلم > والعالمية » والتعلق الثابت لأحدهما وإما هما 
معاً » فها هنا أربعة أمور : العلم والعالية وتعلقامما . 

وقال الحكماء : العلم هو الموجود الذهني عإذ لا يعقل ماهو عدم 
درف بحسب الارج کالمتنعات . والتعلق إتما يتصور بين شيئين 
متمايزين » ولا تايز إلا بأن يكون لكل منهما ثبوت في الحملة » ولا 
ثبوت للمعا.وم في الخارج فلا حقيقة له إلا الأمر الوجود في الذهن وذلك 
الأمر هو العلم » وأما التعاق فلازم له . والعلوم أدضاً فإنه باعتبار قيامه 
بالقوة العاقلة علم »وباعتباره في نفسه من حيث هو هو معلوم .فالعلم 
والعلوم متحدان بالذات متلفان بالاعتبار . وإذا كان العلم بالعدومات 
کذلك وجب أن یکون ساثر العلومات أيضاً کذاث » إذ لا اختلاف 
بين آفراد حقيقة واحدة نوعية . كذا بي ( شرح المواقف ) قال مرزازاهد : 
هذا في العلم الحصولي . وأما في الحضوري فالعلم والعلوم متحدان 
ذاناً واعتبار؟ً » ومن ظن أن التغاير بينهما في الحضوري أيضاً اعتباري 
کتغایر العالج والعالج ۰ فقد اشتبه 11 التغاير الذي هو مصداق 
تحققهما بالتغایر الذي هو بعد تحققهما . فانه لوکان بینهما تغایر سابق 
لكان العلم الحضوري صورة منتزعة من العلوم وکان علماً حصولياً . 


x‏ عد عن 
ثم اعلم أن عل العلم الحادث سواء كان متعلقاً بالكليات أو بالحزئيات 
عند أهل الحق غير متعين عقلا ل أن خلقه الله 
تعالى في أي جوهر أراد من جواهر البدن لكن السمع دل على أنه القلب » 
قال الله تعالى :لا فتکون" تم لوب بعقلون بَا که وقال: عوأفلا 
بتد برون اقرآن آم على تلوب أكفالها 4 . 


€ 


هذا وقال الحكماء : محل العلم الحادث النفس الناطقة أو الشاعر 
العشر الظاهرة والباطنة . 
وقد اختلف التکلمون في بقاء العلم والعقل بعد الوت في الحنة . 
فالأشاعرة قضوا باستحالة بقامهما كسائر الأعراض عندهم . وأما المعتزلة 
فقد أجمعوا على بقاء العلوم الضرورية والمكتسبة الي لايتعلق بهاالتکلیف. 
واختلفوا في العلوم المكتسبة الکلف بها فقال الجتبئائي(1) : إلا 
ليست باقية ولا لزم أن لايكون المكلف بها حال بقانها مطیعولا عاصياً 
ولا مثاباً ولا معاقبآ مع تحقق التكليف » وهو باطل بناء على أن لزوم الثواب 
العلوم مطلقاً 
قال شيخنا العلامةالمجتهدالمطلق قاضي الَضاة‌محمدین علي الشو کانی(۳) 
في فتاواه المسماة ( بالفتح الرباني ) : « إنه وصل السؤال عن الكلام 
للحافظ الذهي (4) من أن علوم أهل الحنة تسلب عنهم في الحنة»ولا يبقى 


(۱) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي » من أنمة العتز لة ورئيس علماء الكلام 
في عصره وإليه نسبة الطائفة الحبائية » نسبته إلى جبى من قرى البصرة » توفي سنة ۳۰۳ هي 
۹ م . 
تبعته فرقة ميت البهشمية » توي سنة ۳۲۱ وعم ٩۳۳‏ م . 

(۲) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشو كاني » فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن 
من آهل صنعاء » كان یری تحريم التقليد » له ١١4‏ مؤلفاً . ۱۱۷۳ ۱۲۵ و 
۰ - ۱۸۲ م . 

(4) هو محمد بن آحمد بن عشمانین‌قایماز الذهبي» شس الدين » حافظ مورخ علامة 
محقق ۰ تر كاني الاصل من أهل ميافارقين مولده ووفاته بدمشق . له كثير من التصانیف قد 
تبلغ المائة : ۷۳ مولا هع ۱۳۹۸-۱۲۷ م. 


~~ ۱۵ — 


۱ هم شعور بشی ۶ منها . فاقشعر جلدي عند الاطلاع على هذا الكلام من 
مثل الحافظ الذي آفی عمره في خدمة الکتاب والسنة والر اجم لعلماء هذا 
آفراد الحكماء قاله لاعن دراية ولا رواية »فلم أعباً به حهله بالکتاب 
والسنة » فیالیت شعري كيف يجري قلم أحقر عام من علماء الشريعة 
بمثل هذا . وعجبت ماأدخل هذا الحافظ ني مثل هذه الداخل القفرة 
المكفهرة الى يتلون الحريف في شعابها وهضابها > ويتحمل هذا النقل 
الثقيل و العبءابحايل. والحاصلأن الطوائف الاسلامية على اختلافمذاهبهم 
وتباین‌طر قهم متفقو ن على أنعقو لأهل الحنة تزداد صفاءوإدراكاً لذهاب 
ماکان 6 من الكدورات الدنيوية .و کیف سابون ماهو عندهم من 
أوفر | انعم وأوفر القسم 4 وهم 5 دار فيها ماتشتهیه الأنفس وتلذ ره 
الأعين ما لاعين رأت لاأذت سمعت ولاخطر على قلب شر 4 فكأن” 
هذا 0 1 يقرأ 00 الكريم 00 عليه من و امل | الحنة وأهل 
وأوفر الخلائق 2 4 0000 من 58 الذي كانوا عليه 5 أهليهم 
بل ما يودونه من إبلاغ الأحياء عنهم ماصاروا فيه من النعيم قال: 


سے سس ام و 


«بالیت قومي يعلمون” عا غفرلي ربي‌وجعلي من" المكرمين )1( 
وورد مثل هذا المعى في أل قرآن الذي رفع لفظه من الصحف » كما ثبت 


في الصحاح من كتب الحديث عن أولئك الشهداء بلفظ : « بلغوا قومنا 
آنا قد لقینا ربنا فرضي عنا وأزضانا » و کنات ماذكر من اجتماع أهل 
ابلحنة ومذا ک رتم ما کانوا فیه ی الدنیا وما صاروا لیه في لتق » كما 
في الآيات الشتسلة على ماي î‏ ما أعده الله لهم حيث يقول : و فیهاوفیها 
وفیها » ی آیات كثيرة . وذکر أن آهلها على سرر متقابلین › وأنه 


(۱) سورة يس الاية : ۲۷ . 


اب 


بطوف علیهم ولدان ملدون . وثبت آنهم یدخلون اللحنة على تلك الصفات 
من الحمال والشباب و كمال انحلق وحسن افيثة مرداً جرداً آبناء ثلاث 
وثلاثين سنة . وأنهم يتخير ون في الحنة مايشتهون . و کم يعد العاد" من 
الآبات القرآنية والأحاديث الصحيحة.ولا يتم هذا النعيم ولابعضه إلا وهم 
ذووعقول صحيحة بالضرورة العقلية كما ثبت بالضرورة الدينية . ومعلوم 
أنهم إذا كانوا ذوي عقول فمهما وجدت معهم فهي بالإمكان العام 
والخاص قادرة على كسب ما تجدد لها من العلوم » ذاكرة لا حصل ها منها 
من قبل هذا مالاحتاج إلى بیان ولايفتقر إلى برهان» ولو فقدوها لفقدوا 
الإنسانية الكاملة » وصاروا مشاببين للدواب . وأي نعمة لمن لا عقل له 
كما هو مشاهد من المصابين بالحنون ني الدنيا . وأي فائدة للمبالغة في 
نعيم من كان ذاهب العقل با ثبت في الکتاب والسنة من آنبم على صفات 
فوق‌صفامم في الدنيا عسافات لايقادر قدرها ولا حاط بكنهها.و كذلك 
لايتم نعيمهم إلا بوجود الحواس الظاهرة والباطنة »ولو فقدوها !| تنعموا 
كما ينبغي . وكذا لو فقدوا بعضها لم يكن لهم شعور بالتنعيم الذي 
وصفه الله سبحانه وبالغ فيه.وأي فائدة لفاقد العقل » وأي شعور له 
بكونه على صفة كمالية في جماله ولباسه الحرير و الدیباج و نحليته بالذهب 
واحواهر وأكله من أطيب المأكل وشربه من أنفس الشروب . وكذا 
لانعمة تامة فضلا" عن أنتكون فاضلة لمن كان أعمى أو أصم أو لا يفهم 
شيئاً أو لايذكر مامضى له ولايفكر فيما هو فيه.وإذا تقرر لك هذا علمت 
أن أهل الحنة هم العقول الذائقة بنسبة الدنيا شباباً وجمالا" وقوة وفهماً 
وذكراً وحفظاً وسلامة من كل نقص. ولو لم يكن الأمر هکذا لم تكن هم 
فائدة بما بولغ به في شأنهم من الصفات > بل يعود ذاك بالنتقص لا آثبت 
هم منها في الحنة . هذا معلوم بالعقل والشرع لایتماری فيه قط .وأقل 


2 أبجد العلوم م-؟ 


الحال أن يكون النعيم الحکوم هم به في ابنة كتاباً وسنة اقصاً . 
والفروض أنه بالغ في الكمال إلى غاية فوق كل غاية . وهذا لف 
يدافع نصوص الكتاب والسنة مدافعة يفهمها كل من له عقل وإدراك . 
فیاعجباً كل العجب من التجري على أهل هذه الدار الي هي دار النعيم 
المقيم على الحقيقة با ينغص نعيمهم ويشوش حاهم ويكدر صفوهم 
وبمحق ماأعد الله لهم » ومن التجري على الله سبحانه وعلى رسوله صلى 
الله عليه وسلم بما يستلزم عدم ثبوت ماأثبته الكتاب والسنة لهم وتكديره 
وذهاب أثره وق بر کته . وأنت تعلم أن مثل هذا الكتاب يستلزم الكفر 
الصراح . فأين هذا القادح الفادح من نعيم دار يعدل موضع سوط أحدهم 
فيها الدنيا بأسرها وجميع مافيها » ومن دار نصيف إحدى زوجامهم 
يعدل الدنيا ومافيها » ومن دار لوأشرفت إحدى الجواري المعدة لهم على 
أهل الدنيا لفتنتهم أجمعين كما ثبت ني الأحاديث الصحيحة . ومع هذا 
فقد ثبت قرآناً أنهم على سرر متقابلين وأنه يطوف عليهم ولدان مخلدون . 
وثبت سنة أنهم يجتمعون ويتزاورون . فليت شعري مافائدة هذا الاجتماع 
والتزاور لمن لاعقل له ولافهم ولافكر ولاذكر . 


والحاصل أن التقول بمثل هذا القول هو من التقول على الله سبحانه 
عا لم بقل » وعلى رسوله وعلى شريعته با لم يكن منها . وقد ثبت ني 
القرآن الكريم الحكم على التقولين بما هو معلوم لكل من يعرف القرآن . 
وإذا ثبت أن مثل هذا باطل ني الدار الآخرة فانظر إلى هذه الدار دار 
الدنيا الي ليست بثبيء بالنسبة إلى الدار الآخرة لو قيل لأحدهم :إنه 
سيكون لك ماتريد من جمال الهيئة و كماما ومن النعيم البالغ ومن الرياسة 
التامة ولکن ستصاب بالحنون أوتفقد جمیع ااشاعر » لقال :لا ولا کر امة 


- ۱۸ 


دعوني أعش صعا وكا فقيراً فهو أطيب لي مما عرضتموه علي وأحب لي" 
ما جئتمولي ره 5 
خذوا رفد كلم لاقدا عل ادر كم 


o‏ سر ا 


سأذهب عنه لا علي ولا ليا 

وا أوردنا لك هذه الأمور لتعلم أن الروح للإنسان إذا كان ساذجاً 
كان كله ساذجاً » إذ الروح هو الإنسانية الي يتميز بها صاحبها عن 
الدواب . وجميع ماذكرنا من العقل والحواس الباطنة والظاهرة هو له لا 
للحم ولالدم ولالعظم . فإذا كان الروح ساذجاً فلم يبق إلاصورة اللحم 
والدم » وهو المقصود بقولهم ني بیان ماهية الانسان « إنه حيوان ناطق » 
أي مدرك للمعقولات » وليس ذلك للقالب الذي هو فيه . وكما أن 
«اذكرناه وقررناه هو إجماع الطوائف الإسلامية على اختلاف أنواعهم 
فهو أيضاً إجماع أهل الشرائع كلها » كما يحكى ذلك عن كتب الله 
المنزلة على رسله » ونحكيه أيضاً كتبهم المؤلفة من أحبارهم ورهبانهم » 
فإنه لاخلاف بينهم ني المعاد وني النعيم المعد لأهل الخنة كما حكاه الكتاب 
العزيز ؛ وقد أوردنا من ذلك ني ر المقالة الفاخرة ني إثبات الدار الآخرة ) 
وني ( إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على إثبات التوحيد والعاد 
والنبوات ) كثيراً من نصوص التوراة والإنجيل والزبور وسائر كتب 
نبوات بي إسرائيل . وم يشذ منهم إلا البهودي الزنديق مومى بن ميمون 
الأندلسي(١)‏ » وقد تبرأ منه قدماء اليهود وأخرجوه من دينهم . بل 


(۱) هو موسى بن ميمون بن يوسف بن احاق القرطبي » طبيب فيلسوف بهودي ۽ 
ولد وتعلم في قرطبة وتظاهر بالإسلام » ودخل مصر » فعاد إلى مبوديته وأقام في القاهرة ۳۷ 
عاماً كان فيها من سنة ۵٩۷‏ ه رئيساً روحيا للهود » ومات بها ودفن بطرية في فلسطين 
4 - ۱۰۱ 2۵ ۱۱۳۵ - ۱۲۰ م . 
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و كذلك النصاری وإن لم يكن من أهل ملتهم فقد صرحوا مذلانه 
وزندقته 4 قال النصراني ي تار حه : J‏ ورأيت كثيراً من يبود بلاد 
الافرنئج بأنطاكية وطرابلس يلعنونه ويسمونه كافراً » انتهى.قلت : وقد 
وقع لهذا الملعون من نحريف كثير من‌التوراة مايدل على إلحاده وزلدقته» 
وقد رددت ماحرّفه وأوضحته بأتم إيضاح . وأما يبود عصرنا فصاروا 
يعظمونه وذلك لحهلهم بحقيقة الحال . وقد ذكرت لجماعة من أحبارهم 
بعض تحريفاته فلعنوه وتبر أوا منه . و كما أن هذا الذي ذكرناه جمع عليه 
بين أهل الملل التابعين لانبياهم » فهو أيضاً مجمع عليه بين المشتغلين بالعقل 
والنظر كالكلدانيين والصابئين أتباع صاب بن إدريس + كما رأیناه في 
حكاية مذاهبهم الي ذهبوا إليها في شأنا معاد » ومنهماليونانيونفإهم جميعهم 
من عند أسةلينوس إلى عهد جالینوس مصرحة كتبهم بعاد الارواح عليه 
في دار العاد.وهکذا المشتغلون بالحكمة الاهية من أهل الإسلام كالكندي 
ومن جاء بعده كالفاراني ومن جاء بعده منهم كابن سينا فإن كتبهم 
مصرحة بذلك تصريحاً لاشك فيه ولا ريب . وني هذا المقدار كفاية لمن له 
هداية » انتهی کلام الشوكاني - رحمه الله . 

وإتما أوردناه ههنا بطوله لاشتماله على الفوائد الحليلة والشيء 
بالشي ء یذ کر . 

ثم اعلم أن علم الله سبحانه بذاته نفس ذاته » فالعالم والعلوم واحد 
وهو الوجود الخاص. کذا ني ( شرح الطوالع ) أي واحد بالذات : آما 
بالاعتبار فلابد من التغایر . عم قال : « وعلم غير الله تعالی بذاته وبما ليس 
واحد ( والعلم وجود العام و العلوم والوجود زائد 5 فالعلم غير العالم 


بش ده یت 


والعلوم والعلم بما لیس بخارج عن العام من أحواله غير العام والعلوم > 
والعلوم أيضاً غير العام . فیتحقق في الأول أمر واحد . وني الثاني اثنان . 
وي الثالث ثلاثة . والعلم بالشى ء الذي هو خارج عن العام عبارة عن 
حصول صورة مساوية للد.علوم . فيتحقق أمور أربعة : عالم » ومعلوم > 
وعلم > وصورة . فالعلم حصول صورة العلوم ف العالم 3 ففي العلم 
بالأشياء انحارجة عن العالم صورة ۰ وحصول تلك الصورة وإضافة 
الصورة إلى الثیء العلوم ۰ وإضافة الحصول إلى الصورة وني العلم 
بالأشياء الغیر انحارجة عن العام حصول نفس ذلك الشيء احاصل » 
واضافة الحصول إلى نفس ذلك الشيء . ولاشك أن الاضافة في جمیع 
الصور عرض » وأما نفس حقيقة الثي ء ني العلم بالأشياء الغير الدارجة 
عن العالم فإنه يكون جوهراً إن كان المعلوم ذات العام لأنه تكون تلك 
الحقيقة موجودة لا في موضوع ضرورة کون ذات الوضوع العام 
كذلاف » وان كان العلوم حال العام يكون عرضاً . وأما الصورة في 
العلم بالأشياء الحارجة عن العالم فان كانت صورة لعترّض بأن یکون‌العلوم 
عرضاً فهو عرض بلا شك »ون كانت صورة للخوهر بأن يكون المعلوم 
جوهراً فعرض أيضاً 0 انتهی ۰ 

وهذا مبي على القول بالشبح . وأما على القول بحصول ماهيات 
الأشياء في الذهن فجوهر . 

وقال الصوفية: علم الله سبحانه صفة نفسية أزلية. فعلمه سبحانه 
بنفسه وعلمه خلقه علم واحد غير منقسم ولا متعدد » لكنه يعلم نفسه بم 
هوله ويعلم خاقه بما هم عليه .ولا جوز أن يقال :إن معلوماته أعطته العلم 


من أنفسها کما قال الشيخمحييالدين ابن عریی-ثلا يازم کونه استفاد 


2 000 


شيئاً من غير ه فلنعذر أنه کاو لا وإ ممك ‏ وننلااف» هلال بعة . ولکنا 
وجدناه سبحانه بعد هذا يعلمها بعلم أصلي منه غير مستفاد مما هي عليه 
فيما اقتضته بحسب ذوالها » غير أا اقتضت في نفسها ماعلمه سبحانه 
عليها فحكم له ثانياً ما اقتضته وهو ماعلمها عليه . ولا رأى الإمام المذ كور 
أن الحق حكم لامعلومات با اقتضته من نفسها ظن أن علم الحق مستفاد 
من اقتضاء العلومات فقال : إن المعلومات أعطت ا حق العلم من نفسها» . 
وفاته آنا إنما اقتضت ماعلمها عليه بالعلم الكلي الأصلي اللفسي قبل 
خلقها وإيجادها » فإما ماتعينت في العلم الإلي إلا بما علمها لابما اقتضته 
ذوانبا.م اقتضت ذوانها بعد ذلك من نفسها أموراً هيعينماعلمها عليه 
آولا" > فحكملها ثانياً بما اقتضته » وما حكم إلا با علمها عليه فتأمل . 
فيسمى الحق عليماً بنسبة العلم إليه مطلقاً » وعالاً بنسبة معلومية الأشياء 
إليه » وعلاماً بنسبة العلم ومعلومية الأشياء إليه معاً . فالعليم اسم صفة 
نمسية لعدم النظر فيه إلى شيء ما سواه » إذ العلم ماتستحقه النفس في 
کماضا لذاتما. وأما العالمفاسم صفة فعلية» و ذلك‌علمه للاشياءسواء كان علمه 
لنفسه أو لغيره فإنها فعلية» يقال :عالم بنفسه أي علم نفسه وعالم بغيره أي 
علم غيره » فلابد أن تكون صفة فعلية . وأما العلاام فبالنظر إلى 
النسبة العلمية اسم صفة نفسية كالعليم . وبالنظر إلى نسبة معلومية الأشياء 
إليه اسم صفة فعلية » ولذا غلب وصف اللحلق باسم العالم دون العليم 
والعلا م فيقال:فلان عالم ولايقال عليم ولا علاام مطلقاً »إلا أن يقال: 
عليم بأمر كذاءولا بقال: علام بأمر كذاء بل إن وصف به شخص فلابد 
من التقييد فيقال : فلان علاام في فن كذا ۰ وهذا على سبيل التوسع 
والتجوز »وليس قوم :فلان علاامة من هذا القبيل لأنه ليس من أسماء 
الله تعالى » فلا يجوز أن يقال : إن الله علاامة فافهم . كذا في الإنسان 


ا ۲ 


الکامل.ذ کره في (كشاف اصطلاحات الفنون) أقول-عفا الله عي-: زن 
علم الله تعالى ذایي کساثر صفانه . وإتما قلنا ذلك للرد على الحكماء 
القائلين بنفي الصفات وإثبات غایانا » وللرد على المعتزلة القائلين بأنه 
يعلم بالذات لابصفة زائدة عليها . وقال ابن سينا في ( الإشارات ) 
تبعاً لفلاسفة : إن الله عالم بالكليات » أي دون الحزئيات . وهو كفر 
بواح لا يقبل التأويل . وهذا أحد ماكفّر أهل الاسلام الفلاسفة بهاء وهم 
من أمثال ذلك الطامات الكثيرة العضلات » فلا يبولنك ماينسب إليهم 
من المعارف ودقائق الأفكار » فما منهم إلا المخالف أو على شفا جرف 
هار . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية(١)‏ وغيره من علماء الإسلام أدلة 
عقلية أيضاً على إثبات صفة العلم لله تعالى لانطول الكلام بذ کرها 
۰ وأدلة ثبوت صفة العلم لله تعالى سمعاً من الكتاب والسنة كثيرة جداً » 
کقو له تعال : لإعالم الغیب و الشهاد 5 وقوله : انز له‌بعلمه) وقو له : اليه 
ت علم" الساعة وقوله : ولا یحیطون بشي من" علمه )هوقو له : 
یلم خائتة الأ ین وما تخفي الصدور إلى غير ذلك من‌آیات 
لاتحصى إلا بكلفة. وني حديث أي هريرةرضي التهعئه أنه صل الله عليه وسلم 
قال : «سبق‌علم الله في خلقه فهم صائرون إليه » وي حديث ان عمر : 
« مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله » . 

وصفة العلم له سبحانه إمام أئمة الصفات »وقد أحاط بكل شي ءعلم 


(۱) هو أحمد بن عبد الم بن عبد السلام » النميري الحراني الدمشقي الحنبلي » 
الإمام » شيخ الاسلام ٩٩۱‏ ¬ ۷۲۸ ھ = ۱۲۲۳ - ۱۳۲۸ ۸ . 


۲۳ 


وعلمه قد تعلق بکل ثيء من الأشياء من ابلائزات والواجبات 
والستحیلات ؛ فیجب شرعاً أن یعلم أن علم الله غير متناه من حیث 
تعلقه . أما عى أنه لاينقطع فهو واضح»وآما ععی‌انه لايصير بحيث 
لايتعلق بالمعلوم فإنه حيط جا هو غير متناه كالأعداد والأشكال. ونعيم 
الحنة » فهو شامل لجميع التصورات سواء كانت واجبة كذاته وصفاته 
العليا » أو مستحيلة كشريك الباري تعالى » أو ممكنة كالعالم بأسره 
الحزئيات من ذلك والكليات على ماهي عليهمن جميع ذلكء وأنهواحد لا 
تاد توا کرو ن دوت وات وکر ت . 


وأماوجوب عموم تعلقه سمعاً فمثل قوله تعالى : هر والله بك 
شيء ز علیم ور :بعلم خائتة الأعیین وما تخفی ی اصند وره 
وقوله : ©« بعلم ماینسرون" وما بعیلنون و إلى غير ذلك من الابات 
القرآنية . 

وأما وجوب ذلك عقلا" فلأن المقتضى للعالمية هو الذات إما بواسطة 
المعبى الذي هو العلم على ماهو مذهب الصفاتية والسلف وهو الق » أو 
بدونما على ماهو رأي النفاة.والمقتضي لامعلومية إمكانما ونسبة الذات إلى 
الكل على السواء » فلو اعتصت عالميته بالبعض دون البعض لكان ذلك 
عخصص وهو محال لامتناع احتياج الواجب في صفاته وسائر كمالاته 
ال‌اتتخصیص لنافاته لوجوبالوجودوالفناءالمطلق.ولم يذه بإلى تعددعلوم 
قديمة أحد يعتمد عليه إلا أبو سهل الصعل و کی(۱) من الأشاعرة وهو 
حجوح بالاجماع . ۱ 


(۱) هو محمد بن سلیمان بن محمد بن هارون » آبو سهل الصعلوكي . فقیه شافعي من 
العلماء پالتفسیر والأدب ۲۹۱ - ۳۹۹ د = ۹۸۰-۹۰۸ م . 


۲ — 


والحق أن علمهسابق حيط بالأشياءعلى ماهي‌علیه ولا عو فیه‌ولاتغیر 
ولازيادة ولانقصان.وهوسبحانهوتعالى یعلم‌ما كان ومايكون وما لايكون 
وما لو كان كيف كان .وأما ما جرى به اثقلم في اللوح المحفوظ فهل 
يكون فيه مو وإثبات؟ فيه قولان للعلماء . وأما الصحف الي بيد الملائك 
فيحصل فيها المحو والإثبات.وما أطال به الحكماء و إفر اخهم الكلام 
في بيان علم الله سبحانه وتعالى وما جاوًا به من الأدلة العقلية على إثبات 
عقائدهم الفاسدة وآرانهم الكاسدة » وما تفوهوا به من أن الصفات 
زائدة على ذاته أو هي عين ذاته المقدسة » وما نفوه من الصفات فكل 
ذلك مما لم خض فیه‌السلف ول يأت فيه حرف واحد من الشارع عليهالصلاة 
والسلام. فا حوض فيه وأمثاله من السائل‌بعد عن الدين وقرب‌من‌الشیاطین. 
و کم قد هلكوا وأهلكوا وضلوا وأضلوا الناس عن الصراط السوي › 
ولا معصوم إلا من عصمه الله ورحمه . والكلام على مسألة العلم يطول › 
ولیس هذا موضع بسطه > وفيما ذكر مايكفي ويشفي . 


بت0 بحت 


اباب الا ول 
ف تعریب العلم وتتّسهه وتعلهه وفيى فصول 
3 1 
الفصرالادول 
اهب الصلم 
اعلم أنه اختلف في أن تصور ماهية العلم الطلق » هل هو ضروري 
يتصور ماهیته بالکنه فلا بحد ۰ أو نظري یعسر تعریفه » أو نظري 
غير عسير التعریف ؟ . 
والأول : مذهب جماعة منهم الامام الرازي (۱) » واستدلوا عا 
لكل عاقل أن العلم ينقسم إلى ضروري ومکتسب . 
والثاني : رأي قوم منهم إمام الحرمين(؟) والغزالي وقالوا : لا 


(۱) هو الفخر الرازي » محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري » الامام 
الفسر آوحد زمانه ‏ العقول والنقول وعلوم الأوائل » وهو قرشي النسبة أصله من 
طبر ستان ومولده في الري و الا نسبته » له مصنفات كثيرة مشهورة : ۱۰۱-۵44 هم 
۰ -- ۱۲۱۰ م. 

(۲) هو عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الحويي » اللقب بامام اطرمین » 
أعلم المتأخرين » من أصحاب الشافمي » بى له الوزير نظام الملك مدرسة في نیسابور » و كان 
يحضر دروسه أكاير العلماء » له مصنفات كثيرة : 419 = 2۷۸ هع م8١١‏ 86١1م‏ 


5 ۹ 


الشوكاني بي ( إرشاد الفحول ) . 

والثالث : هو الراجح » وبه قال ابحمهور . 

م ذكروا له تعريفات : 

الأول : لبعض المتكلمين من العتزلة أنه اعتقاد الشيء على ما هو 
به » وهو مدخول لدخول التقليد المطابق للواقع . فزيد فيه قيد عن 
ضرورة أو دليل » لكن لا يمنع الاعتقاد الراجح المطابق وهو الظن 
الحاصل عن ضرورة أو دليل . وبعبارة آخری هو الذي يوجب لمن قام 
به اسم العام ويخرج عنه العلم بالمستحيل فإنه ليس بشي ء اتفاقاً . 

الثاني : معرفة العلوم على ما هو به وهو مدخول أيفآللعروج علم 
الله تعالى » إذ لا يسمى معرفة أي إجماعاً لا لغة ولا اصطلاحاً » ولذكر 
المعلوم وهو مشتق من العلم فيكون دوراً » ولأن معی على ما هو به 
هو معی المعرفة فيكون زائداً وهذا الثاني تار القاضي أي بكر 
الباقلاني (۱) . 

الثالث : هو الذي يوجب کون من قام به عالاً > وهو مدخول 
أيضاً لذ كر العام ني تعريف العلم وهو دور . 


الرابع : هو إدراك المعلوم على ما هو به » وهو قول الشيخ أبي 


)۱( هو القاضي محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر > من كبار علماء الكلام » انہت 
إليه. الرياسة في مذهب الاشاعرة.و لد في البصرة وسکن بغداد و تون ا » له کتب كثيرة : 
۸ ۰۳ هت ۹۵۰ ۱۰۱۳ 


س ۲۷ 5 


الحسن الأشعري » وهو مدخول أيفاً لا فيه من الدور الحشو کما مر . 
ولأن الادراك مجاز عن العلم . 

الحامس : هو ما يصح لمن قام به اتقان الفعل » وهو قول ابن 
فورگ(۱) . وفيه أنه يدخل القدرة ويخرج علمنا إذ لا مدخل في سحة 
الإتقان فإن أفعالنا ليست بإيجادناءوإن ني المعلومات مالا يقدر العالم على 
إتقانه كالمستحيل . 

السادس : تبيين المعلوم على ما هو به وفيه الزيادة المذكورة والدور . 
مع أن التبيين مشعر بالظهور بعد الحفاء فيخرج عنه علم الله سبحانه 
وتعال . 

السابع : إئبات العلوم على ما هو به وفيه الزيادة والدور » وأيضاآً 
الإثبات قد يطلق على العلم جوز فیلزم تعريف الشيء بنفسه . 

الثامن : الثقة بأن العلوم على ما هو به وفیه الزيادة والدور > 
مع أنه لزم کون الباري واثقاً عا هو عام به » وذلك ما يعتنع اطلاقه 
عليه شرعاً . 

التاسع : هو اعتقاد جازم مطابق لموجب إما لضرورة أو دليل » 
وفيه أنه يخرج عنه التصور لعدم اندراجه في الاعتقاد مع أنه علم . 
ورج علم الله سبحانه وتعالى لأن الاعتقاد لا يطلق عليه ولآنه ليس 
بضرورة و دليل . وهذا التعريف للفخر الرازي عرفه به بعد تنزله 
عن كونه ضرورياً . 


00 هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصهاني » أبو بكر > عام بالأصول 
والكلام > من فقهاء الشافعية » حدث بنيسابور وبی فها مدرسة وتوفي على مقربة مها > 
له كتب كثيرة توي سنة 4۰5 هع ۱۰۱۵ م. 


A 


العاشر : حصول صورة الشيء في العقل أو الصورة الحاصلة 
عند العقل ۰ وفیه أنه بتناول الظن واللحهل الر کب والتقلید والشك 
والوهم. قال ابن صدر الدين : هو آصح الحدود عند الحققین من 
الحكماء وبعض المتكلمين . 

قلت : وفيه أن إطلاق اسم العلم عليها يخالف مفهوم العلم لغة 
واصطلاحاً وعرفاً وشرعاً » إذ لا يطلق على الحاهل جهلا" م ركبا › 
ولا على الظان والشاك والواهم أنه عالم في شيء من تلك الاستعمالات . 
وأما التقليد فقد بطلق عليه العلم يجازاً > ولا مشاحة ني الاصطلاح 
والبحوث عنه في المنطق هو العلم هذا العی »لان المنطق لما كان جمع 
قوانین الاکتساب فلا بد لهم من تعميم العلم . قاله في ( کشاف اصطلاحات 
الفنون ) . 

الحادي عشر : تمثل ماهية المدرك في نفس المدرك و فیه ما في العاشر . 
وهذان التعریفان للحکماء مبنیان على الوجود الذهني ؛والعلم عندهم عبارة 
عنه . فالأول : یتناول إدراك الکلیات و ابیز ئیات . والثاني : ظاهره يفيد 
الاختصاص بالکلیات . 

الثاني عشر : هو صفة توجب لحلها تمييزاً بين المعاني لا حتمل 
النقيض وهو الحد الختار عند التکلمین قال في ( کشاف اصطلاحات 
الفنون ) : « أي لبراءته عما ذکر من الخلل في غيره وتناوله اتصور 
مع التصدیق اليقيي » انتهی . 

قلت :إلا أنه يخرج عنه العلوم العادية کعلمنا مثلا" بأن ابلبل الذي 
رآیناه فیما مضى لم ینقلب إلى الان ذهبا » فإنها تحتمل النقيض بلواز 
خرق العادة.وأجیب عنه في محله » وقد یزاد فيه بين المعاني الكلية وهذا 


ہے ۹ اهمه 


مع الغی عنه يخرج العلم بالحزئيات.وهذا الختار عند من يقول : إن 
العلم صفة ذات تعلق بالعلوم . ۱ 

الثالث عشر : هو تمييز معی عند النفس تمييزاً لا يحتمل النقیض 
بوجه » وهو الحد المختار عند من يقول من المتكلمين : إن العلم نفس 
التعلق المخصوص بين العالم والمعلوم . وفيه أن العلوم المستندة إلى العادة 
حتمل النقيض لإمكان خرق العادة بالقدرة الالية . 

الرابع عشر : هو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به.قال 
العلامة الشريف )١(‏ : « وهو أحسن ما قيل في الكشف عن ماهية العلی 
لأن المذكور يتناول الوجود والعدوم والممكن والمستحيل بلا خلاف » 
ويتناول المفرد والمركب والكلي واللحزني ٠‏ والتجلي هو الانکشاف 
التام . فالمعنى أنه صفة ينتكشف بها لمن قامت به ما من شأنه أن یذ کر 
انکشافاً تاماً لا اشتباه فيه » فيخرج عن الحد الظن والجهل المركب 
واعتقاد القلد المصيب أيضاً » لأنه في الحقيقة عقدة على القلب فليس 
فيه انكشاف تام وانشراح پنخل به العقدة » انتهى . 

وفيه أنه خرج عنه ادراك الحواس فإنه لا مدخلية للمذكور به فيه 
إن أريد الذكر اللساني كما هو الظاهر . وان أريد به ما يتناول الذ کر 
بكسر الذال والذ کر بضمها ٠‏ فإما أن يكون من المع بين معى 
المشترك » أو من الجمع بين الحقيقة والمجاز وكلاهما مهجور ي 
التعريفات . 


(۱) الحرجاني » سبق التعريف به في ص ١١‏ . 


تت 


إليه في الفس احتمال کونه على غير الوجه الذي حصل فيه وهو 
للآمدي(١)‏ قال : « ونعي بحصول العی في النفس تمييزه في النفس 
عما سواه » ويدخل فيه العلم بالإثبات والنفي والفرد وال رکب » 
ويخرج عنه الاعتقادات . إذ لا يبعد ني النفس احتمال کون العتقد 
والمظنون على غير الوجه الذي حصل فيه » انتهى . | 

السادس عشر:هو حكم لا يحتمل طرفاه أي المحكوم عليه ويه 
نقيضه » وفيه أنه يخرج عنه التصور وهو علم . 

السابع عشر : صفة یتجلی بها المدرك بالفتح للمدرك بالكسر » 
وهو كالعاشر وفيه أن الإدراك جاز عن العلم فيلزم تعريف الشيء 
بنفسه مع کون المجاز مهجوراً ني التعريفات» ودعوى اشتهاره ني 
العی الأعم الذي هو جنس الأخص غير مسلمة . 

هذا جملة ما قيل في تعريف العلم » وقد عرفت ما ورد على كل 
و احد منها . ۱ 

قال‌شیخنا القاضي العلامةالر باني حمدرنعلي الشو كاني سرحمهالت ني 
رزرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ) : «والأولى عندي 
أن يقال في تحدیده:هو صفة ينكشف بها الطلوب انکشافاً تاماً وهذا 
لا يرد عليه شي ء ما تقدم فتدبر » انتهی . ۱ 

وقد أطال ني ر کشاف اصطلاحات الفنون ) ني بیان الأقوال 
السبعة الأول في حد العلم إطالة حسنة ليس إيرادها في هذا الختصر 
من غرضنا » فان شئت الزيادة على هذا فارجع إليه ول مآخذه . 
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(۱) هو علي بن محمد بن سام التغلبي » أبو الحسن » سيف الدين » أصولي » باحث » 
له کتب في الأصول وني عل الکلام » توفي بدمشق سنة ٩۳۱‏ همع ۱۲۳۳ م . ۱ 


۳ 


الفص راناي 
عم - 

فم یضل بماهية العلم 

من الا ختالاف والا شوال 
اعلم أنه اختلف ني أن العلم بالشی ء هل يستلزم وجوده في الذهن 
كما هو مذهب الفلاسفة وبعض التکلمین- أو هو تعلق بين العام 

والعلوم في الذهن كما ذهب إليه جمهور التکلمین؟ 
ثم إنه على الأول لا نزاع في أنا إذا علمنا شيئاً فقد تحقق أمور 
ثلاثة : صورة حاصلة في الذهن 3 وارتسام تلك الصورة فيه » واتفعال 
النفس عنها بالقبول . فاختلف ني أن العلم أي هذه الثلاثة > فذهب 
إلى كل منها طائفة . ولذلك اختلف في أن العلم هل هو من مقولة 
الكيف » أو الانفعال أو الإضافة . والأصح أنه من مقولة الكيف على 
ثم اعلم أن القائلين بالوجود الذهبي » منهم من قال : إن الحاصل 
في الذهن إا هو شبح للمعلوم وظل له الف بالماهية غايته أنه 
مبدأ لانکشافه.لکن دليل البحث لو ثم لدل على أن امه‌لوم نحواً آخر 

من الوجود لا كشبحه المخالف له بالحقيقة . 

ومنهم من قال : الحاصل ني الذهن هو نفس ماهية المعلوم » لكنها 
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موجودة بوجود ظلي غير أصلي » وهي باعتبار هذا الوجود تسمی 
صورقولایتر تب ‌علیهاالاثار ؛ كما أنهاباعتبا رالوجودالأأصل تسمی عینآویتر تب 
علیهاالاثار .فهذه‌الصورة إذاوجد تف الحارج كانت عین‌العین » كما أنالعين 
إذا وجدت ني الذهن كانت عين الصورة أي شبح قائم بنفس العام 
به بنکشف العلوم وهي العلم > وذو صورة أي ماهية موجودة في 
الذهن غير قائم به وهي العلوم > وهما متغایران بالذات.فعلی رأي 
القائلين بالشبح یکون العلم من مقولة الكيف بلا آشکال مع کون العلوم 
من مقولة احوهر أو مقولة أخرى لاختلافهما بالاهية . وأما على رأي 
القائلین بحصول الاهیات بأنفسها ني الذهن ففي کونه منها آشکال مع 
آشکال انحاد الحوهر والعرض بالاهية وهما متنافیان . و آجاب عنه 
بعض المحققين بأن العلم من کل مقولة" من القولات وان عد"هم العلم 
مطلقاً من مقولة الکیف على سبیل التشبیه به » ويرد عليه أنه يصدق على 
هذا-على العلم تعریف الکیف فیکون كيفاً . وبعض الدققین جوز 
تبدل الاهية بأن یکون الشيء ني انفارج جوهراً » فاذا وجد ني الذهن 
انقلب كيفاً كالملحة الي ينقلب الواقع فيها ملحا » وهو مبحث 
مشهور . 

وني أبي الفتح ( حاشية الحاشية الحلالية ) : « أما القائلون 
بالوجود الذهي من الحكماء وغيرهم فاختلفوا اختلافاً ناشت من أن 
العلم ليس حاصلاً قبل حصول الصورة في الذهن بداهة واتفاقاً » وحاصل 
عنده بداهة واتفاقاً . والحاصل معه ثلاثة أمور : الصورة الحاصلة » 
وقبول الذهن من البد! الفياض » وإضافة مخصوصة بين العام والمعلوم 


فذهب بعضهم إلى أن العلم هوالصورةاحاصلة فیکون من مقولةالکیف. 
وبعضهم إلى أنه الثاني فيكون من مقولة الانفعال . وبعضهم إلى أنه 
الثالث فيكون من مقولة الإضافة . والأصح المذهب الأول » لأن 
الصورة توصف بلمطابقة كالعلم والإضافة والانفعال ويوصفان بها . 
لكن القول بأن الصورة العقلية من مقولة الكيف إنما يصح إذا كانت 
مغايرة لذي الصورة بالذات قائمة بالعقل كما هو مذهب القائلين 
بالشبح والمثال الحا كمين بأن الحاصل ني العقل أشباح الأشياء لا أنفسها . 
وأا إذا كانت متحدة معه بالذات مغايرة له بالاعتبار على ما يدل عليه 
أدلة الوجود الذهي وهو المختار عند المحققين القائلين بأن احاصل 
في الذهن آنهس الأشياء لا أشباحها > فلا يصح ذلك . فالمق أن العلم 
من الأمور الاعتبارية والوجودات الذهنية » ون كان متحداً بالذات 
مع الوجود الحارجي إذا كان اللوم من الموجودات اللحارجية سواء 
كان جوهراً أو عرضاً كيفاً أو انفعالا" أو إضافة أو غيرها » انتهی . 


قال الرازي : « قد اضطرب کلام ابن سينا في حقيةة العلم 2 
فحیث بين أن کون الباري عقلا" وعاقلا ومعقولا" يقتضي کبرة 
في ذانه » فسر العلم بتجر د العالم والعلوم من الادة . ورد رنه يلزم مه 
أن يكون كل شخص انسالي عالاً جمیع المجردات » فإن النفس 
الإنسانية حردة عندهم . وحيث قرر اندراج العلم في «قولة الكيف 
بالذات وی «قولة الإضافة بالعرض جعله عبارة عن صفة ذات إضافة . 
وحيث ذكر أن تعقل الشىء لذاته ولغير ذانه ليس إلا حضور صورته 
عنده حوله عبارة عن الصورة ال مر تسمة 5 الجوهر العاقل المطابقة لماهية 
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ااعقول . وحیث زعم أن العقل البسیط الذي لواجب الوجود ليس عقلیته 
لأجل صور كثيرة بل لأجل فیضانا عنه حى یکون العقل البسيط 
کالبد! الحلاق لاصور الفصلة في الشس حعاه عبارة عن جرد (ضافة » 


اننهى 3 
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قالوا : اعلم تقسیمات . 

الأول : إلى ال+صولي والحضوري . 

فالحصولي : هو بحصول صورة الشيء عند المدرك ويسمى بالعلم 
الانطباعي أيضاً » لأن حصول هذا العلم بالشيء إنما يتحقق بعد انتقاش 

والحضوري : هو محضور الاشیاء أنفسها عند العام كعلمنا بذواتنا 
والأهور القائمة بها » وهن هذا القبیل علمه تعالى بذاته وبسائر العلومات . 

ومنهم من آنکر العلم الحضوري وقال :إن العلم بأنفسنا وصفاتنا 
النفسانية أيضاً حصولي» و كذلك عام الواجب تعالى » وقیل : علمه تعالى 
حصول الصورة في المجردات . فإن جعل التعريف امعی الأعم الشاعل 
للحضوري والحصولي بأنواعه الأربعة ون الاحساس وغيره ويما يكون 
نفس المدرك وغيره فالراد بالعتل الذات المجردة وه‌طلق المدرك » 
وبالصورة |١‏ يعم الحارجية والذهنية أي ا یتمیز به الشی ء مطلقاً » 
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وباصول الثبوت 2 واحضور سواء کان بنقسه أو عثاله و بالغايرة 
الستفادة من الظرفية أعم من الذاتية و الاعتبارية وبقي معی عند كما 
اختاره المحقق الدوّاني (۱) ولا يخفى مافیه من التکلفات البعيدة عن 
الفهم 3 وان جعل التعریف للحصولي كان التعریف على ظاهره . 

والمراد بالعقل قوة للنفس تدرك الغائبات بنفسها » والمحسوسات 
بالوسائط .وبصورة الشيء مايكون آلة لامتيازه سواء كان نفس ماهية 
الشیء أو شبحاً له والظرفية على الحقيقة . 

اعلم أن القائلين بأن العلم هو الصورة فرقتان : 

فرقة تدعي وتزعم أن الصور العقلية مثل وأشباح للأمور المعلومة 
بها مخالفة ها بالماهية . وعلى قول هؤلاء لايكون للأشياء وجود ذهي 
بحسب الحقيقة بل بحسب المجاز . كأن يقال مثلا" : النار موجودة في 
الذهن ‏ ويراد به يوجد فيه شبح له نسبة مخصوصة إلى ماهية النار بسببها 
كان ذلك الشبح علماً بالنار لابغيرها من الماهيات ويكون العلم من 
مقولة الكيف ویصیر العلم والعلوم متغايرين ذاتاً واعتباراً . 

وفرقة تدعى أن تلك الصورة مساوية في الاهية للأمور العلومة با 
بل الصور هی ماهيات المعلومات من حيث نبا حاصلة في النفس » فيكون 
العلم والمعلوم متحدين بالذات #تلفين بالاعتبار . وعلى قول هؤلاء 
يكون للأشياء وجودان خارجى وذهى بحسب الحقيقة » والتعريف 


(۱) هو محمد بن أسعد الصديقى الدواني » جلال الدين » قاض » باحث » يعد من 
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الثاني للعلم مبني على هذا الذهب.وعلی هذا قال الشيخ + الادرال الحقيقة 


الثاني : إلى أن العلم الحادث إما تصور أو تصديق . والعلم القديم 
لايكون تصوراً ولا تصديقاً . 

الثالث : إلى أن الأشياء المدركة أي العلومة تنقسم إلى ما لايكون 
خارجاً عن ذات المدرك أي العام » وإلى مايكون . أما ني الأول فالحقيقة 
الحاصلة عند المدرك هي نفس حقيقتها . وأما ني الثاني فهي تکون غير 
الحقيقة الموجودة في الحارج > بل هي ما صورة منتزعة من الحارج إن 
كان الإدراك مستفاداً من خارج كما ني العلم الانفعالي » أو صورة 
حصلت عند المدرك ابتداء سواء كانت الخارجية مستفادة منها كما في 
العلم الفعلي أو لم تكن . 

وعلى التقديرين فإدراك الحقيقة الحارجية محصول تلك الصورة 
الذهنية عند الدرك والاحتياج إلى الانتراع إنما هو ني المدرك المادي 
لاغير » كذا في ( شرح الإشارات )؛وی ( شرح الطوالع ):الشيء المدرك 
ما نفس المدرك أو غيره . وغيره إما خارج عنه أو غير خارج عنه » 
والخارج عنه إما مادي أو غير مادي . فهذه أربعة أقسام » الأول : ماهو 
نفس المدرك . والثاني : ماهو غيره لكنه غير خارج عنه . وااثالث : 
ماهو خارج عنه لكنه مادي : والرابع : ماهو خارج عنه لكنه غير مادي. 
والأولان منها إدراكهما بحصول نفس الحقيقة عند المدرك فيكون 
إدراكهما حضورياً » والأول بدون الحلول . والثاني بالحلول › 
والاخران لايكون إدراكهما بحصول نفس الحقيقة الحارجية بل بحصول 
مثال الحقيقة سواء كان الإدراك مستفاداً من اللحارجية أو اللحارجية 
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مستفادة من الادراك . والثالث إدراكه محصول صورة منتزعة عن الادة 
مجردة عنها . والرابع ۸ يفتقر إلى الانتراع . 

الرابع : إلى واجب أي ممتنع الانفکاله عن العام کعلمه بذاته > 
ومکن كسائر العلوم . 

الحامس : إلى فعلي ویسمی کلیاً قبل الکبرة » وهو مایکون سبباً 
لوجود العلوم ني الخارج كما نتصور السرير مثلا" ثم نوجده . وانفعالي 
ويسمي كلياً بعد الكثرةءوهو مایکون مسبباً عن وجود العالم بآن یکون 
مستفاداً من الوجود الخارجي ؛ كما نجد أمراً في احارج كالسماء 
والأرض ثم نتصوره . فالفعلي ثابت قبل الكثرة » والانفعالي بعدها . 
فالعلم الفعلي کلي يتفرع عليه الکترة وهي الأفراد اللحارجية . والعلم 
الانفعالي كلي يتفرع على الكثرة . وقد يقال : إن لنا كلياً مع الکثر ولکنه 
من قبيل العلم وبني على وجود الطبائع الكلية في ضمن ابلزثبات 
الا رجية . 

قال الحكماء : علم الله سبحانه عصنوعاته فعلي لأنه السبب لوجود 
المکنات ني الخارج ؛ لکن کون علمه تعالى سبباً وجودها لا یتوقف 
على الالات لاف علمنا بأفعالنا»ولذلك يتخلف صدور معلومنا عن 
علمنا . وقالوا : إن علمه تعالى اال المکنات على آبلغ النظام وأحسن 
الوجوه بالقیاس إلى الكل من حيث هو کل هو الذي استند عليه وجودها 
على هذا الوجه دون سائر الوجوه المکنة » وهذا العلم يسمي عندهم 
بالعناية الأزلية . 

وأما علمه تعالى بذاته فليس فعلياً ولا انفعالياً أيضاً » بل هو عين ذانه 
بالذات وان كان مغايراً له بالاعتبار . 
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السادس : إلى مایعلم بالفعل وهو ظاهر وما بعلم بالقوة » كما 
إذا في يد زيد اثنان فستلنا آزوج هو أم فرد؟ قلنا: نعلم إن كل اثنين زوج» 
وهذا اثنان فنعلم أنه زوجءعلماً بالقوة القريبة من الفعل وإن لم نكن نعلم 
أنه بعينه زوج . وكذلك جميع ابلزئیات الندرجة تحت الكليات فإنما 
معلومة بالقوة قبل أن يتنبه للاندراج . فالنتيجة حاصلة في كبرى 
القياس » هكذا قال بعض التکلمین . 


السابع ۳ إلى تفصيلي وإجمالي” . والتفصيلي كمن ينظر إلى أجزاء 
المعلوم ومراتبه بحسب أجزائه بأن يلاحظها واحداً بعد واحد ۰ والاجمالي 
کمن يعلم مسألة فيسأل عنها فإنه يحضر اللحواب الذي هو تلك المسألة 
بأسرها في ذهنه دفعة واحدة »وهوأي ذلك الشخص السئول-متصور 
للجواب لأنه عالم بأنه قادر عليه » ثم يأخذ ني تقرير احواب فيلاحظ 
تفصيله » ففي ذهنه أمر بسيط هو مبدأ التفاصيل والتفرقة بين الحالة 
الحاصلة دفعة عقیب السؤال وبين حالة اللحهل الثابتة قبل السؤال . 
وملاحظة التفصيل ضرورية وجدانية إذ في حالة الحهل المسماة عقلا" 
بالفعل ليس إدراك الحواب حاصلا بالفعل بل النفس في تلك الحالة 
تقوى على استحضاره بلا ثم كسب جديد فهناك قوة محضة . وي 
الحالة احاصلة عقيب السؤال قد حصل بالفعل شعور وعلم ما بالحواب 
م يكن حاصلا قبله . وني الحالة اتفصيلية صارت الأجزاء ماحوظة 
قصداً . ولم يكن حاصلا" في شي» من الحالتين انسابقتین »وشبه ذاث ڪن 
يرى نعماً كثيرة تارة دفعة فإنه يرى في هذه ال حالة جميع أجزائه ضرورة» 
وتارة بأن حدق البصر نحو واحد فيفصل أجزاءه . فالرژية الأولى 
إجمالة والثانية تفصيلية . وأنكر الإمام الرازي العلم الإجمالي » والعلم 
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الإجمالي علىتقدير جواز ثبوته ي نفسه هل پثبت لله تعالى أو لا؟جوزه 
القاضي (۱) والعتز لة ومنعه كثير من أصحابنا وأبو الهاشم (۲) . والحق 
أنه إن اشترط ني الإجمالي اجهل بالتفصيل امتنع عليه تعالى وإلا فلا. 


الثامن : إلى التعقل » والتوهم > والتخیل » والاحساس. 


التاسع : إلى الضروري » والنظري » وعلم الله تعالى عند التکلمین 
لابوصف بضرورة ولا كسس » فهو واسطة بینهما . وأما عند اانطقیین 
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والفرق بين العلم بالوجه وبين العام بالشيء من وجه أن معی 
الأول حصول الوجه عند العقل . ومعتى الثاني أن الشیء حاصل عند 
العقل لکن لاحصولا" تاماً > فان التصور قابل لقوة والضعف کما [ذا 
تراءئ لك شبح من بعيد فتصورته تصوراً ۳ م یز داد انكشافاً عندله 
بحسب تقاربك إليه إلى أن محصل ني عةلك كمال حقيقته .ولو كان 
العلم بالوجه هو العلم بالشي ء من ذلك الوجه على ماظنه من لانحقيق له 
لزم أن يكون جميع الأشياء معلومة لنا مع عدم توجه عقولنا إليها » وذلك 
ضاهر الاستحالة. كذا في ر شرح الطالع ) في بحث الموضوع . وقال عبد 
الحكيم (")ني (حاشية شرح المواقف ) في المقصد الرابع من مقاصد العلم 
في الموقف الأول : « إمم اختلفوا في علم الشيء بوجه وعلم وجه 
الشيء » فقال من لانحقيق له : إنه لاتغاير بينهما أصلا" . وقال المتقدمون 
بالتغاير بالذات »إذ ني الأول الحاصل في الذهن نفس الوجه وهو آلة 


)۱( هو القاضي عبد البار . 

(۲) الحبائي » سيق التعریف به ص ۱۵ . 

(۳) هو السيالكوتي » عبد الحكيم بن مس الدين اندي السيالكوتي البنجابي اندي » 
له تآليف في العقائد والمنطق والبلاغة توفي سنة ۱۰۹۹ م - ۱۹۵۹ م . 


ا 


صورة الوجه وهو العلوم بالذات من غير التفات إلى الشیء ذي الوجه . 
وقال التقدمون بالتغایر بالاعتبار : إذ لا شك ني أنه لا عکن أن بشاهد 
مو ضوع القضية الحصورة كان علم الشي ء بالوجه ۲ وإذا اعتير قط 
النظر عن ذلك كان علم الوجه كما في موضوع القضية الطبيعية » انتهی . 
وأثبت أبو هاشم علماً لامعلوم له كالعلم بالستحیل فإنه ليس بشيء 
والعلوم ی ء : و هذا آمر اصطلاحی عص لافائدة فيه : والله أعلم ۱ 
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الفسّلالرابع 


ف لعلم المدؤن وموطبوعه وتّباد به ومسائله وغايته 


اعلم أن لفظ العلم كما يطلق على مايرادفه » وهو أسماء العلوم 
المدونة كالنحو والفقه > فيطلق كأسماء العلوم تارة على المسائل 
الخصوصة ٠‏ كما يقال : فلان يعلم النحو . وتارة على التصديقات 
بتلك السائل عن دلیلها . وتارة ۳ الملكة الحاصلة من تكرر تلك 
التصديقات أي ملكة استحضارها . وقد یطلق الملكة على التهيؤ التام » 
وهو أن يكون عنده مايكفيه لاستعلام مايراد . والتحقيق أن المعنى 
الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك » وطذا العی متعلق هو العلوم .وله 
تابع في الحصول يكون وسيلة إليه ني البقاء وهو الملكة . فإطلاق لفظ 
العلم على كل منها إما حقيقة عرفية أو اصطلاحية أو يجاز مشهور . وقد 
يطلق على مجموع السائل والبادی التصورية والبادی التصديقية 
والوضوعات ٠‏ ومن ذلك يقولون : أجزاء العلوم ثلاثة . وقد تطلق 
أسماء العلوم على مفهوم كلي اجمالي يفصل ني تعريفه » فإن فصل نفسه 
كان حداً اسما » وان بين لازمه كان رسماً اسمیاً . وأما حده الحقيقي 
فإعا هو بتصور مسائله أو بتصور التصديقات التعلقة بها » فان حقيقة 
كل علم مسائل ذلك العلم أو اتصدیقات بها . وأما البّادی وآنیةالو ضوعات 
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فاعا عدت جزء أمنها لشدة احتياجها إليها ۾ و ف نحقيق ماذ کر نا بیادات 


البيان الأول : في بحث الوضوع 

اعلم أن السعادة الانسانية لما كانت منوطة ععرفة حقائق الأشياء 
وأحوافا بقدر الطاقة البشرية » وكانت القائق وأحواها متكيرة متنوعة 
تصدی الأوائل مرا وتسهيل تعليمها . فأفردوا الأحوال الذاتية 
التعلقة بشيء واحد أو بأشياء متناسبة ودونوها على حدة وعدوها 
علماً واحداً وسموا ذلك الثيء أو الأشياء موضوعاً لذلك العلم » لأن 
موضوعات مسائله راجعة إليه .فموضوع العلم ماتنحل إليه موضوعات 
مسائله وهو الراد بقوهم في تعریفه ۱۶ يبحث فيه عن عوارضه الذاتية . 
فصار کل طائفة من الأحوالبسبب تشاركها في الو ضوع علمآمنفرداً ممتازاً 
بنفسه عن طائفة متشاركة في ٠وضوع‏ آخر . فتمايزت العلوم في أنفسها 
عوضوعاما » وهو ايز اعتبروه مع جواز الامتیاز شيء آخر كالغاية 
والمحمول . وسلكت الأواخر أيضاً هذه الطريقة الثانية في علومهم » 
وذلك أمر استحسنوه في التعليم والتعلم . ولا فلا مانع عقلا" من أن 
يعد كل مسألة علماً برأسه ويفرد بالتعليم والتدوين » ولا من أن يعد 
مسائل متكثرة غير متشاركة في الموضوع علماً واحداً يفرد بالتدوين 
وإن تشاركت من وجه آحر ككونما متشاركة ني ألما أحكام بأمور 
على أخرى . فعلم أن حقيقة كل علم مدون المسائل المتشاركة في 
موضعها واحدء وأن لکل علم موضوعاً وغاية . وکل علم له جهة وحدة 
تضبط تلك المسائل المتكثرة وتعد باعتبارها علماً واحداً.إلا أنالأولى جهة 


وحدة ذاتية 3 والثانية جهه وحدة عر ضية . و لذلك تعرف العلوم تارة 
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باعتبار الوضوع ‏ ۰ فيال في تعريف المنطق مثلا" : علم يبحث فيه 
عن أحوال المعلومات » وتارة باعتبار الغاية فیقال في تعریفه : آلة قانونية 
تعصم مراعانها الذهن عن الط في الفکر . ثم إن الأحوال التعلقة بشیء 
و الحم التعليمي ا متشاركة في مطلق‌القدار الذي هو ذاتي لها كعلم ا ۱ 
أو في آمر عرضي کالکتاب والسنة والاجماع والقیاس التشاركة في 
کونبا موصلة إلى الاحکام الشرعية کعلم أصول الفقه » فتکون تلاث 
الأحوال من الأعراض الذاتية الي تلحق الاهية من حيث هي لا بواسطة 
أمر أجنى . وأما الي جميع مباحث العام راجعة إأيها فهي إما راجعة 
إلى نفس الأمر الذي هو الواسطة » كما يقا ني الحساب : انعدد إما 
زوج أو فرد 4 أو إلى جزني تحته کقولنا ۳ الثلاثة فر د» وکقولنا في الطبيعي : 
الصورة تفسد وتخلف به لا عنه > أو إلى عرض ذاتي لهكقولنا: الفرد 
إما أول أو مركب . وأما العرض الغريب » وهو مايلحق الماهية بواسطة 
آمر عجيب إما خارج عنها أعم منها أو آحص فالعلوم لا تبحث عنه » فلاينظر 
الهندس في أن الط الستدیرآحسنآو المستقيم »ولا نيأنالدائر ةنظير الط 
المستقيم آو ضده . لأن الحسن والتضاد غريب عن موضوع علمه وهو 
القدار » فإنهما يلحقان المقدار لالأنه مقدار پل لوصف أعم منه كوجوده 
أو کعدم وجوده . وکذا الطبیب لابنظر 5 آن الحجرح مستدیر أم غير 
مستدیر لان الاستدارة لاتلحق الحم من حيث هو جریح > بل لامر 
آعم منه كما مر . وإذا قال الطبیب : هذه اللحراحة مستديرة والدواثر 
آوسع الأشكال فیکون بطيء البرء » لم يكن ماذکره من علمه . 

ثم اعلم أن موضوع علم يجوز أن یکون موضوع علم آخر ء 
وأن یکون آخص منه أو آعم » وأن یکون مبايناً عنه » لکن بندرجان 
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نحت أمر ثالث » وأن یکون مبايئاً له غير مندرجین تحت الث » لکن 
بشتر کان بوجه دون وجه » ويجوز أن يكونا متباينين مطلقاً فهذه 
ستة أقسام ۱ 

الأول : أن يكون موضوع علم عين موضوع علم آخر › 
فيشترط أن يكون كل منهما مقيداً بقيد غير قيد الآخر » وذلك كأجرام 
العام فإنها من حيث الشكل موضوع افيلة » ومن حيث الطبيعة موضوع 
لعلم السماء والعالم من الطبیعی فافترقا بالحيثيتين . ثم إن اتفق أبحاث 
بعض السائل فيها بالوضوع والحمول فلا بأس إذ تلف بالبر اهین 
كقرهم بأن الأرض مستديرة وهی وسط السماء 2 الصور والعايي 0 
لكن البر هان عليهما من حيث الميئة غير البرهان من جهة الطبيعي . 

الثاني والثالث : أن يكون موضوع علم أخص من علم آخر أو أعم 
منه. فالعمومو الصو ص بينهما إماعلى و جه‌التحقیق‌بآن‌یکون العموموالخصوص 
بأمر ذاتي له مثل کون العام جنساً للخاص > أو بأمر عرضي.فالاول 
كالمقدار و الجسم التعليمي ۰ فإن املسم التعليمي أخص والقدار جنس 
له و هو موضوع اطندسة »و ایلسم التعلیمی مو ضوع المجس.ات.و كمو ضوع 
الطب وهو بدن الانسان فإنه نوع من موضوع العلم العطبيعي و هو الجسم 
المطلق » والثاني كالموجود والمقدار فان الموجود موضوع العلم الامي 
والمقدار موضوع المئلسة وهو أخص من ال موجود له لانه سه بل 
لكونه عرضاً عاماً له . 

الرابع : أن يكون الموضوعان متباينين » لكن يندرجان تحت أمر 
ثالث كموضوع المندسة والحساب فما داخلان نحت الكم فيسميان 


متساويين . 


۳ 


الحامس : أن یکونا مشر كين بوجه دون وجه مثل موضوعي الطب 
والأخلاق ۰ فان لموضوعيهما اشتراکاً في القوی الانسانية . 

السادس : أن یکون بینهما تباين کموضوع الساب والطب ء 
فليس بين العدد وبدن الانسان اشتر ال ولا ءساواة . 

تنبيه : اعلم أن الوضوع في علم لابطلب بالبر هان »لن الطلوب 
في كل علم هي الأعراض الذاتية الوضوعة ‏ والشيء لابکون عرضباً 
ذاتياً لنفسه پل یکون إما بينآ بنفسه أو مبرهناً عليه في علم آخر فوقه › 
بحيث يكون موضوع هذا العلم عرضاً ذاتياً لموضوعه إلى أن ينتهي إلى 
العلم الأعلى الذي موضوعه الموجود » لكن يحب تصور الموضوع 
في ذلك العلم والتصديق ببيئته بوجه ما . فكون علم فوق علم أو تحته 
مرجعه إلى ماذكرنا فافهم . 

البيان الثاني : في البادیء 

وهي العلومات المستعملة في العلوم ناه مطالبها الكتسبة عايها . 
وهي إما تصورية حدود موضوعه وحدود أجزائه وجرئياته و##مولاته » 
إذ لابد من تصورهذه الأمور بالحد المشهور.وإما تصديقية وهي القفایا 
المتألفة عنها قياساتها وهي على قسمين : 

الأول : أن تكون بينة بنفسها » وتسمى المتعارفة. وهي ما مبادىء 
لكل علم كقولنا : النفي والاثبات لاجتمعان ولایرتذعان أو لبعض العلوم 
كقول إقليدس : إذا أخذ من المتساويين قدران متساويان بقي الباقيان 
متساويين . 


الثاني : أن تكون غير بينة بنفسها » لكن يجب تسليمها . ومن 


- 6۷ — 


شأنها أن تبين في علم آخر » وهي مسائل بالسبة إلى ذلك العلم‌الاخر. 
والتسليم إن كان على سبيل حسن الظن بالعلم تسمى آصولا" موضوعة 
كقول الفةيه : هذا حرام بالاجماع . فكون الإجماع حجة من الأمور 
المسلمة في الفقه لا من مسائل الأصول . وإن كان على استنكار تسمی 
مصادرات كقوله : هذا الحكم ثبت بالاستحسان .فتسليم کونه حجة 
عند القوم من المصادرات . ويجوز أن تكون القدمة الواحد: عند شخص 
من المصادرات وعند آخر من الأصول الموضوعة . وقد تسمى الحدود 
والقدمات المسلمة أوضاعاً » وكل واحد منهما يكون مسائل في علم 
آخر فوقه إلى الأعلى » لكن يحوز أن يكون بعض مسائل العلم السافل 
موضوعاً وأصولا للعلم العالي بشرط أن لاتكون مبينة في العلم السافل 
بالأصول الي بنيت على تلك المسائل » بل عقدمات بينة بنفسها أو بغير ها 
من الأصول ولا يلزم الدور . وأيضاً لايحوز أن يثبت شيء من المقدمات 
الغير البينة من الأصول الموضوعة والمصادرات بالدليل إن توقف عليها 
جميع مقاصد العلوم للدورءوإن توقف عليها بعض مقاصدها فيمكن 
يابا في ذلك العلم . والأول : يسمى البادی العامة ككون النظر مفيداً 
العين . والثاني : المبادئ الخاصة كإيطال الحسن والقبح العقليين . 
e © e‏ 
البيان الثالث : في مسائل العلوم 

وهي القضايا الي تطلب في كل علم نسبة حمولاتما بالدليل إلى 
موضوعانها . وكل عام مدون السائل المتشاركة في موضوع واحد كما 
مر » فتكون الم.ائل موضوع العلم أعني هيئته البسيطة وهي إنيتها . 
وموضوع المسألة قد يكون بنفسه موضوعاً لذلك العلم » كقول النحوي : 
كل كلام مركب من اسمين أو اسم وفعل.فإن الكلام هو موضوع 
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النحو أيضاً » وقد یکون موضوع المسألة موضوع ذلك العلم مع عرض 
ذاني له ۰ كقولنا في افندسة : القدار المباين لشيء مباين لكل مقدار 
يشاركه . فالموضوع في المألة القدار المباين » والباين عرض ذاني 
له . وقد يكون موضوع المسألة نوع موضوع العلم » كقولنا في الصرف: 
الاسم ما ثلاني وإما زائد على الثلاني . فإن موضوع العلم الكلمة »و الاسم 
نوعها . وقد يكون موضوع المسألة نوع موضوع مع عرض ذاني له › 
كقولنا في افندسة : كل خط مستقيم وقع على مستقيم فالزاويتان 
الحادثتان إما قاتمتان أو معادلتان مما . فالخط نوع للمقدار » والمستقيم 
عرض ذایي له . وقد يكون موضوع المسألة عرضاً ذاتياً لموضوع العلم » 
كقولنا في الهندسة : كل مثلث زواياه مساوية لقاعتین . فالثلث من 
الأعراض الذاتية للمقدار . 
٠‏ 9 ىو 
خائمة الفصل في غاية العلوم 

اعلم أنه إذا ترتب على فعل أثر فذلك الأثر من حيث إنه نتيجة 
لذلك الفعل وثمرته يسمى فائدة » ومن حيث إنه على طرف الفعل ومايته 
يسمى غاية . ففائدة الفعل وغايته متحدان بالذات ومتلفان بالاعتبار. 
ثم ذلك الاثر المسمى ببذین الآمرين إن كان سبباً لإقدام الفاعل على ذلك 
الفعل يسمى بالقياس إلى الفاعل غرضاً ومقصوداً » ويسمى بالقياس 
إلى فعله علة غائية . والغرض والعلة الغائية متحدان بالذات وعتتلفان 
بالاعتبار . وإن لم يكن سبباً للإقدام كان فائدة وغاية فقط ۰ فالغاية 
أعم من العلة الغائية » كذا أفاده العلامة الشریف(۱).فظهر أن غاية العلم 
ماييُطلب ذلك العلم لأجله . 


(۱) الحرجاني سبقت ترجمته ني ص ١١‏ . 


تست آجد العلوم م-؛ 


ثم إن غاية العلوم الغیر الالية حصوفا آنفسها لانها في حد ذانها 
مقصودة بذواتها » ون أمكن أن يترتب عليها منافع أخر ۰ والتغاير 
الاعتباري كاف فيه . فاللازم من كون الشيء غاية لنفسه أن يكون 
وجوده الذهبي علة لوجوده الخارجي ولا محل ور فيه . 

وأما غاية العلوم الآلية فهو حصول غير ها لأا متعلقة بكيفية العمل » 
فالقصود منها حصول العمل سواء كان ذلك العمل مقصوداً بالذات 
أو لأمر آخر يكون غاية أخيرة لتلك العلوم . 


سر ر 


الفصل یا 
يبان تشيم العلوم المدوبلة ومابتعلق بها 


العلوم المدونة وهي التي دونت في الكتب كعام الصرف والنحو 
والمنطق والحكمة ونحوها . 

اعلم أن العلماء اختلفوا » فقيل : لایشترط في کون الشخص عالاً 
بعلم أن يعلمه بالدليل . وقيل : يشترط ذلك حى لوعلمه بلا أخذ دليل 
يسمى حاكياً لاعالاً » وإليه يشير كلام الحقق عبد الحكيم(١)‏ في 
(حاشية الفوائد الضيائية) حيث قال : «من قال : العلم‌عبارة عن العلم بالمسائل 
امبر هنة»جعل العلم بالمسائل المجردة حكاية لمسائل العلوم . ومن قال : 
إنه عبارة عن المسائل جعله علماً » انتهی . 

وبالنظر إلى المذهب الأول ذكر الحقق المذكور في ( حواشی 
الميالي ) من « أن العلم قد يطلق على التصديق بالمسائل » وقد يطلق على 
نفس السائل » وقد يطلق على الملكة الحاصلة منها . وأيضاً ما يقال : 
كتبت علم فلان أو سمعته أو يحصر ني ثمانية أبواب مثلا" » هو العی 
الثاني ويمكن حمله على المعنى الأول أيضا بلا بعد » لأن تدوين العلوم 


٠ 4۱ السیالکوي مرت ترجمته ص‎ )١( 


بيت 


بعد تدوين العلم عرفاً . وأما تدوين الملكة فمما يأباه الذوق السلیم » 
انتهی . 

وما يقال : فلان یعلم اللحو .مثلا" لا يراد به أن جميع مسائله 
حاضرة في ذهنه » بل يراد به أن له حالة بسيطة إجمالية هي مبدأ لتفاصيل 
مسائله بها يتمكن من استحضارها . فالمراد بالعلم المتعلق بالنحو ههنا 
هو الملكة وإن كان النحو عبارة عن المسائل » هكذا يستفاد من ( المطول ) 
و( حواشيه ). 

وبالنظر إلى المذهب الثاني قال صاحب ( الأطول ) )١(‏ في تعريف 
علم المعاني : « أسماء العلوم المدونة نحو علم المعاني تطلق على إدراك 
القواعد عن دليل حى لو أدركها أحد تقليداً لايقال له عام بل حاك » 
ذكره السيد السند(؟) ي ( شرح المفتاح ).وقد تطلق على معلوماتما الي 
هي القواعد » لكن إذا علمت عن دليل وان أطلقوا » وعلى الملكة الحاصلة 
۳ إدراك القواعد مرة بعد أخرى أعي ملكة استحضارها مى أريد . 
لکن إذا كانت ملكة إدراكت عن دلیل ون أطلقوا كما يقتضيه 
تخصيص الاسم بالإدراك عن دليل كما لايخفى . وكذلك لفظ العلم 
يطلق على المعاني الثلاثة » لكن حقق السيد السند أنه في الإدراك حقيقة 
وی الملكة الي هي تابعة للإدراك ني الحصول ووسيلة إليه في البقاء وفي 
متعلق الإدراك الذي هو السائل إما حقيقة عرفية أو اصطلاحية 


(۱) هو سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة ۷۹۲ ه . 


(۲) هو الشريف الحر جاني » سبقت ترجمته ص ۱۱ . 
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أو جاز مشهور . وني کونه حقيقة الإدراك نظر لأن الراد به الادراك 
عن دلیل لا الإدراك مطلقاً حى یکون حقيقة » انتهی . 

وقال آبو القاسم(١)‏ في ( حاشية الطول ) : إن جعل آسماء العلوم 
الدونة مطلقة على الأصول والقواعد ودرا کها واللكة امحاصلة على سواء 
وكذا لفظ العلم > صح . ثم إنهم ذكروا أن الناسب أن يراد بالملكة 
ههنا كيفية للنفس بها يتمكن من معرفة جميع المسائل » يستحضر با 
ماکان معلوماً مخزوناً منهاء ويستحصل ماکان #هولا لاملكة الاستحضار 
فقط المسماة بالعقل بالفعل ۰ إذ الظاهر أن من تمكن من معر فة جميع 
مسائل علم بأن يكون عنده مايكفيه ني تحصيلها يعد عالاً بذلك العلم من 
غير اشتر اط العلم جمیعها فضلا" عن صير ورم از ونة » ولاملكة الاستحصال 
فقط السماة بالعقل باللكة لانه پلزم أن يعد عالاً من له تلك الملكة مع عدم 
حصول شيء من السائل . فالراد بالملكة آعم من ملكة الاستحضار 

قال في ( الأطول ) : الراد ملكة الاستحضار لا الملكة الطلقة > 
وعدم حصول العلم المدون لأحد وهو يتزايد يوماً فيوماً لیس متنع 
ولا بمستبعد + فإن استحالة معرفة الحميع لاينايي کون العلم عا ار 
وتسمية البعض فقیهاً أو حویاً أو حكيماً كناية عن علو ثأنه في ذلك 
العلم ميث كأنه حصل لهالكل.وبالحملة فملكةالاستحصال ليست علماً 
وإنما الكلام في أن ملكة استحضار أكر المسائل مع ملكة استحصال 
الباقي هل هو العلم أملا؟فمن أراد أن يكون إطلاق الفقيه على الأنمة 
حقيقة مع عجزهم عن جواب بعض الفتاوى التزم ذلك .وأما على ماسلکنا 
من أن الإطلاق مجازي فلا يلزم . 


(۱) هو أبو القاسم بن أبي بكر اللي السمر قندي أحد امحشين على مطول السعد التفتاز افي. 


بت ۵۳ س 


ْم اعلم آن العلم وان كان معي واحداً وحقيقة واحدة إلا نه 
ينقسم ال أقسام كثيرة من جهات مختلفة . فينقسم من جهة إلى قديمومدث» 
ومن جهة متعلقه إلى تصور وتصديق » ومن جهة طرقه إلى ثلاثة أقسام : 
قسم يثبت في النفس ۰ وقسم يدرك بالحس » وقسم يعلم بالقياس . وينقسم 
من جهة اختلاف موضوعاته إلى أقسام كثيرة يسمى بعضها علوماً وبعضها 
صنائع . وقد أوردنا ماذكره أصحاب الموضوعات في حصر أقسسامها : 

التقسيم الأول : 

ماذكره صاحب(۱) ( كشاف اصطلاحات الفنون ) : « اعلم أن 
ههنا أي في مقام تقسيم العلوم المدونة الي هي إماالمسائلأو التصدیا - 
تقسيمات على ما ي بعض حواشي (شرح المطالع).وقال السيد السند : 
إا ععی ملكة الإدراك تناول العلوم النظرية . 

٠ الأول‎ 

العلوم إما نظرية أي غير متعلقة بكيفية عمل › وإما عملية أي متعلقة 
بها . فالنطق » والحكمة العملية » والطب العملي » وعلم انحياطة كلها 
داخلة في العملي » لأنها بأسرها متعلقة بكيفية عمل إما ذهنى کالنطق › 
أوخارجي كالطب مثلا” توضيحه أن العملي والنظري يستعملانلعان : 

أحدها : في تقسيم العلوم مطلقاً كما عرفته . 

وثانيها : ني تقسيم الحكمة . فإن العملي هناك علم بما يكون وجوده 
بقدرتنا واختيارنا . والنظري علم بما لايكون وجوده بقدرتنا واختيارنا . 


(۱١‏ هو البانوي » محمد علي بن على بن محمد الفاروقي الحنفى التهانوي » باحث هندي 
توف بعد سنة ۱۱۵۸ هع ۱۷40 م . 


کڪ 85 بیش 


وثالثها : ماذکر في تقسیم الصناعات من أا عملية أي یتوقف 
حصوفا على مارسة العمل » أونظرية لایتوقف حصوها على مارسة العمل» 
بل يتوقف على النظر فقط . وعلى هذا فعلم الفقه والنحو والمنطق والحكمة 
العملية والطب العملي خارجة عن العملي » إذ لاحاجة في حصوها إلى 
مزاولة الأعمال يخلاف علوم الخياطة والحياكة والحجامة لتوقفها على 
الممارسة والمزاولة . 

والعملي بالعی الأول أعم من العملي المذكور في تقسيم الحكمة لأنه 
يتناول مايتعلق بكيفية عمل ذهي کالنطق » ولا يتناوله العملي المذ كور 
في تقسيم الحكمة لأنه هو الباحثعن أحوال ما لاختيارنا مدخل في 
وجوده مطلقاً . أوالخارجي . وموضوع المنطق معقولات ثانية لايحاذي 
بها أمر في الخارج » ووجودها الذهني لايكون مقدوراً لنا » فلا يكون 
داحلا في العملي بهذا العی . 

وأما العملي المذكور في تقسيم الصناعة فهو أخخص من العملي بكلا 
المعنيين » لأنه قسم من الصناعة المفسرة بالعلم المتعلق بكيفية العمل سواء 
حصل بمزاولةالعم لأو لا.فالعملي بالعی الأولنفس الصناعة وبالعی الثاني 
أخص من الأول لكنه أعم من هذا المعنى الثالث لعدم المزاولة عة يخلافها 
هاهنا . 


الثاني : 

العلوم إما آلية أوغير آلية لأنها ما أن لاتكون في نفسها آلة لتحصيل 
شي ء آخر بل كانت مقصودة بذوانها » أو تكون آلة له غير مقصودة في 
أنفسها » الثانية تسمى آلية » والأولى تسمى غير آلية . 
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ثم إنه ليس الراد بکون العلم في نفسه آلة إذ الالية ذاتية لأن الآلية 
الشي ء تعرض له بالقياس إلى غيره » وماهو كذلك وليس ذاتيا بل الراد 
أنه في حد ذاته بحيث إذا قيس إلى ماهو آلة تعرض له الالية ولايحتاج في 
عروضها له إلى غيره . كما أن الإمكان الذاني لايعرض للشيء إلابالقياس 
إلى وجوده. والتسمية بالالية بناء على اشتماها على الآلة ۰ فإن العلم الآلي 
مسائل كل منها مايتوصل له إلى ماهو آلة له وهو الأظهر إذ لايتوصل 
بشمیع. علم ی علم . 

ثم اعلم أن مودی التقسیمین واحد إذ التقسيمان متلازمان » فان 
مایکون في حد ذاته آلة لتحصیل غيره لابد أن يكون متعلقاً بكيفية 
تحصیله . فهو متعلق بكيفية عمل » وما بتعاق بكيفية عمل لابد أن يكون 
في نفسه آلة لتحصیل غیره فقد رجع معی الالي إلى معبى العملي . و کذا 
ما لایکون آلة له » کذلك لم يكن متعلقاً بكيفية عمل وما لم يتعلق 
بكيفية عمل ۸ يكن في نفسه آلة لغيره » فقد رجع معی النظري وغير 
الآلي إلى شيء واحد . ۱ 

ثم اعلم أن غاية العلوم الآلية أي العلة الغائية لما حصول غير هاء وذلك 
لأنها متعلقة بكيفية عمل ومبيتنة ها . فالقصود منها حصول العمل سواء 
كان ذلك العمل مقصوداً بالذات أومقصوداً لأمر آخر يكون هو غاية 
أخيرة لتللث العلوم . وغاية العلوم الغير الآلية حصوها أنفسها »وذلك لأا 
في حد أنفسها مقصودة بذوانها . وإن أمكن أن يترتب عليها منافع أخرى 
فإن إمكان الترتيب الاتفاي بل وقوعه لاينايي کون المرتب عليه «تمصوداً 
بالذات ۰ إما المناي له قصد الترتب . والحاصل أن المراد بالغاية هي 
الغاية الذاتية الي قصدها المخترع الواضع » لالخاية الي كانت حاملة 


. ۷ 0 هك 


للشارع على الشروع . فان الباعث لاشارع على الشروع في العلوم الالية 
جوز أن یکون حصوها آنفسها » وني العلوم الغر الالية جوز أن بكرن 
زائداً على أنفسها . فإن قبل : غاية الشي ء علة له ؛ ولایتصور کون الشي ء 
علة لنفسه فکیف یتصور کون غاية العلوم الغیر الآلية حصوفا آنفسها ؟ 
قبل : الغاية تستعمل على وجهین : آحدهما : أن یکون مضافاً إلى الفعل 
وهو الأكثر » يقال غاية هذا الفعل کذا تکون الغاية مترتبة على 
نفس ذي الغاية وتكون علة ها . الثاني : أن يكون مضافاً إلى المفعول › 
يقال غاية مافعل كذا تکون الغاية مترتبة على فعله وعلة له لا لذي 
الغاية » أعبي ماأضيف إليه الغاية . والغاية فيما حن فيه من القسم الثاني » 
لأن المضاف إليه للغاية ههنا المفعول وهو المحصل أعني العلوم دون الفعل 
الذي هو التحصيل . فالراد بغايتها مايئرتب على تحصيلها ويكون علة له 
لالحا . هذا كله خلاصة ماني ( شرح المطالع ) وحواشيه . 

الثالث : 

إلى عربية وغير عربية . 

الرابع 

إلى شرعية وغير شرعية . 

الحامس : 

إلى حقيقية وغير حقيقية . 

السادس : 

إلى عقلية ونقلية » فالعقلية مالاحتاج فيه إلى النقل » والنقلية بحلاف 


ذللك . 


۵۷ 


السابع : 


إلى العلوم الحزئية وغير اللحزئية » فالعلوم الي موضوعانا أخص 
من موضوع علم آخر تسمى علوماً جزئية > كعلم الطب فإن 
موضوعه وهو الإنسان أخص من موضوع الطبيعي . والي موضوعاتما 
أعم تسمى بالعلم الأقدم » لأن الأعم أقدم للعقل من الأخص » فان 
إدراك الأعم قبل إدراك الأخص كذا في ( بحر ابواهر)(۱) 

© © © 

التقسيم الثاني : 

للعلامة الحفيد(؟) » وهو « إن العلوم المدونة على نوعين : 

الأو ل : مادونه المتشرعة لبيان ألفاظ القرآن أوااسنة النبوية لفظاً 
وإسناداً »أو لأظهار ماقصد بالقرآن من التفسير والتأويل » أولإثبات 
مايستفاد منهما أعني الأحكام الأصلية الاعتقادية » أوالأحكام الفرعية 
العملية » أوتعيين مايتوصل به من الأصول في استنباط تلك الفروع » 
آو مادون لمدخليته في استخراج تلك المعاني من الكتاب والسنة » أعي 
الفنون الأدبية . 

النوع الثاني : مادونه الفلاسفة لتحقیق الأشياء كما هي و كيفية العمل 
على وفق عقوطم » انتهی . 

وذکر ي علوم التشرعة : علم القراءة »وعلم الحديث » وعلم 


(۱) کشاف اصطلاحات الفنون ۳ - 4 . وبحر الحواهر : کتاب في الطب باللغة 
الفار سية محمد يوسف اهروي » انظر إيضاح الکنون ۱ / ۱۱4 . 

(۲) هو آحمد بن يحبى بن محمد اهروي العروف بحفيد التفتاز ان » عام » من وضع 
اوائي على مطول التفتازاني.توفي سنة ٩۱٩‏ ه- ۱۵۱۰ م. 
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آصوله » وعلم التفسیر » وعلم الکلام » وعلم الفقه » وعلم أصوله » 
وعلم الأدب . وقال : « هذا هو الشهور عند الحمهور ؛ ولکن للخواص 
من الصوفية علم یسمی بعلم التصوف . بقي علم الناظرة وعلم الحلاف 
والحدل لم بظهر [دراجهماني علوم التشرعة ولاي علوم الفلاسفة لایقال 
الظاهر أن انفلاف والحدل باب من آبواب الناظرة سمي بامم ‏ 
کالفر اتض بالنسبة إلى الفقه » لأنا نقول الغرض ني الناظر ةإظهار الصواب › 
والغرض من اللحدل والحلاف الالزام . ثم إن التشرعة صنفوا في الحلاف 
الشرعیات والحكماء بنوا مباحثهم على الناظرة لکن ۸ یدونوا علم 
الناظرة فیما بینهم» انتهی . 
a‏ ® ۰ 
التقسيم الثالث : 
ماذكره في ( الفوائد الحاقانية ) : «اعلم أن ههناتقسيمينمشهورين: 
أحدهما : أن العلوم إما نظرية » أي غير متعلقة بكيفية عمل . وإما 
عملية أي متعلقة بها. ۱ 
وثانیهما : أن العلوم إما أن لانکون ني نفسها آلةلتحصیل شي ءآ خربل 
كانت مقصودة بذوانها وتسمى غير آلية . وإما أن تكون آلة له غير 
مقصودة في نفسها وتسمى آلية ومؤداهما واحد . فأما مايكون في حدذاته 
آلة لتحصيل غيره لابد أنيكون متعلقأبكيفية عمل » ومايتعلق بكيفية عمل 
لابد أن يكون في نفسه آلة لتحصيل غيره . فقد رجع معنى الآلي إلى معنى 
العملي . و كذا مالايكون آلة له كذلك لم يكن متعلفاً بكيفية عمل » وما 
لم يتعلق بكيفية عمل لم يكن في نفسه آلة لغيره » فقد رجع معه, النظري 
وغير الا إلى شيء واحد . 


تست ۵4 عد 


عم إن النظري والعملي بستعملان في معان ثلاثة : 

آحدها : ني تقسیم مطلق‌العلوم كما ذكرناء فالنطق والحكمة العملية 
والطب العملي وعلم الحياطة كلها داخلة في العملي ال گوس لس 
بأسرها متعلقة بكيفية عمل إما ذهني کالنطق أو خارجي کالطب مثلا . 

وثانيها : في تقسيم الحكمة » فإمهم بعد ماعرفوا الحكمة بأنه عام 
بأحوال أعيان الموجودات على ماهى عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة 
البشرية » قالوا : تلك الأعيان 1 الأفعال والأعمال التي وجودها 
بقدرتنا واختيارنا أولا » فالعلم بأحوال الأول من حيث يؤدي إلى صلاح 
المعاش والعاد يسمى حكمة عملية » والعلم بأحوال الثاني يسمى حكمة 
نظرية . 

وثالثها : ماذكر في تقسيم الصناعة » أي العلم المتعلق بكيفية العمل 
من آنبا إما عملية أي يتوقف حصوفا على ممارسة العمل ۰ أو 
نظرية لايتوقف حصوها عليها . فالفقه والنحو والمنطق والحكمة العملية 
والطب العملي خارجة عن العملية بهذا العی » إذ لاحاجة في حصوفا إلى 
مزاولة الأعمال . بخلاف علم الحياطة والحياكة والحجامة لتوقفها على 
الممارسة والمزاولة . 


التقسيم الرابع : 
وهو مذكور فيه أيضاً » اعلم أن العلم ينقسم إلى حكمي وغير 
حكمي . والأخير ينقسم إلى ديي وغير ديي . والديي إلى محمود 
ومذموم ومباح . ووجه الضبط أنه ما أن لابتغیر بتغير الأمكنة 


اغا عا 


والأزمان ولا يتبدل بتبدل الدول والادیان کالعلم ببيئة الأفلاك أولا. 

فالأول : العلوم الحكمية ويقال لها العلوم الحقيقية أيضاً أي الثابتة 
على الدهور والأعوام . 

والثاني : ما أن يكون منتمياً إلى الوحي ومستفاداً من الأنبياء عليهم 
السلام من غير أن يتوقف على تجربة وسماع وغيرهما أولا . 

فالأول : العلوم الدينية ويقال ها الشرعية أيضاً . 

والثاني : العلوم الغير الدينية كالطب لكونه ضرورياً في بقاء 
الأبدان » والساب. لكونه ضرورياً في العاملات وقسمة الوصايا 
والواریث وغیرها فمحمودة» ولا فان لم يكن له عاقبة حميدة فمذموم 
کعلم السحر والطلسمات والشعبذة واتلبیسات > والا فمباح کعلم 
الأشعار الي لاسخف فيها » و کتواریخ الأنبياء علیهم الصلاة والسلام 
وما محري مجراها . وهذا التفاوت بالنسبة إلى الغايات > وإلا فالعلم من 
حيث انه‌علم‌فضيلة لا تنكر ولا تذم.فالعلم بكل شيء أولى من جهله › 
فإياك أن تكون من الحاهلين . 

9 9 9 

التقسيم الحامس : 

ماذكره صاحب ( شفاء المتألم )١()‏ وهو:أن كل علم إما أن يكون 
مقصوداً لذاته أولا . 

والأول : العلوم الحكمية »> وهي إما أن تكون ما يعلم لتعتقد" 
فالحكمة النظرية > أو ما یعلم لیعمل ببا.فالحكمة العماية . 


١‏ هو كتاب شفاء العا فى آداب | والمه شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
2 3 
القدنی المتوق سنة A٩‏ ھ. 


نت 


والأول : ينقسم إلى أعلى وهو العلم الالي ٠»‏ وأدنى وهو الطبيعي » 
وأوسط وهو الریاضی .لأن النظر إما في أمور مجردة عن الادة » أو قي 
آمور مادية في لوا الطبيعي > أو ني أمور يصح تجردها 
عن الواد في الذهن فقط فهو الرياضي » وهو أربعة أقسام » لأن نظر 
الرياضي ما أن يكون فيما يمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقى على حد 
مشر لك بينهما أولا . و کل منهما إما قار الذات أولا . والأول : المندسة › 
والثاني : الميئة » والثالث : العدد » والرابع : الموسيقات . 

والحكمة العملية قسمان : علم السياسة ۰ وعلم الأخلاق . لأن 
النظر إما مختص بحال الانسان أولا.الثاني : هو الأول وأيضا النظر فيه 
إما في إصلاح كافة اللحلق في أمور العاش والمعاد فذلك يرجع إلى علم 
الشريعة وعلومها معلومة. وإما من حيث اجتماع الكلمة الاجتماعية 
وقيام أمر الخلق فهوالأحكام السلطانية أي السياسة. فإن اخقص بجماعة 
معينة فهو تدبير المنزل . 

والثاني : وهو مالا يكون مقصوداً لذاته » بل آلة يطلب بها العصمة 
من اللحطاً في غير ها . فهو ما مايطلب العصمة عن اللحطأ فيه من المعاني » 
أو مايتوصل به إلى إدراكها من لفظ أو كتابة . والأول : علم المنطق . 
والثاني : علم الأدب . وما يبحث فيه عن الدلالات اللسانية أو الدلالات 
البيانية . فالثاني : علم الخط . والأول : بختص بالدلالات الإفرادية 
أو ار كيبية أو يكون مشتر كا بينهما . والأول : إن كان البحث فيه عن 
الفردات فهو علم اللغة . ون كان البحث فيه عنها من صيغها فعلم 
الصرف . والثاني : إما أن يختص بالوزون آولا" ."الاو : 
ان اختص عقاطع الأبيات فعلم القافية وإلا فعلم العروض . والثاني : 
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إن كانت العصمة به عن الحطأ في تأدية أصل العی فهو النحو وإلا فهو 
عام البلاغة . والثالث : علم الفصاحة » ثم علم البلاغة إن كان ما يطلب 
به العصمة عن الحطأ في تطبيق الكلام لقتضی الخال فعلم المعاني . وإن 
كان في أنواع الدلالة ومعرفة کونها خفية أو جلية فعلم البيان . وأما علم 
الفصاحة فان اختص بالعصمة عن الحطأ في تر كيب المفردات من حيث 
التحسين فعلم البديع . 


التقسيم السادس : 

ماذكره صاحب ( الفتاح)(۱) وهو أحسن من الجميع حيث قال : 
7 اعلم أن للأشياء وجوداً في أربع مراتب : في الكتابة » والعبارة » 
والأذهان » والأعيان . وكل سابق منها وسيلة إلى اللاحق » لأن اللحط 
دال على الألفاظ » وهذه على ماني الأذهان » وهذا على ماني الأعيان. 
والوجود العيي هو الوجود الحقيقي الأصيل » وني الوجود الذهني خلاف 
في أنه حقيقي أو مجازي ٠‏ وأما الأولان فمجازيان قطعاً . م العلم المتعلق 
بالثلاث الأول آلي البتة . وأما العلم المتعلق بالأعيان فإما عملي لايقصد به 
حصول نفسه بل غيره ۰ أو نظري یقصد به حصول نفسه . ثم إن کل" 
منهما إما أن يبحث فيه من حيث إنه مأخوذ من الشرع فهوالعلمالشرعي » 
أو من حيث إنه مقتضی العقل فقط فهو العلم الحكمي . فهذه هي الأصول 
السبعة » ولكل منها أنواع » ولأفواعها فروع يلع الكل على ماجهدن 
1 ي الفحص والتنقیر عنه بحسب موضوعاته وأساميه وتتبع مافيه من 
الصنفات إلى مائة وخمسین نوعاً > ولعلي سأزيد بعد هذا »انتهی . 


)۱( هو کتاب ( مفتاح السعادة و مصباح ی ممعي دب بطاش 
كبري زاده . 


5 


. فرتب کتابه على سبع دوحات » لكل أصل دوحة . وجعل لكل 
دوحة شعباً لبيان الفروع . 

فما آورده ني الأولى من العلوم الخطية : علم آدوات الحط . علم 
قوانين الكتابة . علم نحسين الحروف . علم كيفية تولد الحطوط عن 
أصوها . علم ترتیب حروف التهجي . علم تر کیب آشکال بسائط 
العر و ض . 
علم اللغة . علم الوضع . علم الاشتقاق . عام التصریف . علم النحو . 
علم قرض الشعر 5 علم میادیء الشعر علم الانشاء ۲ علم میادیء 
الإنشاء وأدواته . علم المحاضرة . علم الدواوين . علم التواريخ . 

وجعل من فروع العلوم العربية:علم الأمثال . علم وقائع الأمم 
والسجلات . علم الأحاجي والأغلوطات . علم الألغاز . علم 
المعمى . علم التصحيف . علم المقلوب . علم الحناس . علم مسامرة 
ملوك . علم حكايات الصالحين . علم آخبار الأنبياء عليهم السلام . 
علمالمغازي والسير .علم تاريخ الخلفاء . علم طبقات القراء.علم طبقات 
الشافعية . علم طبقات الحنفية . علم طبقات الالكية . علم طبقات 
الحنابلة . علم طبقات النحاة . علم طبقات الأطياء . 


وذکر في الثالثة : العلوم الباحثة عما في الأذهان من العقولات 
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علم الحلاف . 
وذكر و كر في الرابعة العلوم التعلقة بالأعيان وهي : العلم الاي 
والعا م الطبيعي . والعلو . والعلوم الرياضية وهي أربعة : علم العدد . علم المندسة . 
علم افيثة . علم الوسیقی 
وجعل من فروع العلم الإلمي علم معرفة النفس الإنسانية . علم 
معرفة النفس اللكية . علم معرفة العاد . علم آمارات النبوة » علم 
مقالات الفرق . 
النبات . علم الحيوان . علم الفلاحة . علم العادن . علم الجواهر . علم 
الکون والفساد . علم قوس قرح . علم الفراسة . علم تعبیر الرژیا . علم 
أحكام النجوم . علم السحر . عام الطلسمات . عام السیمیا . علم‌الکيمياء. 
وجعل من فروع الطب علم التشريح . علم الكحالة . علم الأطعمة. 
علم الصيدلة . علم طبخ الأشربة والمعاجين . علم قلع الاثار من الثياب . 
علم تر کیب أنواع المداد . علم ابر احة . علم الفصد . علم الحجامة 
علم المقادير والأوزان . علم الباه : 
وجعل من فروع علم الفراسة علم الشامات واللحيلان . علم الأسارير. 
علم الأكتاف . علم عيافة الأثر . علم قيافة البشر . علم الاهتداء بالبراري 
والأقفار.علم الريافة . علم الاستنباط.علم نزول الغيث . علم العرافة . 
علم الاختلاج . 


مت ید العلوم مه 


وجعل من فروع علم أحكام النجوم . علم الاختیارات . علم الرمل. 
علم القرعة . علم الطيرة . 

وجعل من فروع السحر علم الکهانة . علم النيرنجات . علم الحواص. 
علم الرقى . علم العزائم . علم الاستحضار . علم دعوة الکواکب . 
علم القلفطیر ات . علم الحفاء . علم الحيل الساسانية . علم کشف الدك . 
علم الشعبذة . علم تعلق القلب . علم الاستعانة مخواص الادوية . 

وجعل من فروع المندسة علم عقود الأبنية . علم الناظرة . علم 
الرایا الحرقة . علم مراکز الأثقال . علم جر الأثقال . علم الساحة . 
علم استنباط الیاه . علم الالات الحربية . علم الرمي . علم التعدیل . 
علم البنکامات . علم اللاحة . علم السباحة . علم الأوزان والوازین . 
علم الالات البنية على ضرورة عدم الحلاء . 
غلم كتابة التقاوم . علم كيفية الارصاد . علم الالات الرصدية . علم 
الواقیت . علم الالات الظلية . علم الا کر . علم الا کر التحر كة . علم 
تسطیح الکرة . علم صور الکواکب . علم مقادیر العلویات . علم 
منازل القمر . علم جغرافیا . علم مسالك البلدان . علم البر د" ومسافانها . 
علم خواص الأقاليم ۱ علم الادوار والأكوار . علم القرانات . علم 
علم عمل الاسطرلاب .علم وضع الربع المجيب والمقنطرات . علم 
عمل ربع الدائرة . علم آلات الساعة . 

وجعل من فروع علم العدد: علم حساب التخت والميل . علم الحبر 
والمقابلة 5 علم حساب الحطائين 7 علم حساب الدور والوصايا ۰ علم 
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علم حساب العقود بالأصابع . علم أعداد الوفق . علم خواص الأعداد . 
علم التعايي العددية . 


وجعل من فروع الوسيقي : علم الالات العجيبة . علم الرقص . 
علم الغنج . 

وذکر في الخامسة : العلوم الحكمية العملية وهي : علم الأخلاق . 
علم تدبير المنزل . علم السياسة . 

وجعل من فروع الحكمة العملية : علم آداب الملوك . علم آداب 
الوزا رة . علم الاحتساب . علم قود العساکر وابلیوش . 


علم رواية الحديث . علم دراية امحدیث.علم آصول الدين السمی بالکلام. 
علم أصول الفقه . علم الفقه . 

وجعل من فروع القراءة :عام الشواذ 5 عام مارج اطروف 5 علم 
مخارج الألفاظ . علم الوقوف . علم علل القرآن . علم رمم كتابة القرآن. 
علم آداب كتابة الصحف 

وجعل من فروع الحديث : علم شرح الحديث . علم أسباب 
ورود الدیث وآزمنته.علم ناسخ الدديث ومنسوخه . علم تأویل أقوال 
الني عليه الصلاة والسلام . علم رموز الحديث وإشاراته . علم غراثب 
نغات الحديث . علم دفع الطعن عن الحديث . علم تلفیق الأحاديث . 
علم أحوال رواة الأحاديث . علم طب الني عليه الصلاة والسلام . 
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وجعل من فروع علم التفسير : علم الكي والمدني . علم الحضري 
والسفري . علم النهاري والليلي . علم الصيفي والشتاي . علم الفسراشي 
والتومي . علم الأرضي والسماوي . علم أول ما نزل وآخر ما نزل . 
علم سبب التزول . علم ما نزل على لسان بعض الصحابة - رضي 
الله عنهم - علم ما تکرر نزوله . علم ما تأخر حکمه عن نزوله وما 
تأخر نزوله عن حکمه . علم ما نزل مفرقاً وما نزل جمعاً . علم ما نزل 
مشيعاً وما نزل مفرداً . علم ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم پنزل . 
علم كيفية إنزال القرآن . علم آسماء القرآن » وأسماء سوره . علم 
جمعه وترتيبه.علم عدد سوره وآياته و کلماته وحروفه . علم حفاظه 
ورواته . علم العالي والنازل من آسانیده . علم التواتر والشهور . 
علم بیان الوصول لفظاً والفصول معى . علم الامالة والفتح . علم 
ال دغام و الاظهار والاخفاء والاقلاب . علم المد والقصر . علم تخفيف 
الهمزة . علم كيفية تحمل القرآن . علم آداب تلاوته وتالیه . علم جواز 
لاقتباس . علم ما وقع فيه بغیر لغة الحجاز . علم ما وقع فيه من غير 
لغة العرب . علم غريب القرآن . علم الوجوه والنظاثر . علم معاني 
الأدوات الي يحتاج إليها الفسر . علم الحکم والتشابه . علم مقدم 
القرآن ومؤخره . علم عام القرآن وخاصه . علم ناسخ القرآن ومنسوخه . 
علم مشکل القرآن . علم مطلق القرآن ومقيده . علم منطوق القرآن 
ومفهومه . علم وجوه مخاطباته . علم حقيقة آلفاظ القرآن ومجازها . 
علم تشبیه القرآن واستعاراته . علم کنایات القرآن وتعریضاته . علم 
الحصر والاختصاص . علم الايجاز والاطناب . علم الحبر والانشاء . 
علم بدائع القرآن . علم فواصل الاي . علم خواتم السور . علم مناسبة 
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الایات والسور . علم الابات التشاببات. علم إعجاز القرآن . علم 
العلوم الستنبطة من القرآن . علم آقسام القرآن . علم جدل القرآن . 
علم ما وقع ني القرآن من الأسماء والکی والألقاب . علم مبهمات 
القرآن . علم فضائل القرآن . علم أفضل القرآن وفاضله . علم مفردات 
علم تفسيره وتأویله وبیان شرفه . علم شروط الفسر وآدابه . علم 
علم الحواص الروحانية من الأوفاق . علم التصريف با روف والاسماء. 
علم الحروف النورانية والظلمانية . علم التصريف بالاسم الأعظم 
علم الكسر والبسط . علم الزايرجة . علم الحفر والحامعة . علم دفع 
مطاعن القرآن . 

وجعل من فروع الحديث : علم الواعظ . علم الأدعية . علم 
الاثار . علم الز هد والورع . علم صلاة الحاجات . علم الغازي . 

وجعل من فروع آصول الفقه : علم النظر . علم الناظرة . علم 
الحدل . 

وجعل من فروع الفقه : علم الفرائض . علم الشروط والسجلات . 
علم القضاء . علم حکم التشریع . علم الفتاوی . ۱ 

فیکون جمیع ما ذکره من العلوم التعلقة بطریق النظر ثلاثمائة 

م إنه جعل الطرف الثاني من کتابه في بيان العلوم المتعلقة بالتصفية 
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التي هي ثمرة العمل بالعلم »> فلخص فيه کتاب ١‏ الاحیاء )(۱) للإمام 
الغزالي » وم يذكر علم التصوف . فلله دره في الغوص على مار 
العلوم وابراز دررها . 

فإن قيل : إنه قصد تكثير أنواع العلوم فأورد في فروعها ما 
آورد كذكره ني فروع علم التفسير ما ذكره السيوطي في ( الانقان )(۲) 
من الأنواع » وهلا يرد عليه أنه إن أراد بالفروع المقاصد للعلم » فعلم 
الطب مثلا" يصل إلى ألوف من العلوم . وان أراد ما أفرد بالتدوين 
فلم يستوعب الأقسام في كثير من الباحث الي أفردت بالتدوين 
وقد أخل بذكرها » على أنه أدخل في فروع علم ما ليس منه » قلت : 
نعم يرد » لکن اللحواد قد يكبو والفی قد یصبو ‏ أو لا تعد إلا هفوات 
العارف ويدخل الزیوف على أعلى الصيارف . 

التقسيم السابع : 

لصاحب ( مدينة العلوم )(۳) ويأني في أول القسم الثاني من هذا 
الکتاب وما أوفقه بهذا التقسيم كأنه هو . 

قف :ولا يخفى عليك أن التعقب على الكتب سيما الطويلة سهل 


(۱) إحياء علوم الدين » للإمام آبي حامد الغزالي . مشهور . 

(۲) الإتقان في علوم القرآن » لال الدين السيوطي . 

(۳) بإزاء هذه العبارة في هامش الأصل حاشية نصها : « كثيراً ما يوجد عبارة مفتاح 
السعادة المنقولة في كشف الظنون مطابقة بعبارة مدينة العلوم كأنها واحدة بعينها » ول يعرف 
إلى الآن أهما كتابان مستقلان أم هما واحد » فن اطلع على ذلك فليصلح ني هذا الكتاب » 
وليعذر مؤلف هذا الكتاب » والله عم بالصواب » « سيد ذو الفقار أحمد» . 

ولعل المؤلف يريد « مفتاح السعادة » وأثبت اسم كتاب « مدينة العلوم » سهواً وقد 
ورد الکلام على التقسم السادس و التقسم السابع بنصه في مقدمة کتاب( کشت الظنون ) 
لماجي خليفة عند الکلام على التقسيم انمامس من فصل تقس العلوم . 


لد یت ۶ 


بالنسبة إلى تألیفها ووضعها وترصیفها كسا يشاهد في الابنية العظيسة 
وامیا کل القديمة حيث یعترض على بانیها من عري في فنه عن القوی 
والقدر » بحيث لا یقدر على وضع حجر على حجر . 

هذا جوابي عما يرد على كتابي أيضاً . وقد کتب أستاذ العلماء 
البلغاء القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني إلى العماد الأصفهاني(١)‏ 
معتذراً عن كلام استدر که عليه « إنه قد وقع لي شيء وما أدري أوقع 
لك أم لا » وها أنا أخبرك به » وذلك أني رأيت أنه لا يكتب إنسان 
كتاباً في يومه إلا قال في غده : لو غير هذا لكان أحسن »ولو زيد 
لكان يستحسن » ولو قدم هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل . 
وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر » 
انتهى . 

هذا اعتذار قليل المقدار عن جميع الإيرادات والأنظار إجمالا” » 
وأما التفصيل فسيأني في موضع كل علم مع توجيهه بإنصاف وحلم » 
وربما زيد على ما ذكره من العلوم على طريق الاستدراك بتمكين مانح 
القريحة والذهن الدراك . 


۲ 4 ۶ 


(۱) التاضي الفاضل » هو عبد الرحم بن علي بن السعيد المي » وزير » من أثمة 
الکتاب » كان وزیراً لسلطان صلاح الدين الأيوبي » توفي سنة .وه هد ۱۲۰۰ م . 
والعماد هو محمد بن محمد الأصهاني » مرخ » عام بالأدب من أكابر الکتاب في 


عهد صلاح ألدين 8 توفي سنة 04۷ هع ۱۲۰۱ م. 


ألا 


الفصل الیتادش 


في بیان أجزاء العلوم 


ييا 


قالوا : كل علم من العلوم المدونة لا بد فيه من آمور ثلاثة : 

الوضوع > والمسائل » والبادیء . وهذا القول مبني على المساحة › 
2 ع 

فإن حقيقة كل علم مسائله » وعد الموضوع والبادیء من الأجزاءإتما 
هو لشدة اتصاما بالسائل الي هي القصودة في العلم . 

آما الموضوع فقالوا : موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه 
الذاتية » وتوضيحه : إن كمال الانسان بمعرفته أعيان الوجودات من 
تصورانها والتصديق بأحواها على ماهي عليه بقدر الطاقة البشرية . 
ولا كانت معرفتها بخصوصها متعذرة مع عدم إفادتها کمالا" معتداً به 
لتغير ها وتبدلها أخذوا الفهومات الكلية الصادقة عليها ذاتية كانت 
أو عرضية ۰ وبحثوا عن أحواها من حيث انطباقها عليها ليفيد علمها 
بوجه کل علماً باقياً أبد الدهر . ولا كان أحوافا متكثرة وضبطها 
منتشرة د اتير اعتبر وا الا حوال ااا لفهوم مفهوم وجعلوها علم 
منفرداً بالتدوین » وسموا ذلك الفهوم موضوعاً لذلك العلم » لأن 
موضوعات مسائله راجعة إليه » فصارت كل طائفة من الأحوال 
المتشاركة في موضوع علماً منفرداً ممتازاً في نفسه عن طائفة أخرى 
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متشار كة في موضوع آخر » فجاءت علومهم متمايزة في أنفسها 
عوضوعانبا . وهذا آمر استحساني » إذ لا مانع عقلا" من أن يعد کل 
مسألة علماً برأسه ویفرد بالتعليم » ولا من أن تعد مسائل كثيرة غير 
متشار كة في موضوع واحد علماً واحداً ويفرد بالتدوين . فالامتياز 
الحاصل لاطالب بالموضوع إنما هو للمعلومات بالأصالة » وللعلوم 
بالتبع » والحاصل بالتعريف . على عكس ذلك إن كان تعريفاً للعلم » 
وإن كان تعريفاً للمعلوم فالفرق أنه قد لا بلاحظ الوضوع . ثم إنهم 
عمموا الأحوال الذاتية وفسروها با يكون مولا على ذلك الفهوم 
إما لذاته أو بحزثه الأعم أو المساوي : فان له اختصاصاً بالشيء من 
حيث كونه من أحوال مقومه ۰ أو للخارج المساوي له سواء كان 
شاملا" لجميع أفراد ذلك المفهوم على الإطلاق » أو مع مقابله مقابلة 
التضاد أو العدم والملكة دون مقابلة السلب والاجاب ٠»‏ إذ التقابلان 
تقابل السلب والإيجاب لا اختصاص شا عفهوم دون مفهوم ضبطاً 
للانتشار بقدر الامکان. فأثبتوا الأحوال الشاملة على الاطلاق لنفس 
الوضوع » والشاملة مع مقابلتها لانواعه » واللاحقة لاخارج الساوي 
لعرضه الذائي . ثم إن تلك الأعراض الذانية ها عوارض ذاتية شاملة 
ها على الاطلاق أو عل التقابل فأثبتوا العوارض الشاملة على الاطلاق لنفس 
الاعراض الذاتية » و الشاملة على التقابل لأنواع تلاك الأعراض » و كذلك 
عوارض تلك العوارض . وهذه العوارض في الحقيقة قيود للأعراض 
المثبتة للموضوع ولأنواعه » إلا أنها لكثرة مباحثها جعلت محمولات 
على الأعراض . وهذا تفص يل ما قالوا : معنى البحث عن الأعراض 
الذاتية أن تثبت تلاك الأعراض انفس الموضوع أو لانواعه أو لأعراضه 


۷۳ 


الذاتية أو لانواعها أو لاغراض آنواعها . وببذا پندفع ما قيل : إنه ما 
من علم إلا ویبحث فيه عن الأحوال الختصة بالعادن و اانباتات والحيوانات 
وذلك لأن المبحوث عنه ني العام الطبيعي أن املسم اما ذو طبيعة أو ذو 
نفس آلي أو غير آلي وهی من عوارضه الذانية » والبحث عن الأحوال 
المختصة بالعناص و بالر کبات التامة وغير التامة كلها تفصيل طذه 
لعوارض وقیود طا . ولاستصعاب هذا الاشکال قل : الراد بالبحث 
عن الاعراض الذاتية حملها على موضوع العام » کقول صاحب علم 
أصول الفقه : الکتاب يثبت الحكم قطعاً . أو على آنواعه کقوله : 
الأمر يفيد الوجوب . أو على آعراضه الذاتية کقوله : يفيد القطع. 
أو على آنواع آعراضه الذاتية کقوله : العام الذي خص منه يفيد 
القن . 
وقيل : معبى قوهم يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أنه يرجع البحث 
فيه إليها بأن يثبت أعراضه الذاتية له » أو يثبت لنوعه ما هو عرض 
ذاني لذلاث النوع » أو لعرضه الذاي »۱ دو عرض ذالي لذاك العرض » 
أو يثبت انوع العرضي الذاتي ۱۰ هو عرض ذاني لذلك النوع . ولا 
يخفى عليك أنه يازم دخول العلم ابلزئي في العلم الكلي کعلم الكرة 
المتحر كة في علم الكرة » وعلم الكرة ني العلم الطبيعي » لأنه يبحث 
فيها عن العوارض الذاتية لنوع الكرة أو الحسم الطبيعي أو لعرضه 
الذاتي أو لنوع عرضه الذاتي . 

ثم اعلم أن هذا الذي ذكر من تفسير الأحوال الذاتية إا هو 
على رأي المتأخرين الذاهبين إلى أن اللاحق لاشيء بواسطة جزئه الأعم 
من أعراضه الذاتية البحوث عنها في العلم » فانهم ذكروا أن العرض 
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هو الحمول على الشيء اللخارج عنه.وآن العرض الذاني هو الخارج 
الحمول الذي یلحق الثیء لذاته بأن یکون «نتهاه الذات کلحوق 
إدراك الأمؤق الغر ببة للانسان بالقوة » أو بلحقه بواسطة جز ئه الاعم 
كلحوق التحيز له لكونه جسماً » أو المساوي كلحوق التكلم له لكونه 
ناطقاً » أو يلحقه بواسطة أمر خارج مساو كلحوق التعجب له لإدراكه 
الأمور المستغربة .وأما ٠١‏ يلحق الشيء بواسطة أمر خارج آخص 
أو أعم مطاقاً أو من وجه أو بواسطة أمر مبائن فلا يسمى عرضاً ذاتياً 
بل عر ضاً غریباً . 

والتفصيل أن العوارض ستة » لأن ما يعرض الشيء إما أن يكون 
عروضه لذاته أو لحزئه أو لامر خارج عنه سواء كان مساوياً له أو 
أعم منه أو أخص أومبائناً »> فالثلاثة الأول تسمى أعراضاً ذاتية 
لاستنادها إلى ذات المعروض أي انسبتها إلى الذات نسبة قوية وهي كونما 
لاحقةبلا و اسطةآو بو اسطة لها حصو صيةبالتقد أو بالساواة.والبوای‌تسمی 
أعراضاً غريبة لعدم انتسابها إلى الذات نسبة قوية . وأما التقدمون فقد 
ذهبوا إلى أن اللاحق بواسطة ابلزء الأعم من الأعراض الغريبة الي 
لایبحث‌عنها ني ذلك العلم وعرفوا العرض الذاتي بالخارج المحمول الذي 
يلحق الشيء لذاته أو لا يساويه سواء كان جزءاً فا أو خارجاً عنها ) 
قيل : هذا هو الأولى » إذ الأعراض اللاحقة بواسطة ابلزء الأعم تعم 
الموضوع وغيره » فلا تكون آثاراً مطلوبة له لأا هي الأعراض العينة 
المخصوصة الي تعرضه يسبب استعداده الختص » ثم في عد العارض 
بواسطة الباين مطلقاً من الاعراض الغريبة نظراً » إذ قد يبحث في 
اعام الذي موضوعه ابلسم الطبيعي عن الألوان مع كوا عارضة له 


س ۱۷۵ س 


بواسطة مبانیه وهو السطح . وتحقیقه أن القصود ني کل علم مدون 
بیان أحوال موضوعه » أعني آحواله الي توجد فيه ولا توجد في غيره 
ولا یکون وجودها فیه بتوسط نوع مندرج نحته » فان ما يوجد في 
غيره لا یکون من حواله حقيقة بل هو من أحوال ما هو آعم منه » 
والذي يوجد فيه فقط لکنه لا يستعد لعروضه ما لم يصر نوعاً خصوصاً 
من آنواعه كان من أحوال ذلك النوع حقيقة . فحق هاتین الحالين 
أن يبحث عنهما في علمین موضوعهما ذلك الأعم والاخص ‏ وهذا 
آمر استحساني كما لا يخفى . 

ثم الأحوال الثابتة لموضوع على الوجه المذكور على قسمین » 
آحدهما : ما هو عارض له ولیس عارضاً لغیره الا بتوسطه وهو 
العرض الأول .وانیهما : ما هو عارض لشيء آخر وله تعلق بذلك 
الوضوع بحیث يقتضي عروضه له بتوسط ذلك الاخر الذي يحب أن 
لا يوجد ني غير الوضوع سواء كان داخلا" فيه أو خارجاً عنه 
إما مساوياً له في الصدق أو مبايناً له فيه ومساوياً في الوجود . فالصواب 
أن يكتفى ني الحارج عطلق المساواة سواء كانت في الص دق أو في 
الوجود » فإن الاين إذا قام بالوضوع مساوياً له في الوجود ووجد له 
عارض قد عرض له حقيقة لكنه يوصف به الموضوع كان ذلك العارض 
من الأحوال المطلوبة في ذلك العلم لکونها ثابتة للموضوع على الوجه 
المذكور . 

واعلم أيضاً أن المطلوب في العلم بيان نتية تلك الأحوال أي 
ثبوتها للموضوع سواء علم ليتها أي علة ثبونها له أو لا. 

واعلم أيضاً أن المعتبر في العرض الأولي هو انتفاع الواسطة في 
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العروض دون الواسطة في الثبوت الي هي آعم . بشهد بذاك آنهم 
صرحوا بأن السطح من الأعراض الأولية للجسم التعليمي » مع أن ثبوته 
بواسطة انتهائه وانقطاعه »> و کذلك الحط للسطح والنقطة الخط . 
وصرحوا بأن الألوان ثابتة للسطوح أولا” وبالذات » مع أن هذه الأعراض 
قد فاضت على اها من المبدإ الفياض . وعلى هذا فالعتبر فيما يقابل 
العرض الأولي » أعني سائر الأقسام » ثبوت الواسطة في العروض : 

وان شئت الزيادة على ما ذكرنا فارجع إلى ( شرح المطالع ) وحواشيه 
وغيرها من كتب المنطق . 

فائدة : قالوا: يجوز أن تكون الأشياء الكثيرة موضوعاً لعلم و احد 
لكن لا مطلقاً بل بشرط تناسبها بأن تكون مشتر كة في ذاتي » كالخط 
والسطح وابلسم التعليمي للهندسة فإنها تشارك في جنسها وهو القدار ‏ 
أف في عدرضي كبدن الإنسان وأجزائه والأغذية والأدوية والأر كان 
والأمزجة وغير ذلك إذا جعلت موضوعات لاطب فإنها تتشارك في 
كوا منسوبة إلى الصحة الي هي الغاية القصوى في ذلك العلم . 

فائدة : قالوا : الشيء الواحد لا يكون موضوعاً للعلمين .وقال 
صدر الشريعة(١)‏ : « هذا غير ممتنع فان الشيء الواحد له أعراض 
متنوعة : ففي كل علم يبحث عن بعض منها . ألا ترى أنهم جعلوا 
أجسام العام وهي البسائط موضوع علم الميئة من حي ثالشكل »ومو ضوع 
علم السماء والعالم من حيث الطبيعة » وفيه نظر . 


(۱) هو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد احبوبی البخاري الحنفى » من علماء 
الحكهة و الطبيميات وأصول الفقه والدين » له مؤلفات كثيرة في ذلك »توفي سنة ۷۷ ه = 
۱۳:۹ م 
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آما آولا" : فلأنهم لا حاولوا معرفة أحوال أعيان الوجودات 
وضعوا الحقائق أنواعاً وأجناساً وبحثوا عما أحاطوا به من آعراضها 
الذاتية » فحصلت هم مسائل كثيرة متحدة في كونما بحثاً عن آحوال 
ذلك الوضوع . وإن اختلفت محمولانها فجعلوها بهذا الاعتبار علماً 
واحداً يفرد بالتدوين والتسمية . وجوزوا لكل أحد أن يضيف إليه 
ما يطلع عليه من حوال ذلك الموضوع ' فان العتبر في العلم هو البحث 
عن جميع ما حیط به الطاقة الإنسانية من الأعراض الذاتية الموضوع . 
فلا معى للعلم الواحد إلا أن يوضع بشيء أو أشياء متناسبة فيبحث 
عن جميع عوارضه » ولا معی لتمايز العلوم . الا أن هذا ينظر في 
أحوال شيء وذلك ني أحوال شيء آخر مغاير له بالذات أو بالاعتبار 
بأن يؤخذ ني أحد العلمين مطلقاً وني الآخر مقيداً » أو يؤخذ ني كل 
منهما مقيداً بقيد آخر . وتلك الأحوال جهولة مطلوبة » والموضوع 
معلوم بين الوجود وهو الصالح سبباً لتمایز . 

وأما ثانا : فلأنه ما من علم إلا ويشتمل موضوعه على أعراض 
ذاتية متنوعة » فلكل أحد أن جعله علوماً متعددة » بهذا الاعتبار مثلا" 
يجمعل البحث عن فعل الکلّف من حيث الوجوب علماً » ومن حيث 
الحرمة علماً آخر إلى غير ذلك . فيكون الفقه علوماً متعددة موضوعها 
فعل المكلف فلا ينضبط الاحاد والاختلاف . 

فائدة : قال صدر الشريعة : « قد تذكر اليثية في الموضوع » . 
وله معنيان . 

أحدهما : أن الشيء مع تلك الحيثية موضوع كما يقال : الوجود 
من حيث إنه موجود » أي من هذه اللحهة . وببذا الاعتبار موضوع 
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العلم الإلمي فيبحث فيه عن الاحوال الي تلحقه من حيث إنه موجود 
كالوحدة والکترة ونحوهما . ولا يبحث فيه عن تلك الحيئية أي حيثية 
الوجود » لأن الموضوع ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية لا ما نبحث 
عنه وعن أجزائه . 

۱ وثانيهما : أن الحيثية تكون بياناً للأعراض الذاتية البحوث عنها » 
فإنه يمكن أن يكون للشيء عوارض ذائية متنوعة »ولعا يبحث‌في علم 
من نوع منها . فالحيثية بیان لذلك النوع فیجوز أن یبحث عنها › 
فقوم : موضوع الطب بدن الانسان من حيث إنه يصح و .عر ض. وموضوع 
الحيئة أجسام العام من حيث إن ها شکلا يرادبهالمعنى الثاني لا الأول > 
إذ في الطب يبحث عن الصحة والمرض » وني اليئة عن الشكل ۰ فلو 
كان الراد الأول لم يبحث عنها . قيل : ولقائل أن يقول : لا نسلم أنها 
في الأول جزء من الموضوع بل قيد لموضوعيته » بمعبى أن البحث يكون 
عن الأعراض الى تلحقه من تلك الحيثية . وبذلك الاعتبار وعلى هذا 
لوجعلنا في القسم الثاني أيضاً قيداً لموضوع لا بياناً للأعراض الذاتية على 
ما هو ظاهر كلام القوم لم يكن البحث عنها ني العلم بحثاً عن أجزاء 
الموضوع » وم يلزم للقوم ما لزم لصدر الشريعة - رحمه الله -- من 
تشارك العلمين في موضوع واحد بالذات والاعتبار . وأما الإشكال 
بازوم عدم کون الحيثية من الأعراض البحوث عنها في العلم ضرورة 
أنها ليست مما يعرض للموضوع من جهة نفسها » وإلالزم تقدم الشيء على 
نفسه » مثلا" : ليست الصحة والمرض مما يعرض لبدن الانسان من حيث 
يصح وعرض ٠»‏ فالشهور في جوابه : أن الراد من حيث إمكان الصحة 
والمرض ٠»‏ وهذا ليس من الأعراض البحوث عنها . والتحقيق أن 
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الوضوع لما كان عبارة عن البحوث عنه في العلم عن أعراضه الذاتية 
قيد بالحيثية على معنى أن البحث عن العوارض إنما یکون باعتبار الحيثية 
وبالنظر إليها » أي بلاحظ في جميع المباحث. هذا العی الكلي لا على 
معى أن جميع العوارض المبحوث عنها يكون -لوقها للموضوع بواسطة 
هذه الحيثية البتة . ونحقیق هذه الباحث يطلب من ( التوضيح ) 
و( التلويح ) )١(‏ . 

وأما المسائل فهي القضايا الي يطاب بيانها في العلوم وهي في الأغلب 
نظريات » وقد تكون ضرورية فتورد في العلم إما لاحتياجها إلى تنبيه 
يزيل عنها خفاءها أو لبيان ليتها > لأن القضية قد تكون بديبية دون 
ليتها > ككون النار محرقة فإنه معلوم الإنية أي الوجود مجهول اللمية 
كذا ي ( شرح المواقف) وبعض حواشي ( هذیب المنطق ) وقال المحةق 
التفتازاني ‏ رحمه الله : « المسألة لا تكون إلانظرية » وهذا ممالا 
اختلاف فيه لأحد وما قيل من احتمال كوا غير كسبية فهو ظاهر . 

ثم للمسائل موضوعات ومحمولات » أما موضوعها فقد يكون 
موضوع العلم > كقولنا : كل مقدار ما مشارك للآخر أو مبائن > 
والقدار موضوع علم الهيئة . وقد يكون موضوع العلم مع عرض ذاني 
كقولنا : كل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما حبط به الطرفان » 
فقد آخذ في المسألة القدار مع كونه وسطاً ني النسبة وهو عرض ذافي . 
وقد يكون نوع موضوع العلم كقولنا : كل خط يمكن تنصيفه ؛ 
5 (۱) کنابان في شرح کناب ( نشي الأضوك ) لصدر الشريعة » وقد وضع الأول 
( التوضیح ) صدر الشريعة .ولف ( التنقيح ) ۰ والثاني ( التلویح ) و ضعه السمد التفتازاني 


المتوق سنه ۷۹۲ ه حاشية على ( توضیح ) صدر الشريعة . 


N‏ د 


فإن اللحط نوع من القدار . وقد یکون نوعاً مع عرض ذایي کقولنا : 
کل خط قام على خط فان زاويي جنبتیه قامتان أو مساویتان هما » 
فاللءط نوع من القدار ۰ وقد أخذ في السألة مع قيامه على خط وهو 
عرض ذاني . وقد يكون عرضاً ذاتياً كقولنا : كل مثاث فان زواياه 
مثل القائمتين فالثلث عرض ذاتي للمقدار » وقد يكون نوع عرض 
ذاني كقولنا : كل مثلث متساوي الساقين فإن زاويي قاعدته متساويتان . 

وبالحملة فموضوعات السائل هي موضوعات العلم أو أجزاؤها 
أو أعراضها الذاتية أو جزئیانها . وأما محمولاتها فالأعراض الذاتية لموضوع 
العلم » فلا بد أن تكون خارجة عن موضوعانها لانتناع أن يكون جزء 
الشيء مطلوباً بابر هان لأن الأجزاء بينة الثبو ت للشيء. کذا في ( شرح 
الشمسية )١()‏ . 

اعلم : أن من عادة المصنفين أن يذكروا عقيب الأبواب ماشذ منها 
من المسائل » فته ير مسائل من أبواب متفرقة فترجم تارة بمسائل 
منشورة وتارة عسائل شى . كذا في ( فتح القدير )(۲) وأكر ما يوجد 
ذلك في كتب الفقه . وأما المبادىء فهي الي نتوقف عارها مسائل العلم 
أي تتوقف على نوعها مسائل العلم أي الته دیق بها » إذ لاتوقف للمسألة 
على دليل حه وص . وهي إما تصورات أو تصديقات . 


(۱) الشسية : من مختصر في المنطق لنجم الدين عمر بن علي القزويي المعروف 
بالكاتبي المتوق سنة ۱٩۳‏ ه وعليه شروح وحواش كثيرة.ولعله يريد بالشرح شرح السعد 
التقتاز الي . 

(۲) هو کتاب ( فتح القدیر للعاجز الفقیر ) وضعه محمد بن عبد الواحد السيواسي 
العروف بابن اهمام التوق سنة ۸٩۱‏ ه شرحاً على کتاب ( اطداية ) في فروع الفقه الحنفي 
مر غيناني التوق سنة ۵٩۹۳‏ د . 


AY |‏ مس أيحد العلوم م-٩‏ 


أما لتصورات : فهي حدود الوضوعات » أي ما بصدق عليه 
موضوع العلم لا مفهوم الوضوع کابلسم الطبيعي» وحدود آجزامها 
کافیوی والصورة » وحدود جزئياما کاب حسم البسيط » وحدود 
أعراضها الذاتية كالحر كة للجسم الطبيعي . وخلاصته تصور الأطراف 
على وجه هو مناط للحکم . 

وأما التصديقا ت : فهي مقدمات إما بينة بنفسها وتسمى علوماً 
متعارفة كقولنا في علم امندسة : المقادير التساوية لشيء واحد متساوية . 
وإما غير بينة بنفسها سواء كاذت مبينة هناك أو في محل آخر أو ني علم 
آخر يتوقف عليها الأدلة المستعملة في ذلك العلم سواء كانت قياسات 
أو غير ها من الاستقراء والتمثيل وحصرها ني البينة فيه والمبينة في علم آخر 
وني أجزاء القياسات كما توهم محل نظر . ثم الغير البينة بنفسها إما 
مسلمة فيه أي في ذلك العلم على سبيل حسن الظن وتسمى آصولا" 
موضوعة » كقولنا في علم المندسة : لنا أن نصل بين كل نقطلتين 
خط مستقيم > أو مسلمة في الوقت أي وقت الستدلال مع استنکار 
وتشكك إلى أن تستبين في موضعها وتسمى مصادرات لانه تصدر يها 
السائل الي تتوقف عليها » كقولنا فيه : لنا أن نرسم على كل نقطة وبكل 
بعد دائرة . ونوقش في الثال بأنه لا فرق بينه وبين قولنا : لنا 
أن نصل الخ في قبول التعلم ببما بحسن الظن . وأورد مثال المصادرة قول 
إقليدس : إذا وقع خط على خطين وكانت الزاويتان الداخلتان أقل 
من قائمتين فإن اللعطين إذا أخرجا بتلك الحهة التقيا . لکن لا استبعاد في 
ذلك إذ المقدمة الواحدة قد تكون آصلا" موضوعاً عند شخص مصادرة 


كن ۸۲ ند 


ْم الخدود والأصول الوضوعءة والصادرات جب أن بصدر بها 
العلم . وأما العلوم المتعارفة فعن تصدير العلم بها غنية لظهورها > ورعا 
تخصص العلوم المتعارفة بالصناعة إن کاذت عامة وتصدرببها في جملة 
المقدمات كما فعل إقليدس في كتابه . 

واعلم أن التصدير قد يكون بالنسبة إلى العلم نفسه بأن يقدم عليه 
جميع ما يحتاج إليه » وقد يكون بالنسبة إلى جزئه الحتاج لكن الأول 
أولى . 


هذا وقد تطلق البادیء عندهم على المعنى الأعم » وهو ما يبدأ به 
قبل الشروع ني مقاصد العلم » كما يذكر في أوائل الكتب قبل الشروع 
في العلم لارتباطه به في اللحملة » سواء كان خارجاً من العلم بأن يكون 
من المقدما ت وهي ما يكون خارجاً يتوقف عليه الشروع فيه ولو على 
وجه البصيرة أو على وجه كمال البصيرة ووفور الرغبة في نحصيله 
بحيث لا يكون عبثاً عرفا أو في نظره كمعرفة العلم برسمه المفيد لزيادة 
البصيرة ومعرفة غايته » أو لم يكن خارجاً عنه بل داخلا" فيه بن يكون 
من البادی المصطلحة السابقة من التصورات والتصديقات . وعلى هذا 
تكون البادی أعم من المقدمات أيضاً » فإن المقدمات خارجة عن العلم 
لا محالة مخلاف البادیء والبادیء بهذا المعى قد تعد أيضاً من أجزاء 
العلم تغليباً.وإن شئت تحقيق هذا فارجع إلى (شرح مختصر الأصول)(١)‏ 


وحواشيه . 


(۱) مختصر الأصول : هو كتاب اختصر فيه مؤلفه جمال الدين أبو عمرو عثمان بن 
عمر العروف بابن الحاجب المتوثى سنة 445 ه كتابه المسمى ( منتى السول والأمل في 
علمي الأصول والحدل ) والمختصر هذا هو المتداول الشهور وعليه شروح كثيرة . 


دم - 


ومنهم من فسر المقدمة بما يعينفي حصیل الفن » فتکون‌القدمات آعم > 
کذا قيل » يعي تکون القدمات ببذا العی آعم من البادي بالعی 
الأول لا من البادي بالعی الثاني ون اقتضاه ظاهر العبارة » إذ بینها 
وبين البادیء بالعی الثالي هو الساواة إذ ما بستعان به في حصیل الفن 
یصدق عليه أنه ما بتوقف عليه الفن إما مطلقاً أو على وجه البصيرة 
أو على وجه كمال البصيرة . وبابحملة فالمعتبر في البادی التوقف مطلقاً 
قال السيد السند : ( مبادی العلم ما يتوقف عليه ذات للمقصود فيه 
آعی التصورات الى يبتنى عليها إثبات مسائله وهی قد تعد جزءاً منه . 
وأما إذا أطلقت على ما يتوقف عليه المقصود ذاناً أو تصوراً أو شروعاً 
فليست بتمامها من أجزائه ۰ فإن تصور الشيء ومعرفة غايته خارجان 
عنه » ولا من جزئيات ما يتضمنه حقيقة لدخوله ني العلم قطعاً » انتهى . 
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الم السابع 


بيان الرؤوسالمائية 


قالوا : الواجب على من شرع ني شرح کتاب ما أن یتعرض في 
صدره لأشياء قبل الشروع في القصود يسميها قدماء الحكماءالرؤوس 
الثمانية . 

أحدها : الغرض من تدوين العلم أو حصیله » أي الفائدة المثرتبة 
عليه لثلا يكون حصیله عبثاً في نظره . 

وثانيها : النفعة » وهي ما يتشوقه الكل طبعاً وهي الفائدة المعتدة 
بها لیتحمل الشقة في تحصیله ولا يعرض له فتور في طلبه فیکون عبثاً 
عرفا . هکذا في ( تكدلة الحاشية الحلالية ) . وني ( شرح التهذيب ) 
و(شرح إشراق الحكمة) :إن الراد بالغرض هو العلة الغائية فان ما ير تب 
على فعل يسمى فائدة ومنفعة وغاية » فإن كان باعثاً للفاعل على صدور 
ذلك الفعل منه يسمى غرضاً وعلة غائية » وذكراً لنفعة نما يحب إن 
وجدت لهذا العلم منفعة ومصلحة سوى الغرض الباعث وللا فلا . 
وبالحملة فالمتفعة قد تكون بعينها الغرض الباعث . 


وثالثها : السمة » وهی عنوان الكتاب ليكون عند الناظر إجمال 
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ما يفصله الغرض. کذا في ( شرح إشراق الحكمة ) ؛وفي (تکلمة الحاشية 
الحلالية) : السمة هي عنوان العلم » و كأن الراد منه تعريف العلم برسمه 
أو بیان خاصة من خواصه ليحصل للطالب علم إجمالي عسائله ويكون له 
بصيرة في طلبه . وي ( شرح التهذيب ) : السمة العلامة » وكأن” 
المقصود الإشارة إلى وجه تسمية العلم وني ذكر وجه التسمية إشارة 
إجمالية إلى ما يفصل العلم من المقاصد . 

ورابعها : المؤلف : وهو مصنف الکتاب لير كن قلب التعلم 
إليه في قبول كلامه والاعتماد عليه لاحتلاف ذلك باختلاف المصنفين . 
وأما المحققون فيعرفون الرجال بالحق لا الحق بالرجال؛ولنعم ما قيل : 
لاتنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال . ومن شرط المصنفين أن محر زوا 
عن الزيادة على ما يحب والنقصان عما يجب ٠‏ وعن استعمال الألفاظ 
الغريبة الشتر كة > وعن رداءة الوضع وهي تقدیم ما جب تأخيره 
وتأخير ما يحب تقدعه . 

وخامسها : أنه من أي علم هو » أي من اليقينيات أو الظنيات > 
من النظريات أو العمليات ۰ من الشرعيات أو غيرها » ليطلب التعلم 
ما تليق به المسائل المطلوبة . 

وسادسها : أنه أ 
باعتبار عموم موضوعه أو خصوصه » أو باعتبار توقفه على علم آخر + 
أو عدم توقفه عليه » أو باعتبار الأهمية أو الشرف ليقدم تحصيله على 
ما جب » أو يستحسن تقديمه عليه ويؤخر تحصيله عما يحب + أو 


ية مرتبة هو » أي بيان مرتبته فيما بين العلوم إما 


بستحسن تأخير ه عنه . 
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وسابعها : القسمة ۰ وهي بیان أجزاء العلم وأبوابه ليطلب التعلم 
في کل باب منها ما یتعلق به ولا يضيع وقته في تحصیل مطالب لا تتعلق 
به » كما يقال : أبواب النطق تسعة کذا و کذا . وهذا قسمة العلم وقسمة 
الکتا ب كما يقال : کتابنا هذا ءرتب على مقدمة وبابین وخاعة . 
وهذا الثاني كثير شائع لا مخلو عنه کتاب . 

وامنها : الانحاء التعليمية » وهي أنحاء مستحسنة في طرق التعلیم. 

أحدها : التقسيم ؛ وهو التکثیر من فوق إلى أسفل : أي من آعم إلى 
ما هو أخص كتقسم الحنس إلى الأنواع والنوع إلى الأصناف والصنف 
إلى الأشخاص . 


. وثانيها : التحليل » وهو عكسه أي التكثير من أسفل إلى فوق أي 
من أخص إلى ما هو أعم كتحليل زيد إلى الانسان والحيوان وتحليل 
الإنسان إلى الحيوان وابحسم . هكذا في ( تكملة الحاشية الخلالية ) 
و(شرح اشراق الحكدة ) وني ( شرح التهذيب ) كان المراد من التقسيم 
ما يسمى بار کیب القياس ۰ وذلك بأن يقال : إذا أردت تحصیل‌مطلب 
من الطالب التصديقية فضع طرني الطلوب واطاب جميع موضوعات 
کل واحد منهما وجمیع محمولاات كل واحد منهما ؛ سواء كان حمل 
الطرقين عليها أو حملها على الطرفين بواسعلة أو بغير واسعلة . و کذلك 
اطلب جميع ما سلب عنه الطرفان أو سلب هو عن الطرفين . ثم انظر 
إلى نسبة الطرفين إلى الموضوعات والمحدولات» فان وجدت من محمولاات 
موضوع المطلوب ما هو موضوع المحمول فقد حصل الطلوب من 
الشكل الأول » أو ما هو محمول على محموله فمن الشكل الثاني » أو من 
مو ضوعات موضوعه ما هو موضوع لمحموله فمن الشكل الثالث 4 


الام - 


أو محسول لمحو له فمن الرابع 5 كل ذلك كسب تعدد اعتبار الشر اط 
بحسب الكيفية والکية والحهة . كذا في ( شرح المطالع ) . 


فمعبى قوم : وهو التكثير من فوق ‏ أي من النتيجة لأمها القصود 
الأقصى بالنسبة إلى الدليل . وأما التحليل فقد قيل في ( شرح الطالع): 
«كثيراً ما تورد في العلوم قياسات منتجة للمطالب لا على اميئات المنطقية 
اعتماداً على الفتطن العارف بالقواعد.فإن أردت أن تعرف أنه على أي 
شكل من الأشكال فعليك بالتحليل وهو عكس التركيب فحصل المطلوب. 
فانظر إلى القياس المنتج له فإن كان فيه مقدمة يشار کها المطلوب بكلا 
جزئيه فالقياس استثنايي ۰ وإن كانت مشاركة لل.طلوب بأحد جزئيه 
فالقياس اقتراني . ثم انظر إلى طرلي الطلوب فتتميز عندك الصغرى 
عن الكبرى لأن ذلك ابلزء إن كان محكوماً عليه في النتيجة فهي الصغرى 
أو محكوماً به فهي الکبری . ثم ضم اللتزء الآخرمن المطلوب إلى ابلنزء 
الآخر من تلك المقدمة » فإن تألفا على أحد التأليفات الأربع نما انضم 
إلى جزثي المطلوب هو الحد الأوسط وتتميز لك المقدمات والأشكال » 
وإن لم يتألفاكانالقياس مر كبا فاعمل بكل واحد منهماالعمل المذكور 
أي ضع ابلحزء الآخر من المطلو ب وابكزء الآخر من المقدمة كما وضعت 
طرني الطلوب آولا" أي ني التقسيم » فلا بد أن يكون لكل منهما نسبة 
إلى شي ء ما في القياس » وإلا لم يكن القياس منتجاً امطلوب . فإن وجدت 
حداً مشتر کا بينهما فقد ثم القياس » وإلا فكذا تفعل مرة بعد أخرى 
إلى أن پنتهي إلى القياس المنتج للمطلوب بالذات وتتبين للك المقدمات 
والشكل والنتيجة. فقوهم : التكثير من أسفل إلى فوق أي إلى النتيجة). انتهى . 

ءثالثها : التحديد » أي فعل الحد أي إيراد حد الشيء » وهو 


حم رارع 


ما يدل على الشيء دلالة مفصلة بما به قوامه ۰ بحلاف الرسم فانه يدل 
عليه دلالة مجدلة . كذا في ( شرح إشراق الحكمة ) وفي ( شرح 
التهذيب ) كان المراد بالحد العرف مطلقاً وذلك بأن يقال : إذا أردت 
تعريف شيء فلا بد أن تضع ذلك الشيء وتطلب جميع ما هو أعم 
منه وتحمل عليه بواسطة أو بغيرها » وتميز الذاتیات عن العرضيات بأن 
تعد ما هو بين الثبوت أو ما يلزم من مجرد ارتفاعه ارتفاع نفس الماهية 
ذاتياً وما ليس كذلك عرضياً.وتطلب جميع ما هو مساو له فيتميز عندك 
الجنس. من العرض العام والفصل من الخاصة .ثم تركب أي قسم شثت 
من أقسام العرف بعد اعتبار الشرائط المذكورة في باب المعرف . 

ورابعها : البرهان » أي الطريق إلى الوقوف على الحتى أي اليقين 
إن كان المطلوب نظرياً » وإلى الوقوف عليه والعمل به إن كان عملياً » 
كأن يقال : إذا أردت الوصول إلى اليقين فلا بد أن تستعمل ني الدليل بعد 
محافظة شرائط صحة الصورة . أما الضروريات الست أو ما محصل منها 
بصورة صحيحة وهيئة منتجة وتبالغ في التفحص عن ذلك حى لا يشتبه 
بالشهورات والمسلمات والمشبهات وغيرها بعضها ببعض » وعد الأنحاء 
التعليمية بالقاصد أشبه » فينبغي أن تذكر في القاصد.ولذ ترى المتأخرين 
كصاحب ( الطالع ) يعدون ما سوى التحديد من مباحث الحجة ولواحق 
القياس . وأما التحديد فشأنه أن يذ کر ني مباحث المعرف. كذا في ( شرح 
التهذيب ) . 

واعلم أنهم إنما اقتصروا على هذه الثمانية لعدم وجدانهم شيئاً آخر 
يعين في تحصيل الفن » ومن وجد ذلك فليضمه إليها . وهذا أمر استحساني 
لا بازم من تر که فساد على مالا يخفى » هكذا في ( تكملة الحاشية الحلالية). 


عت ب 


واعلم آنهم قد يذ كرون وجه الحاجة إلى العلم » ولا شلك أنه 
ههنا بعینه بیان الغرض منه . وقد یذ کرون وجه شرف العلم ویقولون : 
شرف الصناعة [ما بشرف موضوعها مثل الصياغة ۰ فإنها آشرف من 
الدباغة لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة وهما آشرف من موضوع 
الدباغة الي هي الحلد . وإما بشرف غرضها. مثل صناعة الطب فإنها 
آشرف من صناعة الكناسة لأن غرض الطب إفادة الصحة وغرض الکناسة 
تنظیف المستر اح . وإما بشدة الحاجة إليها کالفقه فإن الحاجة إليه أشد 
من الحاجة إلى الطب إذ ما من واقعة في الكون إلا وهي مفتقرة إلى 
الفقه » إذ به انتظام صلاح الدنيا والدين . بخلاف الطب فإنه يحتاج إليه 
بعض الناس في بعض الأوقات . والراد بذلك بیان مرتبة العلم على 
ما يفهم مما سبق ويؤيده ما قال السيد السند ي ( شرح المواقف ) . 
وأما مرتبة علم الكلام أي شرفه فقد عرفت أن موضوعه أعم الأمور 
وأعلاها . . . الخ . 


© 
افص الان 
فيسب اله وشرف رمایدحق به 
وفيهإعلامات 
الأول : في شرفه وفضله . 
واكتفيت مما ورد فيه من الابات والأخبار بالقلیل لشهرته وقوة 
الدليل . قال الله تعالى: ل يرفع الله الذين منوا منکنم والفین" 
ا | العم درجات» . 
وقال تعالى : قل" هل بستوي‌الذین بعلمو ن والذين لايَعلمون 
وقال تعالى : (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم قائماً بالقسط × . فانظر كيف ثلث بأهل العلم ٠»‏ وناهيك 
بهذا شرفاً وفضلا" وإجلالا ونبلا" . 
وقال : نما بخثی الله من عباده السلماء € . 
وقال : # قل کفی بالل با هدا بي وبینکم ومن" عنده" 
علم" الکتاب + ۱ 
وقال :قال الذي عنده علم من الکتاب أنا آتيك به » 
فيه تنبيه على أنه اقتدر عليه بقوة العلم . 


- ٩۱ 


وقال  :‏ وقال" الذین أوتوا العام ويلكم تواب الله خير 
لن" آمن وعمل صالاً * .بين أن عظم قدر الآخرةيعلم بالعلم. 
وقال : وم يعقالها إلا العالون . 
و شير 


وقال : «لعلمه الذين يستتبطوته متهم . 
وقال : ولد" جشتاهم" بکتاب فصلناه على علّم ‏ . 


وقال : «فلتقصن" علیهم" بعللم» . 

وقال : بل" هو آیات بات في صدور الذین آوتوا العلم که. 

وقال : «خحلق الانسان علمه البیان ».إلى غير ذلك . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « تعلموا العلم فان تعللمه لله تعالى خشية وطلبه 
عبادة » ومذاکرته تسبيح » والبحث عنه جهاد » وتعليمه لمن 
لايعلمه صدقة ٠»‏ وبذله لأهله قربة » لأنه معام الحلال والحرام » ومنار 
سبل أهل الحنة » وهو الأنيس في الوحشة والصاحب ني الغربة» والمحدث 
في الحلوة » والدليل على السراء والضراء » والسلاح على الأعداء » والتزين 
عند الأخلاء » يرفع الله تعالى به أقواماً فيجعلهم في الحير قادة وأئمة 
تقتفى آثارهم ویقتدی بفعاهم »> ترغب الملائكة في خلتهم > وبأجنحتها 
تمسحهم » يستغفر هم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه > 
وسباع البر وأنعامه . لأن العلم حياة القلوب من الحهل » ومصابيح 
الأبصار من الظلم » يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى 
في الدنيا والآخرة » والتفكر فيه يعدل الصيام » ومدارسته تعدل القيام » 
به توصل الأرحام » وبه يعرف الحلال واطرام» هو إمام والعمل تابعه» 


- ۲ 5 


وبلهمه السعداء وحرمه الاشقیاء ». آورده ابن عبد البررا) في کتاب 
( جامع بیان العلم ) بإسناده وقال:هو حدیث حسن جداً وني اسناده 
ضعف .وروي أيضاً من طرق شى موقوفاً على معاذ . وقد يقال : الوقوف. 
في مثل هذا كالمرفوع لأن مثله لایقال بالرأي . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 1 مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث »لا من صدقة 
جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم . 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الحنة » رواه 
سلم . 

وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال : إني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به 
طريقاً من طرق الحنة » وان الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم » 
وان العالم” يستغفر له من ني السموات و من في الأرض والحيتان في 
جوف الماء » وإن فضل العالم على العابد کفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب ۰ ون العلماء ورثة الأنبياء ۰ وان الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماً وإما ورثوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافر » رواه 


أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمى . 


(۱) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري .القرطبي المالكي » من كبار 
حفاظ الحديث » مؤرخ أديب بحاثة » يقال له حافظ الغرب ۳-۳۹۸ م ع ٩۷۸‏ - 
۱ م له کتب كثيرة > والعنوان الكامل لكتابه هذا هو ( جامع بيان العلل وفضله ) 
0200 ۱ 
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وعن أني أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : ذكر لرسول الله صلى 
الله عليه 1 رجلان أحدهما عابد والاخر عالم فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : « فضل" العالم على العابد كفضلي على أدناكم ۶.6 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله وملائکته وأهل‌السموات 
والأرض حى النملة في جحرها وحتى الحوت بصلّونءلی»علم اتطیر ». 
رواه الرمذي . 

وعن أي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إن الناس لكم تب ۰ ون رجالا يأتونكم من 
أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً ). 
رواه الرمذي . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۶ و الكل الحكمة ضالة الحكيم فحيثوجدها فهو أحق بها ». 
رواه الترمذي وقال : غريب . وابراهيم بن افضل الراوي یضعف 
في احدیث»ورواه ابن ماجة . والراد بالحكمة في هذا الحديث السنة 
دون الحكمة اليونانية بدليل قوله سبحانه: عإويعلمهم' الکتاب والحكمة» 
وقد سافر أهل الحديث ‏ کنر الله تعالی سوادهم - فيطلبها إلى أقطار 
الأرض وكانوا أحق بها وأهلها حيث وجدوها بعد الفحص الكثير 
والبحث الشديد ني بلاد شاسعة ومدائن بعيدة » فجمعوها ني دواوين 
الإسلام. وامتثلوا قوله صلى الله عليه وسام : «بلغوا عبي ولو آية» رواه 
البخاري عن عبد الله بن عمرو . فجزاهم الله تعالى عنا وعن جميع 
السلمین غبير الحو اء . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه 
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وسلم : « فقیه واحد آشد" على الشیطان من ألف عابد ».رواه الرمذي 
وابن ماجة . والراد بالفقه في هذا الحديث وغيره فهم الکتاب والسنة دون 
الفقه الصطلح اليوم . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ طلب العلم فريضة على كل مسلم ۰ وواضع العلم عند غير أهله 
کمقلّد الحنازير الحوهرٌ وال ».رواه ابن ماجة » ورواه البيهقي ني 
( شلعب الإبمان ) إلى قوله « مسلم » وقال: هذا حديث مته مشهور 


وإسناده ضعيف . وقد روي من أوجه كلها ضعيف . 


وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من خخرج 
5 طلب العلم فهو ي سبيل الله حی بر جع ).رواهالثر مذي والدارمي. 

وعن سخبرة الأزدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من طلب العلم كان كفارة لما مضى ».رواه المرمذي والدارمی » وقال 
المرمذي : هذا حديث ضعيف الإسناد وأبو داود الراوي دضعف . 
الله عليه وسلم 9 « لن يشبع المؤمن' من خير يسمعه حى يكون منتهاه 
الحنة ».رواه العرمذي.والمراد بالخير : العلم . وفيه أن زمان الطلب من 
المهد إلى اللحد » وأن عاقبة طلب العلم ابحنة . وهذه بشارة وأي بشارة 
لمن يعلم أويتعلم . جعلنا الله من أهليه وحشرنا ني زمرة ذويه . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من تعلم علماً ما يبتغى به وجه الله لايتعلمه إلا ليصيب به 
ع ضآمن الدنيا لم يحد عرف الحنة يوم القيامة ».يعني ريحها_رواه أحمد . 


وه - 


وأبو داود وابن ماجة . وإذا كان هذا القضاء في حق طالب العلم الحمود 
فما ظنك بطالب العلم المذموم من علوم اليونان . 

وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الحاهلين ». رواه البيهقي في كتاب 
( المدخل ) مرسلا . 

وعن الحسن مرسلا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين 
درجة واحدة في الحنة » . رواه الدارمي . 

الهم إنك تعلم بطلي العلم" من بدء الشعور إلى هذه الغاية وسأطلبه 
إن شاء الله تعالى إلى آخر العمر والنهاية . وما مرادي به إلا إحياء السنة 
المطهرة وإماتة البدعة » وهداية المتعلمين ونصيحة المسلمين ٠‏ وإيقاظ 
النائمين وتنبيه الغافلين . وأنا سمي خليفة رسولك أي بكر الصديق 
رضي الله عنه والدرجة اله ديقية تلو الدرجة النبوية » ف هدقني في هذا 
الرجاء وأوصلني إلى جنتك برحمتك ياأرحم الراحمين . وقد أحببت 
رسولك وأصحابه وأئمة السلف وأهل الحق من الحلف الذين قالوا بقول 
رسولك وم يش ركوا وم يبداعوا » فاحشرني معهم واجعلي في جوارهم 
في دار النعيم » والمرء مع من أحب وإن لم يعمل عمله ولم بجهد جهده ي 
الطاعة . اللهم آمين . 

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( نعم ال جل‌الفقیه في الدين_أي العالم بالكتاب والسنةإناحتيج إليه نفع 


8 .۰ بر اه موه 
وان استخي عنه _اغی نفسه ».رواه رزين . 
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وعن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«من طلب العلم فأدر که كان له كفئّلان من الأجر فن لم يدر که كان له 
كفل من الأجر » رواه الدارمي 


وعن عائشة رضى الله عنها آنبا قالت : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یقول :« إن الله عز وجل أوحى إل" أنه من سلك مسلكاً في 
طلب العلم سهلت له طريق الخنة » وفضل” في علم خير من فضل في 
عبادة» وملاك الدين الورع ».رواه البيهقي في ( شعب الایعان ) . 

وعن ابن عباس قال : « تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائه». 

وي حديث ابن عدر و مر فوعاً : «(عا بعثت معلّماً ).رواه الدارمى. 

وعن الأعمش مرفوعاً :« آفة العلم النسيان ».رواه الدارمي‌مر سلا". 

والأخبار والاثار في شرف العلم وفضل العالم والمعلم والمتعلم وطالب 
العلم كثيرة جداً لايسعها هذا المقام . وقد ألف الحافظ الإمام الحجة 
هادي الناس إلى الحجة محمد بن أي بكر القیم(۱) كتابه ( مفتاح دار 
السعادة ) بي مجلدين في فضائل العلم ومايليها » وهو كتاب نفيس عزيز 


5 
۰ 


القاصد من" الله تعالی به علي" وأحسن إل . 


والمراد بالعلم في الأحاديث المذكورة علم الدين والشرع المبين » وهو 


(۱) هو الشهور بابن قم الحوزية واسمه : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الامشتي » شس الدين » من أر كان الإصلاح الاسلامي وأحد كبار العلماء » مولده ووفاته 


هدمشق. له مژ لفات كثيرة جد . (وك- ۷۰۱ =a‏ ۱۲۹۲ - ۱۳۵۰ م. 


کی أيجد العلوم م 


علم الکتاب العزیز والسنة الطهرة لاثالث هما . ولیس الراد به‌العلوم 
المستحدثة في العام قدیعه وجدیده الي اعتی الناس بها في هذه الأزمان › 
وخاضوا فيها خوضاً منعهم عن النظر في علوم الایعان وأشغلهم عن 
الاشتغال بمراد الله تعالى ورسوله سيد الإنس والحان » حى صار علم 
القرآن مهجورا وعلم الحديث مغموراً وظهرت صنائع أقوام الكفر 
والإلحاد » وسمیت بالعلوم والفنون والکمال المستجاد»وهي كل يوم ي 
ازدیاد » فنا لله وإنا إليه راجعون . 

هذا وقد تکفل كتاباي ( الحطة بذ کر الصحاح الستة ) و ( الحنة في 
الأسوة الحسنة بالسنة ) ببیان فضيلة علم السنة فان شئت الزيادة على هذا 
المقدار فارجع إليهما يزيدانك بصيرة كاملة في هذا الباب والله أعلم 
بالصواب . 


وقال الشافعي : « من شرف العلم أن كل من نسب إليه ولو في 
شي ء حقير فرح »ومن رفع عنه حزن» قال الأحنف : « كل عز لم يؤيد 
بعلم فإلى ذل مصيره » 


ثم إن العلوم مع اشتراكها في الشرف تتفاوت فيه » فمنه ماهو بحسب 
الوضوع كالطب فان موضوعه بدن الانسان . والتفسير فإن موضوعه 
كلام الله سبحانه وتعالى ولا خفاء في شرفهما . 

ومنه ماهو بحسب الغاية كعلم الأخلاق فإن غايته معرفة الفضائل 
الانسانية . 


ومنه ماهو بحسب وثاقة الحجة كالعلوم الرياضية فإنما برهانية . 


دمو 


ومن العلوم مايقوى شرفه باجتماع هذه العبارات فيه أوأكترها 
كالعلم الإلمي فإن موضوعه شريف وغايته فاضلة والحاجة إليه ماسة . 
وقد يكون أحد العلمين أشرف من الاخرباعتبار ثمرته أو وثاقة دلائله 
أوغايته . ثم إن شرف الثمرة أولى من شرف قوة الدلالة » فأشرف العلوم 
ثمرة العلم بالله سبحانه وتعالى وملائکته ورسله وما يعين عليهفإن مرته 
السعادة الأبدية . 
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الإعلام الثاني 
في کون العلم ألذ الاشیاء وأنفعها وفيه تعليمات 
الأول : ي لذته 


اعلم أن شرف الشيء إما لذاته أولغيره » والعلم حائز الشرفين 
جميعاً لانه لذيذ ني نفسه فیطلب لذاته » ولذيذ لغيره فيطلب لأجله. 

أما الأول :فلا مخفی على أهله أنهلا لذة فوقها لأا لذة روحانية وهی 
اللذة المحضة » وأما اللذة الحسمانية فهي دفع الألم في الحقيقة » كما أن 
لذة الأكل دفع ألم الجوع » ولذة اللجماع دفع ألم الامتلاء . بخلاف اللذة 
الروحانية فإمها ألذ وأشهى من اللذائذ ابسمانية . وطذا كان الإمام الثاني 
محمد بن الحسن الشیبایی(۱) يقول عندما احلت له مشكلات العلوم : 
« أين أبناء الملوك من هذه اللذة » سيما إذا كانت الفكرة في حقائق الملكوت 
وأسرار اللاهوت » ومن لذته التابعة لعزته أنه لايقبل العزل والنه ب مع 
دوامه لامزاحمة فيه لأحد › لأن المعلومات متسعة مزيدة بكثرة الشر کاء. 


)۱( هو محمد بن الحسن بن فر قد » من موالي بي شيبان » إمام بالفةه والأصول وهو 
الذي ذثشر عل آبي حنيفة و لذا نمت بالامام الثاني » أصله من قرية حرستة في غوطة دمشق وو لد 
بواسط ونشأ بالکوفة » ولي القضاء الرشيد في الرقة » مات في الري. له مولفات كفيرة : 


VEN 2 ۸ ۱۸۹ - ۰‏ ۸۰4 م. 


عت أ “سم 


ومع هذا لاتری أحداً من الولاة الحهال الایتمنون أن یکون عزهم کعز 
أهل العلم » إلا أن الموانع البهيمية تمنع عن نيله . 

وأما اللذائذ الحاصلة لغيره :أما في الأخرى فلكونه وسيلة إلى أعظم 
اللذائذ الأخروية والسعادة الأبدية » ولن يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل » 
ولایتوصل إلى العمل أيضاً إلا بالعلم بكيفية العمل . فأصل سعادة الدارين 
هو العلم فهو اذاً أفضل الأعمال . وأما ني الدنيا فالعز والوقار ونفوذ 
الحكم على الملوك ولزوم الاحرام في الطباع فإنك ترى أغبياء البرك 
وأجلاف العرب وأراذل العجم يصادفون طباعهم مجبولة على التوقير 
لشيوخهم لاخته اصهم عزید عام مستفاد من التجربة . بل البهيمة نجدها 
توقر الانسان بطبعها لشعورها بتمييز الانسان بکل مجاوز لدرجتها حى 
نها تنزجر پزجره وان كانت قوها آضعاف قوة الانسان . 

التعليم الثاني » ني نفعه : 


اعلم أن السعادة منحصرة في قسمين » جلب المنافع ودفع المضار . 


۳ 
وکل منهما دنيوي ودیی . فالاقسام أربعة : 
الأول : هو ماینجلب بالعلم ن المنافع الدينية.وهوحفي وخلقي › 
آشار إلى نفعه الأول قوله ص لى الله عليه وسلم في الحديث السابق : «فان 
تعلمه لله خحشية ...»ال آخر ه. ول نفعه الثاني قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم )0 وتعليمه لمن لايعلمه صدقة » و بذله لا هله قر بة) 5 
الثاني : وهو ماينجلب بالعلم من المنافع الدنيوية » وهو وجداني » 
وذوق ؛ وجاهى رتی . والوجداني إما راحة أو استيلاء » والراحة إما 


جد ۷۷ مد 


من مشقة وجود ظاهر للنفس أو من فقد سار" لها بالأانس . و کل منهما 
إما خارجي وإما ذاني . فالراحة أربعة آقسام . 

وقوله صلىالله عليه وسلم : «وهو الأنيس ني الوحشة» إشارةإلى الأول 
لانه يريح بأنسه من كل قلق واضطراب . 

وقوله : « والصاحب في الغربة » إشارة إلى الثاني لانه يقر من 
الغريب عينه ويريحه من كمود النفس من الحزن وانكسارها لفقد سرور 
الأهل والوطن . 

وقوله : « والمحدث في اللحلوة » إشارة إلى الثالث » لأن العلم يريح 
المنفرد عن الناس بتحديثه من انقباض الفهم وخموده» وهو ألم ذاتي لأهل 
الكمال . وهذا هو السر في استلذاذ المسامرة والنادمة . 

وقوله : « الدليل على السراء والضراء » أي في الاضي والآني 
إشارة إلى الرابع الذي هو فقد" سار ذاتي ‏ أي أن العلوم تقوم مقام الرأي 
السديد إذا استبشر »إذ هو دال لصاحبه على السراء وأسبابها وعلى الضراء 
وموجباتما.فالحيرة وجهل عواقب الأمور موم للنفس لفقد نور البصيرة » 
فالعلم يريح من تلك الهموم والأحزان . 

والاستيلاء قسمان : 

أحدهما : استيلاءمحق الشر ويدفع الضر وإليه آشارقوله:« والسلاح 
على الأعداء » فبالعلم يزهق الباطل وتندفع الشبهة والحهالة . قيل 
أبعض الناظرین : فيم لذتك ؟ فقال: في حجة تتبختر ایضاحاً وشبهة 
تتضاءل افتضاحاً . 


وثانيهما : استيلاء يحلب الحير ويذهب الضرء وإليه أشاد قوله : 


د لاا 


« والزين عند الأخلاء ( أي آن العلم جمال وحسن وكمال جذب القلوب 
من الأخلاء كما قيل 

و رن ي و اد از 

العلم زین و كلد لا نفاد له ۱ ۳ 

نعم القرين إذا ما عاقلا صحبا 

القسم الثاني : هايجلبه العلم من الوجاهة والرتبة > وهي ها عند الله 
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الأول : أشار إليه قوله : « يرفع الله سبحانه وتعالى به أقواماً » أي 
يعلي مقامهم ورتبتهم فیجعلهم ي ابر قادة وأئمةء أي شرفاء الناس 
وسادهم 4 والقادة جمع قائك وهو الذي جذب إلى اير إما مع الإلزام 
كالقاضى والوالي اللذين إلزامهما على الظاهر وكاللخطيب والواعظ اللذين 
إلزامهما على الباطن »و كالأثمة الذين بعلمهم يبتدى ومام يقتدى . 

والثاني : أشار إليه قوله : « ترغب الملائكة في خلتهم » أي لهم من 
المنزلة والمكانة في قلوبهم مااستولى على غيوب بواطنهم فرغبوا في محبتهم 

والثالث : أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم : « يستغفر لهم كل 
رطب وبایس 0( فشمل الناطق والنافس 5 قیل ۰ سبب استغفار هؤلاء 
رجوع أحكامهم إليه في صدهم وقتلهم وحلهم وحرمتهم . 

القسم الثالث : مايندفع بالعلم من المضار الدنيوية وهو أيضاً 
توعان : 


الأول : جلب الصالح والقاصد ودفع المعائب والمفاسد » وإليه 


۵ مس 


آشار قوله صلى الله عليه وسلم « به توصل الأرحام » أي بالعلم توصل 
الأرحام بين الأنام »وتدفع مضرة القطيعة وحقدهم وحسدهم و عاربتهم. 

والثاني : مضرة اجتلاب المفاسد برفض القانون الشرعي العاصم من 
كل ضلال » ولیه شار قوله صل اللهعليهوسلم : «وبه‌یعرف الحلالوالحرام) 
أي بالعلم يتبين أحدهما من الاخر » وهو أساس جميع اخيرات . 
فتأمل في بيان منافع العلم و كيفية جوامع الكلم > وأكثر الصلاة على 
صاحبه عليه الصلاة والسلام . 


- 1١١8 س‎ 


الاعلام الثالث 
في دفع مایتوهم من الضر ر في العام وسبب 
كونه مذمومآ 
اعلم أت أنه لاشيء من العلم من حيث هو علم يضار 4 ولا شي ء 

من اجهل من حيث هو جهل بنافع .لأن في كل علم منفعة ما في أمر 
المعاد أو المعاش أو الكمال الإنساني » وإنما يتوهم في بعض العلوم أنه 
ضار أو غير نافع لعدم اعتبار الشروط الي تحب مراعانها في العلم 
والعلماء 3 فإن لكل علم حداً ا بتجاوزه ۱ 


فمن الوجوه المغلطة أن يظن بالعلم فوق غايته كما يظن بالطب أنه 
يبرىء من جميع الأمراض » وليس کذلاث فان منها مالا يبرأ بالمعالحة . 
ومنها أن يظن بالعلم فوق مرتبته في الشرف » كما يظن بالفقه أنه 
أشرف العلوم على الاطلاق » وليس کنلاث فان علم التوحيد أشرف منه 


قطعاً . 

ومنها أن يقصد بالعلم غير غايته کمن يتعلم علماً للمال أو ابحاه » 
فالعلوم ليس الغرض منها الاكتساب بل الاطلاع على الحقائق وتهذيب 
الأخلاق . على أنه من تعلم علماً للاحتراف ۸ يأت عالاً إنما جاء شبيهاً 
بالعلماء 8 ولقد کوشف علماء ماوراء النهر ذا و نطقوا به لما بلغهم 


بت ۱۱۵ الك 


بناء الدارس ببغداد آقاموا متم العلم وقالوا : كان يشتغل به أرباب 
الهمم العلية والأنفس از كية الذين یقصدون العلم‌لشرفه والکمال به 
فيأتون علماء ينتفع بهم وبعلمهم »وإذا صارعلیه أجرة تدانی إليه الأخساء 
وأرباب الكسل فيكون سبباً لارتفاعه » ومن ههنا هجرت علوم الحكمة 
ون كانت شريفة لذاها . 

ومنها أن يمتهن العلم بابتذاله إلى غير أهله » كما اتفق في علم الطب 
فإنه كان في الزمن القديم حكمة موروئة عن النبوة فصار مهاناً ا 
تعاطاه اليهود فلم يشرفوا به بل زال العلم بهم. وما أحسن قول أفلاطون: 
« إن الفضيلة تستحيل في النفس الردية رذيلة كما يستحيل الغذاء الصالح 
في بدن السقيم إلى الفساد ».ومن هذا القبيل الحال في علم أحكام النجوم 
فإنه لم يكن يتعاطاه إلا العلماء به للملوك ونحوهم » فرذل حى صار 
لايتعاطاه غالباً إلا جاهل يروج أكاذيبه . 

ومنها أن يكون العلم عزيز النال رفيع المرقى قلما يتحصل غايته 
ويتعاطاه من ليس من أهله لينال بتمويبه عرضاً » كما اتفق في علوم 
الكيمياء والسيمياء والسحر والطاسمات . والعجب من يقبل دعوى من 
يدعي علماً من هذه العلوم فإن الفطرة قاضية بأن من يطلع على ذبابة ٠ن‏ 
أسرار هذه العلوم يكتمها عن والده وولده . 

ومنها ذم جاهل متعالم لحهاه إياه » فان من جهل شيئاً أنكره وعاداه 
كما قيل : المرء عدو لما جهله .أو ذم جاهل متعالم لتعصبه على أهله 
بسبب من الأساب » فإنك تسمعهم يقولون بتحريم المنطق مع كونه 
ميزان العلوم » وتحريم الفلسفة مع أا عبارة عن معرفة حقائق الأشياء 
وليس فيها ماينائي الشرع البین والدين المتين غير السائل اليسيرة الي 


در یج 


.۱:۵ مت 


آوردها أصحاب « التهافت » ولیس في کتب الحنفية القول بتحرم 
النطق غير الأشباه» فإن كان صاحبه رآه كان الناسب أن ینقل. وأما مافي 
إلى علوم الشرائع . ولعل المراد هن منع الأثمة عن تعليم بعض العلوم 
وتعلمه تخليص أصحاب العقول القاصرة من تضییع العمر وتوزيبه 
بلا فائدة فإن في تعليم أمثاله ليس له عائدة » ولا فالعلم إن كان منموماً 
في نفسه على زعمهم فإنه لاخلو تحصیله عن فائدة أقلها رد" القائلين به. 
قال الغزالي في ( الإحياء ) : « إن العلم لايذم لعينه ولا يذم في حق العباد 
لأحد أسباب ثلاثة. . 

الأول : أن يكون مؤدياً إلى ضرر ما ما لصاحبه أو لغيره كما 

الثاني : أن يكون مضراً لصاحبه في غالب الأمر كعلم النجوم . 

الثالث : الحوض ي علم لا ر ستفا الحائض فيه فانه مذموم ي 
حقه كتعلم دقيق العلوم قبل جليلها وخفيها قبل جليهاءو كالبحث عن 
الأسرار الإلهية » إلى آنحر ما قال وأطال ني بيان هذه الأسباب الثلاثة 
فإن شئت الزيادة فارجع إليه فإنه ينفعك نفعاً عظيماً . 


الإعلام الرابع 
في مراتب العلوم من التعايم 

ولا يخفى أنه يقدم الأهم فالاهم فيه » والوسيلة مقدمة على المقصد › 
كما أن" المباحث اللفظية مقدمة على الباحث المعنوية » لان الألفاظ 
وسيلة إلى المعاني . ويقدم الأدب على المنطق ثم هما على أصول الفقه . 
ثم هو على الحلاف . والتحقيق أن تقديم العلم على العلم لثلاثة أمور : 

إما لكونه أهم منه » كتقديم فرض العين على فرض الكفاية › 
وهو على الندوب إليه »> وهو على الباح . 

وإما لكونه وسيلة إليه كما سبق » فيقدم النحو على المنطق . 

وإما لكون موضوعه جزءاً من موضوع العلم الاخر والحزء مقدم 
على الكل » فيقدم الصرف على النحو . 

ورعا يقدم علم على علم لا لشيء منها بل لفرض التمرين على 
إدراك العقولات» كما أن طائفة من القدماء قدموا تعليم علم الحساب. 
و كثيراً ما يقدم الأهون فالأهون » ولذا قدم المصنفون في كتبهم النحو 
على الصرف » ولعلهم راعوا ني ذلك أن الحاجة إلى النحو آمس" . 


0 إنه تختلف فروض الكفاية في التأكد وعدمه بحسب خلو الأعصاد. 


كعم ب كت 


والأمصار من العلماء فرب مصر لا يوجد فيه من يقسم الفريضة إلا 
واحد أو اثنان ويوجد فيه عشرون فقیهاً فیکون تعلم الحساب فيه آ کد 
من أصول الفقه . 


واعلم أن الواجب علمه هو فرض عين وهو کل ما آوجبه الشرع 
على الشخص في خاصة نفسه » وما آوجبه على الجموع لیعملوا به 
لو قام به واحد لسقط عن الباقین ویسمی فرض کفاية. والعلوم الي 
هي فروض كفاية على الشهور کل علم لا يستغى عنه ني قوام أمر 
الدینا وقانون الشرع کفهم الکتاب والسنة وحنظهما من التحریفات ؛ 
ومعر فة الاعتقاد بإقامة البر هان عليه » واز الة الشبهة » ومعرفة الأوقات 
والفرائض والاحکام الفرعية ۰ وحفظ الأبدان والأخلاق والسياسة > 
وكل ما یتوصل به إلى شيء من هذه کعلم اللغة والتصریف والنحو 
والمعاني والبیان » و کالنطق وتسییر الکوا کب ومعرفة الأنساب والحساب 
إلى غير ذلك من العلوم الي هي وسائل إلى هذه القاصد . وتفاوت 
درجاتما في التأكيد بحسب الحاجة إليها . 

وني هذا الباب كتاب ( أدب الطلب ) لشيخنا العلامة المجتهد 
محمد بن علي الشوكاني ‏ رحمه الله أبان فيه طريق التعلم والتدرج 
فيه » وهو كتاب لم يؤلف قبله مثله وانه نفيس جداً . 


نت :۰۷:۸ ات 


الا علام احامس 
في تعلم الولدان واختلاف مذا هب الأمصار(١)‏ 
الإسلامية في طرقه 
«اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين أخذ به أهل 
الملة ودرجوا عليه ني جميع آمصارهم لا يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ 
الإبمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الأحاديث » وصار 
القرآن أصل التعليم الذي يبتني عليه ما يحصل بعد من الملكات . وسبب 
ذلك أن تعليم الصغر أشد رسوخاً وهو أصل لا بعده » لأن السابق الأول 
لقلوب كالأساس للملكات ۰ وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون 
حال ما يبتي عليه . 
واختلفت طرقهم ني تعليم القرآن للولدان باختلافهم باعتبار 
ما ينشأ عن ذلك التعليم من الملكات . 
فأما أهل المغرب : فمذهبهم ني الولدان الاقتصار على تعليم 
القرآن فقط و أخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله » واختلاف حملة 
القرآن فيه لا يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم لا من 
حديث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب إلى أن محذق فيه 
أو ينقطع دونه» فيكون انقطاعه ني الغالب انقطاعاً عن العلم بالحملة.وهذا 
(۱) انظر هذا الفصل في مقدمة ابن خلدون صفحة ۱۳۰۳-۱۳۰۹ تحقيق علي عبد 


الواحد و اي » الطبعة الثانية ۸ مم . 


ب 


مذهب آهل الأمصار با مغرب ومن تبعهم من قری البربر أمم الغرب 
في ولدانهم إلى أن مجاوزوا حد ابلوغ إلى الشبيبة . وکذا في 
الكبير إذا راجع مدارسة القرآن بعد طائفة من عمره . فهم لذلك أقوم 
على رسم القرآن وحفظه من سواهم . 

و ما أهل الأندلس : فمذهبهم تعلیم القرآن والکتاب من حيث 
هو وهذا هو الذي براعونه ني التعليم . إلا أنه لما كان القرآن أصل 
ذلك وأسّه ومنبع الدين والعلوم جعلوه أصلا في التعليم ؛ فلا بقتصرون 
لذلك عليه فقط بل يخلطون ني تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب 
والترسل وأخذ هم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الحط والكتاب » 
ولا نختص عنايتهم في التعلیم بالقرآن دون هذه بل عنايتهم فيه باخط 
أكثر من جميعها إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة وقد 
شدا بعض الثيء في العربية والشعر والبصر بهما وبرز في الخط والکتاب 
وتعلق بأذيال العلم على الحملة لو كان فيها سند لتعليم العلوم ولكنهم 
ينقطعون عند ذلك لانقطاع سند التعلیم في آفاقهم ولا محصل بأيديهم 
إلا ما حصل من ذلك التعليم الأول وفيه كفاية لمن أرشده الله تعالى 

وأما أهل إفريقية : فيخلطون في تعليمهم للولدان القرآن بالحديث 
في الغالب » ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها. إلا أن عنايتهم 
بالقرآن واستظهار الولدان إياه ووقوفهم على اختلاف رواياته وقراءاته 
2 مما سواه » وعنايتهم بالحط تبع لذلك . وبالحملة فطريقتهم في 
تعليم القرآن أقرب إلى طريقة أهل الأندلس لأن سند طريقتهم في 


— ١١١ 


ذلك متصل عشيخة الاندلس الذین آجازوا عند تغلب النصاری 
على شرق الأندلس واستقروا بتونس وعنهم أخذ ولدانهم بعد ذلك 

وأما أهل الشرق فيخلطوني التعليم كذلك على ما يبلغنا » ولا 
أدري بم عنايتهم منها . والذي ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة القرآن 
وصحف العلم وقوانینه في زمن الشبيبة ولا يخلطون بتعليم الحط بل 
لتعليم الط عندهم قانون ومعلمون له على انفراده كما تتعلم سائر 
الصنائع ولا يتداولونها في مكاتب الصبيان . وإذا کتبوا هم الألواح 
فبخط قاصر عن الاجادة . ومن أراد تعلم الخط فعلى قدر ما يسنح له 
بعد ذلك من الهمة في طلبه ويبتغيه من أهل صنعته . 

فأما أهل افريقية والمغرب فأفادهم الاقتصار على القرآن القصور 
عن ملكة اللسان جملة » وذلك أن القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة لا 
أن البشر مصروفون عن الاتيان بمثله فهم مصروفون لذلك عن الاستعمال 
على أساليبه والاحتذاء بها » وليس طم ملكة في غير أساليبه فلا بحصل 
لصاحبه ملكة في اللسان العربي وحظه الحمود ني العبارات وقلة التصرف 
في الكلام . وربما كان أهل إفريقية ني ذلك أخف من أهل المغرب ل 
يخلطون ني تعليمهم القرآن بعبارات العلوم في قوانينها كما قلناه > 
فيقتدرون على شيء من التصرف ومحاذاة الثل بالمثل الا أن ملكتهم في 
ذلك قاصرةعن البلاغة لما أ نأكثر محفوظهم عبارات العلومالنازلةعنالبلاغة 
كما سيأتي في موضعه . وأما أهل الأندلس فأفادهم التفنن في التعليم 
و کترة رواية الشعر والترسل ومدارسة العربية من أول العمر حصول 
ملكة صاروا بها أعرف ني اللسان العربي وقصروا في سائر العلوم لبعدهم 
عن مدارسة القرآن والحديث الذي هو أصل العلوم وأساسها » فكانوا 


ب ۱۱۲ بت 


لذاك أهل حظ وأدب بارع آو مقصر على حسب ما يكون التعلیم 
الثاني من بعد تعلیم الصبا.ولقد ذهب القاضي آبو بكر بن العرریی(۱) 
في کتاب ( رحلته ) إلى طريقة غريبة في وجه التعلیم وآعاد في ذلك 
وأبدأءوقدم تعلیم العربية والشعر عل‌ساثر العلوم كما هو مذهب‌آهل 
الأندلس قال : لأن الشعر دیوان العرب . ویدعو إلى تقديمه وتعلیم 
العربية في التعليم ضرورة فساد اللغة ثم ينتقل منه إلى الحساب فیتمرن فيه 
حى يرى القوانين ثم ينتقل إلى درس القرآن فإنه يتيسر عليه ببذه القدمة . 
ثم قال : « وياغفلة أهل بلادنا في أن يؤخذ الصي بكتاب الله ني أول 
أمره يقرأ مالا يفهم وينصب في أمر غيره أهم عليه ».قال : « ثم ينظر 
في أصول الدين ثم أصول الفقه ثم الحدل ثم الحديث وعلومه ».ونهی 
مع ذلك أن يخلط في التعليم علمان إلا أن يكون التعلم قابلا" لذلك بجودة 
الفهم والنشاط . 


هذا ما أشار إليه القاضي أبو بكر رحمه الله وهو لعمري مذهب 
حسن » إلا أن العوائد لا تساعد عليه وهي أملك بالأحوال » ووجه 
ما اختصت به العوائد من تقدم دراسة القرآنإيثاراً للتبرك والثواب وخشية 
ما يعرض للولد في جنون الصبا من الافات والقواطع عن العلم فيفوته 
القرآن » لأنه ما دام في الحجر منقاد للحکم » فإذا تجاوز البلوغ وانحل 
من ربقة القهر فرعا عصفت به رياح الشبيبة فألقته بساحل البطالة > 


(۱) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي » ابن العربي » قاض 
من حفاظ الحديث ولد في اشبيلية ورحل إلى المشرق » بلغ رتبة الاجتاد في علوم الدين » 
وبرع في الأدب . له مصنفات کشر ة ف الحديث و الفقه والأصول والأدب والتاريخ > 


» هو غير محيي الدين أبن العربي :454 - 04۳ هه ۱۰۱۷ ا 0 ل 


ب ۱۱۳ مت أبجد العلوم ۸-۶ 


فیفتنمون في زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل القرآن لثلا يذهب خلواً 
منه . ولو حصل اليقين باستمراره في طلب العلم وقبوله التعليم لكان 
هذاالمذهب الذي ذكره القاضي أولى مما أخذ به أهلالمغرب والمشرق› 
ولكن اللهتعالى يحكم ما يشاء لا معقب مکمهم(۱).وهو أحكم الحا كمين » 


TTT آخر كلام ابن خادون في صفحة‎ )١( 


— ۱۱6 س 


الإعلام السادس 
ي آن الشدة على التعلمین مضرة بهم(۱) 

وذلك أن إرهاف الحد ني التعليم مضر بالتعلم سيما في أصاغر 
الود لأنه من سوء الملكة . ومن كان مرباه بالعسف والقهر من 
التعلمین أو الماليك أو الخدم سطا به القهر وضیق على النفس في 
انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمله على الكذب 
وانلبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط الايدي 
بالقهر عليه وعلمه الکر والحديعة لذلك » وصارت له هذه عادة 
وخلقا > وفسدت معاني الانسانية الي له من حيث الاجتهاع والتمرن 
وهي الحمية والدافعة عن نفسه ومنزله ۰ وصار عیالا" على غيره في 
ذلك » بل و کسلت النفس عن ا کتساب الفضائل والحلق الحميل فانقبضت 
عن غايتها ومدی انسانيتها » فارتکس وعاد في أسفل السافلین . وهکذا 
وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر ونال منها العسف.واعتبره في كل 
من علك آمره عليه . ولا تكون الملكة الكافلة له رفيقة به » ونجد ذلك 
فيهم استقراء وانظره في اليهود وما حصل بذلك فيهم من خلق السوء ‏ 
حى لبم يوصفون ني كل أفق وعصر بالحرج ومعناه في الاصطلاح 
الشهور : التخابث والكيد ۰ وسببه ما قلناه . فينبغي للمعلم في متعلمه 
والوالد ني ولده أن لا يستبدوا عليهم ني التأديب . 


وقد قال محمد بن أي زيد في كتابه الذي ألفه ني حكم المعلمين 


. ۱۳۹ - ۱۳۳ الفصل في مقدمة ابن خلدون صفحة‎ )١( 


ب ۱۱۵ — 


والتعلمین : « لا ينبغي لدب الصبیان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا 
إليه على ثلائة آسواط شيئاً » ومن کلام عمر رضي الله عنه : « من ۸ 
يؤدبه الشرع لا أد به الله » حرصاً على صون النفوس عن مذلة التأديب 
وعلما بأن القدار الذي عينه الشرع لذلك أملك له » فإنه أعلم عصلحته . 

ومن أحسن مذاهب التعليم ما تقدم به الرشيد لعلم ولده محمد 
الأمين فقال : « ياأحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة 
قلبه » فصير يدك عليه مبسوطة » وطاعته لك واجبة » فكن له بحيث 
وضعك أمير المؤمنين . أقرئه القرآن » وعرفه الأخبار » وروه الأشعار 
وعلمه الستن » وبصره عواقع الکلام وبدثه » وامنعه من الضحك إلا 
ف أو قاته » وخذه بتعظيم مشایخ بي هاشم إذا دخلوا عليه ورفع مجالس 
القواد إذا حضروا مجلسه » ولا تمرّن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة 
تفيده إياها » من غير أن تحزنه فتمیت ذهنه › ولا تمعن في مساشته 
فيستحلي الفراغ ويألفه » وقومه ما استطعت بالقرب واللاينة فان 
آباهما فعليك پالشدة والغلظة » (١)والله‏ أعلم : 


XK x‏ عر 


(۱) آخر كلام ابن خلدون . 


ام 


الا علام السابع 
ي وجه الصواب في تعليم العلو م وطریق[فادته(۱) 


«اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيداً إذا كان على التدريج 
شيعا فشيئاً وقليلا” قلبلا" » ويلقي عايه أولا” مسائل من کل باب 
من الفن هي أصول ذلك الباب » ويقرب له في شرحها على سبيل 
الإجمال » ويراعى ني ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حى 
نتهي إلى آخر الفن » وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم ۰ إلا أا 
جزئية وضعيفة » وغایتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله . ثم 
يرجع به إلى الفن ثانية فير فعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها > 
ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الاجمال ويذكر له ما هنالك من 
الحلاف ووجهه إلى أن ينتهى إلى آخر الفن فتجود ملكته . 9 يرجع 
بدوقد شدا فلا يرك عويصاً ولا مبهماً ولا مغلقاً إلا وضحه وفتح له 
مقفله » فیخلص من الفن وقد استولى على ملکته . 


هذا وجه التعلیم الفید وهو كما ریت إنما حصل‌ني ثلاث تکرارات؛ 
وقد شاهدنا کث رآ من العلمین هذا العهد الذي آدر كنا جهلون طرق 
التعليم وافادته : وحضرون التعام في آول تعلیمه السائل القفلة ٠ن‏ 


(۱) الفصل في مقدمة ابن خلاون صفحة ۱۳5۳ - ۱۳9۹۸ 


ب ۱۱۷ 


العلم » ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها > وون ذلك مراناً على 
لتعليم وصواباً فيه » ویکلفونه وعي ذلك وتحصیله » ويخلطون عليه 
بما پلقون له من غایات الفنون في مبادما وقبل أن بستعد لفهمها » فان 
قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجاً > ویکون التعلم آول 
الأمر عاجزاً عن الفهم بالحملة إلا في الأقل » وعلی سبیل التقریب 
والإجمال وبالامثال الحسية » ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا” 
قليلا” بمخالفة مسائل ذلك الفن وتکرارها عليه والانتقال فيها من التقريب 
إلى الاستيعاب الذي فوقه حى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل 
وحیط سائل الفن . وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات » وهو 
حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له » كل ذهنه 
عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل عنه واحرف 
عن قبوله وتمادى في هجرانه » ونما أتى ذلك من سوء التعليم . 

ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكب على 
التعليم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدثاً كان أو منتهبا › 
ولا مخلط مسائل الكتاب بغيرها حى يعيه من أوله إلى آخره وحصل 
أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ في غيره » لأن التعلم إذا حصل 
له ملكة ما في علم هن العلوم استعد بها لقبول ما بقي » وحصل له نشاط 
في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق حتى بستولي على غايات العلم « 
وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدر كه ااکلال وانطمس فكره 
ويئس من التحصيل وهجر العلم والتعليم والله هدي من يشاء : 

وكذلك ينبغي لك أن لا تطول على المتعلم في الفن الواحد بتفريق 
المجالس وتقطيع ما بينها » لانه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن 
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بعضها من بعض »فيعسر حصول الملكة بتفريقها . وإذا كانت آوائل 
العلم وأواخره حاضرة عند الفكرة مجانبة للنسیان كانت الملكة آیسر 
حصولا" وأحكم ارتباطاً وأقرب صبغة » لأن الملكات إنما تحصل بتتابع 
الفعل وتكراره . وإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه والله 
علمكم مالم تكونوا تعلمون . 

ومن المذاهب اللحميلة و الطرق الواجبة على المتعلم عدم جمع العلمين 
معاً فإنه قل أن يظفر بواحد منهما ٠‏ لا فيه من تقسيم البال وانصرافه 
عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر فيستغلقان معاً ويستصعبان ويعود 
منهما بالحيبة . وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصراً عليه فر بم 
كان ذلك أجدر بتحصيله والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب . 

قف : اعلم أا التعلم أني أنحفك بفائدة في تعلمك » فان تلقيتها 
بالقبول وأمسكتها بيد الصناعة ظفرت يكنز عظيم وذخيرة شريفة . 
وأقدم لك مقدمة تعينك في فهمها » وذلك أن الفكر الإنساني طبيعة 
حصوصة فطرها الله كما فطر سائر مبتدعاته » وهو وجدان حركة 
لنفس ني البطن الأوسط من الدماغ » تارة يكون مبدأ للأفعال الإنسانية 
على نظام وترتيب » وتارة يكون مبدأ لعلم مالم يكن حاصلاً بأن يتوجه 
إلى المطلوب وقد تصور طرفيه ويروم نفيه أو إثباته » فيلوح له الوسط 
الذي جمع بينهما أسرع من لمح البصر إن كان واحداً » وينتقل إلى 
حصیل آخر إن كان متعدداً » ويصير إلى الظفر بمطلوبه. هذا شأن هذه 
الطبيعة الفكرية الي يز بها البشر من بين سائر احیوانات . 

ثم الصناعة المنطقية هي كيفية فعل هذه الطبيعة الفكرية النظرية 
تصفه ليعلم سداده من خطبه»لأنما وان كان الصواب ها ذاتياً إلا أنه 
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قد یعرض فا انا ني الأقل من تصور الطرفين على غير صورتهما من 
اشتباه امیثات في نظم القضايا وترتيبها للنتاج » فتعين المنطق للتخلص 
من ورطة هذا الفساد إذا عرض . فالتعی ذاً آمر صناعي مساوق 
للطبيعة الفكرية ومنطبق على صورة فعلها . ولكونه أمراً صناعياً 
استفي عنه في الأكثر ٠‏ ولذلك تجد كثيراً من فحول النظار في 
الحليقة يحصلون على المطالب في العلوم دون صناعة المنطق » ولا سيما مع 
صدق النية والتعرض لرحمة الله فإن ذلك أعظم معبى » ويسلكون 
بالطبيعة الفكرية على سدادها فيفضي بالطبع إلى حصول الوسط والعلم 
بالطلوب كما فطرها الله عليه . 


ثم من دون هذا الأمر الصناعي الذي هو المنطق مقدمة أخرى 
من التعلم » وهي معرفة الألفاظ ودلالتها على المعاني الذهنية ترد ها من 
مشافهة الرسوم بالكتاب ومشافهة اللسان باللخطاب . فلا بد أيها المتعلم 
من مجاوزتك هذه الحجب كلها إلى الفكر ني مطلوبك . فأولا" دلالة 
الكتابة المرسومة على الألفاظ المقولة وهي أخفها . ثم دلالة الألفاظ 
المقولة على المعاني المطلوبة . ثم القوانين في ترتيب العاني الاستدلال في 
قوالبها ا معروفة في صناعة المنداق .ثم تلك المعاني مجردة في الفكر أشراكاً 
يقتنص بها المطلوب بالطبيعة الفكرية بالتعرض لرحمة الله ومواهبه. 

ولیس كل أحد يتجاوز هذه المراتب بسرعة ولا يقطع هذه 
اجب ني التعليم بسهولة » بل ربما وقف الذهن ني حجب الألفاظ 
بالمناقشات أو عبر في أشراك الأدلة بشغب اللحدال والشبهات »© وقعد 
عن تحصیل المطلوب وم يكد يتخلص من تلك الغمرة إلا قليل من هداه 
الله . فإذا ابتليت عثل ذلك وعرض للك ارتباك في فهمك أو تشغيب 
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بالشبهات ني ذهنك فاطرح ذلك وانتبذ حجب الألفاظ وعوائق 
الشبهات ٠»‏ واترك الأمر الصناعي جملة » واخلص إلى فضاء الفکر 
الطبيعي الذي فطرت عليه » وسرح نظرك فيه » وفرغ ذهنك له للغوص 
على مرامك منه واضعاً ها حيث وضعها أكابر النظار قبلاك » هستعرضاً 
لفتح من الله كما فتح علیهم من ذهنهم من رحمته وعلمهم ما ۸ 
یکونوا یعلمون . فاذا فعلت ذلك آشرقت عليك آنوار الفتح من الله 
بالظفر ععالوبك »وحصل الالهام الوسط الذي جعله الله من مقتضیات 
ذاتياتهذا الفکر وفطره‌علیه كما قلنا ؛ فارجع بهإلى قوالبالأدلة وصورها 
فأفرغه فیها ووفه حقه من القانون الصناعي »ثم اکنسه" صور الألفاظ 
وأبرزه إلى عالم الخطاب و الشافهة وثیق العرى صحیح البنیان . 

وأما إن وقفت عند المناقشة والشبهة في الأدلة الصناعية و تمحيص 
صوابها من خطثئها_وهذه آمور صناعية وضعية تستوي جهاما المتعددة 
وتتشابه لأجل الوضع والاصطلاح_فلا تتميز جهة الحق منها » إذ جهة 
الحق إنما تستبين إذا كانت بالطبع » فيستمر ما حصل من الشاك والارتیاب 
وتسدل اجب على الالوب ‏ » وتقعد بالناظر عن تحصيله : وهذا 
شأن الأكثرين من النظار والمتأخرين سيما من سبقت له عجمة في 
لسانه فربطت عن ذهنه . ومن حصل له شغف بالقانون النطقي تعصب 
له فاعتقد أنه الذريعة إلى إدراك المق بالطبع » فيقع في الحيرة بين 
شبه الأدلة وشكوكها.ولا يكاد يخلص منها . والذريعة إلى درك الحق 
بالطبع إنما هو الفكر الطبيعي كما قلناه إذا جرد عن جديع الأوهام 
وتعرض الناظر فيه إلى رحمة الله تعالى . وأما المنطق فإنما هو واصف 
افعل هذا الفكر فيساوقه لذلك ني الأكثر . فاعتبر ذلك واستمطر رحمة 
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الله تعالى مبى آعوز له فهم السائل‌تشرق عليك آنواره بالاامٍی الصواب» 
والله امادي إلى رحمته > وما العلم إلا من عند الله تعالى»(١)‏ . 
قف : «(۲)اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين : 


علوم مقصودة بالذات » كالشرعيات من التفسير والحديث والفقه 
وعلم الكلام » وكا لطبيعيات والإليات من الفلسفة. 


وعلوم هي آلية وسيلة مذه العلوم »> كالعربية والحساب وغيرهما 
للشرعیات ٠‏ و کالنطق للفلسفة » وربما كان آلة لعلم ااکلام ولأصول 
الفقه على طريقة المتأخرين . 

فأما العلوم الي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع 
المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار . فإن ذلك يزيد طالبها مکناً في 
ملکته وزیضاحاً لعانبها القصودة . 

وأما العلوم الي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثاهما فلا 
ينبغي أن ينظر فیها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط > ولا یوسع 
فيها الكلام ولا تفرع المسائل » لأن ذلك محرج لا عن المتصودءإذ 
القصود منها ما هي آلة له لا غير » فكلما حرجت عن ذلك حرجت عن 
القصود وصار الاشتغال بها لغواً مع ما فيه من صعوبة الحصول على 
ملكتها بطوها و کثرة فروعها . وربما يكون ذلك عاثقاً عن تحصيل العلوم 
اللقصودة بالذات لطول وسائلهاءمع أن شأنها أهم » والعمر يقصر عن 


(۱) انتهی کلام ابن خلدون . 
(۲) جاء هذا الکلام من هنا في مقدمة ابن خلدون صفحة ۱۳۰۸ تحت عنوان « فصل 
في أن العلوم الا لية لا توسم فیها الأنظار ولا تفرع السائل » . 
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تحصیل الجميع على هذه الصورة . فیکون الاشتغال ببذه العلوم الالية 
تضييعاً للعمر وشغلا" با لا يعي . وهذا كما فعل التأحرون في صناعة 
النحو وصناعة النطق وأصول الفقه » لأنهم آوسعوا دائرة الکلام فیها › 
وأكثروا من التفاريع والاستدلالات با أخرجها عن كونمها ال ونا 
من القاصد » وربا بقع فيها أنظار لا حاجة بها في العلوم القصودة › 
فهي‌من‌نوع اللغوءوهي أيضاً مضرة بالمتعلمين على الإطلاق لأن المتعلمين 
اهتمامهم بالعلوم المقصودة أكر من اهتمامهم بوسائلها . فإذا قطعوا 
العمر في تحصیل الوسائل فمتی يظفرون بالمقاصدء فلهذا يحب على المعلمين 
هذه العلوم الالية أن لا يستبحروا في شأنها وينبهوا المتعلم على الغرض منها 
ويقفوا به عنده » فمن نرعت به همته بعد ذلك إلى شيء من التوغل 
فليرق له ما شاء من المراتي صعباً أو سهلا" » و کل میسر لا خلق له »(۱) . 


(۱) آخر كلام أبن خلدون قي صفحة ۱۳۰۹ . 
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الإعلام الثامن 
في آداب المتعلم والمعلم 


أما المتعلم فآدابه ووظائفه كثيرة » ولكن ينظم تفاريقها عشر 
جمل : 

الأولى: تقديم طهارة النفس عن رذائلالأخلاق ومذموم الأوصاف 
إذ العلم عبادة القلب وصلاح السر وقربة الباطن إلى الله تعالى . فلا 
تصح هذه العبادة إلا بعد طهارة القلب عن خبائث الأخلاق وأنجاس 
الأوصاف . 

الثانية : أن يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الأهل 
والوطن . فان العلائق شاغلة وصارفة » وما جعل الله لرجل من قلبين 
في جوفه. ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق » ولذلك 
قيل : العلم لا يعطيك بعضه حى تعطيه كاك » فإذا أعطيته كلك فأنت 
من إعطائه إياك بعضه على خطر . والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة 
كجدول تفرق ماؤه فنشفت الأرض بعضه واختطف افواء بعضه فلا 
يبقى منه ما جتمع ویبلغ الزرع . 

ثاللة : آن لا یتکبر على العلم ولا یتأمر على العلم بل يلقي إليه 


بت ۱۲6 بت 


زمام آمره بالكلية في کل تفصیل ویذعن انصیحته إذعان الریض الحاهل 
للطبيب الشفق الحاذق » وینبغی أن يتواضع لعلمه ویطلب الثواب 
والشرف حدهته 0 


الرابعة : أن يحترز الحائض في العلم في مبدأ الأمر عن الاصفاء 
إلى اختلاف الناس سواء كان ما حاض فيه هن علوم الدنيا أو من علوم 
الآخرة » فإن ذلك يدهش عقله ويحير ذهنه ويفتر رأيه ويؤيسه من 
الإدراك والاطلاع .بل ينبغي أن يتقن آولا" الطريقة الحميدة الواحدة 
المرضية عند آستاذه ثم بعدذلك يصغي إلى المذاهب والشبه وإن لم يكن 
أستاذه مستقلا" باختيار رأي واحد وإنما عادته نقل الذاهب وما قيل 
فيها » فليحترز نه فإن إضلاله أكثر من إرشاده » فلا صلح الأعمى 
لقود العميان وإرشادهم » وهن هذا حاله بعد في عمى الحيرة وشبه 
اجهل . 

الخامسة : أن لا يدع طالب العلم فا من العلوم المحمودة ولا 
نوعاً من آنواعها إلا وينظر فيه نظراً يطلع به على مقصده وغايته » 
6 إن ساعده العمر طلب التبحر فيه وإلا اشتغل بالأهم منه واستوفاه 
وتطرف هن البقية . فان العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض . ويستفيد 
منه في الحال الانفكاك عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله » فإن الناس 
أعداء ما جهلوا . قال تعالی : ولد" نم" هتد وا به فسيقولونة 
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هذا إفك قد يمخ . 


فالعلوم على درجاتها ما سالكة بالعبد إلى الله تعالى أو معينة على 
السلوك نوعاً من الإعانة ؛ ولهاهنازل مرتبة في القرب والبعد من المقصودء 
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والقوامون بها حفظة کحفاظ الرباطات والثغور ۰ ولکل واحد رتبة 
وله ' بحسب درجته آجر في الاخرة إذا قصد به وجه الله تعالى . 


السادسة: أن لا يأخذ ني فن ءن فنون العلم دفعة »بل يراعي الر تيب 
ویبتدیء بالأهم . فإن العمر إذا كان لا يتسع لتميع العلوم غالباً فالحزم 
أن يأخذ من كل شيء أحسنه ويكتفي منه بشم» »ويصرف جمام قوته 
في الميسور من علمه إلى استكمال العلم الذي هو أشرف العلوم وهو 
علم الاخرة » ولست أعي به الاعتقاد الذي یتلقنه العامي وراه او 
تلقفاً » ولا طریق تحرير الکلام والجادلة فيه عن مراوغات الحصوم 
كما هو غاية المتكلم > بل ذلك نوع يقين هو مرة نور يقذفه الله تعال 
في قلب عبد طهر بالمجاهدة باطنه عن الحبائث حى ينتهي إلى رتبة مان 
الصديق رضي الله عنه الذي لو وزن بإعان العالمين لرجح . 

السابعة : أن لا خوض في فن حى يستوني الفن الذي قبله . فإن 
العلوم مرتبة ترتيباً ضرورياً وبعضها طرق إلى بعض » والموفق من راعى 
ذلك الترتيب والتدریج(۱) . وليكن قصده في كل علم يتحراه الري 
إلى ما هو فوقه . وينبغي أن يعرف الشيء في نفسه فلا كل علم بستقل 
بالإحاطة به كل شخص » ولذلك قال علي رضي الله عنه : « لا تعترف 
ات" بالرجال.اعرف الق" تعرف هله » . 


محمد بن علي الشوكائي في کتابه ( أدب الطلب ومنتبی الأرب ) والشاه ولي الله المحدث 
الدهلوي في وصاياه وقد لحصت الكتاب الأول وسميته ( طلب الأدب من أدب الطلب ) 
و طبع عصر پوبال احر وسة فإن شئت الاطلاع عليه فار جع إليه » « ۱۳ مولوي محمد عبد 
الصمد بشاوري سلمه أل تعال » . 


بت 


الثامنة : أن یعرف السبب الذي به يدرك شرف العلوم ۰ وأن ذلك 
يراد به شيئان » أحدهما : شرف الثمرة . والثاني :وثاقة الدليل وقوته› 
وذاك كعلم الددين وعلم الطب . 

التاسعة : أن يكون قصد التعلم في الحال تخلية باطنه ونحميله 
بالفضيلة ¢ وي لجال القرب من الله سريحانه والرقي إل جوار ا 
الأعلى من اللائكة والمقربين . ولا بقصد به الرياسة والمال والحاه 
ومجاراة السفهاء وهياهاة الأقران . وإذا كان هذا مقصده طلب_لا 
حالة - الأقرب إلى مقصوده وهو علم الاحرة . ومع هذا فلا ينبغي 
أن ينظر بعين الحقارة إلى سائر العلوم کالنحو واللغة المتعلقين بالكتاب 
والمبئة وغير. ذلك . 

العاشرة : أن يعلم نسبة العلوم إلى القصد » كما يؤثر القريب 
الر فيع على اأبعيد الوضيع والمهم على غيره 1 ومعبى المهم م مهم 83 
ولا يبدك إلا شأنك في الدنيا والاخرة . وإذا لم يمكنك الجمع بين 
ملاذ الدنيا ونعيم الآخرة كما نطق به القرآن وشهد له نور البصائر 
ما يحري جری العيان فالأهم ما يبقى أبد الاباد » وعند ذلك تصير 
الدنيا منزلا" والبدن مر كبا والأعمال سعياً إلى المقصد ولا مقصد إلا 
0 لقاء الله تعالى ففيه النعيم كلهءوإن كان لایعرف ني هذا العالم قدره 
إلا الأقاون . 

وا وظائف العلم الرشد : 

فالاو : الشفقة على المتعلمين وأن جرم مجری بنيه » ولذلك 


ضار حق العام أعظم من حق الوالدین ۲ ولولا العلم لاساق ما حصل 
من جهة الأب ل الهلاك الدائم » وإنما العام هو المفيد لاحياة الأخروية 


الدائمة » كما أن الوالد سبب الوجود الحاضر الفاني . والمراد معلم علوم 


0 1۲۷ 


الاخرة أو علوم الدنیا على قصد الانعرة لا على قصد الدنیا . فأما الت ايم 
على قصد الدنیا فهو هلاك وإهلاك نعوذ بالله مه .. 
الثانية : أن يقتدي بصاحب الشرع فلا يطلب على إفادة العلم 
أجراً ولا يقصد به جزاء ولا شكراً › بل يعم لوجه الله تعای وطاباً 
لتقرب إليه » ولا يرى لنفسه منة عليهم ون كانت النة لازمة لهم › 
بل يرى الفضل لهم وثرابه ني التعليم أكثر من ثواب المتعلم عند الله 
تعالى ۳ ماثبت هذا الثواب فلا يطلب الأجز إلا من الله تعالى . 
الثالثة : أن لا يدع من نصح التعلم شيئاً » وذلك بأن عنعه من 
التصدي لرتبة قبل استحقاقها والتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الحلي. 
ثم ينبهه على أن يطلب العلوم للقرب إلى الله دون‌الر ثاسة والمباهاةوالمنافسة» 
ويقدم تقبيح ذلك في نفسه بأقصى ما عکن فليس ما يصلحه العالم الفاجر 
بأكثر ما يفسده . فإن علم من باطنه أنه لا يطلب العلم إلا للدنيا نظر 
إلى العلم الذي يطلبه فإن كان هو عام الخلاف في الفقه والحدل 
في الكلام والفتاوي في الحصوءات والأحكام فيمنعه من ذلك » فإن 
هذه العلوم ليست هن علوم الآخرة ولا من العلوم الي قيل فيها : 
0 | العلم | إلا أن يكون لله ار 
علم الحديث وما كان الأولون يشتغلون به من الآخرة ودر فة 
۳ و كيفية مبذيبهاء فإذا تعلم‌الطالب وقتصد ه الدنیا فاد بلس 
أن بتر که . 


الرابعة : وهي من دقائق صناعة التعليم أ التعلم عن سوء 
الأخلاق بطريق التعريض ماأمكن ولا یصرح ‏ وبطريق الرحمة لا 


نت ۱۲۸ — ۱ ۱ 


بطريق التوبيخ » فإن التصریح ريك حجاب الهيبة ویورث ابر أة على 
الهجوم بالحلاف ويهيج الحرص عل الإصرار . 

الحامسة : أن المتكفل ببعض العلوم ينبغي ألا يقبح في نفس التعلم 
العلوم الي وراءه كمعلم. اللغة » إذ عادنه تقبيح علم الفقه » ومعام الفقه 
عادته تقبيح علم الحديث. والتفسير» وأن ذلك نقل محض وسماع بحت 
وهو شأن العجائز ولا نظر للعقل فيه »ولم الكلام ينفر عن الفقه ویقول : 
ذلك فروع وهو كلام ني حيض النسوان فأين ذلك من الكلام في صفة 

" الرحمن . فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن تجتنب »٠‏ بل المتكفل 

بعلم واحد ينبخي أن بوسع على المتعلم طرتي التعليم في غيره » وإن کان 
متکفله بعلوم فينبغي آن يراعي التدریج ق تراقية المتعلم من رتبة 
إلى رتبة . و۱ 

السادسة : أن يقتصر بالتعلم على قدر فهمهءولا اليه مالا چاه 
عقله فينفره أو يخبط عليه عقله كما قيل : كاموا الناس على قدر 
عقولهم . وأشار علي عليه السلام إلى صدرهرإن ههنا لعلوماً جَمتة لو 
واجدات ها حملة ) . 

السابعة : أن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى اليه الخلي اللائق به ‏ 
ولايذكر له أن وراء هذا تدقيقاً وهو بدخره عنه » فان ذلك بفتر رغبته 
في الحلي » ويشوش عليه قلبه » ويوهم إليه البخل به عنه » إذ يظن کل أحد 
أنوأهل لكلعلم دقیق. فمامن أحد إلا وهو راض عن الله سبحانه في كمال 
عقله » وأشدهم حماقة وأضعفهم عقلا هو أفرحهم بكمال عقله . 

الشامنة : أن یکون‌العلم عاملا" بعلمه‌فلا یکذب قوله فعله لأن العلم 
بدرك بالبصاثر »والعمل يدرك بالابصار » وأرباب الأبصار أكثر » فإذا 


ب ۱۲٩‏ — أبجد العارم م -4 


شالت العمل" العلم" منع الرشد . و کل من تناول شيئاً وقال للناس : 
لاتتناولوه فإنه سم مهلك ۰ سخر الناس به وامبموه وزاد حرصهم عليه 
فیقولون : لولا أنه أطيب الاشیاء وألذها لا كان بستأثر به . 

هذا خلاصة ماني ( الاحیاء ) وقد أطال في تقریر كل أدب ووظيفة 
من هذه الآداب. والوظائف [طالة حسنة .. وعقد. اباب السادس من 
کتاب (العلم ( £ آفات العلم وبيان:علامات علماء د سيد 
والله تعالى اعا م بالصواب . 


وللشیخ العالم بر هان الإسلام الررنوجي(<١)‏ ل 
كتاب سماه ( تعليم المتعلم طريق التعلم ) وجعله فصولا قال فيه : 
١‏ إنه لايفترض على كل میالم طلب كل علم » وإتما يفترض عليه طلب 
علم الخال » أي علم مايقع له في حاله من الصلاة والزكاة والصوم 
دای عل ابل له من النية في زمان تعلم العلم لقوله صلى الله عليه وسلم : 
“ إا اللأعمال بالنیات» وينوي بطلب العلم رضاء الله تعالى والدار الا حرة 
وإزالةا بهل عن نفسه و عنسائر احهال » واحياء الدين و إبقاء الإسلام» فإنبقاء 
الاسلامبالعلم .ولا يصحالز هد والتقوىمع الحهل. ولا ينوي به إقبال الناس 
اليه » ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند السلطان وغيره.ولا يذل 
نفسه پالطمع » ویتحرز عما فيه مذلة العلم وأهله . وختار من كل علم 
أحسنه ویقدم غلم التوحید والعرفة » ون كان إعان القلد صحيحا » 
وختار العتيق دون المحدثات ۰ ولا شتغل ذا الحدل الذي ظهر بعد 


0 وتان لذن از وی ان( الف ريع اجر )زیون 
وقدكان . حياً في سنة ۵٩۳‏ ه - ۱۱۹ م 

(۲) هو كتاب ( الهداية ) في فروع الفقه الحنفي. جمله شرحاً لكتاب ( البداية ) له . 
وصاحب الهداية هو برهان الدين علي بن أي بكر المر غيناني الحنفي المتوفى سنة ٩۳‏ ۳۸۵ 2۱۱۹ 


ا 


انقراض الأ كابر من العلماء . وأما احتیار الأستاذ فیختار الأعلم والأورع 
والأسن . والشاورة في طلب العام آهم وأوجب . وينبغي أن يثبت ویصبر 
على أستاذ وعلى كتاب حى لایتر که أبتر » وعلى فن حى لايشتغل بفن 
آخر قبل أن يتقن الأول » وعلى بلد حى لاينتقل إلى بلد آخر من غير 
ضرورةءولا ينال ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ 
وتوقيره.ولا بد لطالب العلم من الحد والمواظبة والملازمة» وإليهالإشارة في 
القرآنالكريم بوالذین جاهدو افینالتهدیتهم سب ناو بإيايتحيى خد 
الکتاب بقوة) قيل : اتخذ اليل جملا" تدرك به أملاً.ويواظب على 
الدرس والتكرار ني أول الليل وآخره » فإن مابين العشاءين ووقت السحر 
وقت مبارك » والكسل من قلة التأمل في مناقب العلم وفضائله . والعلم 
النافع يحصل به حسن الذكر ويبقى ذلك بعد وفاته فإنه حياة أبدية . ویوقف 
بداية السبق على يوم الأربعاء» وهكذا كان يفعل أبو حنيفة ‏ رحمه الله 
بل كان الشيخ أبو يوسف الهمداني يوقف کل عمل من أعمال الحير 
على يوم الأربعاء » وهذا لأنه يوم خلق فيه النور وهو يوم نحس في حق 
الکفار فیکون مبار كا للمؤمنين .وينبغي أن یکون قدر السبّق للمبتدىء 
قدر مايمكن ضبطه بالاعادة مرتين بالرفق » ویزید کل يوم كلمة وقد 
قيل : السبق حرف والتکرار ‏ لف.قال الأستاذ شرف الدين‌العقيلي : الصواب 
عندي في هذا مافعله مشانخنا » وإنهم کانوا مختارون للمبتدیء صغارات 
البسوط لأنه آقرب إلى الفهم والضبط وأبعد عن اللالة وأکثر وقوعاً بين 
الناس » قیل : حفظ حرفین خيرمن سماع وقنریئن (۱) وفهنم حرفین 
خير من حفظ وقرین . فينبغي أن لایتهاون ني الفهم . 


(۱) مفردها وقر : وهو الحمل ویرید خير من سماع حملین من الکتب . 


— ۱۳۱ — 


ولابد من المذاكرة والناظرة والطارحة » لکن بالانصاف والتأني 
والتأمل دون الشغب والغضب » وهي آقوی من فائدة جرد التکر ار . 
قيل : مطارحة ساعة خبر من تكرار شهر . 

ويشتري بالمال الكتب » ويستكتب فيكون عونا على التعلم والتفقه . 
وينبغي أن لايكون لطالب العلم فترة فإنها آفة . ويتوكل ي طلب العلم 
ولایتم لأمر الرزق » ولايشغل قلبه بذلك . 

ووقت التعلم من الهد إلى اللحد » دخل حسن بن زياد )١(‏ في التفقه 
وهو ابن ثمانين سنة. وأفضل الأوقات شرخ الشباب‌ووقت السحر وما بين 
العشاءين . وينبغي أن يستغرق جميع أوقاته » فإذا مل من علم يشتغل 
بعلم آخر . كان ابن عباس إذا مل من علم الكلام قال : « هاتوا ديوان 
الشعر » ويكون مستفيدا في كل وقت حى بحصل اه الفضل . 

وطريق الاستفادة أن يكون معه في كل وقت محبرة حى يكتب 
مایسمع من الفوائد » قيل : ما حنظ فر وما كتب قر . وأقوى 
آسباب الحفظ اد والواظبة وتقلیل الغذاء » وصلاة الليل » وقراءة 
القرآن نظراً » والسواك » وشرب العسل وأكل الکندر (۲) مع السکر > 
وأكل مايقلل البلغم والرطوبات يزيد في احفظ ۰ و کل مايزيد ني البلغم 
يورث النسیان » ومن آسبابه اقتراف العاصي و کثرةالذنوب والهموم 
والأحزان في آمور الدنیا و كثرة الأشغال والعلائق . وأما آسباب نسیان 
العلم فأكل الکسبرة (۲) الرطبة » وأكل التفاح احامض » والنظر إلى 

(۱) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوني ۰ قاض فقیه » من أصحاب أي حنيفة توفي 
سنة ۲۰ هت ۸1۹ م . 

(۲) الکندر : ضرب من اللبان أو العلك . 

(۳) مانسميها الیوم الکز برة . 


— ۱۳۲ بت 


الصلوب ۰ وقراءة آلواح القبور» والرور بين قطار الحمال » والقاء القمل 
على الأرض » والحجامة على نقرة القفا كلها تورث النسیان . وارتکاب 
الذنب سبب حرمان الرزق خحصوصا الکذب يورث الفقر » و کذا نوم 
الصبح ۰ وكثرة النوم تورث فقد العلم إلى غير ذلك 

وما يزيد في الرزق التسبيح بعد الفجر وبعد الغرب . وما يزيد في 
العمر الب وترك الأذى » وتوقير الشيوخ » وصلة الرحم» والاحترازعن 
قطع الأشجار الرطبة إلا عند الضرورة» وإسباغ الوضوء والصلاةبالتعظيم 
والحشوع ٠‏ والقران بين الحج والعمرة » وحفظ الصحةه 

ولابد أن يتعلم شيئاً من الطب »و بتبر كيلا ثار الواردة في الطب الذي 
جمعه الشيخ الإمام أبو العباس المستغفري(١)‏ في كتابه المسمى ب( طب 
النبي ) صلى الله عليه وسلم جده من يطلبه . 

هذا خلاصة ماذكره ازرنوجي رحمه الله . وكتاب 
( جواهر العقدین ي فضل ارس شرف العا م اللي والنسب العلي) 
للشيخ الامام العلامة علي ابن الشیخ جمال الدین السمهودي (۲) الشافعي 
- رحمه الله قد اشتمل على جملة كافية من بیان شرف العلم وآداب 
العالم والتعلم وطریق الدرس واقتناء الکتب وغیرها اشتمالا" افعاً فدن 
شاء الز بادة فعلیه به » وبالله التوفیق . 


*# * * 


(۱) هو جعفر بن محمد بن العتز بن عمد بن المستغفر الاسفي > فقیه » من رجال 
الحديث : .وم ب ومع هت رجو م 

(۲) هو علي بن عبد الله بن أحمد الشافعي المعروف بالسمهودي » نور الدين ؛ 
مؤرخ فقيه له مصنفات في ذلك : ۸۸4 - ٩۱۱‏ هد ۱6۰ ۱۵۰۵ م 


م۱۱۳۲ یت 


اضرتان 


ی عالهة العتماء 


اعلم أن العلم له حقائق لغوية : وهو ضد انهل . و اصطلاحية : 
وهي‌کما قیل :من" جمع بين علم العقول والنقول .و کماقیل : 
من تمكن من إثبات السائل بأدلتها عن علم وثبت .وعرفية : 
وهي كل من اشتغل بتحصيل العلم ولو كان على جهة التقلید أو 
الشروع ني التحصيل . فيطلق العالم على من تعلم النحو والصرف 
أو الفقه أو جميعها . وليس مرادي إلا من تمكن من إثبات المسائل 
بأدلتها عن علم وثبت ۰ فيشمل من عرف جميع الالات وعرف 
الكتاب والسنة فإنه يتمكن من إثباتها على ذلك الوجه . 

وعلوم العقللادخل‌ها ي الشريعة» وان العالم ببالایدخحل في مفهوم 
« العلماء ورثة الأنبياء » والّه تعالى قد آغنانا عن الکتب السابقة 
الي أنزلت على الأنبياء علیهم السلام عا آنزله إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وجمع فيه كل خير واحتوى على كل فضيلة لفظاً 
ومعنى وعلماً وحكمة وغير ذلك » فكيف نرجع إلى كتب الحكماء 
لانعلم أذاك عنهم من ذات أنفسهم أو عن وحي إلى 0 
منهم ؟ وأول ماخرج ذلك ي دولة بني العباس ؛ وأكثر من آخر 


۳ 


المأمون ووقع الاشتغال به والمحن والفتن وهلك به جماعة أوقعهم 
ي الكفر والزندقة » واشتغل به المأمون حى إنه أرسل إلى ملك 
الفرنج وذكر له أن مراده ني الكتب الي لدیهم » وعربوها له 
و بش ند کسری من أجل أنه قيل له : إن ني قبره تابوتاً 
فيه من كتب القدماء . على أنه لو كان لابد منه ني العلم لكان الصحابة 
كلهم ليسوا بعلماء لأنهم لم يعرفوا علوم العقول » و کذا من بعدهم 
من التابعين ومن تبعهم ولاقائل به ني العالم » وقد قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « نحن رك اه لانکتب ولا حسب ). 

وأما العرف فغير معمو لبه لأنه إذااشتغل بفن وعرفه سمي في 
العرف عالاً وليس هو من العام في شيء لانسه لا ينتفسع 
به في الدين أصلا” ۰ ولا يقدر أن يعمل بفرع من فروع الشريعة 
بنفس ذلك الفن کالنحو وغيره.وإتما تل كالفنونآلة للكتاب والسنةء 
فمن اشتغل بها ولم يتوصل با إلى تلك الأمور فهو کمن أحكم 
السلّم ولم يرتق عليه إلى محل مرتفع ولافائدة له فيه . و کذا المقلد 
فإنه لايعلم ماالحّق” ني المسألة »ولا مع من هو ولا قاله من قلده 
أصواب هو أم خطأ . وهذا لايصح إطلاق اعام عليه حى قال 
النووي (۱) : « إنه إجماع » وقالوائيأصول الفقه : إنه لاعبرة 
بالقلد في إجماع العلماء لأنه ليس بعالم » لام حداوه:من يقبل 
قول من أفتاه من دون أن يطالبه بحجة . وقد أوضح هذا عا لامزيد 
عليه الشيخ الفاضل علي بن محمد (۲) ولد شيخنا الشو كانتي رحمه‌اله 
6۱ مواعي این ع و نري لوي الاي شاوی [مام فقي دب 
حافظ لغوي » له كتب كثيرة مشهورة : ۳۱ - ۱۷۷ هع ۱۲۷۸-۱۲۳۳ م 
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في ( القول السدید في نصح المقَلّد ورشاد الستفید). 

وأما المشتغل فمايثبت له ذلك إلا إذا ثبت له الملكة في الآلات وأمكنه 
معرفة الكتاب والسنة كما ينبغي » لأنه عند شروعه يريد تحصیل مابه 
الوصول إلى معرفة العلم الذي يطلق على من قام به اسم العام > 
فإذا أطلق عليه عند الشروع فإتما هو مجاز بعلاقة الأول والقرينة 
الواقعة . فإذا عرفت هذا علمت أن العلم من أشرف المطالب 
لايساويه مساو ولاتبلغ غايته غاية ولا فضيلة سواه . ولقد صدق 
القائل : من فاته العلم ماذا أدركءومن أدرك العلم ماذا فاته . 
قال الشافعي : إذا لم يكن العالم العامل ولیاً فما لله ولي . والصحيح 
أن العالم له رتبة كبيرة وهي كونه وارث الأنبياء عليهم السلام و كونه 
من قال صلى الله عليه وسلم فيه : « لأن مدي الله رجلا على يديك 
خير ما طلعت عليه الشمس ».و كو نه من يصدق عليه قوله تعالى : 
لها يخشى الله من" عباده العلّماء # وقوله : لاقل هل" 
پستوي اذین یعلتمون والذين” لایعتمُون ‏ وقوله 


سر رد وان و 


واذ" ا خد الله میثاق الذین" ورا 1 كتاب EEE‏ للناس* . 
نم إن العلم له فوائد منها : أنه يوجر على تعلمه وتعلیمه 
والإفتاء به والقضاء يم دل عليه 4 والتصنيف 4 وإهداء الناس 4 
ويكون ما يتبع بعد الوت كما قال صلى الله عليه وسام : «أو علم 
ينتفع به » و کما قال : « العلماء على منا بر من نور يوم القيامة » 
و كما قال : « إن أنبياء بي إسرائيل یتمیی أحدهم أن يكون کعلماء 
هذه الامة » و کما قال : « من برد الله به خبر ا يفقهه في الدين». 


۱۳۹ 


والفقه فهم الکتاب والسنة؛و كما قال : «خیارکم ني ابلحاهلية خیار کم 
في الاسلام إذا فقهوا ».فأثبت شم الخيرية ااطلقة . 

وهذه بعض الأدلة فيهم » والفضائل السرودة ني الکتب هي 
الكثير الطیب لولا خوف الاطالة لاحتاجت إلى جلد . وقد جمع 
فيما ورد فيهم وفضائلهم بعض علماء مكة المكرمة مجلداً وسماه 
( العلم) فثبت أن العلماء لهم الحل الأسنى ؛وآدم عليه السلام لا ألهمه الله 
تعالى الأسماء وجعل له تلك الحالة رفعه على الملائككة وله حالة 
الرياسة على الملائكة حالة إنبائهم كالخالة البي تثبت للشيخ على التلميذ . 
فلما صارت له تلك الفضيلة وبلغ تلاك المنزلة عظم على الملائكة 
وأمرهم الله سبحانه بالسجود له لأنه قد صار له حق المشيخة 
وان كانت ماهية الملائكة أشرف وصفاتهم أعلى وأفضل من صفات 
الادمي إلا أن هذه حالة خاصة ولامانع من أن يأمر الله سبحانه 
بعض خلقه بالسجود لبعض . ولا فائدة للتمحلات لأن النهي 
عنه وهو السجود لغير الله سبحانه إنما هو في شريعته صلى الله عليه 
وسلم لوقوعه في شرع من قبله كسجود يعقوب وزوجته ليوسف 
عليهم السلام حين دخلا عليه كما حكاه الله سبحانه . ولو سلمنا 
أنه منهي عنه في كل شريعة فهذا خاص لكون الآمر به هو الله 
سبحانه وتعالى وهو الباعث للرسل والموجب للشرائع وقد حكاه 
عن نفسه » ولافائدة فيما قيل :إنه إتما جعل آدم قبلة هم لأنه 
ينافيه قوله :اسجندو | لادم ولو كان كذلك لقيل لحم : اسجدوا 
إلى آدم . وكذا إنما أمروا بالسجود لله ولكن نسب إلى آدم ع 


— ۷ بت 


وهذا ينافيه اللفظ أيضاً . و باملة فكأن السجدة له عليه السلام تعظیماً 
لعلمه . 


وقد اختلف بي كيفية التعليم فقيل :بالاستعداد والإلقاء من الله 
تعالى إليه . وقيل : بالإلهام ويدل عليه قوله تعالى ي داود وعلمناه 
صنعة لبوس لكلم € فإنه آهمها لفاماً لاتعليماً حقيقة . والذي 
يظهر لي أنه أطلعه الله سبحانه على اللوح المحفوظ لأن فيه كل ماکان 
وما سیکون ۰ فجمیع الأسماء والأشياء فيه وصفانها و أحوافا > 
فطبق تلك الكيفية الي رآها في اللوح على السمیات . وقد قال 
تعالى : فلا يظهر على غيلره أحتّداً إلا من ارتضی من رسول 4 
أو انه خلق له قدرة یقتدر با على التعبیر عن تلك الأمور عند الامر 
له بإنباء الملائكة » ويكون معنى ( علّم ) أقدر . وهذا مما يدل 
أكمل دلالة على أن علم الله تعالى لانسبة بينه وبين علم مخلوقاته › 
وعلى أن علم المخلوق ولو بلغ الغاية القص وى والنهاية العليا لايدرك 
كنه الأمور ولا ينكشف له المصالح كلية الانكشاف . و بهذا تعرف 
قدر الشيخ » وأنه لما صارت له تلك الفضيلة وهي العلم كان از اء 
فيه السجود » وإن كان التلميذ شريفاً بي النسب فان شرف التعليم 
له زائد على شرفه » كما كان ابن عباس يمسك ب رکاب شيخه 
وكان ينام في بابه ينتظر للحروجه حبى یطیر عن ثوبه التراب الذي 
تلقيه الرياح . وكذلك أمسك الامام أحمد ركاب الشافعي . فيجب 
على التلميذ أن يحل الشیخ ويعظمه لما أسدى إليه » ولايكفر نعمته 
فيهلك كإبليس لا أذنب هلك » وأقل أحوال هلاك التلميذ ذهاب 
رونق علمه وعدم قبول فائدته مع تغير أحوال الدنيا عله » و کم 
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شاهدنا . و کفی بهذا دلیلا" فإن الملائكة عليهم السلام ما عرفوا 
الأسماء ثبت لادم عليه اسلام ذلك الحق عليهم بعد أن كان عندهم 
لايصلح للخلافة فصار صالاً للإفادة » وأبى اتلعین فكان سبب 
هلا که وهلاك ذريته ومن تبعه لانه أصر على ماظهر له أنه 
الصواب . وإبليس وان كانت ماهيته غير ماهية الملائكة وهو 
من ان لكنه أطلق عليه ذلك الاسم ودخل ي مسماهم وعوقب 
على عدم الامتثال لكونه قد صارت له أحوال الملائكة وقربٌ 
كقربهم » وأودع فيه من النور ماشابه بدالملائكة. فلما أصر و استكبر 
وعاد إلى الماهية الأصلية نال مانال وعوقب عا عوقب . وهذا أحسن 
ماتفسر به الآية الکر عة . وان كان قد قيل في تفسيرها أمور أخر 
كلها صرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة ولا مرجح » وما جعلوه 
مانعاً من أن الملائكة لم يقع منهم الاستنكار وإنما هو على جهة العرض 
يأباه قطعهم بأن آدم وذريته سيفسدون ويسفكون الدماء . فهذا 
ما يبين أن كل ملوق لابد له من الخطأ » فإن الملائكة قد قص الله 
علينا أمر هم هذا » والأنبياء كذلك . و کل ذلك إنما وقع منهم 
في الاجتهادات لاني الأوامر والتشريعات ۰ فلما وقع ذلك منهم 
وقد ثبتت لهم العصمة نبهوا على الخطأ » فقد وقع ذلك لسيد ولد 
آدم وخير اللخلق و أقر بهم إلى اللعصلى التهعليه وسلم ونه .و کذااللانکة. 
و کفی ذا رادعاً وزاجراً للعلماء عن إثبات الشريعة بال رأي والقراسات 
الواهية غير ماكانت علته منصوصة أو منبهاً عليها .وأما فحوی 
الكتاب وقياس الأول فهو داخل ني مفهوم اللفظ ليس من باب 
القياس » واعا القياس الممنوع الذي يكون باعتبار الأقيسة الأخرى 
الى توسعوا فيها مثل السير والتقسيم والإحالة وغير ذلك 
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وإذا اعتقد أنه شرع وأوجب على غيره اتباعه أو أفى به أو قضی 
عليه فقد تقو ل على الله سبحانه بما لم يقاه . فليكن هذا على ذكر 
منك فإنه من أعظم الأمور اللي يكون با الهلاك » فما أحق العالم 
أنه إذا ۸ جد علة منصوصاً عليها ولا منبهاً عليها أن پتر ك التشريع » 


وهذا المقيس بالرأي (عا عر الشريعة والنی صلى الله عليه وسام 


یسرها . وهذه نصيحة مي لمن يريد الله به خيراً ليس الموجب 
لها إلا حب إخواني من علماء السلمین التبعین . 

وأما المقلد أو ع مود الذهب فليس من م حو ثنا ولا دحل 
5 نصيحتنا > لاأنه ممنوع عن التكلم جور عن التعرض حى 
يصدق عليه اسم العام لا عرفت . ومن أراد نحقيق ذلك فعليه بكتب 
شيخنا الشو كاني و کتب آعة السنة ابن تيمية وابن القيم وابن الوزير 
و السید الامیر ومن حلا حذوهم و بتکمیل الحجة و البیان وشرح 
بيتي إمام الزمان ففیها مايغي ويقي .وإتما جری القلم ببذا في هذه 
وإن كان البحوث عنه سواه لأن له دخلا فيها . 

ولا نظرت هذه الفضيلة الي ثبتت لادم باعتبار العلم غدلت 
إلى أن هؤلاء العلماء الذين عرفت أنمم المقصودون هنا وزع الله 
بينهم الفضائل وجعلهم أنواعاً . 

النوع الأول : علماء الصحابة الحافظين للشريعة المبلغين عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلمين لمن دحل في الدين» القائمين 
بنشرها > المجاهدين لمن خالفها . 


النوع الثاني : التابعون لتلك الفضائل » القافون أثر الأوائل» 


ت“ 8 شك 


الر احلوان لتنفيذها إلى البلاد » البلغون إلى من بعدهم من العباد : 
وهم دون النوع الأول في الرتبة . 
مد د % 


النوع الثالث : تابعو التابعين > وهم على مجهم في تلك العناية 
ومتبعون لهم في الفضائل والشرف ۰ حى كانوا خلفهم في القيام 
بذلك النصب » وفعلوا كفعلهم ني إحراز ذلك الطلب . ثم من 
بعدهم کرت الروايات وانتشرت في جميع الأقطار بفتح البلادء 
وفشا الكذب وعم التقليد الذي منع منه الأنمة الجتهدون وحذر منه 
السلف الصالحون 


% د ا 
النوع الرابع : العلماء البالغون إلى رتبة الاجتهاد المطلق > وهم 
كثير ون غير الأربعة المشهورين كما صرح بذلك أهل السير والطبقات 
في كتبهم » وكانوا لايقلدون أحداً ولاينسبون أنفسهم إلى أحد » 
ولم يكونوا متمذهبین كما يزعم من لاعلم له بأحو ال العلماء . 
% % % 
النوع الخامس : وهو من اشتغل بطلب جمع الأحاديث حى 
حفظ منها مالا يقد ره طباعنا ولا یتصوره حواسنا . فمنهم من حفظ 
آلف آلف أي عشرة لكوك ني العرف . ومنهم من حفظ عشرة 
آلاف ألف ععی مائة لك . ومنهم من حفظ آحمال جمال من 
الائة فما دون وما فوق » ورحل ني طلب ذلك إلى مشرق الأرض 
ومغ بها جنوباً وشمالا . وذلك بسبب أن الله تبارك وتعالى خلق 


بت ۱۵۱ — 


للسنة الطهرة خلقاً مثل هؤلاء فسعوا بي طلبها وبذلوا نفوسهم 
وملاذهم في تحصيلها ۰ وداروا الأقطار ووصلوا اللیل والنهار » 
وأحرزوها وبثوها في الناس ۰ وقضوا ماکان علیهم وبقي ماکان 
لهم فجزاهم الله عن الاسلام جزاء خير على التمام . والسنة صنو 
القرآن الکرم ولٍعا فارقها لکونه للتحدي وهي مشار كة له في 
التشريع »وقد تدارك الله محفظ الکتاب ويازم منه حفظ السنة لكو ها 
وضعت بأنها وحي . م بعدهم . 
+ ٭ زد 

النوع السادس : وهو أنه لا كبرت الزيادة فيها وفشا الکذب 
وظهر أهل الوضع والکذب على رسول الله صلى الله عليه وسام > 
وهم كل حين و کل وقت ني زيادة ٠‏ واحتالوا بإدخال الأحاديث 
الوضوعة والمكذوبة ني أسانيد الا ثبات الثققات أوجد الله ها هذا 
النوع فزبروها » وعرفوا صحيحها من سقيمها » وبينوا موضوعها 
ومكذوببها وغير ذلك » وفحصوا وداروا الأقطار وسألوا الكبار > 
وأخرجوا ما دسه الأشرار»وأوضحوا ذلك أوضح منار » وعرفوا 
كل واحد من روانها باسمه ولقبه وبلده و كنيته وحرفته ومشاځه 
والآخذين عنه ومجالسه»ومن حضر ومن ذهل‌ف حال‌الاملاء عليهم في 
ذلك المجلس وما قدر ذهوله . وبينوا أسباب القدح من وضع 
ودب و تدالیس ولأبهام وسوء حفظ ولين » وعتلط في عقله 
وصدوق وشيخ وغير ذلك . ولمم ني ذلك اصطلاحات يعرفها 
من عرف علم السنة فإنه لابد من معرفتها . ثم دونوا للرجال کتباً 
ذكروا فيها أحوالهم وما سبب القدح فیهم وما يقبلون فيه وما م 
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يقبلوا فيه إذا كان له حالات ‏ وما یعرض لهم وعمن رووا ومن 
روى عنهم . ثم دونوا كتباً ني ااکنوبات › والموضوعات › 
والضعاف ۰ والحسان » والصحاح . ومنهم من جمع الجميع 
ولا كان لايؤمن بعد أعصارهم أن لاتكون تلك الكتب ولا الأقوال 
أقوالهم أوجد الله تعالى من بعدهم : e‏ 
% د ف 
النوع السابع : فشرحوا كتبهم > وأوضحوا مرادهم 
وبينوا للناس مقاصدهم ۰ وعرفوا الناس بصحة نسبة ذلك إليهم › 
ونه كتاب فلان بإحراز آسانیده » و کل خلف عن سلف معروف 
معلوم مشهور إلى عند المصنف . وأبدوا صناعات تطرب الألباب › 
واخترعوا أساليب معونة للطلاب » فمنها مافعلوه على أبواب الفقه 
ورووا فيه كل مايصلح للاحتجاج من تلك المجموعات » وتكلموا 
على سنده وقربوه لطلبته کللیة التقريب ۰ وأزالوا عنه النصب 
ومنحوه أوفر نصيب ٠‏ وما أنتجته أفكار هم السليمة وأفهامهم 
المستقيمة من الفوائد العجيبة والنكت الغريبة والأساليب البديعة . 
ول يتهوروا في الرأي > ولا تبعوا مالم يكن عن رسول الله صلى 
الله عليه وم > وان نقلوا ماقاله أهل المذاهب من السائل الي 
لم تكن موافقة للدليل » ودونوا ماحكوه عنهم من تلك العجائب » 
فلا يخلو إما أن يكون لقصد البيان وإظهار أن خلاف كلامه هو 
الصواب.فهذا هو الیثاق الذي أخذه الله على أهل الكتاب . ومنهم 
من يكون من باب قوله : 
عرفت الشر لا للشر لکن" لوقي 
ومن لا يعرف الشر يقع فيه 
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ومنهم من یذ کر ماقالوه بقصد ألم إذاعر فوا أنه يعرف ماعندهم. 
وقد ذكر الدليل أو رجح فلا يظنوا أنه فعل ذلك وهو جاهل لا 
عندهم > وهذا مأجور وان كان قصده إتما هو ليعرفوا أنه عالم 
فقط »فهذا معجب بنفسه . ومنهم من يظهر بذلك لأهل مذهبه 
أنه لم يخالفهم وأنه باق على وفق قول إمامهم» وهذا الفعل يخالف 
أحذ الیثاق وأمر العلماء بالبيان وخشية الله منهم وكونهم ورثة الانبیاء. 

وطذا البحث مزيد فائدة بي ( القول السديد ) وقد جرت عادة 
الله سبحانه أن فاعل ذلك لابد أن يبقى مضطهداً خائفاً حروم العلم 
لاينفعه ذلك ني الدنيا وني الآخرة شيئاً » وأن فاعل الحق ومتبعه 
والتظهر بنصره والقيام نحدمته والبيان لما خالفه والرد على قائله 
ني أعلى رتب الشرف وأرفع درجات الكمال » #لل مبجل مهاب » 
وكان الفرد المنظورٌ إليه بعين العلم وان كلامه هو الق . 
والصواب »© متبع ي الناس معمول عا قاله وان خولف في مدة 
حياته کبعض العلماء الکبار . فتنظر بعد موته وإذا کلامه عند 
المخالف والوالف مقبول ویستدل به کل آحد . وتنظر وإذا کل 
مور خ إذا ذکره جعل ترجمته أكبر النراجم ويذكر من فضله 
ونبله مايخلع قلوب #الفيه » ولا یقدر آحد على جحد فضائله 
ولا كتم مناقبه » بل يشهد له بها الخالف کابن حزم وابن تيمية 
وغيرهما ي كل عصر . 

ثم إن لهم فضائل غير هذه منها : الصدع بالحق ونصره » 
ود فع الباطل وإظهار ماوجب . ولذا ترى كثيراً من الصحابة 


نت 66 س 


پقولون لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : 
« من کتم علماً » الحديث . وسمعت قول الله تعالى  :‏ ومن 
یکتمها فانه ام" قله € ماحدثتاك . فکم للعاماء مواقف عند 
آمراء الحور وسلاطین الظلم يسطع فیها بالحق ویتکلم عا یوافق 
الشرع ٠‏ ولاتأخذه ني دين الله لومة لام » ولایردعه عن إظهار 
الحق رادع . ولذا تنظر ماکان لهم من الأجر الحزيل والحزاء الخليل 
في قوله صلى الله عليه وسلم : « وأفضل من ذلك كله كلمة حق 
عند سلطان جائر » . فتنظر > ولذا القائل باق كلامه المصدق 
وقدره المبجل » وشأنه عندهم المعظم وتنظر من داهن أو وافقهم 
على مرادهم رجاء" لقربه منهم و دنو مودہم له يكون عندهم مدحوراً 
مذموماً مردوداً ؛ على أنه يصير علم الثاني سخرية وضحكة : 
ویقی في أيدي الناس لعبة ویطرح عندهم إلى الغاية 4 ويناله 
من الاهانة النهاية . و کم في کل زمان من أهل هذا الشأن » فالأول 
فاز و کان من آهل السعادة ني الدارین . والثاني هلك و کان من 
آرباب الشقاوة ني الحالتين و صدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم « أنه 
من الثلاثة الذين تسعتر بهم النار وأولهم دخولا" فیها » نسأل الله 
سبحانه المداية والصلاح و أسباب الالطاف اي تکون موجبة للفلاح 
والنجاح 

ومنها : الصبر على التعلیم والتهذیب لمن وصل إليهم » و اشتغال 
آوقانهم بالتدریب لهم » وبذل مجهودهم في إخلاص نصحهم في 
دتم 


ومنها : (فادة الناس فیما محتاجون إليه من الفتيا و دفع الشصومات 


۱:3 م أبجد ااعلوم -۱۰ 


۳۹ 


وإظهار الق ودفع الباطل ۰ والقیام على الظالم والتصر للمظلوم 
وإيصال احصم يم ستحقه من تحص م4 3 

ومنها : نمم أمان أهل الأرض عند إتيان الساعة وقرب حلوها ؛ 
فان ارتفاع العلم من علامانها . وقد بين الني صلى الله عليه وسلم 
أن ليس الراد ارتفاع نفس العلم وإنما هو قبض حامليه حى تضرب 
أكباد الإبل في مسألة ولاجدون من يفبى فيها . 

ثم لما كان للعالم والعلم هذه الفضائل وهذه الأحوال كان من 
قام به كما ينبغي من أهل السعادة » و من تر كمايليق و تبع مامجانب العلم 
ويخالف المراد منه كان من أهل البلاء والشقاوة ولذلك أسباب : 

الأول ۳ أنه لايقصد بالتعلم والتعب إلا الله سبحانه وما يوافق 
مراده 5 

الثاني : أنه لایکون قه ده بعك أن حصل له العلم إلا أن يعمل 
و حدم و شرر ماصح عية صلى الله عليه وسلم ویرد" ماخالف سئته 
کائناً ماکان 

الثالث : أن لایعمل ولايترك إلا وقد قام له دلیل على العمل 
أو الترك من الکتاب والسنة أو استنباط جلى منهما . ولامجعل لرأيه 
دخلا في إثبات الشريعة ولایکلف الناس عجرد ماحطر بباله ]ذا 
لم تكن له عليه حجة تکون له بها النجاة إذا سثل با أثبت ذلك الحكم 

الرابع : ترك التعصبات كلها . وهي أقسام + وقد حقق ذلك 
شيخنا الإمام ني ( أدب الطلب ) فمن أراد الاطلاع عليها فعليه به . 


۱6 س 


ولیس للعام مسرح في التشریع ولا کل ماقاله صواب » بل هو 
جوز عليه الخطأ والصواب فكيف بقع منه التعصب لقول عام 
آو ول صدر منه . 

الخامس : أن لایری لنفسه حقاً وآن لایعتریه عجب و کبر › 
لانه حل الضعف والزلل والدطأ وكم مثله من العلماء وكم 3 
و أي رتبة قد بلغ إليها . فانه إذا نظر في أبناء كل زمان و آبناء زمانه 
نظر وإذا فیهم من لایبلغ قدره ولاینال من الحظ والعرفة ماله . 
بل إذا نظر إلى من هو أحقر منهیجدعنده من الفوائد مالم يكن عنده 
ولم يبلغ رتبة الکمال من الحلق فرد ولو بلغ إلى النهاية القصوی › 
ففوقه من هو أعلى منه رتبة وأرفع منه كعباً . على أنه إذا تفکر في 
أمر علم أنه لايحسن منه ذلك وهو أنه اشترك هو وجميع النوع 
الإنساني ني الماهية وي سائر الصفات ومنحه الله سبحانه وفتح عليه 
بالعرفة » مع أنه هو والعامي وابماهل سواء . فهل يكون ذلك داعياً 
لأن ينظر لنفسه حقاً وأن يفتخر ويعتريه العجب ۰ وهل تقابل 
تلك المنحة بپذا . 


السادس : أن يصون العلم عما يدنسه » فالعلم جوهر شفاف نوري 
يكدره أدنى مكدر ويذهب برونقه أيسر شيء ۰ وماذاك إلا لشرفه » 
ولذا قیل: «إن عيب ذي الشرف مذ كوروعيب الحاهل مغمور)فيصير عند 
كل راء وسامع أضحو كة وسخرية »فكيف يمن علم نحريم المحرمات 
كالحمر والزنا والربا وأكل أموال الناس بالباطل والازتشاء ثم أقدم على 
أحدها فهل تكون لعلمه فائدة وهل تصير له ثمرة » وهل كان إلا نكالا 
ووبالا وسبباً ملاكه » وداعياً لأهل البطالة إلى عدم الاقلاع عن تلك 


ل ۱6۷ نس 


الافعال ومجرياً لهم إلى ملازمة الفساد : لأنهم قد نظروه بعين العلم فیکون 
عليه وزره وأوزارهم . فكيف إذا انضم إلى فعله التحليل لهم والتحريم 
من المساحة والموافقة في مخالفة الشرع فهو أشد من كل بلية وأعظم 
من كل فتنة » لأنه أضله الله على علم » ثم لم يكتف بذلك حى أضل 
غيره فيكون من أهل الشقاوة . 

السابع : أنلايفتي إلا عن ثب إذ لو آقی‌من‌دون ثبت كانل'مالذي أفتاه 
عليهوإئمه على الإقدام على الفتيا من دون معرفة » و كان كالحاكم الذي 
حكم بالحق وهو لايعلمه وهو من أهل النار كما حكم بذلك الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

الثامن : أن لايفي من ذات نفسه برأيه فهو حرم عليه لأنه مجتهد › 
والمجتهد هو من استفرغ الوسع لتحصيل ظن بحكم ظي . فإذا أفى 
من دون استنباط ولامعرفة لما يكون هذا الفرد لاحقاً به فهومن‌التقول 
على الله بما لم يقل . 


التاسع : أن جل جميع العلماء ولايستحقر أحداً منهم ويعظمهم » 
فإن وافق أقوالهم الصواب كان لهم رتبة العلم ورتبة الموافقة » وإن 
خالف فإن كان عن جهل وعدم استفراغ الوسع فقد أخطأ وعليه وزر 
الحطأ » ون كان عن التباس فهو مخطىء معذور وله أجر فينبهه على خطته. 

العاشر : أن يبذل نفسه ووسعه ويفرغ أوقاته لمن أراد التعلم عليه » 
وينصح الطالب ويلقي عليه مامحب عليه من الفوائد والنکت إن كان أهلا 
لذلك »ویعرفه ءاهو الق والصواب وماجب" عليه اتباعه واجتنابه. 
فما فائدة العلم والتعايم سوی ذلك » ول يجب علینا طلب العلم إلا للإفادة 


بت ۱6۸ مت 


به لمن طابه .والعالم يكون كالشاهد لكونه قد عرف > والطالب يكون 
ثم إن له على التعليم الأجر العظيم والمقام ااکریم . 

الحادي عشر : أنه لایکنم الق وأن يصاع به ولايخاف لومة لام > 
عام . 

الثاني ءشر : أن يكون على حال الرسول وحال الصحابة من حسن 
الحلق وكرم السجية » والرفق شعاره والتقوى دثاره لايفارقه » لأنه 
لايكون عالاً إلا بذلك » والعلم شرف لايقوم إلا عن شرف 

فهذه حالة العالم الي يحب عليه القيام والتحلي بها . وهذه الأمور 
هي آسباب السعادة وعكسها سبب الشماوة ا 

والذي يحب على الطالب آمور : 

الأول : صلاح النية ني طلبه » فلا یکون قاصداً بذلك حرفة من 
حرف الدنيا كأن يكون لاسا أو مفتياً أو حاكما ¢ أو عاري له 
العلماء » أو لأجل أن يكون له شرف » أو غير ذلك من الاسباب الي 
تخالف أن يكون الفعل لله سبحانه . 

الثاني : أن يتوجه مع العزم على أنه يريد العلم الذي يوصل إلى 
الحنة » ويكون سبب السعادة ورضاء الرب سيحانه . 

الثالث : يلتجىء بباب الرب بأن يفتح عليه بالعلم النافع وأن يقدره 
على ذلك » وأن يمن عليه بالغاية في الطلب والإلطاف » وأن يصرف 


۱44 


الرابع : أن يكون مطلوبه علماً بصدق عليه بعد معرفته أنه من ورثة 
الائییاء . 

الحامس : أن يفحص ویکمل في إحراز العاني ونیل تلك العالي » 
ويجعل ذلك أعظم شغله و جل قصده ويترك ما سواه لأجله . 

السادس : أنه إن احتاج إلى الکشف عن حقيقة مسألة فلا يقنع 
إلا عا قام عليه الدليل إن كان قد صارت له قدرة على ذلك » وإلا 


فعليه بسؤال العلماء الكبار عما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 


السابع : أن لايقنع باليسير من العلم ولايرضى بالقليل حى يبلغ 
إلى ماي وسعه ودخل نحت قدرته . ۱ 

الثامن : أن يجل العلماء ويتواضع هم ویعظمهم وینظر هم الحق 
الوافر على الاطلاق » فإذا صار آهلا" لانقد عرف لكل فرد منهم الرتبة 
الي تليق به . 

التاسع :أن يعظم شيوخه ويجلهم ويكون هم عثابة الرقيق فقد قيل : 
«إنللشيخ حقاً مثل ماللأب » بل أزيد لأن الشيخ سیب الحياة الدنيوية 
والأخروية والأب ما هو سبب الحياة الدنيوية فقط ؛والعلم حياة وابلهل 
موت » وقد قيل في تفسير الآية #إيخارج الحي مین" الميت وینخرج 
الست من" الحتي* إن المراد يسخرج العام من الحاهل واحاهل من 
العام . ۱ 

العاشر : أن لاینظر وقد شارف على أول فائدة وقرب إلى معرفة 
آدنی مرتبةفيظن في نفسه الظنون ويخطر بباله أنقدفاز بالقدح العلی وبلغ 
الغاية القصوى » فالعلم حتاج إلى تقرير وثبت والا فهو قد أقنع نفسه 
بابهل وهو لايشعر وتعلقبدقلة العقل » بل وان داوم على جمع العلوم 


ا 68ت 


وتلك العقيدة باقية فيه لاتظهر لعلمه فائدة ولا بعود عليه ذلك الطلب 
بعائدة بل بقی محوق البر كة ذاهب الرونق و کم قد شاهدنا من 
قبلنا وني زماننا » و کم قد حکت ذلك التواریخ ي العام . 

الحادي عشر : أن لایکون سؤاله ولا تکلمه إلا لأربعة أنواع : 

ما لعدم فهمه لذلك . 

أو أنه قد ظهر له انعتلال ني کلام الصنف ولکن لاعن مجازفة 
و خیلات 


أو عدم معرفة لأصل البحث ۰ 


أو أنه قد ظهر له أن قد سبق إلى ذهن الشيخ غير ما دل عليه 

فهذه أحوال الطالب . ولكل من العالم والطالب أحوال أخر لكن 
ی وأشدها حاجة و أعظمهاماسة فإذاقامالعلم بتلك الأحوال وقام 
الطالب بأحواله كان سب السعادة والفوز ۰ 

وعلى فضل العلم والعلماء أدلة كثيرة واسعة تر کتها اختصاراً . 

واعلم أن العلماء تتفاوت مراتبهم وأحوالهم وان كان قد صدق 
علیهم مسمی العلم وأحرزوا تلك الأمور 4 والتفاوت 3 هو بقوة 
الاستنباط وصحة قريحة الاجتهاد ۰ فالاجتهاد ملكة نحصل للعالم عند 


جمعه لتلك العلوم وقد لاحصل 3 فحصو ها متوقف على جمع تلك العلوم 
ولا يازممن جمعها حصوها لأا كالالة مثل ۲ لةالنجار فإنهقديعرف كيفية 
النجارة ويتصورها ويجمع آلاتها ولا يمكنه أن يحكم الصناعة كلية 


بت ۱۵۱ “نج 


الإحكام. فالعام قد نجمع جميع العلوم و نحصل‌له تلك الكيفيةالي هي الملكة 
ولا عکنه العمل بتلك الملكة » أو عکنه العمل في بعض ولا عکنه العمل 
الکامل . ولذا كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بعرفون جميع 
ماقام بلسان العرب > وعرفوا السنة والکتاب ولم عکنهم ذلك مثل أني 
هريرة وأمثاله . وتری ابن عباس من صغار الصحابة وصار بحر الأمة » 
و كانت له اليد الطولى والسهم العلی » وفي کل عصر هكذا فهي عطايا 
وحظوظ ۰ وقد عبر المتأخر على أدلة قد عجز عنها الأوائل وصنع في 
التصانيف مالا يقدر عليه الأمائل . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
وأما أسباب الهالك فهي أيضاً كثيرة : 


منها : أن يريد أن يكون له بذلك العلم رفعة وشأن > وينظره 
الناس بذلك » ويقال في حقه عالم أو تحرير أو مبرز لايمارى . 

ومنها : أن يكون ناصر البدعة سواء علم واستدام على ذلك عجرفة » 
أو عرف ماهو الق وم يصغ إليه > أو نصر قولا" له قد سبق على حلاف 
الحق فانکشف له الحق أو لم يسمع من المعرف له بالحق » أو قام برياسة 
فأراد أن يحبر الناس على قوله ون كان صواباً لكن المخالف له معه دليل 
لايؤدي غالفته لما قاله إلا التتکیل به والعقاب له . 

ومنها: أن يكون قد فتح عليه» و كان قبل ذاك‌مقلدا لأحد الأعلام» 
فلا یز آل يتعصب له بعد معر فته بأن الحق خلافه عمداً وعناداً . 

ومنها : أن یکون من له شغل بالعلم » ولكن لم تكن له اليد الطولى : 
وصار يفرع وياحق مسائل متخيلة ويكمل الشريعة ويوجب وجلل 


ولحرم : 


نت ۱۵۷۲ — 


فهذه الأمور مع ماسبق ني غضون الکلام في تفصیل هذا الام 
إذا تتبعها الذي يريد النجاح وعمل بها فاز بالفلاح . وإلا أهلك نفسه 
وصار من حزب النار نعوذ بالله من ذلك . 

ولهذه الأمور بسطة بسطها الشیخ الفاضل العلامة علي بن محمد بن 
علي الشو كاني ‏ رحمه الله في كتابه ( الدرر الفاخرة الشاملة لسعادة 
الدنيا والاخرة ) فمن أراد الاطلاع عليه فليراجعه . 


- ۱6۳ — 


لاب نان 


نذا اللو مالكب 


ف سه ونه انبتامات 


الإفهام الأول: ني أن العلم والتعليم طبيعي في‌العمران البشري(۱) » 
والبشر حتاج إليه . 

وذلك أن الانسان‌قد شارکته جمیع الحيوانات في حيوانيته من‌الس 
والحر كة والغذاء وغير ذلك من اللوازم؛ولعما عتاز عنها بالفکر ودرا که 
الکلیات الى تدي بها لتحصیل معاشه والتعاون عليه بأبناء جنس 
والاجتماع الهییء لذلك التعاون» وقبول ماجاءت به الأنبياء عن الله 
تعالى » والعمل وائباع صلاح أخراه ؛ فهو مفکر ني ذلك كله دائماً 
لایفتر عن الفكر فيه طرفة عين » بل اخختلاج الفكر أسرع من لمح البصر . 
وعن هذا الفكر تنشأ العلوم والصنائع ۰ ثم لأجل هذا الفكر وما جبل 
عليه الانسان بل الحيوان من تحصيل ماتستدعيه الطباع فيكون الفكر راغباً 
في نحصيل ماليس عنده من الإدراكات » فيرجع إلى من سبقه بعلم 
أو زاد عليه معرفة أو إدراك» أو أخذه من تقدمه من الأنبياء الذين يبلغونه 


(۱) هذا الفصل من مقدمة ابن خلدون صفحة ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ . 


ل ۱۵6 سس 


لمن تلقاه ؛ فيلقن ذلك عنهم و حر ص على آخجذهو عا مهو ير جع لٍل ما استفادعنه 
إما من وا أو من الدوال" عايه : فهذا ميل طبيعى من البشر إلى الأخذ 
و الاستفادة » فمنهم من ساعده فهمه > ومتهم من | پساعده مع میله 
إليه . وآما عدم الیل فلأمر عارضي کفساد الزاج وبعد الکان عن 
الاعتدال ولا اعتداد به . ثم إن فكره ونظره يتوجه إلى واحد 
واحدمن الحقائق وينظر مايعرض لهلذاته‌واحداً بعد آخر ويتمر على ذلك 
حى يصير إلحاق العوارض بتللك الحقيقة ملکة" له فيكون حينئذ علمه 
عا يعرض لتالك الحقيقة علماً مخصوصاً » وتتشوف نفوس لهل ابلیل 
الناشىء إلى تحصیل ذلك » فيفزعون إلى أهل معرفته ويحيء التعليم من 
هذا . فقد تبین بذلك أن العلم والتعليم طبيعي في البشر )١()‏ . 

الإفهام الثاني ني أن العلم والكتابة من لوازم التمدن : 

اعلم أن نوع الانسان لما كان مدنياً بالطبع وكان عتاجاً إلى إعلام 
ماي ضميره إلى غيره وفهم ماي ضمير الغير اقتضت الحكمة الإطية 
إحداث ذوال” حف عليه إيرادها » ولا حتاج إلى غير الآلات الطبعية ؛ 
فقاده الامام الامي إلى استعمال الصوت و تقطیع النفس الضروري بالالة 
الذاتية إلى حروف تاز بعضها عن بعض باعتبار مخارجها وصفاتما » 
حى محصل منها باللر کیب کلمات دالة على العاني احاصلة في الضمير 
فیتیسر فائدة التخاطب والحاورات والقاصد الي لابد منها في 
معاشهم . ثم إن تر کیبات تلك الحروف لا آمکنت على وجوه متلفة 
yT‏ : 


نم إن آرباب الهمم من بي الأمم لا لم يكتفوا بالحاورة في إشاعة 


. آخر كلام ابن خلدون‎ )١( 


نت ۱۵8 ا 


هه النعم لاختصاصها بالحاضرين سمت همتهم السامية إلى إطلاع 
الغائبين ومن بعدهم على ما استنبطوا من العارف والعلوم وأتعبوا آنفسهم 
في حصيلها لينتفع بها أهل الأقطار ولتزداد العلوم بتلاحق الأفكار؛ 
ووضعوا قواعد الكتابة الثابتة نقوشها على وجه كل زمان » وبحثوا عن 
أحوالها من ار کات والسكنات والضوابط والنقاط وعن تركيبها 
وتسطيرها لينتقل منها الناظرونإلى الألفاظ والحروف ومنها إلىالمعاني ؛ 
فنشأ من ذلك الوضع جملة العلوم والكتب . 


الإفهام الثالث :في آن‌انخط والكتابةمن عداد الصنائع الانسانیةر۱): 


وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على 
مافي النفس » فهو ثاني رتبة من الدلالة اللغوية » وهو صناعة شريفة إذ 
الكتابة من خواص الإنسان الي تميز بها عن الحيوان . وأيضاً فهي 
تطلع على ماني الضمائر وتتأدتى بها الأغراض إلى البلد البعيد 
فتقضى الحاجات » وقد دفعت مؤنة الباشرة لما ويطلع بها على العلوم 
والعارف وصحف الأولین وما کتبوه من علومهم وأخبارهم » فهي 
شريفة بهذه الوجوه والنافع . وخروجها في الانسان من القوة إلى الفعل 
إنما یکون بالتعلیم » وعلی قدر الاجتماع والعمران والتناي في الکمالات 
والطلب لذلك تکون جودة الط ني الدينة »إذ هو من جملة الصنائع 
وانها تابعة للعمران » وطذا نجد أكثر البدو أميين لایکتبون ولا يقرؤون» 
ومن قرأ منهم أو كتب فیکون خطه قاصراً وقراءته غير نافذة . ونجد 
تعليم یط ني الأمصار الخارج عمرانها عن الحد أبلغ وأحسن وأسهل 
طريقاً لاستحكام الصنعة فيها » كما يحكى لنا عن مصر لهذا العهد 


(۱) الفصل في مقدمة ابن خلدون صفحة ۱۰۸۴۳ - ٠١۹۲‏ 1 


تست ۱۵۷ ا 


وأن بها معلمین منتصبین لتعليم انفعط يلقون على التعلم قوانین وأحكاماً 
في وضع كل حرف ويزيدون إلى ذلك المباشرة بتعليم وضعه » فتعتضد 
لديه رتبة العلم والحس في التعليم وتأني ملكته على أتم الوجوه . وانما أتى 
هذا من كمال الصنائع ووفورها بکترة العمران و انفساح الاعمال . 

وقد كان انحط العرني بالفاً مبالغه من الاحکام والاتقان والحودة 
5 دولة التبابعة لا بلغت من الحضارة والترف وهو السمی بالط 
الحميري > وانتقل منها إلى الحيرة لا كان بها من دولة آل المنذر 
نسباء التبابعة في العصبية والمجددين للك العرب بأرض العراق » وم يكن 
احط عندهم من الاجادة كما كان عند التبابعة لقصور مابينالدولتين. 
وكانت الضارة وتوابعها من الصنائع وغيرها قاصرة عن ذلك » 
ومن الحيرة لقنه أهل الطائف وقريش فيما ذکر » يقال : إن الذي تعلم 
الكتابة من احيرة هو سفيان بن أمية ویقال:حرب بن أمية وأخذها من 
سم" بن سدارة » وهو قول مكن وأقرب من ذهب إلى أنهم تعلموها 
من إياد أهل العراق لقول شاعرهم : 

قوم" لهم ساحة العراق [ذا 
ساروا جمیعاً والحط واقلم" 
وهو قول بعيد لان إياداً وإن نز لوا ساحة العراق فلم يزالوا على شأنهم 
من البداوة»واللحط من الصنائع الحضرية . وإتما مى قول الشاعر آم 
أقرب إلى الط والقلم من غيرهم هن العرب لقربهم من ساحة الأمصار 
وضواحيها . فالقول بأن أهل الحجاز إنما لقنوها من الحيرة ولقنها 
أهل الحيرة من التبابعة وحمیر هو الأليق من الأقوال » وكان لمیر 
كتابة تسمى السند حروفها متفصلة وكانوا يمنعون من تعلمها إلا 


ی 


۱۵۷ — 


بذہم ه وت مط ق ی ا ا وتم 
لم يكونوا جيدين لها » شأن الصسنائع إذا وقعت بالبدو فلا تكون 
عكمة المذاهب ولا مائلة إلى الإتقان والتنمیق لبون مابين البدو 
والصناعة واستغناء البدو عنها ني الا کثر .و كانت كتابة العرب بدو رة 
مثل کتابتهم أو قريباً من کتابتهم لهذا العهد. أو نقول: إن كتابتهم 
لهذا العهد أحسن صناعة > لأن هؤلاء آقرب إلى الحضارة 
وخالطة الأمصار والدول . وأما مضر فكانوا أعرق في البدو وأبعد 
عن الحضر من أهل اليمن وأهل العراق وأهل الشام ومصرء فكان احط 
العرني لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة › 
ولا إلى التوسط لكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن 
الصنائع . وانظر ماوقع لأجل ذلك في رسمهم الصحف حيث رسمه 
الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في الإجادة » فخالف الكثير 
من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند آهلها .ثم اقتفى التابعون 
من السلف رسمهم فيها تبر کا با رسمه أصحاب رسولاللهصل الله 
عليه وسلم_وخير الحلق من بعده التلقون لوحيه من كتابالله و كلامه. 
كما بقتفی لهذا العهد خط ول" أو عام تبر کا ويتبع رسمه خطأ” 
أو صواباً » و أين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه فاتبع ذلك وأثبت 
رسماً ونبه العلماء بالرسم على مواضعه ولاتلتفتن في ذلك إلى مايز عمه 
بعض الغفلين من آنبم كانوا محكمين لصناعة الحط . وان مايتخيل 
من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيل بل لكلها وجه ؛ 
ويقولون ني مثل زيادة الألف في ل لاأأذابتحنه € إنه تنبيه على 
أن الذبح لم یقع » وني زيادة الياء في عا بأديد) إنه تنبيه على كمال القدرة 
الربانية » وأمثال ذلك هما لاأصل له إلا التحكم المحض » وما حماهم 


— ۱۵۸ 


على ذلك إلا اعتقادهم أن ني ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهم النقص 
في قلة إجادة الحط » وحسبوا أن انعط كمال فترهوهم عن نقصه ونسبوا . 
إليهم الكمال بإجادته > وطلبوا تعليل ماخالف الإجادة من رسمه 
وذلك ليس بصحيح . 

واعلم أن الط ليس بكمال ني حقهم » إذ الخط من جملة الصنائع 
المدنية المعاشية كما رأيته فيما مر » والكمال ني الصنائع إضائي وليس 
بكمال ءطلق » إذ لايعود نقصه على الذات ني الدين ولا ني الخلال » 
وإنما يعود على أسباب المعاش وبحسب العمران والتعاون عليه لأجل 
دلالته على اي النفوس . وقد كان صلى الله عليه وسلم أي وكان 
ذلك كمالا في حقه وبالنسبة إلى «قامه لشرفه وتنزهه عن الصنائع 
العملية الي هي أسباب المعاش والعمران كلها » وليست الأمية كمالا 
في حقنا نحن إذ هو منقطع إلى ربه ونحن متعاونون على الحياة الدنيا › 
شأن الصنائع كلها حى العلوم الاصطلاحية فان الكمال في حقه هو 
تنزهه عنها جملة مخلافنا . 


ثم لا جاء الملك للعرب وفتحوا الاء‌صار وملکوا الممالك ونز لوا 
البصرة والكوفة واحتاجت الدولة إلى الكتابة استعملوا انحط 
وطلبوا صناعته وتعلمه وتداولوه > فترقت الإجادة فيه 
واستحكم وبلغ في الكوفة والبصرة رتبة من الإتقان إلاأنها كانت دون 
الغاية » واللحط الكوني معروف الرسم لهذا العهد . ثم انتشر العرب 
في الأقطار والممالك وافتتحوا إفريقية والأندلس » واختط بنو العباس 
بغداد وترقت الحطوط فيها إلى الغاية لا استبحرت في العمران و كانت 
دار الاسلام ومر كز الدولة العربية» وكان الخط البغدادي معروف 


۱۵4 ل 


الرسم ٠‏ وتبعه الافريقي العروف رسمه القدیم لهذا العهد ویقرب 
من أوضاع الط الشرتي ۰ وتحیز ملك الأندلس بالأمويين فتمیزوا 
بأحوالهم من الحضارة والصنائع واحطوط © فتمیز صنف خطهم 
الأندلسي كما هو معروف الرسم لهذا العهد . 

وطما بحر العمران والحضارة في الدول الإسلامية في كل قطر : 
وعظم الك ونفقت أسواق العلوم > وانتسخت الكتب وأجيد کتبها 
وتجليدها » وملئت بها القصور والحزائن الملوكية بما لاكفاء له 
وتنافس أهل الأقطار في ذلك وتناغوا فيه . 

ئم لما انحل" نظام الدولة الإسلامية وتناقصت تناقص ذلاك أجمع 

ودرست معام بغداد بدروس الحلافة . فانتقل شأنها من الط والكتابة 
بل والعلم إلى مصر والقاهرة » فلم تزل أسواقه بها نافقة لهذا العهد 
وله بها معلمون يرسمون لتعليم الحروف بقوانين بي وضعها وأشكالها 
متعارفة بينهم > فلا يلبث التعلم أن يحكم أشكال تلك الحروف على 
تلك الأوضاع واقد لقنها حساً وحذق فيها دربة و کتاباً وأخذها قوانين 
علمية فتجيء أحسن مايكون . 

وأما أهل الأندلس فافترقوا في الأقطار عند تلاشي ملك العرب 
بها ومن خلفهم من البربر » وتغلبت عليهم آمم النصرانية فانتشروا 
2 عدوة المغرب وإفريقية من لدن الدول اللمتونية إلى هذا العهد » 
وشار كواأهل العمرانعا لدیهم من الصنائع » وتعلقوا بأذيال الدولةفغلب 
خطهم على اللحط الإفريقي وعفى عليه ونسي خط القيروان والمهدية بنسيان 
عوائدهما وصنائعهما » وصارت خطوط أهل إفريقية كلها على الرسم 
الأندلسي بتونس وما إليها لتوفر أهل الأندلس بها عند الحالية من شرق 


5 


الأندلس “وبقي منه رسم ببلاد الحريد الذين لم بخالطوا کاب الأندلس 
ولاتمر سوا بجوارهم ۳3 كان يفدون على دار الاك بتونس فصار 
خط أهل إفريقية من آحسن خطوط آهل الأندلس . حى إذا تقلص 
ظل الدولة الوحدية بعض الشيء وتراجم آمر العضارة والترف بتراجع 
العمران نقص حینثذ حال انحط وفسدت رسومه وجهل فيه وجه التعلیم 
بفساد الاضارة وتناقص العمران ءوبقیت فيه آثار انحط الأندلسي 
تشهد بما كان لهم من ذلك لا قيل من أن الصنائع إذا رسخت باحضارة 
فیعسر محوها 5 وحصل ي دو لة بي مرين من بعل ذلك بالمغرب الأقصى 
لون من الط الأندلسى ارب جوارهم وسقوط من خر ج منهم لگ 
فاس قريباً واستعمالهم إياهم سائر الدولة »> ونسي عهد احط فيما 
بعد عن‌سدة الماك وداره كأنه لم يعرف .فصارت الخطوط بإفريقية 
والمغربين مائلة إلى الرداءة بعيدة عن الحودة » وصارت الكتب اذا 
انتسخت فلافائدة تحصل لمتصفحها منها إلا العناء والمشقة لكثر ة مايقع فيها 
من الفساد والتصحيف وتغيير الأشكال الحطية عن الحودة حى لاتكاد 
تقرأ إلابعد عسر»ووقع فيه ماوقع في سائر الصنائع بنقص الحضارة 
وفساد الدول 4 و الله آعلم»(۱) 8 

قف : إن الصنائع تکسب صاحبها عقلا و حصو صا الکتابقو الحساب 
و ذالك«(۲)آن النفس الناطقة‌للانسان إنما توجدفيه بالقوة »وأنخروجها من 
القوة إلى الفعل 3 هو قحد د العلوم والإدراكات عن الحسوسات 
أولا” ثم مايكتسب بعدها بالقوة النظرية إلى أن يصير إدراكاً بالفعل وعقلا” 
حضاً فتکون ذاتاً روحانية؛ وتستکمل حيئئذ وجودها . فوجب لذلك أن 
یکون کل‌نوع من العلم‌و النظر يفيدها عقلا" فريدا» والصنائع آبداً حصل عنها 
وعن ملکتها قانون علمي مستفاد من تلك الملكة . فلهذا كانت الحنكة 
(۱) آخر کلام ابن خلدون في صفحة ۱۰۹۲ 


(۲) انظر هذا الفصل في مقدمة أبن خلدون في صفحة ۱۱۰۰-۱۱۰۵ 


في التجربة تفید عقلا" » واللکات الصناعية تفید عقلا" » والحضارة 
الكاملة تفيد عقّلا” > لأا #تمعة من صنائع في شأن تدبير المنزل ومعاشرة 
أبناء لجنس وتحصيل الآداب في مخالطتهم ۰ ثم القيام بأمور الدین واعتبار 
آدابها وشرائطها . وهذه كلها قوانین تنتظم وم فيحصل منها زيادة 
عقل . والکتابة من بين الصنائع أكثر إفادة لذاك لأا تشتمل على العلوم 
والأنظار بخلاف سائر الصنائع . وبیانه أن ني الكتابة انتقالا" من الحروف 
الحطية إلى الكلمات اللفظية في الحيال » ومن الکلمات اللفظية 
في الحيال إلى المعاني الى في النفس ويكون ذلك داعاً فيحصل ها ملكة 
الانتقال من الأدلة. إق الدلولات + وهو معنی النظر العقلی اي یکسب 
العلوم المجهولة » فيكسب بذلك ملكة من التعقل تكون زيادة عقل » 
ويحصل به قوة فطنة وكيس في الأمور لا تعوّدوه من ذلك الانتقال. 
ولذلك قال کسری في کت ابه لا رآهم بتلك الفطنة والكيس « ديوانه » 
أي شياطين وحنون(۱) .قالوا :وذلك آصل اشتقاق الديوان لأهل الكتابة. 
ويلحق بذلك الحساب فإن في صناعة الحساب نوع تصرف في العدد 
بالضم والتفريق یحتاج فيه إلى استدلال كثير فيبقى متعوداً للاستدلال 
والنظر وهو معنى العقل . والله أعلم بالصواب ).(5) . 
الإفهام الرابع : في أوائل ماظهر من العلم والکتاب 

اعلم أنه يقال : إن آدم عليه الصلاة و السلام كان عالاً جمیع اللغات 
لقوله‌سبحانه و تعال. إو عا م آد م الا" سماء کل قال الإمامالر ازي("): 
الراد آسماء کل ماخلق الله سبحانه وتعالى من آجناس الخلوقات 
يجميع اللغات الي يتكلم بها ولده الیوم » وعم أيضاً معانیها وأنزل عليه 

(۲) آخر كلا م ان خلدون 

(۳) سبقت ترجمتة ص ۲۲ 


— ۱۳۱۲ بت 


كتاباً وهو كما ورد ي حديث أي ذر(١)‏ رضى الله عنه أنه قال : 
«يارسولالله أي كتاب أنزل على آدم ؟ قال : كتاب المعجم . قلت : أي 


كم حرفاً ؟ قال : تسعة وعشرون حرفاً » الحديث . 


وذكروا أنه عشر صحف فيها سور مقطعة الحروف > وفيها 
الفرائض » والوعد والوعيد » وأخبار الدنيا والاحرة » وقد بين آهل 
كل زمان وصورهم وسيرهم مع ابيا ہم وملوكهم » وما حدث في 
الأرض من الفتن والملاحم . ولا يخفى أنه مستبعد عند أصحاب العقول 
القاصرة ؛ وأما من أمعن النظر في ( الحفر)(؟)ولا حظ شموله على غرائب 
الأمور فعنده ليس ببعيد سيما ني الكتب النزلة. هكذا قيل ولكن ني 
صحة كتاب ( الحفر ) كلام كما بيناه في ( لقطة العجلان )(۳) . 
وروي أن آدم عليه السلام وضع كتاباً في أنواع الألسن والأقلام قبل 
موته بثلاتمائة سنة » كتبها ني الطين ثم طبخه . فلما أصاب الأرض 
الغرق وجد كل قوم كتاباً فكتبوه من خحطه ۰ فأصاب إسماعيل عليه 
السلام الكتاب العرني . وكان ذلك من معجزات آدم عليه السلام ذكره 
السيوطي في ( المزهر ) » وهذا أبعد مما قبله » وني رواية أن آدم عليه 
السلام كان يرسم الحطوط بالبنان » وكان أولاده تتلقاها بوصیته 
منه وبعضهم بالقوة القدسية القابلة » و كان أقرب عهد إليه إدريس عليه 


(۱) الغفاري : واسمه جندب بن جنادة بن سفيان » صحاي مشهور من کبارهم : 
توي سنة ۲ < - ۱۰۲ م 

(۲) انظره في الحزء الثاني من الکتاب في مبحث ( عل الحفر و الامعة ) . 

(۳) کتاب المؤلف . 


2۳ بت 


السلام » فکتب بالقلم واشتهر عنه من العلوم مالم يشتهر عن غيره ولقب 
بپرمس الهرامسة والثلث بالنعمة لأنه كان نبياً ملكاً حكيماً » وجمیع 
العلوم الي ظهرت قبل الطوفان إنما صدرت عنه في قول كثير من العاماء 
وهو هرمس الأول أعني إدريس بن يرد بن مهلايل بن أنوش بن شيث 
ابن آدم عليه السلام المتمكن بصعيد مصر الأعلى . وقالوا : إنه أول من 
تكلم ني الاجرام العلوية وا کات اانجومية : وأولمن‌بی الهیا کل 
وعد الله تعالى فيها » وأول من نظر ني الطب » وألف لأهل زمانه 
قصائد في البسائط والمركبات + وأنذر بالطوفان ورأى أنه آفة 
سماوية تاحق الأرض فخاف ذهاب العلم فبی الأهرام الي في صعيد 
مصر الأعل وصور فيها جميع الصناعات والالات » ورسم صفات 
العلوم والكمالات حرصاً على تخليدها . ثم كان الطوفان وانقرض الناس 
فلم يبق علم ولا أثر سوى من في السفينة من البشر > وذلك مذهب 
جميع الناس إلا المجوس فامم لايقولون بعمو م الطوفان . 

عم أخذ يتدرج الاستئناف والإعادة فعاد ما اندرس من العلم إلى ما 
كان عليه مع الفضل والزيادة » فأصبح مؤسس البنيان مشيد الأر كان 
لازال مؤيداً بالملة الاسلامية إلى يوم الحشر والميزان . والله تعالى أعلم . 


8خ( - 


دک e‏ 
فل ون اك سر ره مه ۰ ی 
انشا إنزال الكتب وا ختادف الناسكانق سنا يحم 
وَفْْهإِفْصَّاحات 
الافصاح الأول : في حکمة إنزال الكتب 
اعلم أن الانسان لا كان عتاجاً إلى اجتماع مع آخر من نوعه 
في إقامة معاشه والاستعداد لعاده » وذلك الاجتماع بحب أن یکون 
على شکل محصل به التمانع والتعاون حى شفظ بالتمانع ماهو له 
وحصل بالتعاون مالیس له من الأمور الدنيوية والاحروية .و کان في 
كثير منها مالا طريق للعقل إليه » وان كان فيه فبأنظار دقيقة لانتیسر 
إلا لواحد بعد واحد » اقتضت الحكدة الإهية إرسال الرسل وإنزال 
الكتب للتبشير والإنذار وإرشاد الناس إلى ماحتاجون إليه من أمور 
الدين والدنيا 5 فصورة الاجتماع على هذه الطيئة ھی الملة ¢ والطريق 
الخاص الذي يصل به إلى هذه الهيئة هو المنهاج والشريعة 2 فالشر بعة 
ايتدأت من نوح عليه السلام > والحدود والأحكام ابتدأت من آدم 
وشيث وادریس علیهم السلام وخحتہت بها وأكملها 5 فمن الناس 
والذاهب من الكفاروالفر قالاسلامية ع« كل حب عالّدبهم فر حون». 
و هو 1 


.۵ سب 


الإفصاح الثاني : في أقسام الناس بحسب الذاهب والدیانات 


اعلم أن التقسيم الضابط أن يقال :إن من الناس من لايقول عحسوس 
ولامعقول وهم السوفسطائية » فإ: مهم آنکروا حتائ ف شتا 

ومنهم من يقول بالمحسوس ولايقول بالمعقول وهم الطبيعية » 
كل منهم معطل لابرد عليه فكره براد» ولايدیه‌عقله‌و نظر ه إلى اعتقاد؛ 
ولايرشده ذهنه إلى معاد ؛ قد ألف المحسوس وركن إليه وظن أن 
لاعالم وراء العالم الحسوس » ويقال هم الدهريون أيضاً » لأنهم يشبتون 
معقولا" . 

ومنهم من يقول بالحسوس والعقول » ولایقول بحدود ولا أحكام 
وهم الفلاسفة ؛ فكل منهم قد رقی عن الحسوس وأثبت العقول لکنه 
لایقول بحدود وأحكام وشريعة واسلام » ویظن أنه إذا حصل له 
العقول وأثبت للعالم مبدأ ومعاداً وصل إلى الكمال الطلوب من جنسه > 
فيكون سعادته على قد ر إحاطته وعلمه » وشقاوته بقدر جهله وسفاهته 
وعقله هو الستبد بتحصیل هذه السعادة . وهؤلاء الذين کانوا في الزمن 
الأول دهرية وطبيعية وافية لا الذين أخذوا علومهم عن مشكاة 
النبوة 

ومنهم من بقول بالحسوس والمعقول والحدود والأحكام ولايقول 
بالشريعة والإسلام وهم الصابئة > فهم قوم يقرب من الفلاسفة > 
ويقولون بحدود وأحكام عقلية رعا أخذوا أصوها وقوانينها من مؤيد 
بالوحي . إلا امهم اقتصروا على الأول منهم وما تعدوا إلى الآخر وهؤلاء 
هم الصايئة الأولى الذين قالوا بغاز عون وهرمس وهما شيث وإدريس 
عليهما السلام ولم يقولوا بغيرهما من الأنبياء . 


کک 


ومنهم من يقول هذه كلها شريعة ما ولسلام» و لایقول بشريعة محمد 
صلى الله عليه وسلم وهم الجوس والنصاری والیهود . 

ومنهم من یقول بپذه كلها وهم السلمون » و کانوا عند وفاة 
الني صلى الله عليه وسلم على عقيدة واحدة إلا من كان يبطن النفاق . 
ثم نشأ الحلاف فيما بينهم آولا" في أمور اجتهادية » وكان غرضهم 
منها إقامة مراسم الدين » كاختلافهم في التخلف عن جيش أسامة › 
وي موته صلى الله عليه وسلم » وي موضع دفنه »> وی الإمامة › 
وي ثبوت الإرث عنه صلى الله عليه وسلم » وي قتال مانعي الزكاة » 
وني خلافة علي ومعاوية » وكاختلافهم في بعض الأحكام الفرعية . 
ثم يتدرج ویترقی إلى آخر أيام الصحابة رضي الله عنهم فظهر قوم خالفوا 
في القدار ولم يزل الحلاف يتشعب حى تفرق أهل الإسلام إلى ثلاث 
وسبعين فرقة كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من 
معجزاته . ولكن كبار الفرق الإسلا مية تمان وهم : العترلة > والشيعة » 
واللحوارج » والمرجئة » والنجارية » والحبرية » والمشبهة »والناجية. 
ويقال لهم أهل السنة والجماعة . هذا ماذكروه في كتب الفرق . 

الإفصاح الثالث :في أقسام الناس بحسب العلوم 

اعلم أنهم باعتبار العلم والصناعة قسمان : قسم اعتی بالعلم 
فظهرت منهم ضروب العارف ۰ فهم صفوة الله من خلقه . وفرقة 
لم تعن بالعلم عناية يستحق پا اسمه . 

فالأولى : آمم منهم أهل مصر > والروم » والمند » والفرس > 


والکلدانبون » والیونانیون » والعرب ‏ والعبر انیون . 


ل ۱۳۷ سب 


والثانية : بقية الأمم » لکن الأنبه منهم الصین ۰ والثرك .وي 
( الملل والنحل ) : « إن کبار الامم أربعة : العرب .والعجم » والروم ؛ 
والمند . ثم إن العرب واهند یتقاربان على مذهب واحد وأكثر میلهم 
إلى تقریر خواص الأشياء » والحكم بأحكام الاهیات واقائق ‏ 
واستعمال الأمور الروحانية . والعجم والروم يتقاربان على مذهب 
واحد وآکتر میلهم إلى تقرير طبائع الأشياء » والحكم بأحكام الکیفیات 
والکمیات ‏ و استعمال الامور الحسمانية » انتهی . 

وني بیان هذه الامم تلويحات : 


التلويح الأول : في أهل الهند 

اعلم أن لون افندي ون كان ني أول مراتب السودان فصار 
بذلك من جبلتهم » إلا أنه سبحانه وتعالى جنبهم سوء أخلاق السودان 
ودناءة شيمهم وسفاهة أحلامهم > وفضلهم على كثير من السمر 
والبيض . وعلّل ذلك بعض أهل التنجيم بأن زل وعطار د 
يتوليان بالقسمة لطبيعة لهند ۰ فلولاية زحل اسودت ألوانهم »> ولولاية 
عطارد خلصت عقوفم ولطفت اذهام ٠‏ فهم أهل الاراء الفاضلة 
وال حلام الراجحة » لهم التحقق بعلم العدد ۰ وافندسة » والطب > 
والنجوم ٠»‏ والعلم الطبيعي والامي . فمنهم براهمة : وهي فرقة قليلة 
العدد ومذهبهم إرطال البوات ونحريم ذبح الحيوان . ومنهم صابئة 
وهم جمهور افند ؛ ولمم في تعظيم الكواكب وأدوارها آراء ومذاهب > 
والمشهوري كتبهم مذهب السندهند أي دهر الدهر ومذهب الأرجهيز 
ومذهب الا کنند . وهم في الحساب والأخلاق والموسيقى تأليفات . 


AE 


التلويح الثاني : في الفرس 

وهم أعدل الأمم وأوسطهم دارا 4 و کانوا ني أول آمرهم موحدین 
على دين نوح عليه السلام إلى أن تمذ هب طهمورث عذهب الصابئين 
وقسر الفرس على المتشرع به » فاعتقدوه نو ألف سنة إلى أن 
مج سوا جميعاً سیب زرادشت 2 و یز الوا على دينه قريباً من ألف ۱ 
سنة إلى أن انقرضوا . وللحواصهم عناية بالطب وأحكام النجوم » 
وهم أرصاد ومذاهب في حر كاتا . واتفقوا على أن أصح المذاهب 
2 الادوار مذهب الشر س و سمی سی آمل فارس 3 وذلاك أن مد 
العالم عندهم جزء من اثي عشر ألفاً منمدة السند هند » وهي أن السيارات 
وأ وجاما وجوز هرانا تجتمع كلها في رأس امل في كل ستة وثلائین 
(لفهرس)(۱) يقال : إن آول من تكلم بالفارسية كيومرث وتسميه 
الفرس « کل شاه ) أي ملك الطين وهو :دهم آدم آبو البشر عليه 
السلام : وأول من كةب بالفارسية بيوراسب العروت بالضحاك > 
وقيل افريدون » ؛ وقال ابن عبدوس (۲) في ( كتاب الوزراء ) : 
كانت الکتب والرسائل قبل ملك كشتاسب قليلة ولم يكن لمم اقتدار 
على بسط الكلام واخراج المعاني من النفوس ولا ظهر ملك زرادشت 
بتعلم الخط والكتاب فزادوا ومهروا » . وقال ابن المقفع : لغات 
الفارسية الفهلوية 4 والدرية 3 والفارسية 2 واللتوزية 3 والسريانية . 

(۱) انظر الفهرس ص ۱۲ ط آو ربا . 


(۲) هو الهشياري » محمد بن عبدوس بن عبد الله الكوني المهشياري › مؤرخ من 
اتاب الترسلین » وله تصانيف : توي سنة ۳۳۱ ۸ - ۹4۳ م 


— ۱٩۹ — 


آما الفهلوية : فمنسوبة نی فهلة اسم يقع على خمسة بادان وهي : 
آصفهان » والري » وهمذان » ونهاوند » وأذربيجان . 

وأما الدرية : فلغة الدائن » وما كان يتكلم من بباب الملك » 
وهي منسوبة إلى الباب لأن الباب بالفارسية در » والغالب عليها من 
لغة أهل خر اسان والمشرق لغة أهل بلخ . 

فأما الفارسية : فيتكلم بها الموابذة والعلماء » وهي لغة أهل فارس . 


وأما اللحوزية : فبها كان يتكلم الملوك والاشراف في الحلوة 


وأما السريانية : فكان يتكلم با أهل السواد والمكاتبة في نوع من 
اللغة بالسرياني فارسي 

وللفرس ستة أنواع من اللحطوط » وحروفهم مركبة من : ١‏ أيحد 
هوزي كلمن سف رش نخذغ » فالتاء المثناة والحاءالمهملة والصاد والضاد 
والطاء والظاء والعين والقاف سواقط . 

نا نا نا 

التلويح الثالث : في الكلدانيين 

وهم أمة قدعة مسکنهم آرض العراق وجزيرة العرب 4 منهم 
النماردة ملوك الأرض بعد الطوفان » وبخت نصر منهم > ولسامم 
سرياني . ول يبرحوا إلى أن ظهر عليهم الفرس وغلبوا مملكتهم . 
وكان منهم علماء وحکماء متوسعون في الفنون » وم عناية بارصاد 
الكواكب » وإثبات الأحكام وانحواص . وم هیا کل وطرائق لاستجلاب 


۷۰ 


قوی الکواکب وإظهار طبائعها بأنواع القرابين » فظهرت منهم 
الافاعیل الغريبة من إنشاء الطلسمات وغیرها . وفم مذاهب 
نقل منها بطلیموس في ( المج.سطي ) (۱) . ومن آشهر علمانهم آبرخس 
واصطفن وی ( لفهرس )(۲) أن النبطي أفصح من السرياني » وبه 
كان يتكلم أهل بابل . وأما النبطي الذي يتكلم به أهل القری فهو 
سرياني غير فصيح » وقيل : اللسان الذي يستعمل ني الكتب الفصيحة 
بلسان هل سوريا وحران .وللسريانيين ثلاثة أقلام أقدم الأقلام »ولافرق 
بینه وبين العرني في امجاء إلا أن الثاء المثلثة واناء والذال والضاد والظاء 
والغين كلها ات سواقط : و کذا اللام آلف . وتر کیب حروفها 
من اليمين إلى السار . 


2 * نا 

التلويح الرابع : في أهل يونان 

هم أمة عظيمة القدر ۰ بلادهم بلاد روم إيلي > وأناطولي » 
وقرامان . وكانت عامتهم صابثة عبدة الأصنام » وكان الإسكندر 
منهم الذي أجمع ملوك الأرض على الطاعة لسلطانه » وبعده البطالسة 
إلى أن غلب عليهم الروم . وكان عاماؤهم يسمون فلاسفة إلهيين 
أعظمهم خسة : بندقليس »۰ كان في عصر داود عليه ااسلام 2 
ثم فيثا غوؤرس ۰ ثم سقر اط » ثم أفلاطون » ثم أرِسْطاطا ليس 


(۱) كلمة بونانية معناها ر الثرتيب » وهو کتاب ألفه بطلیموس ی الفلوزي آکم :» 
يذكر فيه القواعد الي یتوسل ما ف إثيات الأوضاع الفلكية والار ضية بأداتها التفصيلية » 
٠‏ قد عر به حنين بن إسحاق . 


2 للنديم » معروف . 


بت ۱۷۱ ب 


وهم تصانیف في آنواع الفنون » وهم من آرفع الناس طبقة » وأجل 
أهل العلم منزلة » لا ظهر منهم من الاعتناء الصحيح بفنون الحكمة 
من العلوم الرياضية » والمنطقية » والعارف الطبيعية والإهية › والسياسات 
المنزلية والدنية » وجميع العلوم العقلية مأخوذة عنهم . ولغة قدمائهم 
تسمی الإغريقية وهي من أوسع اللغات . ولغة المتأخرين تسمى اللطيني 
لام فرقتان : الإغريقيون واللطينيون . وكان ظهور أمة اليونان في 
حدود سنة مان وستن و خحمسمائة دن وفاة موسى عليه السلام وقبل 
ظهور الا سکندر حمس وأربعين وتمائماعئة نة ۲ 

التلويح احامس : ي الروم 

وهم أيضاً صابئة إلى أن قام فسطتطین بدين ایح وقسرهم 
على التشرع به فأطاعوه > وم يزل دين النصرانية موی إلى أن دخل فيه 
أكثر الأمم المجاورة لاروم وجميع أهل مصر . وكان ذم حكماء 
علماء بأنواع الفلسفة » وكثير من الناس يقول : إن الفلاسفة المشهورين 
روميون ؛ والصحيح أنهم يونانيون » ولتجاور الأمتين دخل بعضهم 
في بعض واختلط خبرهم . وكلا الأمتين ٠شهور‏ العناية بالفلسفة > 
إلا أن لليونان من المزية والتفضيل مالا پنکر . وقاعدة مملكتهم رومية 
الکیر ی . ولغتهم مخالفة للغة اليونان . وقيل : لغة اليونان الإغريقية » 
ولغة الروم اللطينية 4 وقام اليونان واأروم من الیسار إلى 
اليمين مرتب على ترتيب « آمجد » وحروفهم : ١‏ ايج وزطي كلمن 
سعفص قرشت ثخ ظغ ( فالدال 4 و افاء 4 والحاء 4 والذال 4 والضاد 4 


بت ۱۷۲ — 


ولام ألف > سواقط . وهم قلم یعرف باله‌امیا ولانظیر له عندنا » 
فإن الحرف الواحد منه حيط بالمعاني الكثيرة و جمع عدة كلمات . 

قال جالينوس في بعض كتبه : « كنت في مجلس 6 
في التشسريح كلاماً عاماً > فلما كان بعد أيام لم لقي صديق 
لي فقال : إن فلاناً حفظ عليك ني جلسلت أنلك تكلمت بكلمة كذا » 
وأعاد علي ألفاظي . فقلت : من أين لك هذا ؟ فقال : إني لقيت بكاتب 
ماهر بالساميا فكان يقلت بالكتابة في كلامك وهذا العلم يتعلمه الملوك 
وجاة الکتاب وعنع منه سائر الناس بحلالته » كذا قال النديم في 
( الفهرس ) (۱) . 

وذکر أيضاً: «آن رجلا متطبباً جاء إليه من بعلباک سنة مان وأربعين » 
وزعم أنه يكتب بالسامیا » قال : فجربنا عليه فأصبناه إذا تکلمنا 
يات أصغى إليها ثم كتب كلمة فاستعدناها فأعادها بألفاظنا » . 
انتهی 

قف : ذکر في السبب الذي من أجله یکتب الروم من الیسار 
إلى اليمين بلا تر کیب أمهم یعتقدون أن سبیل الحالس أن یستقبل الشرق 
في كل حالاته » فإنه إذا 7 إن الشرق يكون الشمال عق بساره © 


فإذا كان كذلك فاليسار يعطى اليمين ۰ فسبيل الکاتب أن پتدیء من 
الشمال إلى الجنوب 11 بعضهم بكون الاستمداد عن حر كة الكبد 
على القلب . 


. التلويح السادس : في أهل مصر 
وهم أخلاط من الا مء إلا آن جمهر هم قبط + و[ اختاطوا لكثرة 


(۱) انظره ص ۱۰ . 


- ۱۷۳ — 


من تداول ملك مصر من الامم كالعمالقة والیونانیین والروم فخ 
أنسابهم فانتسبوا إلى موضعهم . و کانوا في الساف صابئة ثم تنصروا 
إلى الفتح الاسلامي . وكان دمام عناية بأنواع العلوم » ومنهم 
هر مس اهر امسة قبل الطو فان . و کان دعده علجاء تضروبت الفلسفة 
خاصة بعلم الْطلسمات > والنيرنجات » والرایا الحرقة » والکیمیاء . 
و کانت دار العلم ما مدينة متف »ء فلما بى الاسکندر مدينة؛رغب 
الناس ي عمارنها فكانت دار العلم والحكمة إلى اللتح الاسلامي › 
فمنهم الإسكندرانيون الذين اختصروا كتب جالينوس . وقيل : 
إن القبط اكتسب العلم الرياضي من الكلدانيين . 
# # # 

التلويح السابع : ني العبرانیین 

وهم بنو إسرائيل » و كانت عنايتهم بعلوم الشرائع وسير الأنبياء › 
فكان أحبارهم أعلم اناس بأخبار الأنبياء وبدء الحليقة » وعنهم أخذ 
ذلك عاماء الاسلام > اکنهم لم يشتهروا بعام الفلسفة.ولغتهم تنسب إلى 
عابر بن شا لخ . والقام العبر اني من اليمين إلى الیسار وهو من « أيجد » 
إلى آخر « قرشت » وما بعده سواقط )١(‏ > وهو مشتق من السريالي . 


التلويح الثامن : ي العرب 


وهم فرقتان : بائدة وباقية » والبائدة كانت أمماً كعاد وتمود » 


)۱( أي حروف « تخذ ضظغ » . 


ب ۱۷6 — 


القرضوا وانقطع عنا آخبارهم . والباقية متفرعة من قحطان وعدنان ‏ 
ولمم حال ابحاهلية وحال الاسلام . فالاول منهم : التبابعة وال محبابرة › 
وهم مذهب في آحکام النجوم ؛ لكن لم يكن لهم عناية بأرصاد الکواکب 
ولابحث عن شيء من الفلسفة . وأما ساثر العرب بعد الملوك فکانوا 
أهل مدر ووبر : فلم يكن فیهم عالم مذكور ولاحکیم معروف . 
وكانت أديامهم #تلفة ؛ وكان منهم من يعبد الشمس والكواكب › 
ومنهم من تهود ؛ ومنهم من يعبد الأصنام حى جاء الإسلام . ولسائهم 
أفصح الال 2 وعلمهم الذي كانوا يفتخرون به علم اسامهم ونظم 
الأشعار وتأليف الحطب وعلم الأخبار » ومعرفة السير والأعصار . 
قال الحمداني : « ليس يوصل إلى أحد خبر من آخبار العرب والعجم 
إلا بالعرب ۰ وذلك أن من سكن بمكة أحاطوا بعلم العرب العاربة 
وأخبار أهل الكتاب . و کانوا يدخلون البلاد للتجارات فيعرفون آخبار 
الناس . و وک من سحن اطيرة وجاور الأعاجم علم آخبارهم 
وأيام حمیر ومسیر ها فى البلاد ل من احاو 
الروم وبي اسر اثيل واليونان . ومن وقع ي البحرين و عمان 
فعنه أتت آخبار السند والهند وفارس . ومن سکن اليمن علم آخبار 
الأمم جميعآ لأنه كان في ظل الملوك اپارة . والعرب أصحاب حفظ 
ورواية وم معرفة بأوقات المطالع والمغارب وأنواء الكواكب وأمطارها 
لاحتياجهم إليه ي المعيشة لاعلى طريق تعلم الحقائق والتدرب ني العلوم . 
ون علم الفلسفة فلم منحهم الله سبحانه وتعالى شيئاً منه ولاهيأ طباعهم 
للعناية به إلا نادراً » وقد ذکرنا في ( لقطة العجلان ) (۱) آحوال الامم 
الماضية على سبیل الامجاز فإن شنت فارجع إليه . 


(۱) لولف أججد العلوم 


نت ۱۷۵ بت 


المصّل الا لث 
ی اهلالاسلام وعلوبیم 
وفيهإشارات 


الإشارة الأولى : في صدر الإسلام . 


اعلم أن العرب في آخر عصرالحاهلية حين بعثالني صل الله عليه 
وسلم - قد تفرق ملکها وتشتت أمرها »> فضم الله سبحانه وتعالى 
به شاردها » وجمع عليه جماعة من قحطان وعدنان » فامنوا به 
ورفضوا جميع ماكانوا عليه » والتزموا شريعة الإسلام من الاعتقاد 
والعمل . ثم لم يابث رسول الله صل الله عليه وس'م - إلا قلیلا" 
حى توفي وخلفه أصحابه رضي الله عنهم » فغلبوا الملوك وبلغت مملكة 
الاسلام في أيام عثمان بن عفان من الحلالة والسعة إلى حيث نبه عليه 
الصلاة والسلام بي قوله : «زویتال الأرض فا ریت »شار قها ومغاربها 
وسيبلغ ملك أءني مازوي لي منها » فأباد الله تعالی بدولة الاسلام دولة 
الفرس بالعراق وخراسان » ودولة الروم بالشام » ودولة القبط ,عصر . 
فكانت العرب ني صدر الإسلام لاتعتي بثيء من العلوم إلا بلغتها 
ومعرفة أحكام شريعتها وبصناعة الطب فإنها كانت موجودة عند أفراد 
منهم لحاجة الناس طراً إليها > وذلك منهم صوناً لقواعد الإسلام وعقائده 


- ۱۷۹ ۰- 


عن تطرق الخلل من علوم الأوائل قبل الرسوخ والاحکام »> حى 
يروى أنهم أحرقوا ماوجدوا من الكتب بي فتوحات البلاد . وقد ورد 
النهي عن النظر في التوراة والإنجيل لاتحاد الكلمة واجتماعها على الأخذ 
والعمل بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
واستمر ذلك إلى آخر عصر التابعين .عم حدث اختلاف الاراء وانتشار 
اذاهب قال الأمر إلى التدوين والتحصين . 


الإشارة الثانية : في الاحتیاج إلى التدوين 


اعلم أن الصحابة والتابعين لخاوص عقید هم بر كة صحية النبي 
- صلى الله عليه وسام - وقرب العهد إليه » ولقلة الاختلاف والواقعات > 
وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات » كانوا مستخنین عن تدوین عم الشرائع 
والأحكام 2 حی إن بعضهم كره كتابة العلم 3 واستدل با روي 
عن أي سعيد الخدري أنه استأذن الني - صلى الله عليه وسلم - في 
كتابة العلم فلم يأذن له . وروي عن ابن عباس أنه ى عن الكتابة 
وقال : ما ضل من كان قبلکم بالكتابة . وجاء رجل إلى عبد الله بن 
عباس فقال : إني کتبت كتاباً آرید أن آعرضه عايك ؛ فلما عرض 
عليه أخذ منه وا بالاء . فقيل له : لاذا فعلت ؟ قال : لمهم إذا کتبوا 
اعتمدوا على الكتابة وتر كوا احفظ » فیعرض للکتاب عارض فیفوت 
علمهم . واستدل أيضاً بأن الكتاب ما يزاد فيه وينقص r‏ 3 
والذي حفظ لاعکن تغييره » لأن الحافظ يتكلم بالعلم والذي يحبر 
عن الكتابة عبر بالظن والنظر . 


ولا انتشر الاسلام واتسعت الأمصار وتفرقت الصحابة في الأقطار › 
وحدئت الفئن واختلاف الاراء و کرت الفتاوی والرجوع إلى الكبراء؛ 
أخذوا ني تدوین الحديث والفقه وعاوم القرآن » واشتغلوا بالنظر 
والاستدلال والاجتهاد والاستنباط وتمهيد القواعد والأصول » وترتيب 
الأبواب والفصول » وتكثير المسائل بأدلتها » وإيراد الشبه بأجوبتها » 
وتعيين الأوضاع والاصطلاحات » وتبيين المذاهب والاختلافات . 
وكان ذلك مصلحة عظيمة وفكرة في الصواب مستقيمة » فرأوا ذلك 
مستحباً بل واجباً لقضية الإيجاب المذكور مع قوله -صلى الله عليه وسلم ‏ 
« العلم صيد" والكتابة قید قیدوا رحمكم الله تعالى علو مکنم بالكتابة) 
الحديث . قلت : ولعل هذا الحديث ۸ يصح . 


الإ شارة الثالثة : في أول من صنف في الإسلام 

اعلم أنه اختلف ني أول من صنف ء فقيل : الإمام عبد اللائ 
ابن عبد العزيز بن جريج البصري التوفی سنة خمس وخمسين ومائة . 
وقيل : أبو النضر سعيد بن أي عروبة المتوفى سنة ست وخمسين ومائة » 
ذکرهما الحطيب الشات وقيل : ریع بن صبيح المتوفى سنة 
ستين ومائة قاله أبومحمد الرامهرمزي . ثم صنف سفیان بن عبينة › 
ومالك بن أنس بالمدينة المنورة » وعبدالله بن وهب عصر » ومعمر 
وعبد الرزاق بالیمن » وسفيان الثوري ومحمد بن فضیل بن غزوان 
بالكوفة » وحه‌اد بن سلمة وروح بن عبادة بالبصرة » وهشيلم 
بواسط » وعبد الله بن مبارك بخراسان . وكان مطمح نظرهم ومطرح 


— ۱۷۸ — 


بصرهم بالتدوين ضبط معاقد القرآن والحديث ومعانيهما » ثم دونوا 
فيما هو كالوسيلة إليهما . 


الإشارة الرابعة : ني اختلاط علوم الأوائل والإسلام 


اعلم أن علوم الأوائل كانت مهجورة في عصر الآموية » ولا ظهر 
آل العباس كان أول من عي منهم بالعلوم الحليفة الثاني أبو جعفر 
النصور » و کان رحمه الله تعال حم 0 - مقدماً في 
علم الفلسفة وخاصة في النجوم عباً لأهلها › كر أفضت الحلافة إلى 
السابع عبد الله المأمون بن الرشيد تمم مابداً به جد”ه” » فأقبل على طلب 
العلم في مواضعهو استخراجه من معادنهبقوةنفسهالشريفةوعلو همته المنيفة» 
فداخل ملوك الروم وسأغم وصانَة مالديهم من كتب الفلاسفة » فبعثوا 
إليه منها بما حضرهم من كتب أفلاطون » وأرسطو › وبقراط > 
وجالينوس » وإقليدس»وبطليموس وغيرهم » وأحضر ها مهرة ال مرجمين 
فترجموا له على غاية ماأمكن ۰ ثم كلف الناس قراءتها ورغبهم في 
تعلمها » إذالمقصود من المنع هو إحكام قواعد الإسلام 
ورسوخ عقائد الأنام » وقد حصل وانقضی > على أن أكثرها مما لاتعلق 
له بالديانات . فنفقت له سوق العلم وقامت دولة الحكمة في عصره 
وكذلك سائر الفنون » فأتقن جماعة من ذوي الفهم في أيامه كثيراً من 
الفاسفة » ومهدوا أصول الأدب > وبينوا منهاج الطلب » ثم أخذ 
الناس يزهدون ني العلم ويشتغلون عنه بتراحم الفتن تارة وجمع الشمل 
أخرى إلى أن كاد يرتفع جملة . وكذا شأن سائر الصنائع والدول 


- ۱۷۹ 


فإنها تبتدىء قليلا” قليلا” »ولايزال يزيد حتی بصل إلى غاية هی منتهاه ؛ 
م يعود إلى النقصان فيؤول أمره إلى الغيبة في مهاد النسيان. والح أن 
أعظم الأسباب في رواج العلم وكساده هو رغبة الملوك في كل عصر 
وعدم رغبتهم . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


kK #‏ عو 


— ۱/۸۱ — 


المصل‌الرا بع 
أن االتعسابم العام من جنا الصاح 


وذلك أن الحذق ني العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إا هو 
محصول ملكة ني الإحاطة عبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط 
فروعه من أصوله ؛ ومالم حصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن 
المتناول حاصلا” . وهذه الملكة هي في غير الفهم والوعي » لأنا جد 
فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشترکاً بين من شدا في 
ذلك الفن »وبين من هو مبتدىء فيه وبين العامي الذي لم بحصل علماًء 
وبين العام النحرير . والملكة إتما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون 
من سواهماء فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي . والملكات كلها 
جسمانية سواء كانت في البدن أو في الدماغ من الفكر وغیره کاحساب؛ 
والحسمانيات كلها #سوسة فتفتقر إلى التعليم > وطذا كان السند اي 
التعليم في كل علم آو صناعة إل مشاه العلمین فیها معتراً عند کل 
أهل أفق وجیل » ويدل أيضاً على أنتعايم العلم صناعةلا ختلاف الاصطلاحات 
فيه » فلكل إماممن الأثمة المشاهير اصطلاح ني التعليم يختص بهشأنالصنائع كلها ء 
فدل على آن ذلك الاصطلاح ليس من العلم والا اكان واحداً عند 
حميعهم . ألا ترى إلى علم اكلام كيف تخالف ي تعليمه اصطلاح 


- ۱۸۱ = 


التقدمین والتأخرین و کذا آصول الفقه . و کذا العربية . و کذا کل 
علم تتوجه إلى مطالعته نجد الاصطلاحات في تعلیمه متخالفة . فدل 
على آنا صناعات ني التعلیم . والعلم واحد في نفسه . وإذا تقرر لك 
هذا فاعلم أن سند تعايم العلم لهذا العهد قد كاد أن ينقطع عن أهل 
الغرب باختلال عمرانه وتتاقض الدول فيه وماحدث عن ذلك من 
نقص الصنائع وفقدانها كما مر » وذلك أن القيروان وقرطبة كانتا 
حاضرئي المغرب والأندلس واستبحر عمرانهما . وكان فيهما للعلوم 
والصنائع أسواق نافقة وبحور زاخرة » ورسخ فيهما التعايم لامتداد 
عصورهما وماكان فيهما من الحضارة . فلما خربتا انقطع التعليم من 
المغرب إلا قليلا” كان في دولة الموحدين بمراكش مستفاداً منها » وم 
ترسخ الحضارة بمراكش لبداوة الدولة الموحدية في آوضا وقرب عهد 
انقراضها بمبدثها . فلم تتصل أحوال الحضارة فيها إلا في الأقل . وبعد 
انقراض الدولة بمراكش ارتحل إلى المشرق من إفريقية القاضي أبو 
القاسم بن زيتون لعهد أواسط المائة السابعة فادرك تلميذ الإمام ابن 
الحطيب فأخذ عنهم ولقن تعليمهم وحذق ني العقليات والنقليات ورجع 
إلى تونس بعلم كثير وتعايم حسن . وجاء على أثره من المشرق أبو عبد 
الله بن شعيب الدكالي كان ارتحل إليه من المغرب فأخذ عن مشيخة مصر 
ورجع إلى تونس واستقر بهاو كان تعليمه مفيداً»فأخذ عنهما أهلتونس 
واتصل سند تعليمهما في تلاميذهما جیلا بعد جيل حبى انتهى إلى القاضى 
محمد بن عبد السلام شارح ( مقدمة ابن نمی وا اقل 
من تونس إلى تلمسان في ابن الامام وتلميذه فإنه قرأ مع ابن عبد السلام 
على مشيخة واحدة وفي مجالس بأعيانها . وتلميذ ابن عبد السلام بتونس 
وابن الإمام بتلمسان هذا العهد ۰ إلا أنهم من القلة بحيث يخشى انقطاع 


— ۱۸۲ ب 


سندهم . ثم ارتحل من زواوة في آخر الثة السابعة آبو علي ناصر الدین 
الشداني وأد رك تلمید أي عمرو بن الحاجب وأخذ عنهم ولقن تعليمهی 
وقرأ مع شهاب الدين القرائي في مجالس واحدة » وحذق في العقلیات 
والنقليات ورجع إلى الغرب بعلم كثير وتعلیم مفید ونزل ببجاية » 
واتصل سند تعلیمه في طلبتها وربما انتقل إلى تلمسان عمران الشدالي 
من تلمیذه وآوطنها وبث طریقته فیها وتلمیذه لهذا العهد ببجاية وتلمسان 
قلیل أو أقل من القلیل . وبقیت فاس وسائر آقطار الغرب خاواً من 
حسن التعلیم من لدن انقراض تعلیم قرطبة والقیروان .وم یتصل سند 
التعليم فيهم فعسر عليهم حصول الملكة والحذق ني العلوم . وآیسر طرق 
هذه الملكة فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية فهو الذي 
بقرب شأنها وحصل مرامها » فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير 
من آعمارهم في ملاز مة الجالس العلمية سكوتاً لاينطقون ولايفاوضون » 
وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة فلا يحصلون على طائل من ملكة 
التصرف في العلم والتعليم . ثم بعد تحصیل من يرى منهم أنه قد حصل 
تجد ملکته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو عم .» وماأتاهم 
القصور إلا من قبل التعلیم وانقطاع سنده وإلا فحفظهم أبلغ من حفظ 
سواهم لشدة عنايتهم به » وظنهم أنه اللقصود من الملكة العلمية ولیس 
كذلك .وما يشهد بذلك ني المغرب أن الدة المعينة لسکی طلبة العلم 
بالمدارس عندهم ست عشرة سنة . وهي بتونس خمس سنين. وهذه 
المدة بالمدارس على التعارف هي أقل مايتأتى فيها اطالب العلم 
حصول مبتغاه من الملكة العلمية أو اليأس من تحصيلها » فطال أمدها 
في الغرب ذه المدة لأجل عسرها من قلة الحودة في التعليم خاصةلامما 
سوى ذلك . 
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وأما أهل الأندلس فذهب رمم التعلیم من بینهم وذهبت عنایتهم 
بالعلوم لتناقص عمران المسلمين بها منذ مئين من السنين ؛ وم يبق من 
رسیم العلم فيهم إلا فن العربية والأدب ؛ اقتصروا عليه و انحفظ سند تعليمه 
بينهم فاحفظ حفظه . وأما الفقه بينهم فر سم خلي وأثر بعد عين » وأما 
العقلیات فلا أثر ها ولاعين وماذاك إلا لانقطاع سند التعليم فیها بتناقص 
العمران وتغلب اعدو على عامتها الا قلیلا بسیف البحر » شغلهم 
بمعايشهم آکتر من شغلهم عا بعدها والله غالب على آمره . 

وأما المشرق فلم ينقطع سند التعليم فيه بل أسواقه نافقة وحوره 
زاخرة لاتصال العمران الموفور واتصال السند فیه» ون كانت الأمصار 
العظيمة الي كانت معادن العلم قد خربت مثل بغداد والبصرة والكوفة . 
إلا أن الله تعالى قد أدال فيها بأمصار أعظم من تلك وانتقل العلم منها 
إلى عراق العجم ْراسان وماوراء النهر من المشرق » ثم إلى القاهرة 
وماإليها من المغرب فلم تزل موفورة وعمراما متصلا وسند التعليم 
بها قائماً . فأهل المشرق على الحملة أرسخ في صناعة تعليم العلمبلوني 
سائر الصنائع حى إنه ليظن كثير من رحالة أهل المغرب إلى المشرق في 
طلب العلم أن عقوهم على الحملة أكمل من عقول أهل المغرب وأنهم 
أشد نباهة وأعظم كيساً بفطر مم الأولى » وأن نفوسهم الناطقة أكمل 
بفطرتما من نفوس آهل المغرب » ويعتقدون التفاوت بیننا وبينهم في 
حقيقة الإنسانية > ويتشيعون لذلك ويولعون به لما يرون من كيسهم 
في العلوم والصنائع . وليس كذلك وليس بين قطر المشرق والمغرب 
تفاوت بهذا المقدار الذي هو تفاوت في الحقيقة الواحدة » اللهم إلا 
الأقاليم النحرفة مثل الأول والسابع فان الأمزجة فيها منحرفة والنفوس 
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على نسبتها كما مر » وإنما الذي فضل به أهل الشرق أهل الغرب هو 
ما حصل في النفس من آثار الحضارة من العقل الزید كما في تقدم 
الصنائع . ونزیده الآن تحقيقاً وذلك أن الحضر لهم آداب ني أحواهم 
في العاش والمسكن والبناء وأمور الدين والدنيا » و کذا سائر أعمالهم 
وعاداہم ومعاملاهم وجميع تصرفاتهم ۰ فلهم في ذلك كله آداب 
يوقف عندها في جمیع مايتناولونه ویتلبسون به من أخذ وترك حى 
كأنها حدود لاتتعدى ۰ وهي مع ذلك صنائع يتلقاها الآخر عن الأول 
منهم . ولاشك أن كل صناعة مرتبة يرجع منها إلى النفس أثر يكسبها 
عقلا جديداً تستعد به لقبول صناعة أخرى » ويتهيأ بها العقل لسرعة 
الإدراك للمعارف . ولقد بلغنا في تعليم الصنائع عن أهل مصر غايات 
لاتدرك مثل آنهم يعلمون الحمر الانسية وال حيوانات العجم من الماشي 
والطائر مفردات من الكلام والأفعال يستغرب ندورها ويعجز أهل 
المغرب عن فهمها . وحسن الملكات في التعليم والصنائع وسائر الأحوال 
العادية يزيد الانسان ذكاء في عقله وإضاءةي فكرة بكثرة الملكات الحاصلة 
للنفس » إذ النفس ها تنشاً بالإدراكات ومايرجع إليها من الملكات 
فيز دادون بذلك كيساً لما برجم إلى النفس من الاثار العلمية فیظنه العامي 
تفاوتاً في الحقيقة الإنسانية » وليس كذلك ألا ترى إلى أهل الحضر مع 
أهل البدو كيف تجد الحضري متحلياً بالذكاء متلثاً من الكيس حى 
إن البدوي ليظنه أنه قد فاقه ني حقيقة إنسانيته وعقله » وليس كذلك 
وماذاك إلا لاجادته ني ملكات الصنائع والاداب ني العوائد والأحوال 
الحضرية مالا يعرفه البدوي فلما امتلاً الحضري من الصنائع وملكاما 
وحسن تعليمها ظن كل من قضر عن تلك الملكات آنها الكمال في 
عقله وأن نفوس أهلالبدو قاصرة بفطرتها وجبلتها عن .فطرته»وليس 
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كذلك فانا جد من أهل البدو من هو ني أعلى رتبة من الفهم و الکمال 
في عقله وفطرته » إتما الذي ظهر على أهل اضر من ذلك هو رونق 
الصنائع والتعلیم فان ها آثاراً ترجع إلى النفس . و کذا أهل الشرق لا 
کانوا في التعلیم والصنائع آرسخ رتبة وأعلى قدماً و كان آهل الغرب 
آقرب إلى البداوة ظن الغفلون في بادیء الرأي أنه لکمال في حقيقة 
الانسانية اختصوا به عن أهل الغرب ‏ ولیس ذلك بصحیح فتفهمه 
والله يزيد ني الق مایشاء وهو له السموات والأرض . 

قف : إن العلوم| عاتکتر حيث يكثر العمر ان وتعظم الحضارة» والسبب 
في ذلك أن تعليم العلم من جملة الصنائع » وأن الصنائع إنما تكثر في 
الأمصار » وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة والرف تكون 
نسبة الصنائع في في الحودة والكثرة لانه أمر زائد على المعاش . فمی فضلت 
أعمال أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ماوراء العاش من 
التصرف في خاصية الإنسان وهي العلوم والصنائع » ومن تشوف 
بفطرته إلى العلم من نشأ في القرى والأمصار غير المتمدنة فلا 
يحد فیها التعليم الذي هو صناعي لفقدان الصنائع في أهل البدو » ولابد 
له من الرحلة ني طلبه إلى الأمصار المستبحرة شأن الصنائع كلها . واعتبر 
ماقررناه بحال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة لما كر عمراما 
صدر الإسلام واستوت فيها الحضارة كيف زخرت فيها عار العلم 
وتفننوا في اصطلاحات التعليم وأصناف العلوم واستنباط المسائل والفنون › 
حى آربوا على المتقدمين وفاقوا المتأخرين . ولا تناقص عمرانها وابذعر 
سکانا انطوى ذلك البساط بما عليه جملة » وفقد العلم بها والتعليم 
وانتقل إلى غيرها من أمصار الإسلام . 


نا 


وحن هذا العهد نری أن العلم والتعليم |عا هو بالقاهرة من بلاد 
مصر لا أن عمر انبا مستبحر وحضار ما مستحكمة منذ آلاف من السنين » 
فاستحکمت فيها الصنائع وتفننت ومن جملتها تعليم العلم > وأكد 
ذلك فیها وحفظه ماوقع هذه العصور با منذ مائتین من السنین في دولة 
الترك من أيام صلاح الدین بن آیوب و هلم جرا . وذلك أن أمراء الرله 
في دو لتهم نحشو نعادية سلطا مم على من یتخافو نه‌من ذريتهم لالهعليهم من‌الرق 
أو الولاء » ولا مخشی من معاطب اللك ونکباته » فاستكثروا من بناء 
الدارس والژوایا والربط ووقفوا علیها الأوقاف المغلة جعلون فیها 
شر کا لولدهم بنظر علیها أو نصیب منها » مع مافیهم غالبا من ابلنوح 
إلى الخير والتماس الأجور ني القاصد والأفعال » فکترت الأوقاف 
لذلك وعظمت الغلات والفوائد . و کتر طالب العلم ومغلمه بكرة 
جرايتهم منها »وارنحل إليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب » 
ونفقت بها أسواق العلوم وزخرت بحارها والله يخلق مايشاء وهو العليم 
اک (۱) . 
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. (۱) في هاش الأصل تعقيب نصه : «وکان دار العم بمملكة الهند بلدة دهلي ثم جونفور 
ثم له آباد * ثم بادر ثم بلجرام وماإليها من القصبات ثم لكهنو وماضاهاها من القرى التصلة 
بها » زخرت في هذه البلاد عار العلوم العقلية و النقلية ونفقت أسواقها زمناً طویلا حين 
كانت بها سلطنة الإسلام » ثم زالت تلك العلوم وأهلها بزوال دولة الإسلام إلى أذلم يبق 
نها أثر ولا عين كما قيل : 

ثم انقضت تلك المنون وأهلها معان" وكاب او 


« مولوي عبد الصمد مشاوري سلمه الله تعالى » . 


— ۱۸۷ بت 


اناب المتالت 
اون وا مؤلنات والتحصيل 
وفيه تريئيحات 
الترشبح الأول : ني أقسام التدوين وأصناف الدونات 
اعلم أن كتب العلم كثيرة لاختلاف أغراض المصنفين في الوضع 
والتأليف ولكن تنحصر من جهة المعنى في قسمين : 
الأول : إما أخبار مرسلة » وهي كتب التواريخ . وإما أوصاف 
وأمثال ونحوها قيدها النظم وهي دواوين الشعر . 
والثاني : قواعد علوم » وهي تنحصر من جهة القدار في ثلاثة 
أصناف : 


الأول : مختصرات نجعل تذكرة لرؤوس السائل ينتفع بها النتهي 
للاستحضار » ورعا أفادت بعض المتدثين الأذكياء لسرعة هب 
ر “ ور. بعص اح رعه طجو مهم 
المعاني من العبارات الدقيقة . 


والثاني : مبسوطات تقابل المختصرات »وهذه ينتفع با للمطالعة . 
٠الثالث‏ : متوسطات وهذه نفعها عام + 


ثم إن التأليف على سبعة أقسام لايؤلف عالم عاقل إلا فيها » وهي إما 


— ۱۸۸ بت 


شي ء ۸ یدق إليه فیخترعه ۰ أو شيء ناقص یتممه ۰ أو شيء مغلق 
یشرحه ۰ أو شيء طویل يختصره دون أن مخل بشيء من معانیه » أو شي ء 
متفرق بجمعه » أو شي ء مختلط يرتبه » أو شي ء أخطأ فيه مصنفه فیصلحه. 

وينبغي لكلمؤلف کتاب يفن قد سبق إليهأن لا يخلو کتابه من خمس 
فوائد : استنباط شيء كان معضلا" » أو جمعه إن كان مفرقا » أو شرحه 
إن كان غامضاً » أو حسسن نظم وتأليف » أو إسقاط حشووتطويل. 

وشرط في التأليف إتمام الغرض الذي وضع الكتاب لأجله من غير 
زيادة ولا نقص »> وهجر اللفظ الغريب وأنواع الجاز » اللهم إلا في 
الرمز والاحتراز عن ادخالعلم فيعلم آخر »وعن‌الاحتجاج عایتوقف‌بیانه 
على المحتج به عليه لثلا يلزم الدور . وزاد المتأخرون اشتراط حسن 
الترتيب » ووجازة اللفظ » ووضوح الدلالة . وينبغي أن يكون مسوقاً على 
حسب إدراك أهل الزمان و عقتضی ماتدعوهم إليه الحاجة » فمتى كانت 
الحواطر ثاقبة والأفهام للمراد من الكتب متناولة قام الاختصار ها مقام 
الإكثار وأغنت بالتلويح عن التصريح › وإلا فلا بد من كشف وبيان 
وإيضاح وبرهان ينبه الذاهل ويوقظ الغافل . وقد جرت عادة المصنفين 
بأن يذكروا في صدر كل كتاب تراجم لتعرب عنهسموها الرؤوس وهي 
تمانية : الغرض » وهو الغاية السابقة في الوهم المتأخرة في الفعل . والمنفعة 
ليتشوق الطبع . والعنوان الدال بالاجمال على مايأتي تفصيله وهو قد يكون 
بالتسمية وقد يكون بألفاظ وعبارات تسمى براعة الاستهلال . والواضع 
ليعلم قدره . ونوع العلم وهو الموضوع ليعلم مرتبته . وقد يكون الكتاب 
مشتملا" على نوع من العلوم » وقد يكون جزءاً من أجزائه » وقد يكون 
مدخلا كما سبق ني بحث الوضوع . ومرتبة ذلك الکتاب أي متى يجب 
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أن يقرأ . وتر تیره.وحو التعليم الستعمل فيه وهو بیان الطريق الم.اوك في 
حصیل الغاية . 

وأنحاء التعليم خمسة : 

الأول : التقسيم والقسمة المستعملة في العلوم » قسمة العام إلى 
الخاص » وقسمة الكل إلى الحزء » أو الكلى إلى الحزئيات © وقسمة 
الحنس إلى الأنواع »وقسمة النوع إلى الأشخاص » وهذهقسمة ذاتي إلىذاتي. 
وقد يقسم الكل ي إلى الذانيو العر ضي و الذاني إلى العر ضي » والعرضي إلى الذاني ؛ 
والعرضي إلى العر ضي : والتقسيم الخاصر هو المردد دين النفي و الا ثبات. 

والثالث : التحلیل 1 وهو إعادة تلك المقدمات : 

والرابع : التحديد » وهو ذكر الأشياء حدودها الدالة على حقائقها 
دلالة تفصيلية . 

والحامس : البرهان > وهو قياس صحيح عن مقدمات صادقة › 
وإنما بمكن استعماله ني العلوم الحقيقية وأما ماعداها فيكتفى بالإقناع . 

الترشيح الثاني : في الشرح وبيان احاجة إليه والأدب فيه 

اعلم أن كل من وضع كتاباً إنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح » 
وإنما احتيج إلى الشرح لأمور ثلاثة : 

الأمر الأول : كمال مهارة المصنف » فإنه حودة ذهنه وحسن 
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عبارته يتكلم على معان دقيقة بکلام وجیز كاف ني الدلالة على الطلوب 
وغیره لیس في مرتبته » فربما عسر عليه فهم بعضها أو تعذر فیحتاج إلى 
زيادة بسط في العبارة لعظهر تلك العاني الحفية » ومن ههنا شرح بعض 
العلماء تصنيفه . 

الأمر الثاني : حذف بعض مقدمات الأقيسة اعتماداً على وضوحها » 
أو لأا من علم آخر » أو أهمل ترتيب بعض الأقيسة فأغفل علل بعض 
القضايا فيحتاج الشارح إلى أن یذ کر المقدمات المهملة » ويبين مايمكن بيانه 
في ذلك العلم » ويرشد إلى أماكن فيما لا يليق بذلك الموضع من 
المقدمات » ويرتب القياسات ويعطي علل مالم يعط المصنف . 

الأمر الثالث : احتمال اللفظ لعان تأويلية أو لطافة المعنى عن أن 
يعبر عنه بلفظ يوضحه » أو للألفاظ المجازية واستعمال الدلالة الالتزامية» 
فيحتاج الشارح إلى بیان غرض الصنف وترجيحه . وقد یقع في بعض 
التصانیف مالا مخلو البشر عنه من السهو والغلط والحذف لبعض الهمات 
وتکرار الشيء بعینه بغير ضرورة إلى غير ذلك فیحتاج أن ینبه عليه . 

م إن آسالیب الشرح على ثلاثة أقسام : 

الأول : الشرح + « قال أقول » ك ( شرح القاصد ) و ( شرح 
الطوالع ) للأصفهاني و( شرح العضد ) وأما التن فقد يكتب في بعض 
النسخ بتمامه وقد لايكتب لكونه مندرجاً في الشرح بلا امتياز . 

الثاني :الشرح بقوله ك ( شرح البخاري ) لابن حجر والكرماني 
ونحوهما » وي أمثاله لابلتزم المتن » وإنما القصود ذكر المواضع 
المشروحة » ومع ذلك قد يكتب بعض النساخ متنه تماماً إما في الهامش وإما 
في المسطر فلا ينكر نفعه . 


ب ۱۹۱ س 


والثالث : الشرح مزجا ویقال له « شرح مزوج » مزج فيه عبارة 
التن والشرح > ثم تمتاز ما بالیم والشین وإما خط خط فوق التن و هو 
طريقة أكثر الشراح المتأخرين من الحققین وغیرهم » لکنه لیس عأمون 
عن الخلط والغلط . 


ثم إن من آداب الشارح وشرطه أن يبذل النصرة فيما قد التزم شرحه 
بقدر الاستطاعة ويذاب عما قد تكفل” ايضاحه ما يذب به‌صاحب تلك 
الصناعة ليكون شارحاً غير ناقض وجارح؛ ومفسراً غير معترض» اللهم 
إلا إذا عثر على شي ء لابمكن حمله على وجه صحيح ؛ فحينئذ ينبغي أن 
ینبه عليه بتعريض أو تصريح متمسکاً بذيل العدل والإنصاف متجنباً 
أعن الغي والاعتساف »لأن الإنسان محل النسیان؛والقلم ليس ععصوم من 
الطغيان » فكيف ممن جمع المطالب من محاها المتفرقة . ولیس كل کتاب 
ينقل الصنف عنه سالاً من العيب محفوظاً له عن ظهر الغيب حى يلام في 
خطئه » فينبغي أن يتأدب عن تصريح الطعن للسلف مطلقاً ويكني عثل 
« قيل » وظن > ووهم ‏ وأعترض 1 وأجیب > وعض الشراح 6 
والمحشي > أو بعض الشروح > واحواشي » ونحو ذلك من غير تعيين كما 
هو دأب الفضلاء من المتأخرين فإنهم تأنقوا في اسلوب التحرير وتأدبوا 
في الرد والاعتراض على المتقدمين بأمثال ماذكر تنزيهاً لهم عما يفسد 
اعتقاد المبتدئين فيهم وتعظیماً لحقهم ۰ وربما حملوا هفوامم على الغلط 
من الناسخين لا من الراسخين . ون لم عکن ذلك قالوا : لمهم لفرط 
اهتمامهم بالمباحثة والإفادة لم يفرغوا لتكرير النظر والإعادة . وأجابوا 
عن لز بعضهم بأن ألفاظ كذا و کذا ألفاظ فلان بعبارته بقوهم : نا 
لانعرف كتاباً ليس فيه ذلك ۰ فان تصانیف اللمتأخرين بل المتقدمين 


بت ۱۹۲ — 


لاتخلو عن‌مثل ذلك لالعدم الاقتدار على التغيير بل حذ ر آعن‌تضییع ااز مان فیه؛ 
وعن مثالبهم بأنهم عَروّا إلى أنفسهم مالیس لهم بأنه إن اتفق فهو من 
توارد االحواطر كما في تعاقب الحوافر على الحوافر . 
الترشيح الثالث : في أقسام المصنفين وأحواهم 

اعلم أن المؤلفين المعتبرة تصانيفهم فريقان : 

الأول : من له في العلم ملكة تامة » ودربة كافية » وتجارب وثيقة » 
وحدس صائب > وفهم اقب . فتصانيفهم عن قوة تبصرة ونفاذ فكر 
وسداد رأي كالنصير )١(‏ » والعضد . والمبيد؛ والسعد وابحلال وأمثالهم ) 
فان كلا منهم يجمع إلى تحرير المعافي تهذیب الألفاظ . وهؤلاء حسنوا 
إلى الناس كما أحسن الله سبحانه وتعالى إليهم . وهذه لايستغني عنها أحد . 

والثاني : من له ذهن اقب وعبارة طلقة طالع الكتب فاستخرج 
دررها وأحسن نظمها > وهذه ينتفع به البتدئون والمتوسطون . ومنهم 


» في هامش الأصل تعليق نصه : « التمثيل بالنصير و آمثاله ليس عندنا عل ماينبفي‎ )١( 
لأن غالب تصائيفهم على طريقة المتكلمة و الفضلاء » فالثال هنا بتصانيف ابن ترمية وابن القم‎ 
و الشوكاني وأمثال هؤلاء من محدثي السلف والحلف ما جب المصير إليه » لأن تواليف هؤلاء‎ 
الكرام ما يتفم الإسلام وأهله في الدنيا والآخرة لاف تصانيف تلك الطائفة الي قل نفعها‎ 
.» للأنام » واه يعم وأنتم لاتعلمون ۱۲ منه سح‎ 

والنصير : هو النصير الطوسي التوفی سنه ۵1۷۲ . والعضد : هو عضد الدین الاجي 
المتوفى سنة ۷5 والسید : هو السید الشریف الحر جاني وقد مرت تر جمته ص ۱۱ و اعد : 
هو سعد الدين التفتاز اني ومرت ترجمته ص ۲ واللال : هو جلال الدين الدواني وقد مرت 


تر جمته ص ۳۷ 


۱۳-۶ د آجد العلوم‎ ۱٩۳ 


من جمع وصنف للاستفادة لا للافادة فلا حجر عليه بل يرغب إليه إذا 
تأهل > فإن العلماء قالوا : ينبغي الطالب أن یشتغل بالتخریج والتصنيف 
فيما فهمه منه إذا احتاج الناس إليه بتوضيح عبارته » غير مائل عن 
الصطلح » مبيناً مشكله » مظهراً ملتبسه كي يكسبه جميل الذكر وتخليده 
إلى آخر الدهر . فينبغي أن يفرغ قلبه لأجله إذا شرع » ويصرف إليه كل 
شغله قبل أن عنعه مانع عن نيل ذلك الشرف . ثم إذا تم لايخرج 
ماصنفه إلى الناس ولايدعه عن يده إلا بعد هذیبه وتنقيحه وتحريره وإعادة 
مطالعته فإنه قد قيل : الانسان في فسحة من عقله وني سلامة من أفواه 
جنسه مالم يضع کتاباً أو لم بقل شعراً . وقد قيل : من صنف كتاباً فقد 
استشرف للمدح والذم > فان آحمن فقد استهدت من الغيبة والحسد » 
ون أساء فقد تعرض لاشتم والقذف. . قالت الحكماء : من آراد أن 
يصنف کتاباً أو يقول شعراً فلا يدعوه العجب به وبنفسه إلى 6 
ولكن يعرضه على أهله ني عرض رسائل أو أشعار ۰ فإن رأى الأسماع 
تصغي إليه ورأى من يطلبه انتحلهوادعاهوإلا فليأخذنيغير تللك الصناعق 
قف : ومن الناس من ينكر التصنيف في هذا الزمان مطلقاً » ولا 
وجه لإنكاره من أهله ۰ وإنما محمله عليه التنافس والحسد الحاري بين 
آل الغا ۰ ولله در القائل في نظمه : 
فل لن لایری العاصر . شا 
ویری للأوائل ‏ التقدييبما 
إن ذاك القديم كان دي 
0 وسييقى 6 هذا الحد يسث قديماً 
اغ آن نائج الأفكار لا تقف 5 حد ۰ وتصرفات 


- ۱۹6 — 


الأنظار لا تنتهي إلى غاية » بل لكل عالم ومتعلم منها 
حظ يحرزه في وقته القدر له » ولیس لأحد أن یزاحمه فيه » لأن العالم 
العنوي و اسع كالبحر الز اخر »والفیض الإلهي ليس له انقطاع ولا آخر » 
والعلوم منح افية ومواهب صمدانية » فغير مستبعد أن يدخر لبعض 
المتأخرين مالم يدخر لكثير من التقدمین . فلا تغتر بقول القائل : « ماترك 
الأول للآخر » بل القول الصحيح الظاهر : « کم ترك الأول للاخر » 
فإتما يستجاد الشيء ويسترذل بلودته ورداءته في ذاته لا لقدمه وحدوثه . 
ويقال : ليس كلمة أضر بالعلم من قولهم : ماترك الأول شيثاً » لأنه 
بقطم الامال عن العلم » وحمل على التقاعدعن التعلم » فيقتصر الآخر علىماقدم 
الأولمن الظاهر » وهوخطر عظيم وقولسقيم »فالأوائلوان فازوا باستخراج 
الأصولو تمهيدها فالأواخرفازوا بتفريع الا صول‌ونشییدها كماقال ص ىالل عليه 
وسلم : «أمتي أمة مبار كة لايدري أوهاخيراً وآخرها» وقال ابنعبد ربه ي 
(العقد)(١)«اني‏ رأيت آخر کل طبقة واضعي کل حكمة ؛ ومولفي کل 
أدب أهذب لفظاً وأسهل لغة وأحكم مذاهب وأوضح طريقة من الأول 
لأنه ناقض متعقب والأول باد متقدم » انتهى . وروي أن خواجه‌زاده 
كان يقول : « مانظرت في كتاب أحد بعد تصانيف السيد الشريف 
ار جاني (۲) بنية الاستفادة » وذكر صاحب ( الشقائق ) (۳) في ترجمة 
حسن خان ولد المؤلف سلمه الله . 

(۲) ي هامش الأصل : «قلت : ومن فاز يوماً من أيام الدهر بتصائیف‌شیخنا الشوكاني 
ومن حذا حذوه وكان من أهل الورع و الانصاف لم يحتج إلى غبره ي شيء من علوم الدينإن 
شاء الله تعالى » . 

(۳) هو : الشقائق النعمانية في علماء الاو لة العثمانية » لاحمد بن مصطفی المعروف 
بطاشكيري زاده المتوق سنة ٩۱۸‏ ه. 1 


-- ۱۹۵ - 


شمس الدین الفذاري : « أن الطلبة إلى زمانه کانوا یعطلون يوم الجمعة 
ويوم الثلاثاء فأضاف إليهما يوم الائنین للاشتغال بكتابة تصانيف 
العلامة التفتازايي ب رحمه الله ونحصيلها » انتهى . 


البرشيح الرابع : في بيان مقدمة العلم ومقدمة الكتاب 


اعلم أن المد مة -بکسر الدال المشددة وفتحها ‏ تطلق علن معان: 
منها مایتوقف عليه الشيء » سواء كان التوقف عقلياً أو عاديا أو 
جعلياً » وهي ني عرف اللغة صارت اسما لطائفة متقدمة من الحيش › 
وهي في الاصل صفة من التقديم ععی التقدم . ولایبعد أن یکون من 
التقديم المتعدي لأا تقدم أنفسها بشجاعتها على أعدائما في الظفر . 
م نقلت إلى مايتوقف عليه الشيء ۰ وهذا المعبى يعم جميع المعاني 
الآتية . ومنها مايتوقف عليه الفعل »يؤيد ذلك ماقال السيد السند في 
( حاشية العضدي ) ني مسائل الوجوب في بحث الحكم « المقدمة عند 
الأصوليين على ثلاثة أقسام : مايتوقف عليه الفعل عقلا" كترك الأضداد 
في فعل الؤاجب وفعل الضد في الحرام » وتسمى مقدمة عقلية وشرطاً 
عقلياً . ومایتوقف عليه الفعل عادة كغسل جزء من الرأس .لغسل الوجه 
كله » وتسمى مقدمة عادية وشرطاً عادياً . وما لايتوقف عليه الفعل 
بأحد الوجهين ۰ لكن الشارع جعل الفعل موقوفاً عليه وصيره شرطاً 
له كالطهارة للصلاة وتسمى مقدمة شرعية وشرطاً شرعياً )١(‏ ».انتهی. 


(۱) بازائها في هامش الأصل التعليق : « وذلك لأنه إن نم يرد السيد السند بالمقدمة 
ماذ کرنا لايصح الحصر في الأقسام الثلا ثة كما لاخفى » « ۱۲ منه ر حمه الله., . 


۱٩۲ -‏ كك 


. ومنها مایتوقف عليه صحة الدلیل بلا واسطة كما هو التبادر» 
فلا ترد الوضوعات والحمولات . وأما القدمات البعيدة للدليل فإعا 
هي مقدمات لدلیل مقدمة الدلیل.ومنها قضية جعلت جزء قياس أوحجة» 
وهذان العنیان مختصان بأرباب النطق ومستعملان ني مباحث القیاس ؛ 
صرح بذلك الولوي عبد الحكيم(١)ني‏ ( حاشية شرح اشه‌سية ) 
وهي على قسمين : قطعية تستعمل في الأدلة القطعية » وهي سبع : 
الأوليات ٠»‏ والفطریات » والشاهدات ». والجریات + واتواترات > 
والحدسيات > والوهميات 50 > وظنية تستعمل ي الإمارة 
وهي أربع : السلمات > والمشهورات » والقبولات » » والمقرونة 
بالقرائن كنزول المطر بوجود السحاب الرطب ۰ كذا يستفاد من 
ر شرح الواقف ) . ۱ 

والمراد بالقياس مايتناول ا والتمثيل أيضاً » واردافه 
بلفظ أو حجة لدع توهم اختصاص القياس با يقابلهما . وقيل : 
أو للتنبيه على اختلاف الاصطلاح » فقيل : إنها #تصة بالحجة»وقيل : 
يشمل ماجعلت جزءهما . وهذا العی مبائن للمعى السابق . وقيل : 
أخص من الأول كما يستفاد من بعض حواشي ( شرح الطالع ) . 

ومنها مایتوقت عليه الباحث الاتية » فإن كانت تلك الباحث 
الاتية العلم برمته تسمى مقدمة العلم » وا إن كانت بقية الباب أو الفصل 
تسمی مقدمة الباب أو الفصل . وبالحملة تضاف إلى الشيء الوصوف 
كما في ( الأطول ) . وقد اث شتهر كم آن مقدمة العلم مابتوقف علیه 
الشروع في ذلك العلم :والشروع ي العلم لايتوقف على ماهو جز ءمنهو إلا لداربل على 


(۱) هو عبد الکم “بن محمد السیالکوت البنجاتي الهندي, مرت ترجمته هن 04١‏ 


5 ۹۷ 


مایکون خارجاً عنه . ثم الضروري في الشروع الذي هو فعل اختياري 
توقفه على تصور العام بوجه ما ۰ وعلی التصدیق بفائدة تترتب عليه 
سواء كان جازماً أو غير جازم مطابقاً أو لا » لکن یذ کر من‌جملة 
مقدمة العلم آمور لایتوقف الشروع عليها » کرسم العلم وبیان موضوعه 
والتصدیق بالفائدة الرتبة العتد بها بالنسبة إلى الشقة الي لابد منها في 
تحصیل العلم وبیان مرتبته وشرفه ووجه تسمیته باسمه إلى غير ذلك . 
فقد آشکل ذلك على بعض التأخرین واستصعبوه » فمنهم من غير 
تعریف انقدمة إلى مایتوقف عليه الشروع مطلقاً » أو على وجه 
البصيرة » أو على وجه زيادة البصيرة » ومنهم من قال : الأولى أن پفسر 
مقدمة العلم بما يستعان به ني الشروع وهو راجع إلى ماسبق لأن الاستعانة 
في الشروع إما تكون على أحد الوجوه المذكورة » ومنهم من قال : 
لايذكر في مقدمة العلم مايتوقف عليه الشروع ٠‏ و(عا یذ کر في مقدمة 
الكتاب » وفرق بينهمابأن مقدمةالعلم‌مایتوقف عليه مسائله »و مقدمةالکتاب 
طائفةمن الا لفاظ قدمت آمامالقصود لدلا لتهاعلى ماينفع في نحصيل المقصود سواء 
كان ممايتو قف القصود عليه فیکون‌مقدمةالعلم أو لا » فيكونمن معاني مقدمة 
الكتاب من غير أن يكون مقدمة العلم . وأيد ذلك القول بأنه يغنيك 
معرفة مقدمة الكتاب عن مظنة أن قوهم : القدمة في بیان حد العلم » 
والغرض منه وموضوعه من قبيل جعل الشيء ظرفاً لنفسه وعن تكلفات 
في دفعه . فالنسبة بين المقدمتين هی الباينة الكلية » والنسبة بين ألفاظ 
مقدمة العلم ونفس مقدمة الكتاب عموم من وجه + لأنه اعتير في مقدفة 
الكتاب التقدم ولم يعتبر التوقف » واعتبر في مقدمة العلم التوقف وم 
يعتبر ااتقدم » وكذا بين مقدمة العلم ومعاني مقدمة الكتاب عموم 


١98‏ س 


من وجه . وقال صاحب ( الأطول ) : )١(‏ « والحق أنه لاحاجة إلى 
التغییر » فان كلا مما بذ کر ي القدمة ما يتوقف عليه شروع بي العلم 
هو ما صل" الشروع في العلم » أو شروع على وجه البصيرة » أو شروع 
على وجه زيادة البصيرة . فیصدق على الكل مایتوقف عليه شروع » 
ولحمل الشروع على ماهو في معنى النکر مساغ أيضاً كما في : ادخل 
السوق » انتهی . 


وههنا أبحاث تر كناها مخافة الإطناب » فمن أراد الاطلاع عليها 
فعليه بالرجوع إلى شروح ( التاخيص ) (۲) . 


قال الشيخ رفيع الدين الدهلوي (”) في رسالته في هذا الباب : 
« انقدمة تطلق على آمور جزء من أجزاء الکتاب عنون بهذا اللفظ › 
وجزء كذلك يعنون مثله به » وإن لم يعنون بذلك اللفظ » وما ستحق 
أن يقدم سواء قدم وعنون بها أو لا. وهذا يسمى بمقدمة العلم والأول 
بل الأولان عقدمة الكتاب ۰ فيفسر «قدمة الكتاب بما يفسر به الكتاب 
من الألفاظ والمعاني والنقوش » وان كان الثالث مجازياً في مثل : 
« اشتر بت الكتاب ) . و « هذا كتاب فلان » ولا يلتفت إليه في مثل : 


« صنفت الكتاب » و« قرآته » و « هذاكتاب جيد متين ) و «متن‌وشرح 


(۱) انظر التعريف به في ص ۰۲ 

(۲) تلخيص الفتاح في العلوم والبيإن : كتاب لحص فيه جلال الدين محمد بن عبد 
الرحمن القزويثي المتونى سنة ۷۳۹ ه القسم الثالث من مفتاح العلوم السكاكي في علوم البلاغة » 
والتلخيص شروح كثيرة علها حواش عديدة . انظر الكشف ۱ / 4۷۲ 

(۳) في هامش الأصل : « هو أستاذ سيدي الوالد -ح» . ' 
وهو رفيع ااين بن ولي اله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي المتوق سنه ۱۲۳۲ ه- 2۱۸۱۷ 


1۹٩ 


وحاشية » وتفسر ۰قدمة العلم بما یفسر به العلم من الإدراك والدر کات 
فیتحقق بینهما نسب #تلفة کالتباین صدقاً » أو الكلية والحزئية › 
أو العموم والحصوص الطلق . كما إذا اشتمل مقدمة الكتاب على غير 
مقدمة العلم أيضاً > والعموم من وجه إذا ۸ يقدم مقدمة العلم وقدم 
شي ء من غيرها . 

هذا هو الکلام على العرف الشهور » والذي يقتضيه النظر الصحیح 
أن يسمى بمقدمة الكتاب ماله دخل في خصوص الکتاب ٠»‏ و عقدمة العلم 
ماله دخل في العلم مطلقاً . ويجتمعان إذا لم يكن مدخل في خصوص 
الکتاب إلا لاله دخل في العلم . وتحقيقهما باعتبار هذا النظر أن يقال : 
قد تبين في العلم الأعلى أن العلم التام بالأشياء ذوات الأسباب نما 
حصل ععرفة عللها التامة > وهي مجموع العلة الفاعلية » والغائية » 
والمادية » والصورية » وسائر مایتوقف عليه حصول الشيء من الشروط 
والا لات والعدات القريية ونحو ذلك فیما بوجد فيه جميعهاء وبعضها 
فيما يوجد فيه بعضها . فنقول : إن لمتقدمين لما أفرزوا من نتائج آفکارهم 
الأحكام المتعلقة لشي ء واحد وحدة ما من جهة واحدة علوماً متفرزة 
وشحنوا بها كتبهم وأرادوا بقاءها على مر الأعصار وعلموها تلامذتهم 
قرنآً بعد قرن حى وصلت الينا » فاستحسنوا تقديم بعض مادنا 
عليها ليكون تسهيلا” لطاليبها وتبصرة لشارعيها . وقد علمت وجه 
الضبط فاعلم أن ههنا أمرين » أحدهما : العلم بما هو هو ء وذلك 
عبارة عن مسائل خصوصة ومطالب معينة . وثانيهما : الكتاب » وهو 
عبارة عن ألفاظ مقررة ومعان مرتبة . وربا كان كتاب واحد ني 
علوم متعددة » أو كتب متعددة في علم واحد . ورب علم لم يدون 


و" ۱۳8۸ اجه 


في کتاب » أو کتاب لم يشتمل على عام بل على مسائل متفرقة و حادیث 
ملهية من نظم أو نثر . وأيضاً هما يختلفان في آمور كثيرة : 
کالنفعة : والضرة . والحودة . والرداءة ۰ والضعف » والقوة 
وغیر ها . ونسبة الکتاب بمعانيه إلى العلم كنسبة العلم إلى الواقع بالمطابقة 
واللامطابقة » فلکل منهما مبادیء متغايرة . فالأحق أن يجعل 
لكل منهما مقدمة مغايرة لقدمة الآخر . ومجعل مقدمة العلم 
من مقاصد الکتاب . ولکن من الناس من جمعهما » ومنهم من يكتفي 
بأحدهما » ومنهم من يذكر مقدمة الکتاب في الديباجة » ومقدمة 
العلم في جزء من الکتاب بصدر بالقدمة ویذ کر في كل مایهمه ویتفق 
له . ولکن مقدمة العلم ومقدمة الکتاب في الأغلب داخلتان في الکتاب » 
وذلك لعدم [فر از هما بعناية النظر . 


وحن نذ کر مبادیء كليهما مع نوع ضبط فنقول : من البادیء 
الفاعل ۰ أما فاعل العلم حقيقة فأول من آخرجه من القوة إلى الفعل 
ودونه وفصله کأرسطاطالیس لکمة الشائین والنطق » وینوب منابه 
الهرة الذین هم أهل استنباط وتحقيق لقواعده . وأما فاعل الکتاب 
حقيقة فمصنفه ۰ وینوب منابه من عليه الاعتماد في روایته وتوجیهه 
وإصلاحه . ومنها الغاية وهي بیان الحاجة الاسة إلى تدوینه وتصنیفه . 
آما العلوم فلها غاية عامة هي تکمل النفس في القوة العلمية ععرفتها » 
وغاية خاصة تذکر ني كل فن فن . وأما ااکتب فلها أيضاً غاية عامة 
وهي تسکین وهج القلب بایراد مايختلج فيه وإرادة الترويح. والإبقاء 
كما قيل : 

کل عم لنش في القرطا س ضتاع . 


تسیا 4 2 عبت 


و غایة خاصة من توضيح جل 4 أو تلخیص مطول 4 أو تعمیم 
انتفاع > أو كتم عن رعاع 4 أو إبانة حق › أو إزالة شك ‏ أو ار صاء 
عظيم » أو تبكيت لثم إلى غير ذلك . 

: ثم إن الغاية في الأفعال الاختيارية تتم بأمرين‎ ٠ 


معرفة الطلوب حذراً من طلب الجهول المطلق , ومعرفة فائدته 
فراراً عن العتبث . فوضعوا للأول معرفة الاسم ووجه التسمية للكتاب 
والرسم أيضاً للعلم . 

والثاني : بیان الفائدة والمضرة ترغيبا في تحصيله ومعاحةعن إفساده؛ 
ومنها الادة والصورة »وعلمهما بالحقيقة إتما یکون بعد تام تحصيل 
العلم والكتاب » لأن الصورة جزء آخر للمعلول » والادة مقارنة ها 
بل حصوطما هو عين حصول العلول وذلك مناف لغرض المقدمة › 
فأقاموا مقامها شيئين آخرين : آما مقام المادة فللعلم بيان موضوعه 
الذي تنتهي إليه موضوعات مسائله كأنها شعب وتفصيلات ولواحق 
عارضة. له > وبيان حيثية البحث الذي تنتهي إليه محمولات المسائل 
كذلك . والكتاب بیان لغة ألفاظه أنها عربية أو فارسية وهي كثيراً 
ماتكون قليلة الحدوى . وبيان العلم الذي هو فيه فان التحرير والتقرير 
(عا يقع فيه على صور شى ووجوه #تلفة . وأما مقام الصورة فللعلم 
بیان أبوابه والإشارة إلى كليات أصوله وفروعه »> وللكتات بیان 
ترتيبه وتفصيل أجزائه من المقالات والأبواب. والفصول: وغيرها 
وفهرستها . 

ومنها الشروط ۰ فبعضها عامة لكل علم فى المعلم والمتعلم وزمان 


شب ۰۳۰۵۲ بت 


التعليم والتصنيف .و قدحررفیه رسائل‌تسمی آداب التعلمین وآداب الصنفین . 
وبعضها خاصة ۰ فلکل طائفة من العلوم معلومات مالم تعلم لم یعلم 
ولم يصح ابلزم به مالم تستعمل وتسمی بالحدود . والعلوم التعارفة 
والصادرات والأصول الوضوعة . ولبعض الکتب رموز واصطلاحات 
مالم تعلم أشكل فهم الکتاب.ومنها الآ لات » فانالفاعل القريب لا کتساب 
العلوم هي الأفكار وها طرق ووجوه يسهل التحصیل بها یسمی الأنحاء 
التعليمية و هي : التقسيم والتحليل والتحديدوالبرهان.والكتبشروح وحواش 
يسهل فهمها بأعماها » ومنها المعدات القريبة فيبين مرتبة العلم لتأخر 
عما يحب وتقدم على مايحب . وكذلك مرتبة الكتاب وبيان الکتب 
الي منها مأخذ الكتاب » والعلوم الي يحصل منها استعداد العلم الطلوب . 
فهذا وجه لضبطها . وسائر الصنفین يكتفون ببعضها لما مر > ولان 
منها مايكفي مؤنة غيرها » ولكن توسعة للأمر قد بحث على استيفائما 
والعلم عند الله تعالى » انتهى کلامه - رحمه اللهت . 
¥ ا« ا ه# 
الترشبح الحامس : تي التحصيل 
قال الشيخ العلامة رفيع الدين الدهلوي )١(‏ ني ( التكميل ) : 
« غلب ني تحصيل الجهولات التعلم على التفكر » وم يكن له قانون 
فدون والدي العارف الواصلوالنحرير الكامل الشيخ ولي الله ابن الشيخ 
عبد الرحيم العمري لزاولة الکتب تعليما ضوابط ۰ فأضفت إليه 
ماوفقي الله سبحانه وهي هذه : 


(۱) سبق التعريف به في ص ۱۹۹ 


o — 


فتح : فن التحصیل موضوعه العلوم الدونة من حيث تستفاد 
لقاصدها » وتمييز لیابها عن ذبابها » و كسب الاقتدار والهارة فیها > 
وتفريق کامل الکتاب والعلم من ناقصهماء فلير سم بأحدهما وتکمل" 
الاس في العلوم بدونه لاینفی فائدته كمجتهدي الأمة و أساطین الحكمة 
ومدققى اهنود والافر نج من النطق ونظره ٤‏ خمسة )© فان التعلم 
بالتقرير من ينكر عليه مناظرة » وممن يذعن له تدريس (۱) ونتلمذ(۲)» 
وبالتحرير تصنيف (۲) ومطالعة (4). بسط الناظرة :توجه الحصمين 
في مطلب لإظهار الق » والتعرض للبيان أو المبين الحجة أو المعرف 
فمن. الأول : ۱ 
١‏ حل المصطلح والغلق . 
۲ - تعيين المحذوف والمرجع والحتمل لاشتراك ونجوز ‏ 
وحصیص وتقييد . ۱ 
۳ - دفع الاخلال لتعقید وتبادر خلاف . 
مد دفع الاستدر ال 8 
ه - سیب العدول عن ظاهر ومشهور . 


5 - تنبيه عن الاضرار بزيادة وت رکها . . 


٠.» في هامش الأصل : « أي من العلم‎ )۱( ٠ 
. » في هامش الأصل : « أي من التعلم‎ )۲( 
. » في هامش الاصل : « من العلم‎ )۳( 

(4) في هامش الأصل : « من الناظر التعلم » . 


مت 


۷ - وعل تعارض الکلامین صرعا أو التزاماً . 
۸ - وعی تداخل الشقوق والأقسام . 

. طلب "حکم مسکوت عنه منها‎ - ٩ 

۰ - خلو الدعی عن الفائدة . 

0 - استثبات الدعاوي خفية . 

۲ - وظاه را 
ويجاب بالبيان . 

. و ۲ - افهام القرينة‎ ١ 

۳ - وفائدة اللفظ . 


4 


واثر جیح . 
° - ودفع الضر ۳ 
5 - والتوفیق 5 


والتمييز ولو في الحملة أو بالحقائق دون الصداق . 


< 


۸ - والدرج . 

. ووجه الفع‎ - ٩ 
والاطلاع . هم‎ - ۰ 
. و ۱۲ - أو بصلح في الكل ثم الاستدلال. أو التقل‎ ۱ 
: »من الثاني‎ 


نت ۵ ۷ مت 


03 


س حقر ف الذهب ۰ 


تصحیح الثقل . 


عدم الاعتداد به . 


منع القدمات كلاً أو بعضاً » کالصغری والكبرى » 


5 - السند إن اداعی البديبة » فالساوي یفیدهما نفياً وإثباتاً : 
والأخص العترض إثباتاً » والاعم الستدل نفياً . 


۷ - فساد التأليف لفقد شرطه وعدم تكرر وسط » ونفي 
حصر ويرددان على الشقین كيرا . 
۸ - مناسبة الأوسط لضد الأكبر والمقدم لضد التالي . 


4 النقض بالتخلف عن المدعى . 


۱۰ 


۱۱ 


۱۲ 


۳ 


15 


۱۵ 


وباستلزامه محال . 
الصادرة على الطلوب جزرئية . 
وتوقفاً ولو باحتلاف اللفظ . 
القول بالوجب لعمومه أي الدلیل عن الدعوی . 
لقصور عنها حصوصه . 
"الما ضة عليها . 
وعلی مقدمانها . 


ع ده دعب 


۷ - ابطال لبي : وهو غير القدح قي دلیله ۰ وذلك في 
القدمات القريبة » وأنفع منه مدمه أساساً » ولکن ني طرني الناظرة 
ثلا يشوش بالانتقال . 

۸ - تساوي الدلیل والدعوی قبولا" ورد للاشتراك في أصل . 

فو استثبات التفاريع ها ملاع ات عفر 

۰ - مخالفة النص أو إمام الفن 1 

ويجاب ۱ 

١‏ - بالاعلام 
۲ - والعرض . 
۳ - والتوئیق . 


4 - والرجيح بقرب وشهادة حاذق . 


° - والاستدلال 
5 و ۷ - التطبيق على القواعد . 


هر 


- والفرق بين الصورتين . 

۰ و ۱۱ التقدمتين . 

۲ - وابداء وسط يرفع التوقف . 
۳( و توجیه التر یب . , 


٤‏ و ۱۵ - تبدیل النصب 


۲۰۷ — 


. و ۱۷ - لأبيد البی بعد حریره‎ ٩ 


۸ - و قطع التفر یع ۱ 

. وتصحيح الفروع برفع الاستبعاد أو الإنكار‎ - ٩ 

۰ - والتأويل راجحا والحرح مرجوحاً أو مرجوعا عنه 
لإعمال غيره . وعند العجز الانتقال أو الإذعان 

والثالث أي العرف لايحتمل النقض والمعارضة 

ومنوع الأحكام الضمنية دعاوي يحب إثباتما : 


١ 


۲ 


۳ 


۹ 


كالدور مصرحاً ومضمراً . 
فمنها الحمل . 

و التصوري للبديبة والسور . 
والحلاء مطلقاً . 

والنع . 

والجمع وافياً . 

والتناول . 

والاندراج للإطباق . 


ووجه الشبه بالبائن قاصراً . 


. والذاتية حداً لفقد أحكامها‎ ٠ 


وكله 5 الحقاء ورعد الظهور عادلة لایسامح فيها 3 وقلما يلترم 


نت ۲۷۲۸۸۸ مس 


الندریس : تفهیم الکتاب باللسان »وطریقه للقاصر (۱) التر جمة 
فقط فیتبلد الذهنان . وللفالي (۲) ذکر ماأمكن حفظاً ومراجعة فیعسر 
الیسیر بالتعجیل ویطول زمان التحصیل . وللمستعجل الا کتفاء بصدور 
الکتب بالدقة فیحوج إلى شغل ان للاستیفاء والاقتصار على العد" 
في العلماء » وللحاذق من کل علم مبسوط » وني البداية تعلیم من 
سهل لعرفة الاصطلاحات وأصول القواعد وشرح مستوف لفوائد 
القيود والادلة والاحاث والاختلافات الشهورة وحاشية لملكة التدقيق 
جرحاً وتعدیلا" وترجيحاً » والاعتیاد بوصل انفارج وجمع النتشر 
فان احتیج زید . 

ومن الختصر مايكفي (۳) . وضوابطه : 

۱ - ضبط الشکل بنوع الحر كة والسکون والاعجام والاهمال 
والتقديم والتأخير . 

۲ شرح الغريب لفة واصطلاحاً . 

۳ - کشف الغلق صيغة وتر كيباً . 
تصوير المسألة بتمثیل (4) وتشکیل (ه) . 
ه - تقریب الأدلة بتصریح الطویات والوصل بالأصل . 


ا 


٤ 


. » في المامش : « أي الدرس القاصر‎ )١( 

(۲) الفالي : العاقل بعد جهل » يريد : من بلغ درجة التعقل والفهم . 
(۳) بازائها في الامش : « أي المدرس القاصر » . 

(4) في هاش الأصل : « في القواعد » . 

(ه) في هامش الأصل : « فیما یتعلق بالشکل کاطندسة واليئة وغبر ها » . 


بت ۷۲۰ سد آمجد العلوم م-؛ ١‏ 


٩‏ - فقي القواعد بفوائد اقیود » وسد الانکسار بلا فضول 


ولا إغلاق . 
۷ - تنقیح التعریفات ہما وبالاستنباط الشبرك والمیز من 
التقسيمات . 


م سب وجه الحصر والترتيب في الأقسام والابواب . 
٩‏ - تفريق اللتبسین من التوجيهات وااتعليلات والأقوال. 


١‏ - التنبيه على الاستثناءات والإيرادات الظاهرة الورود 


. تفتيش الحوالة عن علها‎ - ١ 
بیان البهم من وجوه النظر والأولى والصواب والسؤال‎ - ۳ 


6 - الترجيح بين التوجیهات وإبداء الأسلم والاقرب منها 
وماعلى كل . 


۵ - سبب تغییر الاسلوب العرواف:. 

۲ - تعيين السژال واللحواب بنوعه ومنشثه ومورده . 
۷ ل حسن التقریر بایضاح موجز . 

. الرجمة بلغة الطاابين‎ ١ 


4 إعمال فكره في حل مايمكن منه . 


ب 


۳۳ 


>34 


۲۵ 


حفظ اللسان عن سوء الق . 

حفظ وضع العرض والجیب . 

oT 

توزيع الفروع والعلل على ملفوف (۱) أو ملحوظ (۲). 
التيقظ عند ترتيب الأسئلة والأجوبة لأصل الاثبات والنفي. 


الحذر عما لو جب سوء الفهم ودستري فيه المنقول 


والمعقول البر هاني والحطابي » إلا أن الاعتبار في الأول بتحقيق العبارات 
والربط أكثر » وني الثاني بالوصل إلى البديبيات أصولا والمسلمات 
فروعاً » وني الثالث بالمناسبات الظنية . 


فلايزال ينبه عليها بما يتحمل حى يتخذه ملكة بفكره » ثم يعرض 
مطالعته على مطالعته وعلى الحواشي ويفهمه الغلط والحذر عنه ثم عتحنه 


بتصنيف شرح أو حاشية يؤدي (۳) فيه حقه ويستحق الوثوق برأيه . 


*# # # 


التتلمذ : فهم الكتاب بالاستماع -وبعد (4)الصحة والعاش › ولو 
بالقناعة والشوق والحد ولو بالتحریص» والفهم والحفظ ولو باجهد 
و الداومة وحسن الظن مع الاستاذ ولو في الفن » والکتاب الواضحالصحیح» 
والأستاذ الاهر الشفیق ولو بالطمع ‏ حقه : 


(۱) في الامش : « في الف والشر » . 
(۲) في الامش : « أي مقدر في الذهن غير مذ کور » . 

(۳) في الامش : « أي الدرس » . 

(4) في امامش : « ظرف متعلق بالبتداً الذي يأتي وهو قوله : حقه » . 


— ۲۱۱ — 


۷ 


۸ 


المعلم اشم . 


صحة القراءة . 

وتمييز الحمل . 

- والاستماع بتفريغ القلب . 

- والتثبت في الفهم . 

- واستکشاف ماخفي . 

- وعرض الشبهة بالأدب . 

- وجمع سابق البحث ولاحقه في الذهن . 


. والعاودة لیستقر وبالتقریر آجود‎ - ٩ 


۱۰ 


۱۱ 


- والتحفظ للإحضار حيث ينبغي »ومع الكتابة أحسن . 
- والامتثال لما يراه أصلح : 
- والاجتناب عما ينقبض به الحاطر . 


- وعن الضجر من الحوالة فيما تعسر جداً فإنه : 


ستبدي لك الأينام” ماكائت جاهلا 


1٥ 


وبأتيك بالأخبار من" لم تزود 
- ولطالب التحقيق سلخ الألفاظ المتخيلة عن صورة للشيء 


— ۲۱۲ بت 


التصنيف : تأليف الکلام لتحریره نتراً ونظماً » والراد ما ني (۱) 
العلوم » فما لم يتعلق بغیره صريحا فمتن » أو تعلق متصلاً فشرح مدمج » 
أومفصولة » بوقال أقول »ونحوها » أو على الطفرة فتعليق وحاشية » 
ومن كل وجیز ووسيط وبسيط . وله أغراض سياقه يحسبها . 

. )۲( اختراع جديد‎ - ١ 

۲ - ضبط قديم . 

. ترویج خامل‎  * 

4 - جمع متفرق . 

ه - تجريد عن زائد أو فاسد لفظاً أو معی . 


1 - تتمیم بلاحق » کاستثناء‌ات وقيود وأمثلة وأدلة ومسائل 


۷ - إبانة حق بدءا أو نصراً أو ذبا . 

۸ - إزاحة باطل بکشف شبهة أو ضلالة . 
٩‏ - اشبر‌اك ی تفرد . 

۰ - اصلاح ترئیب . 

۱ - تسهیل مغلق بحل أو بسط . 


۲ - انتراع أصل من منتشر . 


(۱) في هاش الأصل : « أي الکلام الذي ف العلوم » . 
(۲) في هامش الأصل : « أي الأول من الأغر اض 38 
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۱۳ - تفریع شعب لمجمل . 
6 - تحقيق مقام أو کتاب أو فن يجمع ماله وعلیه . 


۵ - تبدیل نر بنظم . 

 ىلاعت ولغة بلغة أخرى : ودوّن له والدي  رحمه الله‎ - ٩ 
. قوانين الر جمة‎ 

۷ - وتر کب كثيراً (۱) 

فبعد إتقان اللغة والفن وسليقة الامجاز والاطناب يستعان فيه بما مر ؛ 
ففي الشروح والحوا شي الحل بضوابط التدریس > وي (عانة الق 
والبلاغة والاصول ۰ وني بعض بسليقة البيان » وني طائفة بالتت 
والتبحروآمثالها مع مزید التحفظني النقل و النقدو حسن‌التقریر ایا زآوبسطاً 
استهدف . ویکون لخصوص ااکتاب من القدمات مثل مافي مقدمة 
العلم مع الزمان والمكان والرموز فلیجمعها في واحدة أو ليقدم في الديباجة 
على مقدمة العلم . 


الطالعة : النظر ثي الکتاب بفهم الراد واحلل ۰ وبعد اقتناء اللغة 
وال صطلاح » وملکة التر جمة تتمم بأنظار ثلاثة تداخلت أو تعاقبت : 


(۱) في هامش الأصل : « أي الأغراض في كشر من الأوقات » . 


— ۲۱۵ بت 


الأول : للاحاطة بلمعاني الثانوية وتمييز الذکور عن النروله 
وبعض الحمل عن بعض والطرفین عن القيود . 

والثاني : لعرفة فوائدها والعاني الأولية وجدید التصرف وربط 
الأدلة وال حاث فیما بینها استقامة و اعوجاجاً بما في التدریس . 

والثالث : للنقد بالهدم والتشييد والنقد والر صیف . ويفهم العی 

۱ - بعبارة الکلام من لفظه بلا شبهة قصداً . 

۲ اشامت لا ها 

۳ - وعمومه لبیان الفردية . 

> - والادراج فيه لبينها بعد خفاء لكمال أو نقص أو ثبوت 

۵ - وتقدیره لحذوف بشهد له العرف بلا روية . 


1 


1 بت وإعائه لر جيح أجل مكتمايه بقاطع > و ظي کشهادة 
كلام ثان له أو عدم اجتماع الأو صاف ي غير ه وکو له آم القاصد 
أو أدنى مصداق أو فائدة لولاه لبعال ولغی » أو قر به معی أو مزيد 
نفعه أو وه 

۷ - وإشعاره من سياقه كالتقديم والتأخير والعدول وجواب 
الوهم والانطباق والحذف حيث يذ کر والإدارة علىالوصف والتعقيب 
بأن في التنریل شبهها . 

ب و مقامه کالتیسیر و التشدید و الفخامة والحقارة والتدقيق 
والمساعة والاهتمام والتبعية ۰ 


۳ 


. ونجوزه لتعذر الحقيقة وقيام القرينة‎ - ٩ 

۰ - و کنایته لعدم وفاء الصریح بالغرض وإن صح . 

۱ - وتعارفه من زيادة لفظ وبيانية إضافة » والتکثیر بالواحد 
والاعتبار لتکرار وعزمه وتعمم خاص وعکسه وإخراج التکلم من 
الکلام 

۲ - وبالترامه بالالتفات إلى مالابنفك ذهناً لعلاقة ذاتية » 
كالملكة لعدمها » وأحد التضایفین للاحر ‏ أو عادة طبعية کالنور 
للكوا کب والحرارة للنار »أو عرفية کالسخاو ةحاتم والشجاعة لرستم(۱). 

۳ ومنافاته لوجوب ارتفاع مقابلة . 

٤‏ - واقتضائه لا بتوقف عليه صدقه عقلا" أو شرعاً أو عادة(؟) 
وهما بیان بالعی الأعم . 


۵ - واستلزامه لا بر تب عليه ولایعرف إلا عمارسة وفکر 


٩‏ - وفحواه فیما عليته مناطة وحصوله في الفرع بالعرف 
واللغة . 


۷ - والقیاس عليه في مثله بالنظر . 
۸ - واعتباره لاجتماع مباد في الذهن آورئت بسماعه (۳) 
ما لا ينقدح لغيره . 


(۱) رس : بطل أسطوري عند الفر س . 
(r)‏ فوقها عبارة : « يعي الکلام ۰.4 
(۳) في الامش : « أي الكلام » . 


۷۱۹ مت 


۹ س ومفهومه الخالف بشروطه حيث يتعين فائدة . 


۰ - وتأليفه اقرانیا من مقدمتین في أثنائه مشتر كتين في جزء » 


۱ - والاقتصار عليه عن الأبين والأرفق في معرض البيان . 
ويخل به أي بفهم العی - الجهل . 


١ 


۲ 


۸ 


۹ 


سم 


بالوضوع له . 
والوضع . 

وخواص التراكيب . 
والمرجح . 

الفا ركد ر: 
والقرينة . 

م توجه المفاسد . 
وف 
EE‏ 


۱۰ - والانتشار 

فبعد كسب السليقة بالتلمذ یستعان بالفحص عن معادنبا والشروح 
والحواشي وكتب الفن وإمعان الفكر › وأعظم نفعها في الکتاب 
و ۱ 


هذا ماتیسر لي بفضل الله وله المنة » ومن ارتقى إلى الکمال فليزد 


— ۷۲۱۷ مت 


فيه ماشاء » فإن العلوم تتزاید بتلاحق الأفكار . والّه سبحانه دام 


الحود مفیض الاسرار والحمسد لله ». انتهی کلامه وهو الباب الا 
من کتابه على التمام والکمال . 


وقال الشیخ العلامة علیم الله بن عبد الرزاق (۱) في ( شرح رسالة 
المطالعة ) ماعبارته : 


ي 


« واعلم أن الطالعة علم يعرف به مراد المحرر بتحریره وغایته 
الفوز عراده حقاً والسلامة عن انحطاً والتخطئة باطلا . وموضوعه 
الحرر من حيث هو.فإذا آردت الشروع ني المطالعة » وهو صرف الفكر 
في مبحث ليتجلى معناه فانظر وتأمل ي البحث مبتدثاً من آوله منتهياً إلى 
آخره نظراً إجمالياً . لكن ينبغي أن يكون ذلك النظر على وجه بنتقش 
في ذهنك جملة المعنى الراد منه » فإن انتقش في النظر الأول فذاك » وإلا 
فذلك إما حفاء في اللغة » أو لغلط » أو لسهوء أو لنسيان من الناسخ حذف 
أو زيادة أو قلب أو تصحيف ع أو لتعقيد . أو لقصور فيك 
فراجع في الأول إلى كتب اللغة أو إلى من عنده علدها » وني الثاني والثالث 
والرابع إلى نسخة أصح منها » وأما في الأخيرين فانظر نظراً ثانياً أو ثالثاً 
فصاعداً حتى ينتقش المراد . ثم بعد الانتقاش لاحظ الأمور التصورية من 
كل قضية منه ولا" فأولا" على الترتيب بدقة النظر في تلك الملاحظة » 
واستبصر في كل من تلاك الأمور هل يرد على واحد منها أمر من الأمور 
القادحة فيها أم لا » والمراد بالورود ههنا التوجه الذي هو آعم منه. وبعد 
ظهور ذلك الأمر من القوادح استبصر ثانياً هل عکن دفع ذلك الأمر 
منها أم لا . وبعد ظهور الدافع ثالثاً هل عکن دفع مايدفع ذلك الدافع 


(۱) + نهتد إلى التعريف به أو بكتابه . 


ل 


أم لا . وهکذا إلى حيث یتوطن الذهن » وآية التوطن الاختبار بتثنية النظر 
وتثليثه فصاعداً على حسب القام . وبعد الفراغ من تلك اللاحظة لاحظ 
الأمور لتصديقية آیضاً بدقة النظر ۰ واستبصر في کل منها هل يتوجه 
على واحد منها شي ء من الأشياء الي بقدح فیها أم لا . وبعد ظهور شيء 
من القوادح استبصر ثانياً حل يسوغ وعکن التقصي عنها أم لا . وبعد 
ظهور التقصي عنها ثالثاً هل عکن التقصي عن ذلك التقصي أم لا . و هکذا 
إلى حيث يحصل التوطن وآيته ههنا آيته هناك . وبعد الفراغ عن تينك 
الملاحظتين لاحظ الأمور القادحة الموردة الي أوردها عليها (۱) مورد 
سواء كانت محررة في شرح أو حاشية أولا . والغرض من هذه اللاحظة 
أن يظهر لك هل هي متوجهة كما هو ني زعم الورد أم لا.فإن ظهرت 
غير متوجهة أصلا فلا تلتفت إليهاإلاأن یکون الموردعظيم الشأن معتقد الكل 
أو الأكثر ۰ فهناك القصور فيك لافيه » فتوقف حينئذ واختير نظر له 
بتكريره مرة بعد أخرى » ثم بالمطارحة مع الأقران ۰ ثم بالعرض على 
المشائخ والاستاذ ين . فإن أزاحوا شبهتله فذاك وإلا فالتسليم والإحالةإلى 
وقت فتحه تعالى » وإلا فاستبصر في دفعها هل هو ممكن أو لا. وبعد 
ظهور الدافع يمكن دفع مايدفعه أم لا > وهكذا إلى حصول التوطن . 
فإذا نظرت ف البحث من أوله إلى آخره على هذا الوجه المذكور فلا 
يخلو حالك عن أحد هذه الأمور الثلاثة . 

إما أن لاتکون أنت واجداً ومصيباً لشيء من القوادح أصلا › فعدم 


(۱) ني هامش الأصل التعليق : « الضمير إما لمطلق الأمور تصورية كانت أوتصديقية 
أو للأخير فقط وهو الظاهر ورك التعرض لها هناك اكتفاء بها ههنا وم يعكس مع أن الأغلب 
الا کتفاء بالسابق عن اللاحق لأن التصديقية مقاصد وأكثر حا وایراداً بالنسبة إلى الأخرى» 


و مله )) , 
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الوجدان والاصابة ما لقصور ذهنك عن إدراكه أو لعدمه لکمال من 
حرره بي التحریر بحيث لا يتطرق إليه قدح ولا نقض آأصلا أو لوقوع 
تحريره هذا كاملا . 

وإما أن تكون أنت واجداً لشىء من الأشياء الواردة القادحة الدفوعة 
الي دفعها الناس أو آمکن دفعها 7 

وإما أن تكون أنت واجداً لشيء من الأشياءالواردة الغير المدفوعة. 

ولا قصور فيشيء من هذهالأحوال الي هي الأمور الثلاثةالمذكوزة 
إلا في الحالة الأولى » فان القصور فيها #تمل كما تقدم . وإذا كانت 
ناشئة من القصور وظهر لك أن الالة الأولى منشؤها قصور ذهنك عن 
دركه فلا تفتر جدك وجهدك في النظر والطالعة بل استمر 
واثبت على ذلك » فإن المارسة لشىء والملازمة له تورث الكمال ثي ذلك 
الشيء . فإذا فرغت عن النظر 0 البحث الأول بالطريقة المهدية إليها 
الهادية إلى الحق فانظر ني المبحث الثاني من أوله إلى آخره على الوجه الذي 
أريناك » فإن ظهر عليك أن القصور ني نفسك باق بعد بأن لم تجد مدعاه 
أو شيئاً من القوادح فلا تفتر جدك وجهدك ني النظر والمطالعة بل اثبت 
فانظر في المبحث الثالث على ذلك الوجه » وهكذا إلى أن يتم الكتاب .فان 
حصل لك الكمال فذلك وإلا فإعادته إلى کتاب آخر فآخر إلى أن يحصل 
لك الكمال » وعد نفسك علا قابلا" لفيضان الكمالات عليها » ولا 
تيأس من فضل الله فإنك أيها العاقل لست من الذين قد محاهم المخاطبون 
عن دفاترهم » وفضل الله على الحلق أوسع من خواطرهم . وإذا وقع 
جدك وجهدك في المطالعة على هذا النهج وال الل كوو سنة او | کر 
إلى سنتين لا أظنك أن لاتترقى بل أجزم أن تترقى قي المطالعة إلى وجه تقدر 


0 ی 


على ييز القبول من الأحكام عن الردود منها؛ فإذا صرت مقتدر کامل 
القدرة على ذلك الطریق بحيث لاحوم حولك قصور ولا خطأ ولا فتور 
فارتق إلى حيث خلقت نوعاً أو شخصاً له من الرانب العالية من الكمالات 
النفسية الي هي معرفة الله تعالى ذاتاً وصفة حيث قال تعالى :بوما خلت" 
لجن والانس الا" عدون أي ليعرفون كما فسر بعضهم . 
قف : اعلم آن الشارح والمحثي" إذا زاد على الأصل شيا فالز اد 
لايخلو إما أن یکون متا أو اعتراضاً أو تفصيلا لا أجمله أو تكميلا لا 
نقصه وأهمله »والتکمیل إن كان مأخوذاً من كلام سابق أو لاح فإبراز 
ولا فاعتراض »فعلى الأولين ما تفسير لا أبهمه» فان كان بكلمة « أي » 
آو بالبیان آو بالعطف فتفسير باللفظ » وان كان بكلمة ( يعني ) أو مايرادفه 
فتفسیر بالعنی الظاهر ٠‏ وصیغ الاعتراض مشهورة » ولبعضها محل لا 
یشاركك فيه الاخر فير د »و «مااشتق شتق منه,لا لا مدفع له بز عم العتر ض و بتوجه ‏ 
و «الشتق منه) أعم منه »و نحو(إن قلت » ماهو بصيغة العلوم شرطاً لا تحقق له 
الجواب مع قوة في البحث » ونحودإن قیل له)مع ضعف فیه‌و «قد بقال» 
ونحوه لما فيه ضعف شديد ونحوهالقائل) فيه ضعف ضعیف «وفیه بحث ) 
ونحوه لا فيه قوة سواء تحقق ابمواب أولا » وصيغة الجهول ماضياً كان 
أو مضارعاً؛ و دلاییعد,و«عکن, كلها صيغ التمر يض يدل على ضعف مدخ ولها 
عا كان أو جواباً ور أقول » و«قات» لا هو خاصة القائل . وقد اشتهر 
من الأستاذين أن" «لاببعد أن» ( شرح الكافية ) للشيخ الأجل الكامل في 
الكل الشيخ عبد الرحمن الحامي (۱) قدس سره من خواصه . وكذا 
(۱) هو بدر الدين عبد الر حم ن بن أحمد بن محمد الحامي » مفسر » له مشاركة في 


العربية » ألف كتباً كثيرة 5 منها شرح الكافية لابن ا اجب وسمی‌شر حه الفوائد الضيائية » 
VENE «۵ AAA - 1۷‏ ۱۲ 
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« قد بقالات » ( شرح الواقف ) لاسيد (۱) سند الكل في الكل له‌خاصة. 
واختيار صيغ التبریض تواضع منهما رفع الله تعالى قدرهما 

وإذا قيل و حاصله » أو ر محصله ) أو « نحريره ) أو « تنقيحه ) أو 
نحو ذلك فذاك إشارة إلى قصور ني الأصل واشتماله على حشو وبا . 
s,‏ ار ل ا ل ی ی ) وأخرى 
« أنيب منابه » وأخرى ١‏ أقيم مقامه » فالأول في إقامة الأعلى م الأدنى 2 
والثاني بالعكس > والثااث ني المساواة . وإذا رأيت واحداً منها مكان 
الآخر فهناك نكتة » وإنما اختاروا في الأول التفعيل وني الاخبریین 
الأفعال » لأن تنزيل الأعلى مكان الأدنى يحوج إلى العلاج والتدريج . 

ورعا يختم البحث بنحو « تأمل » فهو إشارة إلى دقة المقام مرة وإلى 
خدشة فيه أخرى سواء كان بدفيه) أو بدوما »لا في مصنفات العلامة 
مولانا جلال الدین‌الدو اني(۲)نورالله‌مرقده‌فانه ب«فيه»إشارةإلى الثاني »و بدو سا 
إلى الأول(").وهذا اصطلاح جدید له على مانقله‌عنه‌بعض تلامذته مختص 
بها غير متجاوز عنها » انتهی ملخصاً (4) . 


نا ¥ 


أدب البحث : هو علم يوصل به إلى كيفية الاحتراز عن الخطأ في 


(۱) هو السيد الشريف الحرجاني » سبقت رجمته في ص ١١‏ » و كتاب المواقف الذي 
شر حه السيد الحر جاني ني علم الكلام هو لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجي التوفی سنة 
٩‏ ھ . 

20( انظره فيما تقدم ص ۳۷ 

(۳( يعي بالثاني 3 حاصل الکلام ۳ عصله . وبالأو ل ٤‏ الكلام الملخص ٠.‏ 

6 في هامش الأصل تعلیق : ر هذه جملة كافية مغنية عا عداها من الرسائل التداو له 
بين المحصلين والمتحصلين » وفها عکن أن يعلم جميع مايعلم من غير ها فليتأمل فإنها نفيسة 
ونفع محض قليلة الحجم كثيرة المعى » . 


ب ۳۲۲ لم 


الناظر ة . ومو ضوعه المناظرة > إذ ببحث فيه عن أحواها و کیفیاها 
وود دنا ههنا ماهو الطلب الأعلى والاهتمام بشأنه هو القصد الأقصى 


فنقول : 


لابد أن يعلم أولا أن العلل مادام في تقرير الأقوال والمذاهب » 
ونحرير المباحث لایتجه عليه » ولايطلب منه شيء سوى تصحيح النقل 
وتصريح أن فلاناً قال كذا في كذا إن طولب بهءفإذا شرع فيإقامة الدليل 
على ماادعاه يتجه عليه طريق المناظرة 


« # -« 


قف : اعلم أن كلام المناظرين إما أن بقع في التعريفات أو في السائل» 
فان وقع في التعريفات فللسائل طلب الشرائط وإيراد النقض )١(‏ 
بوجود أحدهما بدون الآخر ولايرد عليه المنع لأنه طلب الدليل » والدليل 
على التصديق إلا أن يدعي العصم حکماً صريحاً بأن يقول هذا مفهومه 
لغة أو عرفاً أو اصطلاحاً أو ضما . فللسائل أن يمنع وللمعلل ‏ أي 
اوت أن يجيب .و الحواب عن التعريف الاسمي سهل” حاصله يرجم 
إلى الاصطلاح وإلى أن يقول المعلل : « إن مرادي بهذا اللفظ هذا المعنى » 
وعن التعريف الحقيقي » أعني تعريف الاهیات الموجودة في الخارج » 
صعب إذ لامدخل فيه للاصطلاح »> بل يحب فيه العلم بالذاتيات 
والعوارض .والتفرقة بينهما بأن يفرق بين الحنس والعترّض العام والفصل 
والخاصة » وهذا متعسر جداً في التعريف بل متعذر »و كذا لا نرد عليه 


1 فق الما ۱ a‏ ون الت الها يرد الدلي کا 9 إلا أذيكون المراد 
و مش ۶ 
بالنقض غير معناه التبادر » « اسحاق العبدي رح » . 


اق 


الناقضة لأنبا هي طلب الدلیل الدال على نقيض الدعي » والدلیل منتف 
هنا وان وقع ني السائل » فإذا شرع العلل ني [قامة الدلیل فاصم ان منع 
مقدمة معينة من مقدماته أو کلیهما على التعینین فذالك یسمی مناقضة 
ونقضاً تفصيلياً فلايحتاج فيه إلى شاهد . ون ذکر شيئاً ما يتقوى به النع 
پسمی مندآ فان لم یذ کره لم جز الاعتراض عليه إلا إذا ادعی مساواته 
انم لأن السند ملزوم لثبوت المنع > وانتفاء الوم لا يستلزم انتفاء اللازم 
لكن على تقدیر الساواة عکن انتفاژه » وأكثر مايستند إليه يذ كر مساوباً 
فلذا شاع الكلام عليه . وإن منع مقدمة غير معينة بأن يقول : ليس هذا 
الدليل يجميع مقدماته صحيحاً؛ بمعنى أن فيها خللا" » فذلك يسمى نقضاً 
إجماليً ولايسمع إلا أن يذكر الشاهد على الحلل . وان لم يمنع شيثاً من 
القدمات لاإجمالا ولاتفصیلا" بل قابل بدليل دال على نقیض مدعاه 
يسمى معارضة ويصير السائل معللا" وبالعکس . 


واعلم أن السوال التعلق بالافهام يسمى الاستفسار ۰ وهو طلب بیان 
معنى اللفظ في الأغلب ؛ وإنما یسمع إذا كان ني اللفظ إجمال أو غرابة » 
وكذلك كل مایعکن فيه الاستبهام حسن فيه الاستفهام » والا فهو بحاج 
وتعنت» ولفائدة الناظرة مفوت إذ يأني في كل لفظ تفسير فيتسلسل . 
والحواب عن الاستفهام ببيان ظهوره في مقصوده إما بالنقل عن أهل 
اللغة أو بالعرف العام أو انحاص أو بالقرائن المضمومة » وإن عجز عن 
ذلك كله فالتفسير بما يصح لغة » وإلا يكون من جنس اللعب فيخرج عما 
وضعت له المناظرة من ظهار الق . وهذا الاستفهام يرد على تقرير المدعي 
وعلى جميع القدمات وعلى جميع الأدلة فلا سؤال أعم منه . 


— 4 — 


تنبيه : من الواجب على العلل أن لايستعجل بابخواب بل يطلب منه 
توجیه المنع وتحقيقه »> إذ ربا لایتمکن الانع توجیهه أو يظهر فساده 
أو يتذكر جوابه » فإذا أجيب فعلی الانع أن لایستعجل بل ویطلب توجیه 
الجواب وتفصیله ‏ إذ ر با لایقدر عليه أو يكون غلطاً . 


وما يجب على التناظرین أن یتکلما في كل علم بما هو حده 


لجع 
ف فواتدمنتورة من ابواب العلم 
وفيه مناظروفتوحات 
النظر الأول 
في العلوم الاسلامية 


اعلم أن العلوم الواقعة ني العدران هذا العهد الي يخوض فیها البشر 
ويتداولوما فیما بينهم تحصیلا" وتعلیما هي‌علی صنفین :صنف طديعي 
للانسان بتدي إليه بفکره . وصنف نقلي يأخذه عمن وضعه . 

والأول : هي العلوم الحكمية الفلسفية » وهي الي عکن أن يقف 
علیها الانسان بطبيعة فکره » ويهتدي عدار که البشرية إلى موضوعاما 
ومسائلها وأنحاء براهینها ووجوه تعلیمها » حى یقفه نظره وبحثه على 
الصواب من الخطأ فیها من حیث هو اسان ذو فکر . 

والثاني : هي العلوم النقلية الوضعية » وهي كلها مستندة إلى ابر 
عن الواضع الشرعي » ولا ال فیها للعقل الا ني إلحاق الفروع من 
مسائاها بالأصول » لأن از یات الحادثة التعاقبة لاتندرج نحت النقل 
الكلي بمجرد وضعه ۰ فتحتاج إلى الإلحاق بوجه قياسي . إلا أن 
هذا القياس يتفرع عن الخبر بشوت الحكم في الأصل وهو نقلي » 
فرجع هذا القياس إلى النقل لتفرعه عنه . 


— ۲۳۷ س 


وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعیات من الکتاب والسنة 
الي هي مشروعة لنا من الله ورسوله » وما يتعلق بذلك من العلوم الي 
مي ها للإفادة.ثم بستتبع ذلك علوم اللسان العرني الذي هو اسان اللة وبه 
نزل القرآن . 

وأصناف هذه العلوماتقلية كثيرة؛لأن المكلفيحب عليه أن يعرف 
أحكام الله تعالى الفروضة عليه وعلى أبناء جنسه وهي مأخوذة من الكتاب 
والسنة بالنص أو بالاجماع أو بالإلحاق . فلا بد من النظر في الکتاب 
ببيان ألفاظه أو لا" ۰ وهذا هو علم التفسير » ثم بإسناد نقله وروايته إلى 
الني صلی الله عليه وسلمالذي جاء به من عند الله واختلاف رواياتالقراء 
في قراءته » وهذا هو علم القراءات .ثم بإسناد السنة إلى صاحبها والكلام 
في الرواة الناقلين ما ومعرفة أحو الهم وعد التهم ليقع الوئوق بأخبارهم 
بعلم مامحب العمل عقتضاه من ذلك » وهذه هي علوم الحديث . ثم 
لابد ني استنباط هذه الأحكام من أصوطا من وجه قانوني يفيد العلم 
بكيفية هذا الاستنياط » وهذا هو أصول الفقه . وبعد هذا تحصل الشدرة 
ععرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين » وهذا هو الفقه . ثم إن 
التكاليف منها بدني ومنها قلي وهو المختص بالإعان وما جب أن يعتقد 
وما لايعتقد » وهذه هي العقائد الاعانية في الذات والصفات وأمور 
الحشر والنعيم والعذاب والقدر » والحجاج عن هذه بالأدلة العقلية هو 
علم الكلام . ثم النظر ني القرآن والحديث لابد أن تتقدمه العلوم اللسانية 
لأنه متوقف عليها » وهي أصناف » فمنها : علم اللغة » وعلم النحو > 
وعلم البيان » وعلم الأدب > حسبما نتكلم عليها كلها . 


وهذه العلوم النقلية كلها تصة بلملة الإسلامية وأهلها » وإن كانت 


— ۲۳۲۷ — 


كل ما على الحملة لابد فیها من مثل ذلك ۰ فهي مشار كة ها في انس 
البعيد من حيث ما علوم الشريعة المتزلة من عند الله تعالى على صاحب 
الشريعة البلغ لها . وأما على الخصوص فمباينة للجميع الملل © لأنما 
ناسخة لها » و كل ماقبلها من علوم الملل فه‌هجورة والنظر فيها محظور > 
فقد ی الشرع عن النظر في الكتب النز لة غير القرآن قال .صل الله عليه 
وسلم - : « لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي 
آتزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإلهكم وا او رآ الذي -صی الله 
عليه وسلم- في ید عمرسرضي الله عنمورقة من التوراة فغضب حتی 
ت الغضب في وجهه 5 قال : ۱« أ آتکم ها بيضاء نقية” » والله او 
كان موسی حياً ماوسعه إلا اتباعي » . 

نم إن هذه العلوم الشرعية النقلية قد نفقت أسواقها ني هذه الملة با 
لامزيد عليه » وانتهت فيها مدارك الناظرين إلى الغاية الي لافوقها > 
وهذبت الاصطلاحات ؛ ورتبت الفنون فجاءت من وراء الغاية في 
الحسن والتنميق . 

وكان لكل فن رجال يرجع إليهم فيه » وأوضاع يستفاد منها 
التعليم . واختص المشرق من ذلك والمغرب با دو مشهور هنها . وقد 
کسدت هذا العهد آسو اق العام با مغرب لتناقص العمران فيه وانقطاع 
سند العلم و التعلیم , وما آدري مافعل الله بالشرق ۰ والظن به نفاق العلم 
فيه » واتصال التعليم ي العلوم وف سائر الصنائم الضر ورية والكمالية 
لکترة عمرانه واحضارة ووجود الاعانة لطالب العام بالحراية من 
الأوقاف الي اتسعت بها آرز اقهم . والله سبحانه وتعالی هو الأعال لا 
د يد وبيده التوفيق والإعانة 


— ۲۲۸ بت 


النظر الثاني 
ني أن حملة العلم ني الاسلام أكثرهم العجم (۱) 

«وذاك من الغریب الواقع .لان علماء الملة الاسلامية في العلوم 
الشر عية والعفاية أكثر هم العجم إلا في القلیل النادر » وان كان منهم 
العربي في نسبته فهو عجمي في افته ومرباه ومشیخته»مع أن الملة عربية 
وصاحب مریعتها عرني . والسبب في ذلك أن الملة ني أوها لم يكن فيها 
علم ولا صناعة -قتضى أحوال السذاجة والبداوة » وإنما أحكام الشريعة 
الي هي أوامر الله ونواهيه كان الرجال ینقلونا في صدورهم وقد 
عرفوا مأخدذها من الكتا اب والسنة عا تقوم من صاحب الشرع وأصحابه ۱ 
والقوم يومئذ عرب ۸ يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوین» ولا دفعوا 
إليه ولا دعتهم إليه حاجة . وجری الأمر على ذلك زمن الصحابة 
والتابعين » و کانوا سمون الختصین عمل ذلك و نقله : لقاع » أي 
الذين يقرؤون الكتاب ©» وایسوا ا لان الامية يومئذ صفة عامة ي 
الصحابة بما كانوا عرباً » فقيل لحماة القرآن يومئذ «قراء » إشارة 
إلى هذا » فهم قراء اككتاب الله والسنة الأثورة عن رسول الله » لأنهم 
لم يعرفوا الأحكام الشرعية إلا منه ومن الحديث الذي هو في غالب 
موارده تفسير اه وشرح . قال صلی الله عليه وسلم : «ترکت فيكم 
ار أن تا | ماعس كتم بدا كتاب الله وسني 4 . 


فلمابعد اللقل من‌لدان دولة الرشید فما بعد احتیج إلى وضع التفا 
الق رآنية وتقييد الحديث خافتضیاعه.م احتیج إلىمعر فةالأسانيد وتعدیل 
الناقلين للتمييز بين الصحیح من الأسانيد وما دونه . ثم كير استخراج 
أحكام الواقعات من الكتاب والسنة . وفسد مع ذلك اللسان » فاحتيج 


)١(‏ هذا الفصل من مقدمة ابن خلدون انظره في صفحة ۱۳۷۰-۱۳۹۷ ۰ تحقيق 


علي عبد الواحد واني . 


— ۲۲۹ 


إلى وضع القوانین النحوية ۰ وصارت العلوم الشرعية كلها ملکات 
5 الاستنباطات > والاستخراج > والتنظیر » والقياس . واحتاجت 
إلى علوم أخخرى وهي وسائل ما من معر فة قواین العر بية 4 وقوانین 
ذلك الاستنباط والقياس » واللب عن العقائد الإعانية بالأدلة 
لكر ة البدع والإلحاد . فصارت هذه العلوم كلها علوماً 
ذات ماکات #تاجة إلى التعليم > فاندرجت في جملة الصنائع . وقد كنا 
قدمنا أن الصنائع من منتحل الحضر وأن العرب آبعد الناس عنها » فصارت 
العلوم لذلا حضرية وبعد عنها العرب وعن سوقها . و اضر أذلك العهد 
هم العجم أو من 5 معناهم من الموالي وأهل الحواضر الذين هم دومث 
تبع للعجم ني الحضارة و أحوافا من الصنائع والحرف . لام أقوم على 
ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس . فكان صاحب صناعة 
النحو سیبو به والفارمي من بعده واازجاج دن بعدهمأ 4 وكلهم عجم 
في أنسابهم > واعا ربوا في اللسان الع .بي > فاكتسبوه بالمربى و مالطة 
العررب وصيروه قوانين وفنا ل مهم ۲ و کذا حماة الحديث الذين 
حفظوه عن أهل الإسلام أكثر هم عجم أو مستعجمون باللغة والمربى . 
وكان علماء أصو ل الفقه كلهم عجماً كما يعرف. و کذا حماة عنم 
الكلام . وكذا کنر الفسرین .وم يقم حفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم. 
وظهر مصداق قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « لو تعلق العلم" 
بأكناف السماء لناله قوم" من أهل فارس » . 


وأما العرب الذين آدر كوا هذه الحضارة وسوقها وخرجوا إليها عن 
البداوة فشغلتهم الرياسة في الدولة العباسية » وما دفعوا إليه من القيام 
بالملك عن القيام بالعلم والنظر فيه » فإنهم كانوا أهل الدولة وحامیتها 
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وأولي سياستها »مع مایلحقهم م ن الانفة عن انتحال العلم حینثذ بما صار 
من جملة الصنائع . والرؤساء أبداً يستدكفون عن الصنائع والمهن وما جر 
إليها » ودفعوا ذلك إلى من قام به من العجم والولدین . وما زالوا 
يرون لهم حق القيام به » فإنه دينهم وعلومهم ولا حتقرون حماتها کل 
الاحتقار . حى إذا خر الأمر من العرب جہلة وصار للعجم » صارت 
العلوم الشرعية غريية النسبة عند أهل اللك عا هم عليه من البعد عن 
نسبتها وامتهن حداتها با يرون أنهم بعداء عنهم مشتغلین با لا يغني 
ولا جدي عنهم في اللك والسياسة . وهذا الذي قررناه هو اسبب ي 
آن حملة الشريعة أو عامتهم من العجم . 

58 العلو م العقلية أيضاً فلم تظهر ‏ اللة الا بعد أن تميز حدلة العلم 
ومؤلفوه » واستقر العلم كله صناعة . فاختصت بالعجم وتر کتهاالعرب. 
وانصرفوا عن انتحاها ‏ فلم حملا إلا العربون من العجم »شأن الصنائع 
كما قلناه أو لا" . فام يزل ذلاث في الأمصار مادامت الحضارة في العجم 
وبلادهم من العراق وخراسان وما وراء النهر .فلما خربت تلك الأمصار 
وذهبت منها الحضارة اي هي سر الله في حصول العلم والصنائع ذهب 
العلم من العجم جملة لما شملهم من البداوة » واختص العلم بالأمصار 
الموفورة الحضارة ؛ ولا أوفر اليوم في الحضارة من مصر فهي أم العالى > 
وإيوان الاسلام»وینبوع العلم والصنائع .وبقي بعض الحضارة فيما وراء 
النهر لما هناك من الحضارة بالدولة الي فيها » فلهم بذلك حصة من العلوم 
والصنائع لا لاتنكر . وقد دلنا على ذلك كلام بعض علماتهم في تاليف 
وصلت إلينا من هذه البلاد وهو « سعد الدين التفتازاني(١)‏ » وأما غيره 


)۱( انظره فيما تقدم ص 7ه 


۳ 


من العجم فلم نر لهم من بعد الامام ابن الحطيب(١)‏ ونصیر الدین 
ااطوسی (۲) کلاماً يعول على نهایته في الإصابة . فاعتبر ذلك وتأمله 
7 ا في أحوال اللحليةة . والله مخلق مايشاء لاله إلا هو وحده لا 
شريك لهءله اللك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر وحسبنا الله ونعم 
الو كيل و امد لله»(۳) . 


النظر الثالث 
في علوم اللسان العربي 

أر كانه أر بعة : وهي اللغة » والنحو » والبيان » والأدب . ومعرفتها 
ضرورية على أهل الشريعة » إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب 
والسنة » وهي بلغة العرب ٠‏ ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب > 
وشرح مشكلانها من لغانیم.فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة ذا اللسان 
لمن آراد عنم الشريعة . وتتفاوت في التأكيد بتفاوت مراتبها في التوفية 
عقصود الکلام حسبما یتبین في الکلام علیها فنا فنا . 

والذي یتحصل أن الأهم القدم منها هو النحو »إذ به يتبين أصول 
المقاصد بالدلالة » فيعرف الفاعل من المفعول » والبتداً من الخبر » 
ولولاه اهل أصل الإفادة . و كان من حق علم اللغة التقدم » لولا أن 
آکتر الأوضاع باقية في موضوعاتما لم تتغير » لاف الإعراب الدال 


)۱( هو الامام فخر الدين الرازي وقد سبقت ترجمته صفحة 5١‏ . 

(؟) هو نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي » فيلسوف » كان رأساً في العلوم 
العقلية علامة بالأرصاد و الریاضیات و كان معظماً عند هولا کو »له كتب كثيرة » ۵۹۷ 
۳ هع ۱۲۰۱ - ۱۲۷۵ 1 

(۳) آخ کلام ابن خلدون . 


۲۳۲ 


على الاسناد و السند وااسند إليه ۰ فانه تغیر بالحملة ولم يبق له أثر . 
فلذلك كان علم انحو أهم من اللغةءإذ في جهله الاخلال بالتفاهم جبلة: 
وليست كذلك اللغة . والله سبحانه وتعالى أعلم > وبه التوفیق . وقد 
قدمنا أن العلم من جدلة الصنائع لكنه أشرفها فلا نعيد الكلام على ذلك 
حذراً من الإطالة . 


نا * نا 


المنظر الرابع 

« في أن لرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في اتعلم )١(‏ 

والسبب ني ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون 
به من المذاهب والفضائل» تارة عاماً وتعليماً وإلقاء » وتارة محاكاة 
وتلقيناًبالمباشرة.إلا أن حصول‌اللکات‌عن المباشر ةوالتلةين أشد استحکاماً 
وأقوى رسو اء فعلی‌قدر کثرةالشیوخ يكونحصول الملكاتورسوخها. 

والاصطلاحات أيضاً في تعليم العلوم مخلطة على التعلم؛ حتى لقد 
يظن كثير منهم أنها جزء من العلم ولا يدفع عنهذلكإلا مباشر ته‌لاحتلاف 
الطرق فيها من العلمین. فلقاء أهل العلوم وتعدد المشائخ يفيده تمييز 
الاصطلاحات عا يراه من اختلاف طرقهم فيهاء فيجرد العلم عنها 
ويعلم أنها أنحاء تعليم وطرق توصيل ۰ وتنهض قواه إلى الرسوخ 
والاستحکام في اللکات ويصحح معارفه ويميزها عن سواها مع تقوية 
ملکته بالباشرة والتلقین و کثر ما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهم. 
وهذا لمن يسر الله تعالى عليه طرق العلم والهداية.فالرحلة لابد منها في 
طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشائخ ومباشرة الرجال. 


(۱) انظر الفصل ف مقدمة ابن خلدون صفحة ۵ . 


ا ۳ 


والله يبدي من يشاء إلى صراط مستةيم (۱) ویرشده إلى طریق سوي 
ودين قوم . 
النظر احامس 

٤‏ أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها(۲) 

«والسبب في ذلك أنهم معتادون النظر الفكري »والغوص على العالي 
وانتزاعها من الحسوسات وتجريدها ني الذهن أموراً كلية عامة ليحكم 
عليها بأمر العموم لابخصوص مادة» ولاشخص ولا جیل» ولاأمة» ولا 
صنف من الناس. ويطبقون من بعد ذلك الکنی على التارجبات» وأبضاً 
و الأمور على آشباهها وأمثالها بما اا من القياس الفقهي. 

فلا ترال أحكامهم وأنظارهم كلها في الذهن. ولا تصير إلى المطابقة إلا 
بعد الفراغ من البحث والنظر. ولا تصير بالحدلة إلى مطابقة» واعا 
يتفرع ما في اللخارج عما في الذهن من ذاث؛ ا الشر عية إا 
فروع عما ی الحفوظ من أدلة الکتاب والسنة فطلب مطابقَة" ماي 
الخارج لها > عکس الأنظار : في العلوم العقلية الي نطاب في صحتهامعابفتها 
لا ي الخارج . فهم متعودون في سا ر أنظارهم الأمور الذهنية والأنظار 
الفكرية لايعرفون سواهاء والسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة ۱۰ في 
الخارج وما بلحتها من الأحوال ويتبعهاء فإنها حفية. ولعل أن يكون 
فيها ما نع م ن إلحاقها بشبه أو مثال»و ينائي الكلي الذي بحاو ل تطبیقه عليها. 
ولا يقاس شىء من ا العمران على الآخر > اذ كما اشتبها في آمر 
واحد ا اختلفا في أمور» فتكون العلماء» لأجل ماتعودوه من تعمیم 
الأحكام وقياس الأمور بعضها على بعض » إذا نظروا في السياسة أفرغوا 

(۱) آخر کلام ابن خلدون . ش 

)۲ الفصل ف القدمة صفحة ¢ ۱۳۹۵ 2 ۱۳۲۱۷ . 


— ۲۳ — 


ذلك في قالب آنظارهم‌ونوع استدلالاتبم فیقعون في الغلط كثيراً ولايؤمن 
عليهم. وياحق بهم أهل الذكاء والكيس من أهل العمران» لأمهم ینز عون 
بثقوب أذهانهم إلى مثل شأن الفقهاء من الغوص على العاني والقياس 
والمحاكاة»فيقعون ني الغلط . والعامي السام الطبع المتوسط الكيس لقصور 
فکره عن ذلك وعدم اعتياده اياه يقتصر لكل مادة على حکمها؛ وني کل 
صنف من الاحوال و الاشخاص‌علی»۱ اختص‌به»ولا يعدي الحكم بقیاس 
ولا تعد »ولا یفارق في أكثر نظره الواد الحسوسة ولا بجاوزها في 
ذهنه كالسابح لایفارق البر عند الموج قال الشاعر : 

فلا توغلن" اذا ما سبحت فان اللامّةة في اساحل 
فيكون مأمو نآمن النظر ي سياسته ‏ مستقیم النظر في معاملةأبناء جسه 
فيحسن معاشه وتندفع آفاته ومضاره باستقامة نظره. وفوق كل ذي 
علم عليم . 

ومن هنا بتبین أن صناعة النطق غير مأمونة الغلط لكثرة مافيها من 
الانتزاع وبعد ها عن الحسوس» فإنها تنظر ني المعقولات الثواني . 
ولعل المواد فيها ما بانع تلك الأحكام وينافيها عند مراعاة ااتطبيق 
اليقيى .وأما النظر في العقولات الا ول وهی الى تجريدها قريب فليس 
كذلك دراه ورن لیات جاه دوز بتصديق انطباقه. 
و ها وتان أعلم وبه التوفيق )١(.)‏ 
النظر السادس 
في موانع العلوم وعوائقها 
وفيه فتوحات : 


— ۲۳۵ ده 


فتح: اعلم أنه على کل خير مانع » وعلی العلم موانع منها: الوثوق 
بالمستقبل. والوثوق بالذكاء. والانتقال من علم إلى علم قبل أن بحصل" 
م4 قدراً بعتّد ر4. أو دن كتاب إلى کتاب قبل حتمه. 

ومنها: طلب الال» أو الحاه > أو الركون إلى اللذات البهيمية . 

ومنها: ضيق الخال وعدم المعونة على الاشتغال . 

ومنها: أفعال الدنيا وتقليد الأعمال . 

ومنها: كثرة التأليف ني العلوم وكثرة الاعتصارات فإنها مخلة 
عائقة . 

فتح : أما الوثوق بالستقبل فلا ينبغي للعاقل» لأن کل يوم آت 
عشاغله فلا يفخر شغل يومه إلى غد . 

فتح : وأما الوثوق بالذكاء فهو من الجماقة»و کثیر من الأذكياء 
فاته العلم بهذا السبب. 

فتح : وأما الانتقال من علم إلى علم قبل أن يستحكم الأول فهو 
سبب الحرمان عن الكل فلا یجوز » و کذا الانتقال من کتاب إلى کتاب 
کذلك. 

فتح :و آما طلب الال أو الحاه أو الر کون إلى الاذات البهيمية فالعلم 
الناس لاينالون من العلم قدراً ضا بعتّد ره لاشتغالهم عنه يدالب المختصب 
و الدرسةءوهم بطلبو نه دائما ليلا او ا وجهاراً ولا يفترون» 
وكان ذكرهم وفكرهم تحصيل الال وابحاه» مع أنبا لهم في اللذات 


2 


الفانية وعدم ر كوم إلى السعادة الباقية» ومناصبهم في الحقيقة مناصب 
أجنبية لأمها شاغلة عن الشغل والتحصيل على القانون العتبر في طريقه. 
فتح: وأما ضيق الخال وعدم المعونة على الاشتغال فمن أعظم 
الوانع و شدها لأن صاحبه مهدوم ومشغول القلب أبداً. 
فتح: و آما إقبال الدنیا وتقلد الأعمال فلاشك أنه عنع صاحبه عن 
التعليم والتعلم. 


2 


لتعلیم فهي عائقة عن التحصيل» لأنه لايفي عمر الطالب بما كتب في 


فتح : وأما كثرة المصنفات ني العلوم واختلاف الاصطلاحات في 


صناعةواحدة إذا تجرد لهاء لأنماصنفو ه ني‌الفقه مثلا من‌التون‌والشروح 
لو التزمه طالب لايتيسر له » مع أنه يحتاج إلى تمييز طرق المتقدمين 
والمتأخرين > وهي كلها متكررة والمعى واحد. والتعلم طالب والعمر 
ينقضي في واحد منهاء ولو اقتصروا على المسائل المذهبية فقط لكان 
الامر دون ذلك» ولكنه داء لايرتفع. ومثله علم العربية أيضاً في مثل 
( کتاب سیبویه) وما کتب علیه‌وطرق البصریین والکوفیین والأندلسيين» 
و طرق التأخرین مثل ابن الحاجب و این مالك(۱) وجمیع‌ما کتب فيذلك 


كيف بطالب‌به المتعلم و ينقضي عمره دو نهو لايطمع الذي هو آلةمن‌آلات 


(۱) ابن الحاجب هو جمال الدين عثمان بن حمر بن أن بكر بن يونس » فقيه مالک 
من كبار العلماء بالعر بية له فها مصنفات كثيرة منها الكافية في النحو والشافية في الصرف . 
° — 14 هع PITA IVE‏ 

و این مالك هو جمال‌الدین محمدین‌عبد الله بن مالك الطائي الحياني» أحد الأمة في علوم العر بية» 
أندلسي المولد دمشتي الوفاة له كتب كثيرة في علوم العربية و اشهر بألفيته و كافيته : ۰۰“ - 
YY‏ هر ل مد 


— ۲۳۷ بت 


ووسيلة فكيف تکون ني القصود الذي هو الثمرة» ولکن الله هدي من 
يشاء وهو آعلم بالهتدین. 

فتح: وأما كثرة الاحتصارات الؤلفة في العلوم فإنها مخلةبالتعليم ٠‏ 
فقد(۱)«ذهب كثير من المتأخرينإلىاختصار العلرق والأنحاء 0 1 
يولعون بها ويدونون منها برنامجاً «ختصراً في كل علم يشت. 
حصر مسائله وأدلتها باختصار ي الألفاظ وحشو القليل منها 0 
الكثيرة من ذلك الفن» وصار ذلك لا بالبلاغة وعسراً على الفهم . 
ورعا عمدوا إلى الکتب الأمهات الطولة في الفنون للتفسير والبيان 
فاختصروها تقريباً لحفظ : كما فعله ابن الحاجب في الفقه وأصول 
الفقه وابن مالك ني العربية والدونجي (۲) في النطی وأمثالهم» وهو 
فساد ي تیم وفيه إخلال ی وذلك لان فيه تخليطاً على 
الميتدىء بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو لم بستعد لقبولها بعد ودو 
من سوء التعايم كم فيه مع ذلك شغل كبر ر على المتعلم بتتبع ألفاظ 
الاحتصار مود يصة للفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج 
السائل من بينهاء لأن آلفاظ الختصرات تجدها لاجل ذلك صعبة 
عويصة فينةطع في فهمها حظ صالح من الوقت. ثم بعد ذلك فالملكة 
الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات إذا م على سداده وم تعقبه 
آفة فهي ملكة قاصرة عن الملكات الي تحصل هن الوضوعات البسيطة 
المطولة بكثرة مايقع في تلك من التكرار والإحالة الفیدین لحتصول 
الملكة العامة. وإذا اقتصر على التكرار قصرت اللكة لقلته» كشأن هذه 


)۱( من هنا کلام اين خلدون صفحة ۱۳۰۲ . 
۲ هو محمد بن ناماور بن عبد الملك الحونجى » أفضل الدين » عام بالحكمة و النطو 
بن بن عب نجي بن ۰ 
وله فهما مصنفات » توي في القاهرة : ۵۹۰ - 45 ۵ھ = 2۱۱۹۵ ۱۲۸ م . 


NEK 


الوضوعات الختصرق فقصدوا إلى تحصیل الفظ على التعلمین 
فار کبوهم صعباً يقطعهم عن تحصیل اللکات‌النافعة و عکنها»(۱). ومن 
ذلك القبیل کتاب «التها.يب في المنطق) لسعد الدين التفتازانی‌و «لستم) 
و (المسللم) لمحب الله البهاري و (الفصول الأكبري) في الصرف 
و( الفوائد الصمدية ) في النحو. ومن د الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي له والله سبحانه أعلم. 


* «* * 


النظر السابع 
في أن الحفظ غير الملكة العلمية 

اعلم أن من كان عنايته بالحفظ أكثر من عنايتهإلى تحصيل. الملكة 
لابحصل على طائل من ملكة اتصرف في العلم. ولذلك ترى من حصل 
الحفظ لابحسن شيئاً من الفن » وتجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض 
أو ناظر كأكثر فقهاء المغرب وطلبة علمه منأهل بخارى» ويغداد» و كابل» 
وقندهار» ومن إليها من الدن والأمصار. ومن ظن أنه القصود من 
الملكة العلمية فقد أخطأء وإنما القصود دو ملكة الاستخراج والاستنباط 
وسرعة الانتقال من الدوال إلى المدلولات» ومن اللازم إلى اللزوم 
و بالعکس »> فإن انضم اليها ماكة الشتحضار عم المطاوب.وهذا لايم 
عجرد الحفظ بل الحفظ من آسباب الامتحضار ؛ وهو راجع إلى جودة 
قوة الحافظة وضعفهاء وذلك من آحوال الامزجة الحلقية وان كان 
مما يقبل العلاح . ۱ 


)00 کلام ابن خلدون . 


— ۲۳۹ لم 


النظر الثامن 
في شرائط تحصيل العلم وأسبابه 
وفيه فتوحات أيضا. 


فتح : اعلم أن شرائط التحصيل كثيرة» لكنها مجتمعة فيما نقل 
عن سقراط وهو قوله: «ينبغي أن يكون الطالب شاب فارغ القلب > 
غير ملتفت إلى الدنياء صحيح الزاج» محباً للعلم بحيث لايختار على 
العلم شيا من الأشياء» صدوقا؛ منصفاً بالطبع › متديناًء أميناء عالماً 
بااوظائف الشرعية والأعمال الدينية» غير مخل بواجب فيها » ويحرم 
على نفسه مايحرم في ملة نبيه» ويوافق امهور ني الرسوم‌والعادات؛ 
ولايكون فظاً سيء الحاق »ويرحم من دونه في الرترة »ولايكون أكولاء 
ولا متهتكاًء ولا خاشعاً من الموت» ولاجامعاً للمال إلا بقدر الحاجة» 
فإن الاشتغال بطلب أسباب المعيشة مانع عن التعلم » انتهى. 

فتح: ومن الشروط تز كية الطالب عن الأخلاق الردية »> وهي 
متقدمة على غيرها كتقدم الطهارق» فکما أن الملائكة لاتدخل بيتاً فيه 
كلب كذلاك العلم لاندخل القلب اذا وجد فيه كلاب باطنية . و کانت 
الأوائل يختبرون التعلم آولا فإن وجدوا فيه خلقاً ردیاً منعوه لثلا 
يصير آلة الفساد» وان وجدوه مهذباً علموه » ولايطلقونه قبل الاستكمال 
خوفاً على فساد دينه ودين غيره . 

فتح : ومنها الإخلاص ني مقاساة هذا المسلاك » وقطع الطمع 
عن قبول أحد . فيجب أن ينوي ني تعلمه أن يعمل بعلمه لله تعالى > 
وأن يعلم الجاهل » ويوقظ الغافل » ويرشد الغوي » فإنه قال عليه 


لاب 


السلام : ۱ من تعلم" العلم لأربع دخل الثار : لیر اهی به العلماء : 
وليماري به السنهاء » ویقبل به وجوه الناس إليه » وليأخذ به الاموال » . 
فتح : ومن الشروط تقليل العوائق حى الأهل والأولاد والوطن » 
فإنها صارفة وشاغلة طرماجعل الله" لرجنل من" قلبتین في جو فه 
ومهما توزعت الفکرة قصرت عن درك الحقائق . وقد قیل : 
« العلم لا يعطيك بعضه حى تعطيه كندّك» فإذا أعطيته كلتك" فأنت 
على خطر من الوصول إلى بعضه . 


فتح : ومنها ترك الكسل وإيثار السهر ني الليالي » ومن جملة 
سباب الكسل فيه ذكر الموت وانلوف منه ۰ لكنه ينبغي أن يكون 
من جملة أسباب التحصيل › إذ لاعَمّل محصل به الاستعداد للموت 
أفضل من العلم والعمل به » والحوف منه لاينبغي أن يتسلط على الطالب 
بحيث يشغله عن الاستعداد . وقوله عليه الصلاة والسلام : «أكثروا 
ذكر هادم اللذات » . يدل على أنه ينبغي أن يكون ذكره سا للانقطاع 
عن اللذات الفانية دون الباقية . 

فتح : ومن الشروط العزم والثبات على التعلم إلى آخر العمر ء 
كما قيل : « الطلب من المهد إلى اللحد ».وقال سبحانه وتعالى حبیبه 
صلى الله عليه وسلم : وقنل" رب زدني _علمآ» وقال : وفوق" 
كل ذي عائم عليم» والحيلة في صرف الأوقات إلى التحصيل 
أنه إذا مل" من علم اشتغل بآخر » كما قال ابن عباس رضي الله عنه 
إذا مل من الكلام مع المتعلمين : « هاتوا دواوين الشعراء » . 

فتح : ومنها اختيار معلم ناصح نقي الحسب ۰ كبير السن › 


١١-م یمد العلوم‎ E 


لایلابس الدنيا بحيث تشغله عن دینه ۰ ویسافر في طلب الاستاذ إلى 
أقصى البلاد إن لم يكن ببلده الذي يسكن فيه » ویقال : « أول مایذ کر 
من المرء أستاذه » فإن كان جليلا” جل قدره ۰ فإذا وجده يلقي إليه 
زمام أمره ويذعن انصحه إذعان المريض لاطبیب » ولا يستبد بنفسه 
اتکالا" على ذهنه » ولايتكبر عليه وعلى العلم ولایستتکف ۰ لأنه 
قد ورد في الحديث ٠:‏ من لم يتحمل ذال" التعلم ساعة" بقي في ذل" ابلتهنل 
أبداً » . 

ومن الآداب احترام المعلم وإجلاله فمن تأذى منه أستاذه يحرم 
بر كة العلم » ولاينتفع به إلا قلیلا" . وينبغي أن يقدم حق معلمه 
على حق أبويه وسائر المسلمين » ومن توقيره توقير أولاده ومتعلقاته › 
ومن تعظيم العلم تعظم الكتب والشركاء . 

فتح : ومن الشروط أن يأني على ماقرأه مستوعباً اسائله من مبادئه 
إلى نبايته بتفهسم واستثبات بالحجج > وأن يقصد فيه الكتب الحيدة › 
وأن لايعتقد في علم أنه حصل‌منه على مقدار لاعکن الزيادة علیه؛ 
وذلك طیش بوجب الحرمان . 

فتح : ومنها أن لایدع فنا من فنون العلم إلا وینظر فيه نظرّ 
مطلع على غايته ومقصده وطریقته.وبعد الطالعة في الحميع أو الا کنر 
(جمالا" إن مال طبعه إلى فن عليه أن يقصده ولایتکلف غيره ؛ فليس 
كل الناس يصلحون لتعلم ؛ ولا كل من يصلح لتعلم علم يصلح 
لسائر العلوم » بل کل میسر" لا خلق له . وان كان ميله إلى الفنون 
على السواء مع موافقة الأسباب ومساعدة الأيام طلب التبحر فيها ‏ 
فان العلوم كلها متعاونة مرتبطة بعضها ببعض > لكن عليه أن لايرغب 


— ۲۵۲ لم 


في الاخر قبل أن پستحکم الأول ۰ اثثلا يصير مذبذباً فیحرم من 
الكل . ولایکن من ميل إلى البعض ويعادي الباني » لأن ذلك جهل عظیم . 
وإياه أن يستهين بشيء من العلوم تقليداً لا سمعه من الحهلة » بل يحب 
أن يأخذ من کل حفاً ویشکر من هداه إلى فهمه. ولایکن من یذم 
العلم ويعلدوه بشهله » مثل ذمهم النطق الذي هو أصل کل علم وتقويم 
كل ذهن » ومثل ذمهم العلوم الحكمية على الاطلاق من غير معرفة 
القدر المذموم والممدوح منها » ومثل ذم علم النجوم مع أن بعضاً منه 
فرض كفاية والبعض مباح » ومثل ذم مقالات الصوفية لاشتباهها 
عندهم . والعلم وإن كان مذموماً في نفسه كما زعموا فلا يخلو تحصيله 
من فائدة أقلها رد" القائلين به . 

قف : اعلم أن النظر والمطالعة في علوم الفلسفة يحل بشرطين : 

أحدهما : أن لايكون خالي الذهن عن العقائد الإسلامية » بل 
يكون قوباً في ذهنه راسخاً على الشريعة الشريفة . 

والثاني : أن لايتجاوز مسائلهم المخالفة للشريعة » وان جاوز 
فإنما يطالعها للرد لاغير . هذا لمن ساعده الذهن والسن والوقت وساعه 
الدهرعما يفضيه إلى الحرمان»وإلا فعايه أن يقتصر علىالأهم وهو قدر 
مامحتاج إليه فيما يتقرب به إلى الله تعالى وما لابد منه ي البدل والمعاد 
والمعاملات والعبادات والأخلاق والعادات . 


فتح : ومن الشروط العتبرة في التحصيل المذاكرة مع الأقران 
ومناظ رهم ۰ كما قيل : « العلم غرس وماژه درس » لکن طلباً لثواب 


— ۷۵۳ لم 


ولکن مع منصف سليم الطبع . وينبغي للطالب أن يكون متأملا في 
دقائق العلوم ويعتاد ذلك ۰ فإتما تدرك به خصوصاً قبل الكلام فإنه 


فتح : ومنها اللحد والحمة » فإن الإنسان يطير ببهما إلى شواهق 
الكمالات »وأن لايؤخر” شغل يوم إلىغد فان لكل يوم مشاغل.ولابد 
أن تكون معه حبر ة في كل وقت حتى يكتب مايسمع من الفوائد ويستنبطه 
من الزوائد ۰ فإن العلم صيد والكتابة قيد . وينبغي أن يحفظ ماكتبه 
من العلم » إذ العلم ماثبت ني الحواطر لاماأودع ني الدفاتر » بل الغرض 
منه المراجعة إليها عند النسيان للاعتماد عليها . 


فتح : ومن الشروط مراعاة مراتب العلوم في القرب والبعد من 
القصد ۰ فلكل منها مرتبة ترتيباً ضرورياً بحسب الرعاية في التحصيل» 
إذ البعض طريق إلى البعض . ولكل علم حّد لايتعداه » فعليه أن يعرفه 
فلا يتجاوز ذلك الحد > مثلا” : لايقصد إقامة البراهين في النحو 
ولا يطلب » وأيضاً لايقصر عن حده كأن يقنع بالحدل في اطيئة . 
وأن يعرف أيضاً أن ملاك الأمر ني المعاني هو الذوق » وإقامة البرهان 
عليه خارج عن الطوق . ومن طلب البرهان عليه أتعب نفسه كما قال 
السكاكي : ١‏ قبل أن تمنح هذه الفنون حقها فلننبهك على أصل ليكون 
على ذكر منك » وهو أنه ليس من الواجب ني صناعة » وان كان المرجع 
ني أصوطا وتفاريعها إلى مجرد العقل » أن يكون الدخيل فيها کالناشیء 
عليها تي استفادة الذوق عنها » فکیف إذا كانت الصناعة مستندة إلى 
حکمات وضعية واعتبارات إلفية » فلا بأس على الدخيل في صناعة 


س ۲۵۵ لدم 


علم المعاني أن يقلد صاحبها في بعض فتاواه > إن فاته الذوق هناك : 
إلى أن يتكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق » انتهی . 

فتح : ومنها العلوم الآليةلايوسع فيهاالأنظار وذلك أنالعلوم المتداولة 
على صنفين : علوم مقصودة بالذات ؛ كالشرعيات والحكميات . 
وعلوم هي آلة ووسيلة هذه العلوم » كالعربية والمنطق . فأما القاصد 
فلا حرج ني توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل و استکشاف الأدلة » 
فإن ذلك يزيد طالبها تمكناً في ملكته . وأما العلوم الالية فلا ينبغي 
أن ينظر فيها إلا من حيث هي آله" للغير ولايوسع فيها الكلام » لأن 
ذلك يخرج بها عن المقصود : وصار الاشتغال بها لغواً مع مافيه من 
صعوبة الحصول على ملکتها بطولها وكارة فروعها » وربما يكون ذلك 
عائقاً عن تحصيل العلوم القص ودة بالذات لطول وسائلها » فيكون الاشتغال 
ذه العلوم الالية تضييعاً لعمر وشغلا بما لايفي . وهذا كما فعله 
المتأخرون ني النحو والنطق وأصول الفقه » لمهم آوسعوا داثرة الکلام 
فيها نقلا" واستدلالا" » وأکتروا من التفاریم والسائل ءا آخرجها 
عن کونها آلة وصیرها مقصودة بذاتبا » فیکون لأجل ذلك لغواً 
ومضراً بالمتعلمين لاهتمامهم بالقصود آکر من هذه الآلات ۰ فاذا 
أفنى العمر فيها فمی يظفر بالمقاصد ؟ ! . فيجب عایه أن لا بستبحر فيها 
ولایستکتر من مسائلها . 


¥ ا ¥ 


النظر التاسع 
في شروط الافادة وذشر العلم وفيه فوائد 
فائدقر۱) : اعلم أن الافادة من أفضل العبادق.فلا بد له من النية 


(۱) وضع المؤلف حرف رف » بدلا من كلمة ر فائدة » رامزاً به إليها فأثبتناها كاملة 


حيث جاءت , 


نت ۷6۵ ل 


لیکون ذلك ابتغاء لرضاة الله تعالى ورشاد عباده.ولابرید بذلك زيادة 
وحرمة » ولا يطلب على إفادته جرا اقتداء بصاحب الشسرع عليه 
الصلاة والسلام . ثم ينبغي له مراعاة آمور منها : أن یکون مشفقاً 
ناصحاً بصاحبه . وآن ینبهه على غاية العلوم » ویزجره عن الأخلاق 
الردية » ويمنعه أن يتشوق إلى رتبة فوق استحقاقه . وأن يتصدى 
للاشتغال فوق طاقته . وأن لايزجر إذا تعلم للرئاسة والباهاة » إذ 
ربا يتنبه بالآخرة طقائق الأمور . بل ينبغي أن يرغب ني نوع من العلم 
يستفاد به الرئاسة بالأطماع فيها حی يستدرجه إلى الحق . 


اعلم : أن الله سبحانه وتعالى جعل الرئاسة وحسن الذكر حفظاً 
للشرع والعلم مثل الحتب اللقی حول الشبكة » وكالشهوة الداعية 
إلى التناسل » ولهذا قيل : « لولا الرئاسة لبطل العلم » . وأن يزجر 
عما يجب الزجر عنه بالتعريض لابالتصريح . 


فائدة : ومنها أن يبدأ بالأهم للمتعلم في الحال إما في معاشه أو 
0 في معاده » ويعين له مايليق بطبعه من العلوم » ويراعي الترتيب الأحسن 
حسبما يقتضيه رتبته على قار الاستعداد . فمن بلغ رشده ي العام 
ينبغي أن ببث إليه حمائه ثق العلوم 4 والا فحفظ العلم وإمساكه عمن 
لایکون اهلا له أولى به » فإن بث العارف إلى غير أهلها مذموم » 
وفي الحديث : « لاتطرحوا له ورف واه الکلاب ».و کذا ينبغي 
أن يحتنب إسماع العوام كلمات الصوفية الي يعجزون عن تطبيقها 
بالشرع > فإنه يؤدي 1 اول قيد الشرع عنهم فیفتح عليهم باب 
الإلحاد و الز ندقة . فينبغي أن و إلى علم العبادات الظاهرة » وإن 
عرض هم شبهة يعالجبكلام إقناعي : ولايفتح عليه باب الحقائق 
فإن ذلك فساد النظام .وإن وجد ذكياً ابتاً على قواعد الشرع جاز له 


بت 4 


أن يفتح عايه باب العارف بعد امتحانات متوالية لئلا یتز لزل عن جادة 
الشرع 5 

فائدة : اعلم أنه يحب على الطالب أن لاينكر مالايفهم من مقالاتهم 
الحفية وأحوالهم الغريبة » إذ کل ميسر لما خلق له . قال الشيخ (۱) في 
( الإشارات ) : « كل ماقرع سمعتك من الغرائب فذره في بقعة 
الإمكان مالم يذرك عنه قائم البرهان ».انتهی .وإتما الغرض من تدوين 
تلك المقالات التذكرة لمن يعرف الأسرار » والتنبيه على من لايعرفها 
بأن لنا علماً يحل عن الأذهان فهمه حى يرغب في تحصيله كما في 
الحديث :« إلا من العلم كهيئة ااکنون لا يعرفها إلا العلماء بالله تعال 
فإذا نطقوا لاينكره إلا أهل العزة ».ورويعن أني هريرة رضي الله 
عنه أنه قال : « حفظت من رسول جل اش علیه وسلم دعاءين » 
آما آحدهدا فبثثته وأما الاخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم » وغرضهم 
عدم إمكان التعبیر عنه وخوف مقايسة السامعین الأحوال الاية بأحوال 
المکنات فیضلوا بسوء الظن في قائلها فیقابلوه بالانکار » انتهی . 

قلت : المراد بالدعاء الآخر أخبار دولة بي أمية ‏ كما صرح 
به أهل الحديث - ومن قال بخلافه ‏ يأت ما يشفي الغليل » فان شئت 
الاطلاع على عام الكلام في ذلك فارجع إلى القسطلاني (۲) ولا تغر 


(۱) ابن سينا » الحسين بن عبد الله بن سينا » أبو علي » الفيلسوف الرئيس » صاحب 
التصانيف في الطب والمنطق و الطبيعيات والاطیات.و لد في إحدى قرى خاری‌ومات في همذان» 
والاشارات هو آحد كتبه الكثيرة : 4۲۸-۳۷۰ ۵= ۱۰۳۷-۹۸۰ 

(؟) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الماك القسطلاني الصري ء 
من علماء الحديث له فيه مصنفات كثيرة أشهرها «إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري » 
عشر * اجزاء : ١هم- ٩۲۳‏ د = ۱۸ ۱۵۱۷ م. 


بت سك 


بأقوال هؤلاء الذين لیسوا من علم ااسنة الطهرة في ورد ولاصدار . 
فائدة : ومنها أنه ينبغى أن لامخالت قوله فعلّه » إذ لو کذب مقاله 
محاله ینفر الناس عنه وار به » وأکنر القلدین ینظرون إلى 
حال القائل . وأما الحقق الذي لابنظر إلى القائل فهو نادر » فلیکن 
عنايته بتز كية أعماله أكثر منه بتحسين علمه » إذ لابد للعالم من الورع 
لیکون علمه أنفع وفوائده أكثر . وأن يكظم غيظه عند التعليم وأن 
لاحلطه بپزل فيقسو قلبه » ولا يضحك فيه ولايلعب » ولايبالي إذا 
م يقبل قوله » ولابأس بأن يمتحن فهم المتعلم » وأن لا يجادل ني العلم » 
ولاعاري في البق فإنه يفتح باب الضلال . وأن لايدخل علماً ني علم 
لاني تعليم ولا في مناظرة » فإن ذلك مشوش » و کثیر آ ماغلط جالينوس 
بهذا السبب . وأن بحث الصغار على التعليم سيّما الحفظ » وأن یذ کر 
هم ماحتمله فهمهم . وان كان الطلاب مبتدئین لايلقي عليهم 
المشكلات . وان كانوا منتهين لايتكلم في الواضحات . ولايجيب متعنتاً 
في سؤاله ولا ما يلقي عليه من الأغلوطات.وأن ينظر ني حالالطالب 
إن كان له زيادة فهم بحيث يقدر على حل المشكلات و كشف العضلات 
يتم بتعليمه أشد الاهتمام » وإلا فيعلمه بقدر مايعرف الفرائض 
والسنن » ثم يأمره بالاشتغال بالا کتساب ونوافل الطاعات لكن یصبر 
في امتحان ذهنه مقدار ثلاث سنين . وان سئل عما يشلك فيه يقول 


لاأدري 4 فإن لاأدري نصف العلم 5 


نت ۲6/۸ ب 


النظر العاشر 
فیما ينبغي أن یکون عليه أهل العام 

قال الفقيه أبو الليث ١ : )١(‏ يراد من العلماء عشرة أشياء : اللحشية » 
والنصيحة » والشفقة » والاحتمال ؛ والصبر » والحلم » والتواضع > 
والعفة عن أموال الناس » والدوام على النظر ني الكتب » وقلة الحجاب > 
وأن لاينازع أحد ا » ولايخاصمه . 

وعلیه أن يشتغل عصالح نفسه لا بقهر عدوه ۰ قيل : من 
آراد أن يرغم آنف عدوه فلیحصل اعلم + وأن لا یترفه 
في المطعم والملبس : وأن لا يتجمل ني الأثاث والمسكن بل يؤثر الاقتصاد 
ي جميع الأمور » ويتشبه بالسلف الصالح . و كلما ازداد إلى جانب 
القلة مله از داد قربه من الله سبحانه وتعالى » لأن التزين بالمباح وین يكن 
حراماً لکن الحوض فيه يوجب الأنس به حى يشق تر که ۰ فالحزم 
اجتناب ذلك » لأن من خاض في الدنيا لايسلم منها البتة مع أنها مزرعة 
الآخرة ففيها احير النافع والسم الناقع » ففي تمييز الأول من الثاني أحوال 
منها معرفة رتبة المال » فنعم المال الصالح منه للصالح إذا جعله خادماً 
لاغخدوماً » وهو مطلوب لتقوية البدن بالمطاعم والملابس » والتقوية 
لكسبالعلوم والمعارف الي هي المقصدالأقصى .ومنها مراعاة جهة الدخل» 
فمن قدر على كسب الحلال الطيب فليترك المشتبه » وان لم يقدر يأخذ 
منه قدر الحاجة » وان قدر عليه لكن بالتعب واستغراق الوقت فعلى العامل 
العامي أن يختار التعب . وان كان من الأهل فإن كان مافاته من العلم 
والحال أكثر من الثواب الحاصل ني طلب الحلال » فله أن يختار الحلال 
الغير الطيب کمن غص بلقمة يسيغها بالحمر » اکن يخفيه من اباهل مهما 
أمكن كيلا مرك سلسلة الضلال . ومنها المقدار المأخحوذ منه وهو قدر 

(۱) هو نصر بن محمد بن أحمد بن |براهم السمرقندي » الملقب بإمام الهدى » فقيه 
من أثمة الحنفية » زاهد متصوف له تضائيف نفيسة . توفي سنة ۳۷۳ هع ۹۸۳ م . 
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الحاجة في السکن والطعم واللبس والنکح » ن جاوز من الأدنى لامجوز 
التجاوز عن الوسط . ومنها الحرج والانفاق » فالحمود منه الصدقة 
والانفاق على العيال . وقد احتلف ني أن الأخذ والانفاق على الوجه 
المشروع أولى أم تر كه رأساً مع الاتفاق . على أن الاقبال على الدنيا بالكلية 
مذموم » فالقبلون على الآخرة والصارفون للدنيا ني مله فهم الأفضلون 
من التارك بالكلية ومنهم عامة الأنبياء عليهم السلام . ومنها أن تكون 
نيته صالحة في الأخذ والإنذاق فينوي بالأخذ أن يستعين به على العبادة 
وبأكل ليتقوى به على العبادة . 
المنظر الحادي عشر 
في التعلم وفيه فوائد أيضآ : 

فائدة : اعلم أن تكميل النفوس البشرية في قواها النظرية والعملية 
إنما يتم بالعلم بحقائق الأشياء وما هو إليه كالوسيلة » وبه يكون القصد 
إلى الفضائل والاجتناب عن الرذائل » إذ كان هو الوسيلة إلى السعادة 
الأبدية . ولاشيء أشنع وأقبح من الانسان مع مافضله الله سبحانه وتعای 
به من النطق وقبول تعلم الاداب والعلوم من أن يهمل نفسه ويعريها من 
الفضائل . وقد حث الشارع عليه السلام على اكتسابه حيث قال : « طَلَبْ 
العلم فريضة على كل مسلم ».وقال : « اطلبوا العام ولو بالصين ». 
وقيل : اطلبوه من المهد إلى اللحد . 

فائدة : اعلم أن الانسان مطبوع على التعلم لأن فكره هو سبب 
امتيازه عن سائر الحيوانات ؛ ولا كان فكره راغباً بالطبع في تحصیل 
مالیس عنده من الإدراكات لزمه الرجوع إلى من سبقه بعلم فیلقن 


س ۲۵ نت 


ماعنده . ثم إن فکره یتوجه إلى واحد من الحقائق › وينظر مایعرض له 
لذاته واحداً بعد واحد ویتمرن عليه حى يصير إلحاق العوارض بتلك 
الحقائق ملكة له » فیکون علمه حينئذ با يعرض لتلك الحقيقة علا 
مخصوصاً » ويتشوق نفوس أهل القرن الناشیء إلى تحصیله فیفزعون 
إلى أهله . 

فائدة : و کل تعليم وتعلم ذهني إنما يكون بعلم سابق في معلوم › 
ما من عالم کمن ليس بعالم . وقد يكون بالطبع مستفاداً من وقائع الزمان 
بتردد الأذهان » ويسمى علماً جریا . وقد يكون بالبحث وإعمال 
الفكر » ويسمى علماً قياسياً . والعلم محصور في التصور والتصديق » 
والتصور يطلب بالأقوال. الشارحة » والتصديق يكون عن مقدمات في 
صور القياسات لانتانج ۰ فقد يحصل به اليقين وقد لاحصل به الاقناع ؛ 
وقدموا في التعليم ماهو أقرب تناولا" ليكون سلما لغيره . وجرت سنة 
القدماء في التعليم مشافهة دون كتاب > ثثلا يصل العلم إلى غير 
مستحقه ولكثرة المشتغلين بها . فاما ضعفت الهمم أخذوا في تدوين العلوم 
وصنفوا ببعضها فاستعملوا الرمز واختصروا من اادلالات على الالتزام 
فمن عرف مقاصدهم حصل على أغراضهم . 

فائدة : اعلم أن جميع المعلومات إتما تعرف بالدلالة عليها بأحد 
الأمور الثلائة : الإشارة » وانحط › واللفظ . فالإشارة تتوقف على 
المشاهدة . واللفظ بتوقف على حضور الخاطب وسماعه . وأما الحط 
فلایتو قف‌علی شي ءفهو أعمها نفعاً وأشرفهاء وهو خاصة النوع الإنساني. 
فعلى المتعلم أن >وده ولو بنوع منه . ولاشك أنه باخط والقراءة ظهرت 
خاصة النوع الإنساني من القوة إلى الفعل ۰ وامتاز عن سائر الحيوانات » 


نت ۲۵۱ س 


وض طت الاموال > وحفظت العلوم والکمال » وانتقلت الأخبار من 
زمان إلى زمان » فجبلت غرائز القوابل على قبول الكتابة والقراءة . 
لكن‌السعي لتحضيل الملكة هو موقوف على الأخذ والتعلم والتمرن والتدرب. 
فائدة : اعلم أن العلم والنظر وجودهما بالقوة في الانسان . فيفيد 
صاحبها عقلا" » لأن النفس الناطقة وخروجها من القوة إلى الفعل إنما 
هو بتجدد العلوم والإدراكات من الحسوسات آولا" » م مایکتسب 
بالقوة النظرية إلى أن يصير درا كا بالفعل وعقلا" حضاً فیکون ذاناً روحانية 
ویستکمل حينئذ وجودها . فثبت أن كل نوع من العلوم والنظر یفیدها 
عقلا" مزیداً » و کذا اللکات الصناعية تفید عقلا" . والکتابة من بين 
الصنائع أكثر إفادة لذلك » لانبا تشتمل على علوم و آنظار » إذ فیها انتقال 
من صور الحروف الحطية إلى الکلمات اللفظية ومنها إلى المعاني » فهو 
ینتقل من دلیل إلى دلیل » وتتعود النفس ذلك دائماً فیتحصل ها ملكة 
الانتقال من الأدلة إلى الدلول وهو معنی النظر الفعلي الذي یکتسب 
به العلوم الجهولة فیحصل بذلك زيادة عقل وهزيد فطنة . وهذا هو عرة 


التعلم في الدنيا . 


فائدة :ثم إن القصود من العلم والتعليم والتعلم معرذة الله سبحانه؛ 
وهي غاية الغايات ورأس أنواع السعادات ؛ ويعبر عنها بعلم اليقين 
الذي يخصه الصوفية أولو الکرامات وهو الكمال الطلوب من العلم 
الثابت بالأدلة . وإياك أا المتعلم أن يكون شغلك من العلم أن تجعله 
صنعة غلبت على قلبك حى قضيت نباك بتكراره عند التزع » كما 
يحكى أن أبا طاهر الزيادي كان يكرر مسألة ضحان الدرك حالة 
نزعه . بل ينبغي لك أن تتخذه سبيلا” إلى النجاة . 


عي 78 ات 


ذکر إحراق الکتب وإعدامها : ومن أجل ذلك نقل عن بعض 
المشايخ أنهم أحرقوا كتبهم : منهم العارف بالله سبحانه وتعالى أحمد 
ابن أي الحواري فإنه كماذكرهأبو نعيم ١(‏ )ني «الحلية» لما فرغ من‌التعلم 
جلس للناس ؛ فخطر بقلبه يوماً خاطر من قبل الحق » فحمل كتبه 
إلى شط الفرات » فجلس يبكي ساعة ثمقال: نعم الدليل كنت لي على 
ريي » ولكن لا ظفرت بالدلول علمت أن الاشتغال بالدليل محال . 
فغسل كتبه » وذكر ابن الملقن (۲) في ترجمته من ( طبقات الأولياء ) 
مانصه «وقد روي نحو هذا عن سفيان الثوري آنه أوصى بدفن کنبه؛ 
وكان ندم على أشياء كتبها عن الضعفاء»(۳). وقال ابنعساكرني الكنى 
من التاريخ ( 4 ) : « إن آبا عمرو بن العلاء كان أعلم الناس بالقرآن 
والعربية »و كانت دفاتره ملء بيت إلى السقف ثم تنس وأحرقها» . 


فائدة : ذكرها البقاعي ( ه ) ني ( حاشيته على شرح الألفية ) 


(۱) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني » حافظ » مرخ » من الثقات » له 
كتب كثيرة من أشهرها ( حلية الأولياء » وطبقات الأصفياء ) مطبوع في عشرة أجزاء : 
5م — 4۳۰ =a‏ ۹۵۸ - ۱۰۱۳۹ م. 

(۲) هو سراج الدين عمر بن عليبنأحمد الأنصاري الشافعي العروف بابن الملقن » 
من أكابر العلماء باحدیث و الفقه و تاریخ الر جالقاهري » له تالیف‌تناهز ثلا مائة مصنف : 
=a ۸۰4 — ۳‏ ۱۱۱-۱۳۲۲ م. 

(۳) انظر طبقات الأولياء » تحقيق نور الدين شريبة صفحة ۳۲ . 

» هو ثقة الدين علي بن الحسن بن هبة الله بن عساکر الامشقي » مزرخ عالم رحالة‎ )٤( 
كان محدث الديار الشامية »مولده ووفاته بدمشق » له تصانيف كثيرة أشهرها ( تاريخ‎ 
مدينة دمشق ) يقع في حوالي تمانين مجلدة : ووع - ولاه هع ۱۱۷۹-۱۱۰۵ م‎ 

(ه) هو برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن بن علي بن آي بكر البقاعي»من البقاع 
في سورية » استوطن دمشق وتوثي بها » مزرخ أديب » له في ذلك كتب كثيرة : ۸۰٩‏ ل 
1١1065 =A ۵‏ - ۱۸۰ م . 


بت 0 بت 


للزين العرائي »وهي أنه قال : «سألت شیخنا- يعي ابن حجر العسقلانی- 
عما فعل داود الطائي وأمثاله عن إعدام كتبهم ماسببه ؟ فقال : لم 
يكونوا يرون أنه يجوز لأحد روايتها لابالإجازة ولابالوجادة» بل يرون 
أنه إذا رواها أحد بالوجادة يضعف . فرأوا أن مفسدة إتلافها أخحف 
من مفسدة تضعيف بسببهم ) انتهی . 

أقول : وجوابه بالنظر إلى فن الحديث لايقع جواباً عن إعدام 
ابن ابي الحواري وأمثاله » لأن الأول بسبب ضعف الإسناد ؛ والثاني 
57 الزهد والتبتل إلى الله سبحانه . ولعل الحواب عن إعدامهم أنه 
إن أخرجه عن ملكه بالهبة والبيع ونحوه لاتنحسم مادة العلاقة القلبية 
بالكليةءولا يأمن من أن يخطر بباله الرجوع زلیه.ویختلج في صدره 
النظر والمطالعة في وقت ما » وذلك مشغلة بما سوى الله سبحانه وتعالى . 

فائدة : في طريق النظر والتصفية : 

اعلم أن السعادة الابدية لاتتم إلا بالعلم والعمل » ولايعتد بواحد 
منهما بدون الآخر»وأن كلا منهما ثمرة الآحر » مثلا .: إذا تمهر الرجل 
في العلم لا مندوحة له عن العمل بموجبه ٠‏ إذ لو قصر فيه لم يكن 
في علمه كمال . واذا باشر الرجل العمل وجاهد فيه وارتاض حسبما 
بينوه من الشرائط ننصب على قلبه العلوم النظرية بكمالها .فهاتان 
طريقتان الأولى منهما : طريقة الاستدلال»والثانية :طريقة المشاهدة . 
وقدينتهي كل من الطريقتين إلى الأخرى» فیکون صاحبه مجمعاً للبحرين. 
فسالك طريق الحق نوعان : 

أحدهما : يتبدى من طريق العلم إلى العرفان » وهو يشبه أن يكون 

يقة الحليل عليه الصلاة والسلام حيث ابتدأ من الاستدلال . 


نت ۲۵۶ كك 


والثاني : يبتدىء من الغیب ثم ینکشف له عالم الشهادة > وهو 
طريق البیب صلى الله عليه وسلم حيث ابتداً بشرح الصدر و کشف 
له سبحات وجهه صلى الله عليه وسلم . 

مناظرة أهل الطریقین 

اعلم أن السالکین اختلفوا في تفضیل الطريقين . 

قال آرباب النظر : الأفضل : طریق النظرء لأن طريق التصفية 
صعب والواصل قلیل » على أنه قد يفسد الزاج ويختلط العقل 
في أثناء المجاهدة . 

وقال أهل التصفية : العلوم الحاصلة بالنظر لاتصفو عن شوب 
الوهم ومخالطة الحيال غالباً » ولهذا كثيراً مايقيسون الغائب على الشاهد 
فيضلون » وأيضاً لايتخلصون ي الناظرة عن اتباع الهوى . بخلاف 
لتصوف فإنه تصفية للروح وتطهير للقلب عن الوهم والحيال » 
فلا يبقي إلا الانتظار للفیض من العلوم الإلهية . وأما صعوبة المسلك 
وبعده فلا يقدح في صحة العلم مع أنه يسير على من يسره الله سبحانه 
وتعالى عليه. وأما اختلال المزاجءفإن وقع فيقبل العلاج.ومثلوا بطائفتين 
تنازعتا في المباهاة والافتخار بصنعة|النقش والتصوير»حتى أدى الافتخار 
إلى الاختبار » فعين لكل منهماجدار بینهماحجاب ‏ فتكلف أحدهما في صنعته 
واشتغل الآخر بالتصقیل » فلما ارتفع الحجاب ظهر تلألؤ الجدار مع جميع 
نقوش المقابل » وقالوا : هذه أمثال العلوم النظرية والكشفية » فالأول 
حصل من طريق الحواس بالكد والعناء ٠»‏ والثاني يحصل من اللوح 
الحفوظ واللا الأعلى . 


د 00 — 


واعترض علیهم بأنا لانسلم مطلق احصول > لأن کل علم مسائله 
كثيرة » وحصولها عبارة عن االكة الراسخة فيه » وهي لانتم إلا 
بالتعلم والتدرب كما سبق . ولعل الکاشف لايدعي حصول العلوم 
النظر ية بطري قالكشف لاأنهلایصدق إلا أنيقول محصول الغايةوالغرض منها. 

المحاكمة بين الفريقين 

وقد يقال : إنه قد سبق أن العلوم مع کثرها منحصرة فيما يتعلق 
بالأعيان » وهو العلوم الحقيقية » وتسمى حكمية إن جرى الباحث 
على مقتضى عقله 2» وشرعية إن بحث على قانون الاسلام » وفيما 
يتعلق بالأذهان والعبارة » وهي العلوم الالية المعنوية كلمنطق ونحوه › 
وفيمايتعلق بالعبارةوالكتابة»وهي العلوم الآليةاللفظيةأو الخطية» وتسمى 
بالعربية . ثم إن ماعدا الأول من الأقسام الأربعة لاسبيل إلى تحصیلها 
إلا الكسب بالنظر . آما الأول فقد محصل بالتصفية أيضاً . 

ثم إن الناس منهم الشيوخ البالغون إلى عشر الستين فاللائق بشأ نهم طريق 
التصفية والانتظار لامنحهاللهسبحانه و تعالىمن المعارف » إذالوق تلايساعد في 
حقهم تقديم طريق النظر . ومنهم الشبان الأغبياء فحكمهم حكم الشيوخ . 
ومنهم الشبان الأذكياء المستعدون لفهم الحقائق فلا يخلو إما أن لايرشدهم 
ماهر في العلوم النظرية فعليهم ماعلى الشيوخ » وإما أن يساعدهم التقدير 
في وجود عالم ماهر مع أنه أعز من الكبريت الأحمر » فعليه تقدیم طريقة 
النظر ثم الاقبال بشراشره إلى قرع باب الملكوت ليكون فائزاً بنعمة 
باقية لاتفی أبداً . 


بت ۱۷۳۰ یه 


اللااخامش 
ف لواحق‌الفواندوفيهمطالب 


مطاب* لزوم العلوم العربية 

اعلم أن مباحث العلوم إنما هي في العاني الذهنية والحيالية من بين 
العلوم الشرعية الي أكثر ها مباحث الألفاظ وموادها »وبين العلوم 
العقلية وهی ني الذهن.واللغات إنماهى ترجمان‌عما في الضمائر من المعاني » 
ولا بد ي اتا من ألفاظها ععرفة دلالتها اللفظية واللحطية عليها . واذا 
كانت الملكة في الدلالة راسخة بحيث تتبادر المعاني إلى الذهن من 
الألفاظ زال الحجاب بين المعاني والفهم .ول يبق إلا معاناة مافي المعاني 
من المباحث . 


هذا شأن المعاني مع الألفاظ وانحط بالنسبة إلى كل لغة . 
ثم إن اللة الإسلامية لا اتسع ملكها »> ودرست علوم 
الأولين بنبوتها وكتابباء صیروا علومهم الشرعية صناعة بعد أن كانت 
نقلا » فحدئت فيها الملكات وتشوقوا إلى علوم الأمم فنقلوها بالترجمة 
إلى علومهم » وبقيت تلك الدفاتر الي بلغتهم الأعجمية نسباً منسياً » 
وأصبحت العلوم كلها بلغة العرب ۰ واحتاج القائمون بالعلوم إلى 
معرفة الدلالات اللفظية والخطية في لسانهم دون ما سواه من الالسن 


— ۲۵۷ أبجد العلوم ۱۷-۶ 


لدروسها وذهاب العناية بها . وقد ثبت آن اللغة ملکة لي اللسان ؛ والعط 
صناعة ملکتها ني اليد ۰ فإذا تقدمت اللسان ملكة العجمة صارمقصراً 
في اللغة العربية » لأن الملكة إذا تقدمت في صناعة ( ۱ ) آخری ‏ إلا 
أن تكون ملكة العجمة السابقة لم تستحکم كما في آصاغر أبناء العجم › 
وكذا شأن من سبق له أن تعلم الط الأعجمي قبل العربي 
ولذلك ترى بعض علماء الأعجام ني دروسهم يعدلون عن نقل العم‌ی 
من الكتب إلى قراء‌ها ظاهراً » يخففون بذلك عن أنفسهم مؤونة بعض 
الحجب » وصاحب اللكة ني العبارة واللحط مستغن عن ذلك . 
مطلب 
العلوم العقلية وأصنافها (؟) 

أما العلوم العقلية الي هي طبيعية للانسان من حيث إنه ذو فكر 
فهي غير مختصة علة ۰ بل يوجد النظر فيها لأهل الملل كلهم ويستوون 
عمران الخليقة . وتسمى هذه العلوم علوم الفلسفة والحكمة وهي مشتملة 
على أربعة علوم . 

الأول : علم المنطق وهو علم يعصم الذهن عن الحطا" في اقتناص 
المطالب المجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة . وفائدته تمييز الط 
من الصواب فيما يلتمسه الناظر في الوجودات وعوارضها ليقف على 
تحقيق الحق في الكائنات عنتهی فكره . 

(۱) في هامش الأصل : « لايعقل أن جید صاحبها ملكة في صناعة » . 
(۲) انظر الفصل في مقدمة ابن خلدون صفحة ۱۲۱۹ - ۱۲۲۵ . 


— ON — 


لم انظر بعد ذلك عندهم.إما في الحسوسات من الأجسام العنصرية 
والمكونة عنها من المعدن » والنبات » والحيوان » والأجسام الفلكية » 
والحر کات الطبيعية » والنفس الي تنبعث عنها ا حر كات وغير ذلك » 
ويسمى هذا الفن بالعلم الطبيعي وهو الثاني منها ۰ . وإما أن يكون 
النظر ني الأمور الي وراء الطبيعة من الروحانيات ويسمونه العلم الإلهي 


والعلم الرابع : وهو الناظر في المقادير » ويشتمل على أربعة علوم 
وتسمى التعاليم : 


أولها : علم الهندسة وهو النظر في المقادير على الإطلاق : إما 
المنفصلة من حيث کونها معدودة ؛أو المتصلة . وهي إما ذو بعد واحد 
وهو الط ؛ أو ذو بعدين وهو السطح ؛ أو ذو أبعاد ثلاثة وهو الجسم 
التعليمي . ينظر في هذه القادیر وما يعرض عليها إما من حيث ذاما 
أو من حيث نسبة بعضها إلى بعض . 

وثانيها : علم الارتماطيقي > وهو معرفة مايعرض للكم المتفصل 

وثالثها : عام الموسيقى وهو معرفة نسب الأصوات والنغم بعضها 
من بعض وتقديرها بالعدد » وثمرته معرفة تلاحين الغناء . 

ورابعها : علم الهيئة »> وهو تعيين الا شكال للأفلاك»وحصر 
أوضاعها وتعددها لكل كو کب من السيارة » والقيام على معرفة ذلك 
من قبل الحر کات السماوية المشاهدة الوجودة لكل واحد منهاءومن 
رجوعها واستقامتها وإقبالها وإدبارها . 


نت ۲۵٩‏ س 


فهذه أصول العاوم الفاسفية وهي سبعة : 

ی المنطق : وهو التدم منها و بعده التعاليم 1 

؟ ‏ فالآ رتماطيتى أولا . 

ثم الهندسة . 

۳ م الهيئة . 

ه - مم الوسیقی . 

۷ بت ثم الطبيعيات : 

۷- ثم الاهیات . 

ولکل واحد منها فروع تتفرع عنه ۰ فمن فروع الطبیعیات : 
ومن فروع الهيثة : الأزياج » وهي قوانین سابات حر كات الکوا کب 
و تعدیلها للوقوف على مواضعها مى قصد ذلك . ومن فروع النظر ي 
النجوم علم الأحكام النجومية . 

واعلم أن أكثر من عني بها في الأجيال الذين عرفنا أخبارهم الأمتان 
العظيمتان ني الدولة قبل الإسلام وهما : فارس والروم . فكانت أسواق 
العلوم نافقة لديهم - على مابلغنا ‏ لا كان العمران موفوراً فيهم › 
0 والسلطان قبل الاسلام وعصره لهم . فكان ذه العلوم بحور 

خرة في آفاقهم وأمصارهم . 


وكان للكلدانيين ومن قبلهم من السريانيين ومن عاصرهم 
وأخذ ذلك عنهم الامم من فارس ويونان » فاختص بها القبط وطمى 


۷۷۸۱ بت 


3 
۰ 


حرها فيهم 4 كما وقع ني التلو من خبر هاروت وماروت وشان | 
ومانقله أهل العلم من شأن البراني بصعيد مصر . 


لسحر ة » 


ثم تتابمت الملل بطر ذلك وتحريمه » فدرست علومه وبطلت كأن 
لم تكن »إلا بقایا يتناقلها منتحلو هذه الصنائع » والله أعلم بصحتها؛ مع أن 
سيوف الشرع قائمة على ظهورها مانعة من اختبار ها 5 

وأما الفرس فكان شأن هذه العلوم العقلية عندهم عظیباً ونطاقها 
متسعاً » لا كانت عليه دولتهم من الضخامة واتصال الملك . ولقد يقال : 
إن هذه العلوم إنما وصلت إلى يونان منهم حين قتل الاسکندر" دارا 
وغلب على مماكة الكينية » فاستولى على كتبهم وعلومهم مالا يأخاءه 
الحصر . 


ولا فتحت أرض فارس ووجدوا فيها كتباً كثيرة كتب سعد بن 
أي وقاص إلى عمر بن اللعطاب -- رضي الله عنه - ليستأذنه في شأما 
وتلقینها المسلمین ؛ فكتب إليه عبر - رضي الله عنه - أن اطر حوها 
في الاع» فإنيكن مافیها هدی فقد هدانا الله بآهدی‌منه»وٍن يكن فلالا 
فقد کفانا الله ؛ فطرحوها في الاء أو في النار » وذهب عاوم الفرس 
فیها عن أن تصل إلينا . 

وأما الروم فکانت الدولة منهم لیونان ولا" » وکان هذه العلوم 
بينهم مجال رحب » وحماها مشاهير من رجالهم مثل أساطين الحكمة 
وغيرهم . واختص فيها المشّاؤون منهم أصحاب الرواق بعطريقة حسنة 
ف التعليم »يقرؤون في رواق يظاهم من الشمس والبرد على ماز عمواس. 
واتصل فيها سند تعليمهم - على مايزعمون -. من لدن لقمان الحكيم 


N 


في تلمیذه بقراط ۰ ثم إلى تلمیذه آفلاطون » ثم إلى تلميذه أرسطو > 
تم إلى تلمیذه الاسکندر الأفرودسي وتامسطیوس (۱) وغيرهم 
وکان آرسطو معلماً للإسكندر ملکهم الذي غلب الفرس" 
على ملکنهم .وانتزع الملك من أيديهم. و کان آرسخهم ني هذه العلوم 
قدماً وأبعدهم فيها صيتاً» و کانیمی العلم الأول » فطار له في العالمذ کر . 
ولا انقرض أمر اليونان ' وصار الأمر للقياصرة وأخذوا بدين 
النصرانية » هجروا تلك العلوم كما تقتضيه الملل والشرائع فيها » وبقيت 
في صحفها ودواوينها #لدة باقية في خزائنهم . ثم ملكوا الشام » و کتب 
هذه العلوم باقية فيهم . ثم جاء الله بالإسلام و كان لأهله الظهور الذي 
لاكفاء له » وابتزوا الروم ملكهم فيما ابتزوه للأمم . وابتدأ أمرهم 
بالسذاجة والغفلة من الصنائع .حى إذا تبحبح السلطان والدولة »وأخذوا 
من الحضارةبالحظ الذي يكن لغير هم من الأمم » وتفننواني الصنائع والعلوم» 
تشوقوا إلى الاطلاع على هذه العلوم الحكمية بما سمعوا من الأساقفة 
والأقسة المعاهدين بعض ذكر منهاء وعا تسمو إليه أفكار الانسان فيها » 
فبعث أبو جعفر المنصور إلى ملك ااروم أن يبعث إليهبكتب التعاليم متر جمق 
فبعث إليه بكتاب أوقليدس ۰ وبعض كتب الطبيعيات ٠‏ فقرأها المسلمون» 
واطلعوا على مافيها » وازدادوا حرصاً على الظفر عا بقي منها . وجاء 


(۱) الاسکندر الأفرودسي وهو من شراح أرسطو ولیس من تلاميذه المباشرين کا قد 
توه عبارة ابن خلدون لأنه یفصله عن ارسطو نحو ستة قرون فقد نشأ في او اخر القرن الثاني 
وأوائل القرن الثالث بعد الیلاد » آما ارسطو فقد ولد سنة ۳۸4 وتوفي سنة ۳۲۲ قبل 
الميلاد . 

وأما تاسطیوس فقد ولد بين سنة ۳۱۰ و ۳۲۰ بعد الیلاد» وتوفي بالقسطنطينية سنة 


۰۵ م » وهو من آشهر شراح ارسطو . 


چم ۷ 


المأمون بعد ذلك » و كانت له في العلم رغبة عا كان ينتحله فانبعث هذه 
العلوم حرصاً ۰ وأوفد الرسل على ملوك الروم في استخراج علوم 
اليونانيين وانتساخها بالط العربي » وبعث المترجمين لذلك ۰ فأوعى 
منه واستوعب 6 وعکف E‏ النظار من أهل الإسلام » وحذقوا في 
فنوما وانتهت إلى الغاية آنظارهم فیها » وخالفوا كثيراً من آراء العلم 
الأول »واخحتصوه بالرد والقبول» لوقوف الشهرة عنده»ودونوا في ذلك 
الدواوين » وأربوا على من تقدمهم في هذه العلوم . و کان من آکابرهم 
في الملة أبو نصر الفاراي ٠‏ وأبو علي بن سينا بالشرق » والقاضي أبو 
الوليد بن رشد » والوزير أبو بكر بن الصائغ بالأندلس » إلى آخرين 
بلغوا الغاية ني هذه العلوم . واختص هؤلاء بالشهرة والذكر ٠‏ واقتصر 
كثير وزعلىانتحال التعاليم وماينضات إليها من علوم النجامة والسحر 
والطلسمات +ووقفك الشهزة في .هذا اللتحل عل اة بن آحمد 
المجريطي من أهل الأندلس وتلميذه » ودخل على الملة من هذه العلوم 
وأهلها داخلة واستهوت الكثير من الناس عا جنحوا إليها وقلدوا آراءها . 
والذنب في ذلك لمن ارتكبه » ولو شاء الله مافعلوه . 

ثم إن المغرب والأندلس لا ر كدت ريح العمران بهما وتناقصت 
العلوم بتناقصه اضمحل ذلك منها إلا قلیلا" من رسومه نجدها في 
تفاريق من الناس » وتحت رقنْبَة من علماء السنة . ويبلغنا عن أهل المشرق 
آن بضائم هذه العلوم لم تزل عندهم موفورق وخحصوصاً في عر اق العجم ۱ 
وما بعده فیما وراء النهر » ونم على ثبج من العلوم العقلية لتوفر عمرامم 
و استحکام الحضارة فیهم . ولقد وقفت صر على تآلیف متعددة لرجل 
من علماء هراة من بلاد خر اسان بشهر بعد الدین التفتاز اي » منها في 


5 ۷۳ 


علم الكلام»وأصدول الفقه » والبيان » تشهد بأنلهملكة ر اسخة 5 هذه‌العلوم. 
وني أثنائها مايدل لهعلى أن له اطلاعاً على العلوم الحكمية »وقدماً عالية في 
ساژ الفنون العقلية . والله يؤيد بنصره من يشاء » كذلات باغنا لهذا العهد 
أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الإفرنحة من أرض رومة وما إليها من العدوة 
الشمالية نافقة الأسواق » وآن رسرمها هناك متجددة » ومجالس تعلیمها 
متعددة »› ودواوينها جامعة متوؤرة 4 وطلبتها متككثرة : والله أعلم 53 
هنالك وهو حلق مايشاء ويختار » )١(‏ انتهى . 


قلت : 
ثم انقضت تلك الستون وأآمالها 


000 


وکا نها و کا 4 3 أتحسلام 


ولم يبق اليوم في الشرق ولا في الغرب > بل ولا ني الحهات الأربع 
ومابها من الدن والأمصار والقری من العلم إلا اسمه » ومن الدين إلا 


رسمه وأباد الزمان أهله كأن لم یَغتوا بالأمس »فقد ذهب العلم برمته » 
وجاء الجهل بأسره » و كان أمر الله قدراً مقدوراً . 


e س‎ 


۱ انظر مقدمة ابن خلاون ص ۱۲۲۵ 


£ 


 .‏ مطاب 
في أن اللغة ملكة صناعیق(۱) 

«اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة »إذ هي ملكات في 
اللسان للعبارة عن العاني.وجودنما وقصورها بحسب تام الملكة أو نقصانها. 
وليس ذلك بالنظر إلى المفردات » وإتما هو بالنظر إلى التراكيب . فإذا 
حصلت الملكة التامة في تر كيب الألفاظ المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة 
ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الحال »بلغ التکلم حينئذ 
الغاية من إفادة مقصوده للسامع » وهذا هو معنى البلاغة . والملكات 
لاتحصل إلا بتكرار الأفعال » لأن الفعل يقع ولا" > وتعود منه للذات 
صفة » ثم تتكرر فتكون حالا" » ومعنى الحال ألما صفة غير راسخة » 
ثم يزيد التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة . 

فا متكلم من العرب حين كانت ملكة اللخسة العربيسة 
موجودة فيهم يسمع كلام أهل جيله وأساليبهم في مخاطباتمم و كيفية 
تعبير هم عن مقاصدهم كما يشمع الصبي استعمال المفردات 5 معانيها 
فيلقنها ولا" » ثم يمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك  »‏ لايزال 
سماعهم لذلك يتجدد في كل لحظة ومن كل متكام »واستعمااه يتكرر 
إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة > ويكون كأحدهم . 

هكذا تصيرت الألسن واللغاتمن جيل إلى جیل»وتعلمها العجم 
والأطفال . وهذا هو معى ماتقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع 
أي بالملكة الأولى الي أخذت عنهم .وم يأخذوها عن غيرهم . ثم إنه 


(۱) الفصل في مقدمة ابن خلدون ص ۱۳۹۰-۱۳۸۸ . 


بت ۲۷۱۵ د 


فسدت هذه الملكة لضر عخالطتهم الأعاجم » وسبب فسادها أن الناشی ء 
من الیل صار یسمع في العبارة عن القاصد کیفیات آخری غير الکیفیات 
الي كانت للعرب » فیعبر بها عن مقصوده لکنرة الخالطین للعرب من 
غيرهم » ویسمع کیفیات‌العر بأيضاً» فاختلط عليهالأمر وأخذ من هذهو هذه؛ 
فاستحدث ملکتو کانت‌ناقصة عن الأولى. وهذا معبى فساداللسانالعري . 

وغذا كانت اغة قربش آفصح اللغات العربية وآصرحها 
لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم ؛ ثم من اکتتفهم 
من ثقيف . وهذيل » وخزاعة » وبي كنانة » وغطفان ؛ وبي آسد ‏ 
وبي تيم . وأما من بعد عنهم من ربيعة » وحم » وجذام » وغسان . 
وإياد » وقضاعة » وعرب اليمن » المجاورين لأمم الفرس والروم 
والحبشة »فلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة الأعاجم. وعلى نسبة بعدهم 
من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة 
العربية . والته سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفیق»(۱) . 


بت ۴۲۳۲۲ س 


مطلب 
في أن لغة العرب هذا الحهد لغة مستقلة مغايرة لاغة مضر وحمبر (۱) 


«وذلك آنا نجدها ني بیان القاصد والوفاء بالدلالةعلى سنن اللسان 

ال ضري » وم يفقد منها إلا دلالة ار کات على تعيّن الفاعل من 
المفعول » فاعتاضوا منها بالتقديم والتأخير وبقرائن تدل على خصوصيات 
المقاصد . إلا أن البيان والبلاغة ني الاسان المضري أكثر وأعرف » لأن 
الألفاظ بأعيامادالة علىالمعاني بأعياباء ويبقى ماتقتضيهالأحوال ويسمى 
« پساط الحال » حتاجاً إلى مایدل عليه . و کل معی لابد و آن تکتنقه 
أحوال تخصه » فيجب أن تعتبر تلك الأحوال ة في تأدية القصود لأا 
صفاته » وتلك الأحوال في جميع الألسن كر مايدل عليها بألفاظ 
تخصها بالوضع .وأما في اللسان العربي فإنما يدل عليها بأحوال و كيفيات 
في تراكيب الألفاظ وتأليفها من تقديم أو تأخير أو حذف أو حركة 
إعراب .وقد پندل عليها بالحروف غير المستقلة » ولذلك تفاوتت طبقات 
الكلام في اللسان العرلي بحسب تفاوت الدلالة على تلك الكيفيات » فكان 
الکلام لري لذلك آُوجز وأقل ألفاظاً وعبارة من جمیع الالسن » وهذا 
معی قوله صلى الله عليه وسلم ۰« آوتیت جوامع الکلم واختصر 
لي الكلام” اختصاراً » واعتبر ذلك بما يحكى عن عیسی بن عمر (۲) وقد 


(۱) الفصل في مقدمة ابن خلدون صفحة ۱۳۹۰ - ۰.۱۳۹۵ 
(۲) هو أبو سليمان » عيسى بن عمر الثقفي » من أئمة اللغة من أهل البصرة » 
وهو شيخ الخحليل بن احمد الغ لفراهيدي وسيبويه وابن العلاء الم تسا و اواج 


ضاعت كلها » توفي سنة ۱۵۹ ه = ۷۹5 م 


— ۲۲۱۷ س 


قال له بعض النحاة : إني أجد في کلام العرب تكراراً ني قوهم : 
زید قائم » وان زیدا قائم » وان زیدا لقائم » والعی واحد . فقال له : 
إن معانیها مختلفة » فالأول : لافادة الحالي الذهن من قيام زید » والثاني : 
لمن سمعه فتر دد فيه . والثالث :ان عرف بالاصرار على انکاره فاختلفت 
الدلالة باعتلاف الأحوال . 


ومازالت هذه البلاغة والبيان ديدن العرب ومذهبهم هذا العهد » 
ولاتلتفتن ني ذلك إلى خرفشة النحاة أهل صناعة الاعراب القاصرة 
مدا ركهم عن‌التحقیق » حيث يزعمون أن البلاغة هذا العهدذهبت» 
وأن الاسان العرني فسدءاعتباراً با وقع أواخر الكلم من فساد الاعراب 
الذي يتدارسون قوانينه . وهي مقالة دسها التشيع في طباعهم » وألقاها 
القصور في آفتدتهم ‏ وإلا فنحن نحد اليوم الكثير من ألفاظ العرب لم 
تزل في موضوعانما الأولى» والتعبير عن المقاصد والتفاوت فيه بتفاوت 
الابانة موجود في كلامهم لهذا العهد » وأساليب اللسان وفنونه من النظم 
والنثر موجودةفي مخاطبتهم »وفهم الخطيب المصقع في محافلهم ومجامعهم » 
والشاعر المفاق على أساليب اغتهم ‏ والذوقالصحيح والطبع السام شاهدان 
بذلك .> وم يفقد من أحوال الاسان المدون إلا حركات الإعراب 
في أواخر الكلم فقط الذي لزم في لسان مضر طريقة واحدة ومهيعاً فعروفاً 
وهو الإعراب وهو بعض من أحكام اللسان » وعا وقعت العناية بلسان 
مضر لا فسد بمخالطتهم الأعاجم حين استواوا على مالك العراق واشام 
وم و ا ت ۳۰ وات ملك عل غو الضوزة الى كانت الا 
فانقلب لغة أحرى . وكان القرآن متنزلا به والحديث النبوي منقولا” 
بلغته وهما أصلا الدين والملة » فخشي تناسيهما وانغلاق الأفهام عنهما 


جک 


بفقدان الاسان الذي تنزلا به » فاحتیج إلى تدوین أحكامه ووضع مقاييسه 
واستنباط قوانینه » وصار علماً ذا فصول وأبواب ومقدمات ومسائل 
سماه أهله بعلم النحو» وصناعة العربية . فأصبح فا حفوظاً » وعلماً 
مكتوباً > وساحاً إلى فهم کتاب الله وسنة رسوله وافياً «ولعلنا لو اعتنينا 
بهذا اللسان العريي لهذا العهد واستقرينا أحكامه نعتاض عن الحر کات 
الإعرابية في دلالتها بأمور أخرى موجودة فيه » فتكون لما قوانين 
تخصها »ولعلها تكون ني أواخره على غير المنهاج الأول في لغة مضر. 

فلیست اللغات وملكاتمها جانا »ولقد كان اللسان الضري مع اللسان 
الحميري بهذه الثابة + وتغيرت عند مضر كثير من موضوعات اللسان 
احميري وتصاریف کلماته » تشهد بذلك الأنقال الوجودة لدينا ؛ حلافاً 
من يحمله القصور على أنهما لغة واحدة » ویلتمس إجراء اللغة اسمتيرية 
على مقاييس اللغة المضرية وقوانينها »> كما يزعم بعضهم في اشتقاق 
« اليل » تي اللسان الحميري أنه من « القول » وكثير من أشباه هذا » 
وليس ذلك بضحيح.ولغة حمر لغة أخرىمغايرة للغة مضر في الكثير 
من أوضاعها وتصاريفها وحركات إعرابها كما هي لغة العرب لعهدنا 
مع لغة مضر .إلا أن العناية بلسان مضر من أجل الشريعة كما قلناه- 
حمل ذلك على الاستنباط و الاستقراء» وليس عندنا لهذا العهد مايحملنا على . 
مثل ذلك ويدعونا إليه . 

وما وقع ني لغة هذا الحيل العربي لهذا العهد حيث كانوا من الأقطار 
شأنهم ني النطق بالقاف » فإنهم لاينطقون بها من مخرج القاف عند أهل 
الأمصار » كما هو مذكور ني كتب العربية أنه من أقصى اللسان ومافوقه 
من الحنك الأعلى »وما ينطقون بها أيضاً من رج الكاف وان كان أسفل 
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من موضع القاف وما يليه من الحناك الأعلى كما هي » بل جيئون بامتوسطة 
بين الكاف والقاف » وهو موجود للجيل أجمع حيث كانوا من غرب أو 
شرق ؛ حبى صار ذلك علامة عليهم من بين الأمم والأجيال وعنتصاً بهم 
لايشار كهم فيها غيرهم . حى إن من يريد التعرب والانتساب إلى الحيل 
والدخول فيه يحاكيهم في النطق بها > وعندهم أنه ما يتميز العربي الصريح 

من الدخیل ني العروبية والحضري بالنطق ببذه القاف » ويظهر بذاك ا 
لغة مضر بعينها . فإن هذا الحيل الباقين معظمهم ورژساژهم شرقاً وغرباً ی 
ولد منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان من سيم بن 
منصور » ومن بني عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن 
ضور . وهم لهذا العهد أكثر الأمم في المعمور وأغلبهم »وهم من أعقاب 
ف وان الحيل منهم في النطق ببذه القاف أسوة.وهذه اللغة لم يبتدعها 
هذا الحيل بل هي متوارثة فیهم متعاقبة . ویظهر من ذلك آنا لغة مضر 
الأولين و لعلها لغة الني صل الله عليه وسنم‌سبعینهاوقد ادعی ذلك فقهاء 
ابیت وزعوا أن من قرأ ني أم الکتاب ‏ اهند نا الصراط 

لستتیم € بغير القاف الي هذا الحيل فقد لحن وأفسد صلاته . ول آدر 
م :فان لغة أهل الأمصار أيضاً لم يستحدثوهاءوإما تناقلوها 
من لدن سافهم وكان أكثرهم من مضر لما نزلوا الأمصار من لدن الفتح » 
وأهل الحيل أيضاً لم يستحدثوها إلا أنهم أبعد من مخالطة الأعاجم من 
أهل الأمصار . فهذا يرجح فيما يوجد من اللغة لديهم أنه من لغة سلفهم » 
هذا مع اتفاق أهل الحيل كلهم شرقاً وغرباً ني النطق با .آنا 
الحاصية الي يتميز بها العربي من ال هجين والحضري . فتفهم ذلك والله 
الحادي المبين )١("‏ هدي من يشاء إلى طريق مستقم . 


(۱) آخر كلام ابن خلدون . 


ت 


مطلب 
في أن لغة أهل اضر والامصار لغة قائمة بنفسها محالفة للغة منضر )١(‏ 


«اعلم أن عر فالتخاطب ني الأمصار وبين الحضر ليس بلغة مضر 
القديمة ولابلغة أهل ابحیل » بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها بعيدة عن لغة 
مضر وعن لغة هذا الحيل العريي الذي لعهدنا »وهي عن لغة مضر أبعد. 
فأما أا لغة قائمة بنفسها فهو ظاهر يشهد له مافيها من التغاير الذي يعد" 
عند صناعة أهل النحو لا > وهي مع ذلك تلف باختلاف الأمصار 
في اصطلاحانهم . فلغة هل الشرق مباينة بعض الشيء للغة أهل المغرب 
و كذا أهل الأندلس معهما » و کل منهم متوصل بلغته إلى تأدية مقصوده 
والإبانة عما في نفسه » وهذا معنى اللسان واللغة . وفقدان الاعراب 
ليس بضائر لهم كما قلناه في لغة العرب طذا العهد . وأما أا أبعد عن 
اللسان الأول من لغة هذا الحيلءفلأن البعد عن اللسان إنما هو بمخالطة 
العجمة » فمن خالط العجم أكر كانت لغته عن ذلك اللسان الأصلي 
أبعد » لأن الملكة ما تحصل بالتعليم كما قلناه » وهذه ملكة ممترجة من 
الملكة الأولى الي كانت للعرب ومن الملكة الثانية الي للعجم ٠‏ فعلى 
مقدار مايسمعونه من العجمة ويربون عليه يبعدون عن الملكة الأولى . 
واعتبر ذلك في أمصار إفريقية والمغرب والأندلس والمشرق » أما إفريقية 
والغرب فخالطت العرب فيها البرابرة من العجم بوفور عمراما بهم »وم 
يكد يخلو عنهم مصر ولاجيل » فغلبت العجمة فيها على اللسان العرني 


. ۱۳۹۵ - ۱۳۹ ٤ الفصل في مقدمة ابن خلدون صفحة‎ )١١ 


بت ۲۷۱ مت 


الذي كان لهم ؛وصارت لغة أحرى تز جة.و العجمةفيها أغلب لاذ کرناه؛ 
فهي عن الاسان الأول أبعد . و کذا الشرق لما غلب العرب على أثمه من 
فارس والترك فخالطوهم»وتداولت بينهم لغاهم في الأكرة والفلاحين 
والسبي الذين اتخذوهم حولت ودايات وأظاراً ومراضع » ففسدت 
لغتهم بفساد الملكة حنى انقلبت لغة أخرى . و کذا أهل الأندلس مع 
عجم الخلالقة والإفرنجة » وصار أهل الأمصار كلهم من هذه الأقاليم 
أهل لغة أخرى مخصوصة بهم تخالف لغة مضر » ويخالف أيضاً بعضها 
بعضاً كما نذ کره و كأنها لغة أخرى لاستحكام ملكتها في أجيالهم . والله 
محلق مايشاء ویقدر»(۱) . 


ےہ وو 


(۱) آخر کلام ابن خلدون . 


سب ۲۲۱/۲ سب 


مطلب 
1 تعلیم اللسان الضري(۱) 

«اعلم أن ملكة اللسان الضري هذا العهد قد ذهبت وفسدت › 
ولغة أهل الحيل كلهم مغايرة للغة مضر الي نزل بها القرآن » وإتما 
هي لغة أخرى من امتزاج العجمة بها كما قدمناه. إلا أن اللغات نا 
كانت ملکات كما مر - كان تعلمها ممكناً شأن سائر الملكات » ووجه 
التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويروم تحصیلها أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم 
القديم الحاري على أساليبهم من القرآن والحديث و کلام السلف › 
ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم » وكلمات المولدين 
أيضاً في سائر فنونهم » حتى يتنزل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم 
والمنثور منزلة من نشأ بينهم ولقن العبارة عن القاصد منهم » ثم یتصرف 
بعد ذلك في التعبير عما في ضميره على حسب عبارتهم وتألیف 
کلمانهم وما وعاه وحفظه من آساليبهم وک نت ألفاظهم ٠‏ فتحصل 
له هذه الملكة بهذا الحفظ والاستعمال » ويز داد بكر نما رسوخاً وقوة » 
ويحتاج مع ذلك إلى سلامة الطبع والتفهم الحسن لمنازع العرب و آساليبهم 
في الترا کیب » ومراعاة التطبیق بينها وبين مقتضیات الأحوالوالذوق. 
يشهد بذلك » وهو ينشأ مابين هذه الملكة والطبع السلیم فيهما ‏ كما 
نذكر ‏ وعلى قدر المحفوظ و کنرة الاستعمال تکون جودة المقول 
المصنوع نظماً ونراً . ومن حصل على هذه الملكات فقد حصل على 
لغة مضر » وهو الناقد البصير بالبلاغة فيها . وهكذا ينبغي أن يكون 
تعلمها.والله هدي من يشاء بفضله و کرمه» العميم . 

e ®‏ ل 


(۱) الفصل من مقدمة ابن خلدون صفحة ۱۳۹۰ - ٠١۹٩‏ . 


بت ۲۷۷۳ مت أيحد العلوم م-م ١‏ 


مطلب 
في أن ملكة هذا الاسان غير صناعة العربيئّة ومستغنية عنهاني التعلیم(۱) 
«والسببني ذلك أن صناعة العربية اما هي معرفة قوانين هذه الملكة 
ومقاييسها خاصة .فهو علم بكيفية لا نفس كيفية» فليست نفس الملكة › 
وإتما هي ثابة من يعرف صناعة من الصنائع عام ولانحكمها عملا » 
مثل أن يقول بصير بالخياطة غير محكم للكتها في التعبير عن بعض 
أنواعها : « الحياطة هي أن يدخل الحيط ني خرات الابرة ثم يغرزها 
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ني لفقي الثوب مجتمعين» ویخرجها من الحانب الاخر عقدار کذا » 
ثم يردها إلى حيث ابتدأت وخرجها قدام منفذها الأول عطرح مابين 
الثقبين الأولين » ثم يتمادى على ذلك إلى آخر العمل » ويعطي صورة 
الحباك والتنبيت (۲) والتفتيح وسائر أنواع الحياطة وأعمالها + وهو 
إذا طولب أن يعمل ذلك بيده لايحكم منه شيئاً . وكذا لوسئل عالم 
بالنجارة عن تفصيل الحشب فيقول : « هو أن تضع النشار على رس 
الحشبة وتمسك بطرفه وآخر قبالتك مسك بطرفه الآخر وتتعاقبانه بينكما › 
و آطر افه الضرسة الحددة تقطع مامرت عليه ذاهبة وجاثية إلى أن ينتهي 
إلى آخر الحشبة » وهو لو طولب بهذا العمل أو شيء منه لم يحكمه . 
وهكذا العلم بقوانين الاعراب مع هذه الملكة في نفسها . فإن العلم 


(۱) انظر الفصل في مقدمة ابن خلدون صفحة ۱۳۹۲ - ۰.۱۳۹۹ 
(؟) فوقها بين السطرين عبارة : « يعي تنجيد » . 


— ۲۷6 لد 


بقوانين الإعراب إعا هو علم بكيفية العمل وليس هو نفس العمل . 
ولذلك تجد كثيراً من جهابذة النحاة والمهرة في صناعة العربية المحيطين 
علماً بتلك القوانين إذا سئل في كتابة سطرين إلى أخيه أو ذي مودته 
أو شكوى ظلامة أو قصد من قصو ده أحطاً فيها عن الصواب وأكر 
من اللحن »و هيحد تأليف الكلام لذلك والعبارة عن المقصود على أساليب 
اللسان العريي . وكذا نجد كثيراً من محسن هذه الملكة وید الفنين 
من المنظوم والمنثور»وهو لانحسن إعراب الفاعل من المفعول . ولا 
المرفوع من المجرورءولا شيئاً من قوانين صناعة العربية . 

فمن هذاتعلم أن تلك الملكة هي غير صناعةالعر بية » وأنهامستغنية عنها 
بالحملة.وقد نيحل بعضالمهرة في صناعة الإعراب بصير آحال هذه اللکت 
وهو قليل واتفاقي وأكر مايقع المخالطین(لکتاب سيبويه) » فإنه لم 
بقتصر على قوانين الإعراب فقط ۰ بل ملا كتابه من أمثال العرب 
وشواهد أشعار هم وعبارامم 4 فكان فيه جر ۶ صالح من تعليم هذه 
. الملكة . فتجد العا کف عليه والمحصل له قد حصل على حظ من كلام 
العرب واندرج في #فوظه في أماكنه ومفاصل حاجاته » وتنبه به 
لشأن الملكة فاستوفى تعليمها » فكان أبلغ في الإفادة . ومن هؤلاء المخالطين 
(لكتاب سيبويه) من يغفل عن التفطن لهذا فيحصل على علم اللسان صناعة 
ولاحصل عليه ملكة . وأما المخالطون لكتب التأحرین العارية عن ذلك 
إلا من القوانين النحوية مجردة عن أشعار العرب وكلامهم فقلما 
يشعرون لذلك بأمر هذه الملكة أو يتنبهون اشأنها . فتجدهم يحسبون 
أنهم قد حصلوا على رتبة في لسان العرب وهم أبعد الناس عنه . 

وأهلصناعة العربية بالأندلسومعلموها أقرب إلى تحصیل‌هذه الملكة 
وتعليمهامن سواهم لقيامهم فيها على شواهدالعرب وأمثالهم والتفقهفي 


تس ۲۷۵ بت 


الکثیر من التراكيب ني مجالس تعلیمهم ؛ فیسبق إلى البتدیء کثیر من 
الملكة أثناء التعليم » فتنقطع النفس ها وتستعد إلى نحصيلها وقبوها . 
وأما من سواهم من أهل المغرب وإفريقية وغيرهم فأ “جروا صناعة 
العربية جرى العلوم بحثاً » وقطعوا النظر عن التفقه في تراكيب كلام 
العرب إلا إن أعربوا شاهداً أو رجحوا مذهباً من جهة الاقتضاء الذهي 
لا من جهة عامل اللسان وتراكيبه . فأصبحت صناعة العربية كأنما 
من جملة قوانين النطق العقلية أو الحدل » وبعدت عن مناحي اللسان 
وملكته ؛ وما ذلك إلا لعدولهم عن البحث ني شواهد اللسان وتراكيبه 
وتمييز أساليبه »وغفلتهم عن المران ني ذلك للمتعلم ؛فهو أحسن ماتفيده 
الملكة في اللسان »وتلك القوانين إتما هي وسائل للتعليم ؛ لكنهم آجروها 
على غير ماقصد بهاء وأصاروها علماً بحتآ »وبعدوا عن رتا . 

وتعلم ما قررناه في هذا المقام أن حصول ملكة اللسان العرلي 
إنما هو بكثرة الحفظ من كلام العرب ۰ حى يرتسم في خیاله المنوال 
الذي نسجوا عليه ترا کیبهم فينسج هو عليه»ويتنزل بذلك منزلة من 
نشأ معهم وخالط عبارانیم في کلامهم»حی حصلت له الملكة المستقرة 
في العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم . والله مقدر الأمور كلها » 
والله اعلم بالغيب »(۱) والشهادة . 


,۷۷/۷ بت 


مطلب 
في تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان 
ونحقيق معناه وبيان أنه لاحصل غالباً المستعربين من العجم(١)‏ 


«اعلم أن لفظة الذوق يتداوها العتنون بفنون البيان » ومعناها 
حصول ملكة البلاغة للسان . والبلاغة مطابقة الكلام للمعی من جميع 
وجوهه بخواص نقع التراكيب في إفادة ذلك . فالمتكلم بلسان العرب 
والبليغ فيه يتحرى الهيئة الفيدة لذلك على أساليب العرب وأنحاء مخاطباهم 
وينظم الكلام على ذلك الوجه جهده . فإذا اتصلت مقاماته بمخالطة 
كلام اسر حصات له الملكة في نظم الکلام على ذلك اواج > وسهل 
عليه أمر الثر كيب »حى لايكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة الي للعرب. 
وان سمع تر كيباً غير جار على ذلك النحی مجه ونبا عله سمعنه 
بأدنى فكرء بل و بغير فكرء إلا بما استفاده من حصول هذه الملكة . 
فان الملكات إذا استقرت ورسخت في الها ظهرت كأنمها طبيعة 
وجبلة” لذلك الحل . ولذلك یبن کر من المغفلين من : 
يعرف شأن اللکات أن الصواب للعرب ني لغتهم إعراباً وبلاغة 
آمر طبيعي ويقول : كانت العرب تنطق بالطبع ؛ وليس كذلك»وإما 
هه ملكة لسانية ف نظم الكلام تمكنت ورسخت فظهرت 5 بادیء 
الرأي آنا جبلة وطبع . وهذه الملكة ‏ كما تقدم ‏ إنما تحصل عمارسة 
كلام العرب وتكرره على السمع » والتفطن الحواص تراكيبه » ولیست 


. ٠٤١۲ - ۱۴۳۹٩۹ انظر الفصل في مقدمة ابن خلدون صفحة‎ )١( 


بت ۲۷۷ — 


تحصل ععرفة القوانین العلمية في ذلك الى استنبطها أهل صناعة اللسان » 
فان هذه القوانين إتما تفید علماً بذلك اللسان ولا تفید حصول اللکة 
بالفعل في محلهاء وقد مر ذلك . وإذا تقرر ذلك فملكة البلاغة في الاسان 
مدي البليغ إلى وجود النظم وحن التر کیب الموافق لتراكيب العرب 
5 لختهم ونظم كلامهم > ولو رام صاحب هذه الملكة حيداً عن هذه 
لأنه لايعتاده ولانهديه إليه ملكته الراسخة عنده . وإذا عرض عليه 
الكلام حائداً عن أسلو ب العرب وبلاغتهم ني نظم كلامهم أعرض 
عنه وه وعلم أنه لیس من کلام العرب النين مارس كلامهم 4 
ورعا يعجز عن الاحتجاج لذلك كما تصنع آهل القوانین النحوية 
والبيانية » فان ذلك استدلال عا حصل من القوانين الفادة بالاستقر اء . 
و هذا حاصل عمارسة کلام و يصير كواحد منهم . 
: لوفرضنا صبياً من صبيا ٣م‏ نشا وربي في جبلهم 2 فانه 
يتعلم ع وحکم شأن الإعراب والبلاغة فيها حى يستولي علىغايتها ؛ 
وليس من العلم القانوني في شيء » واعا هو بحصول هذه الملكة في 
لسانه ونطقه . وكذلك حصل هذه الملكة لن بعد ذلك الیل مفظ 
كلامهم وأشعارهم وخطبهم » والمداومة على ذلك بحيث تحصل االكا 
۰ ود ۶ 
ويصير کواحد من نشا ي جیلهم وربي بين أجيالهم » والقوانین 
ععزل عن هذا : واستعیر هذه الملكة عندما ترسخ وتستقر اسم اللوق 
7 00 عليه آهل صناعة البیان » وإنما هو موضوع لادر ال 
. لكن لا كان محل هذه الملكة ني اللسان من حيث النطق” 
0 > كما هو محل لادراك الطعوم » و ها اسمه . وأيضاً فهو 
وجداني اللسان » كما أن الطعوم محسوسة له ؛ فقيل له ذوق . 


— ۳۷۸ — 


وإذا تبين لك ذلك علمت منه أن الأعاجم الداخلین ني اللسان 
العربي الطارئين عليه المضطرين إلى النطق به مخالطة أهله» كالفرس والروم 
والترك بالشرق ‏ وكالبربر بالمغرب » فإنه لاحصل لحم هذا الذوق 
لقصور حظهم ني هذه الملكة الي قررنا أمرها . لأن قصاراهم بعد 
طائفة من العمر وسبق ملكة أخرى إلى اللسان » وهي لغائهم . أن 
يعتنوا بما يتداوله أهل مصر بينهم في المحاورة من مفرد ومر كب لا 
يضطرون إليه من ذلك . وهذه الملكة قد ذهبت لأهل الأمصار وبعدوا 
عنها كماتقدم » وإ ماهم ني ذلكملكةأخرى وليست هي ملكةاللسانالمطلوبة. 
ومنعرف تلاك الملكةمن القوانينالمسطرة في الکتب فليس من حصیل الملكةني 
شي ء»إنما حتصّل أحکامها كما عرفت.وإنما تحصل هذه الملكة بالممارسة 
والاعتياد والتكرار اكلام العرب . فإن عرض لك ماتسمعه من أن 
سيبويه والفارسي والزخشري وآمثاهم من فرسان الكلام كانوا أعجاماً 
مع حصول هذه الملكة لهمءفاعلم أن أولثك القوم الذين تسمع عنهم 
إا كانوا عجماآ في نسبهم فقط » أما الربی والنشأآة فکانت بين 
أهل هذه الملكة من العرب ومن تعلمها منهم . فاستولوا بذلك من 
الكلام على غاية لاوراء لها . وكأنهم ني أول نشأتهم من العرب 
الذين نشئوا في اجيالهم حتى ادر كوا كنه اللغة وصاروا من اهلها » فهم 
ون كانوا عجماً في النسب فليسوا بأعجام في اللغة والكلام » لبم 
أدركوا الملة في عنفوانها واللغة في شبابها » ولم تذهب آثار الملكة منهم 
ولا من أهل الأمصار . ثم عكفوا على المارسة والدارسة لكلام 
العرب حبى استولوا على غايته . واليوم الواحد من العجم إذا خالط 
أهل اللسان العريي بالأمصار فأول مايجد تلك الملكة المقصودة من الاسان 
العرني ممتحية الآثار »ويحد ملكتهم الحاصة بهم ملكة أخرى عالفة 
لملكة اللسان العرني . ثم إذا فرضنا أنه أقبل على المارسة لكلام العرب 


۲۷۹ بت 


وأشعارهم بالدارسة والحفظ يستفيد حصیلها فقل أن بحصل له + لاقدمناه 
من أن الملكة إذا سبقتها ملكة أخرى في الحل فلا تحصل إلا ناقصة 
حدوشة . وإن فرضنا عجمياً في النسب سلم من #الطة اللسان العجمي 
بالكلية > وذهب إلى تعلم هذه الملكة بالمدارسة فرعا محصل له ذلك . 
لكنه من الندور بحيث لايخفى عليك با تقرر . وربما يدعي كثير من 
ينظر في هذه القوانين البيانية حصول هذا الذوق له بها » وهو غلط 
أو مغالطة . وإئما حصلت له الملكة أن حصلت ني تلاك القوانين البيانية 
وليست من ملكة العبارة في ثيء . والله بدي من يشاء إلى صراط 


5 )١()ميقتسم‎ 


(۱) آخر كلام أبن خلدون , 


بت ۲۸۰ بت 


في أن أهل الأمصار على الاطلاق قاصرون في حصیل 
هذه الملكة اللسانية الي تستفاد بالتعليم(١)‏ 


«ومن كان منهم أبعد عن اللسان العرببي كان حصوفا له أصعب 
وأعسر . والسبب ني ذلك ما يسبق إلى المتعلم من حصول ملكة منافية 
للملكة المطلوبة» بما سبق إليه من اللسانالحضري الذي أفادتهالعجمة» حى 
نزل بها اللسان عن ملكته الأولى إلى ملكة أخرى هي لغة الحضري هذا 
العهد . ولهذا نجد المعلمين يذهبون إلى المسابقة بتعليم اللسان للولدان > 
وتعتقد النحاة أن هذه المسابقة بصناعتهم » وليس كذلك » وإما هي 
بتعليم هذه الملكة بمخالطة اللسان و کلام العرب . نعم صناعة النحو 
أقرب إلى الطة ذلك . وما كان من لغات أهل الأمصار أعرق في 
العجمة و آبعد عن لسان مضر قصر بصاحبه عن تعل اللغةااضرية وحصول 
ملکتها لتمكن النافاة . 

واعتبر ذلك في آهل الأمصار ۰ فأهل إفريقية والغرب لا کانوا 
آعرق ني العجمتوآبعد عن اللسان الأول» كان لهم قصور تام في تحصیل 
ملکته بالتعليم . ولقد نقل ابن الرقيق(۲) أن بعض کنتاب القیروان 


. ۱6۰۵-۱۰۲ الفصل في مقدمة ابن خلدون صفحة‎ )١١ 
هو آبو اٍساق إبراهم بن القاسم العروف بالرقیق أو ابن الرقیق» مورخ أديب»‎ )۲( 
. من آهل القير وان » له مؤلفات في التاریخ » توفي بعد سنة 4۱۷ ۵= ۱۰۲ م‎ 


ب ۲۸۱ — 


کتب إلى صاحب له : « ياأخى ومن لاعدمت فقده »۰ أعلمّی آبو 
سعيد کلاماً أنك كنت ذکرت أنك تکون مع الذين تأتي : وعاقنا 
اليوم فلم ينهيأ لنا الحروج . وأما أهل المنزل الكلاب من أمر الشين 
فقد كذبوا هذا باطلاء لیس من هذا حرفاً واحداًء و كتاني إليك»وأنا 
مشتاق إليك إن شاء الله تعالى » . 

وهکذا كانت ماكتهم ني اللسان المضري شبیه بما ذكرنا . و كذلك 
آشعار هم كانت بعيدة عن الملكة نازلة عن الطبقة ؛ وم تزل كذلك 
هذا العهد . وطذا ما كان بافريقية من مشاهیر الشعراء إلا ابن رشیق(۱) 
وان شرف( .۰ وأكثر ما يكون فیها الشعراء طارئین عليها . وم 
ترل طبقتهم في البلاغة حى الان مائلة إلى القصور. 

وأهل الاندلس آقرب منهم إلى تحصیل هذه الملكة بكر ة معانانهم 
و امتلائهم من الحفوظات اللغوية نظماً ونرا .و کان فیهم این‌حیان(۳) 
المؤرخ إمام أهل الصناعة في هذه الملكة ورافع الراية هم فيها » وابن 


(۱) هو الحسن بن رشيق القيرواني صاحب كتاب ( العمدة في صناعة الشعر ونقده ) 
أديب نقاد باحث » نظم الشعر وله ديوان » ألف كتباً في النقد واللغة والرجال : ۳۹۰ - 
۳ هس ۱۰۰۰ ۰ ۱۰۷۱ م. 

(۲) هو محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف الذامي القيرواني » أبو عبد الله » کاتب 
مترسل وشاعر أديب » ولد في القيروان وتوفي في إشبيلية » له ديوان شعر و كشب أخرى : 
۰ 4 هع ۱۰۰۰ - ۱۰۱۸ . 

(۳) هو حيان بن خلف بن حسين بن حیان الأموي بالولاء» من أهل قرطبة » مرخ 
حاث » له مؤلفات في التاریخ والرجال ۰ مها ( القتبس في تاريخ أهل الأندلس ) : 
۷ — 414 هع ۱۰۷۲۱۹۸۷ ۸ . 


— AY — 


عبد ربه(۱) 4 والقسطلي(؟) 4 وأمثالهم من شع راء ملوك ااطو اثب Uc‏ 
زخرت فيها بحار اللسان والأدب > وتداول ذلك فيهم مثين من.السنين » 
حى كان الانفضاض والخلاء أيام تغلب النصرانية ». وشغلوا عن تعلم 
ذلك . وتناقص العمران فتناقص لذلك شأن الصنائع كلها » فقصرت 
الملكة فيهم عن شاا حى بلغت احضیض . و كان من آخرهم صالح 
ابن شريف » ومالك بن المرحل (۳) من تلاميذ الطبقة الإشبيليين 
2 4 و کتاب دولة ابن الاحمر ی آوضا وألقت الأندلس أفلاذ 
کبدها من أهل تلك الملكة بالحلاء إلى العدوة من إشريلية إلى سبتة » 
ومن شرق الاندلس إلى إفريقية . وم يلبثوا إلى أن انقرضوا وانقطع 
سنال تعلیمهم ٤‏ هذه الصناعة 4 لعسر قبول العدو ة ها و صعوبتهاعليهم 
بعوح ألسنتهم ور سو خهم ٤‏ العجمة ابر برية »وهي منافية لما قلناه. 5 
عادت الملكة من بعد ذلك إلى الأندلس كما كانت » ونجم بها این 


بشرين » واین جابر (4) » وان الحياب ؛ وطبقتهم ٠‏ ثم 


(۱) هو أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم » من أهل قرطبة » 
الأديب الإمام صاحب ( العقد الفريد ) وله ديوان شعر : =D PTA~ TET‏ نيدي دناه 

)۲( هو أبن دراج 3 آحمد بن محمد بن القاضي بن دراج التسطلي الا ندلسي 2 تا 
کاتب » له دیوان شعر : ٤٣۱ - ۳٤۷‏ ھک وه ١٣۳٣ا‏ م. 


(۳) هو مالك بن عبد الرحمن بن علي العروف بابن الرحل » من أهل مالقه» أديب 
من الشعر اء له ديوان شعر » وله مولفات آخری : ۰6 - 1۹4 ۵= ۱۳۰۰-۱۲۰۷ م 


(4) هو محمد بن جابر بن محمد بن قاسم ... الوادي آثي الأصل التونسي » فقیه محدث 
نحوي لغوي مقرئ » من أخذ عنم لسان الدين بن انلطیب ۰ له مؤلفات كثيرة ودیوان 
شعر : ۴ ۲ ۱۲۵۸۱۲۷۵ ۶ 


— ۲۸۳ تب 


إبراهيم الساحلي الطريحي وطبقته . وقفاهم ابن الحطيب )١(‏ 
من بعدهم افالك هذا العهد شهيداً بسعاية أعدائه » و كان له في اللسان 
ملكة لا تدرك . واتبع أثره تلميذه بعده . 


وبالحملة فشأن هذه الملكة بالأندلس أكثر » وتعليمها أيسر وأسهل › 
بما هم عليه لهذا العهد ‏ كما قد مناه من معاناة علوم اللسان وعافظتهم 
عليها » وعلى علوم الأدب وسند تعليمها . ولأن أهل اللسان العجمي 
الذين تفسد ملكتهم إنما هم طارئون عليهم »وليست عجمتهم أ صا 
للغة أهل الأندلس والبربر في هذه إلعدوة وهم أهلها ولسانهم لسانها ؛ 
إلا في الأمصار فقط »> وهم فيها منغمسون في بحر عجمتهم ورطانتهم 
البربرية » فيصعب عليهم نحصيل الملكة اللسانية بالتعليم لاف أهل 
الاندلس . 

واعتبر ذلك بحال أهل الشرق لعهد الدولة الأموية والعباسية » 
فکان شأنهم شأن أهل الأندلس في تام هذه الملكة وإجادتما » لبعدهم 
لذلك العهد عن الأعاجم وغالطتهم إلا ني القليل . فكان أمر هذه 
الملكة في ذلك العهد أقوم » وكان فحول الشعراء والكتاب أوفر 
لتوفر العرب وأبنائهم بالمشرق . وانظر ما اشتمل عليه كتاب ( الأغاني ) 
من نظمهم ونر هم » فان ذلك الكتاب هو كتاب العرب ودیوانهم » 


(۱) هو لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الآمل ۰ الغرناطي 
الأندلسى » الشهير بلسان الدين ابن الخطيب » وزير مؤرخ أديب كبير › له مؤلفات 
كثيرة جداً : ۷۷۱-۷۱۳ هك ۱۳ ۳۷4م . 


بت ۲۸ سد 


وفيه لغتهم ۰ وآخبارهم > وأيامهم › وملتهم العربية » وسیر هم » 
وآثار خلفائهم وملو کهم > وآشعارهم › وغناژهم ؛ »ساثر مغانیهم 
له » فلا کتاب أوعب مزه لأحوال العرب . وهی آمر هذه الملكة 
مستحكماً ني المشرق في الدولتين » ورا كانت فيهم أبلغ من سواهم 
من كان في اباهلية -- كما هو المعلوم-حى تلاشی أمر العرب » 
ودرست لغتهم ۰ وفسد كلامهم » وانقضى أمرهم ودولتهم » وصار 
والسلجوقية . وخالطوا أهل الأمصار والحواضر حى بعدوا عن اللسان 
العربي وملكته » وصار متعلمها منهم مقصراً عن تحصيلها . وعلى ذلك 
مجد لسانهم لهذا العهد في في المنظوم والمنثور وان كانوا مكثرين منه . 
والله يخلق ما يشاء ويختار » والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق لا رب 


.)١() سواه‎ 


)۱( آخر كلام أبن خلدون . 


— YA — 


الاتالشادش 


ف انقسامالكلام إلى نیال والدار 3 
وفيهمطالب 
مطلب : 


« اعلم أن لسان العرب و کلامهم على فنين ۱ 
فن الشعر النظوم ؛ وهو الکلام الوزون القفی ٠‏ ومعناه الذي 
تکون آوزانه كلها على روي واحد وهو القافية . 
و فن الذئر : وهو الكلام غير الموزون . 
وكل واحد من الفنين يشتمل على فنون ومذاهب في الكلام . 
فأما الشعر فمنه المدح والحجاء والرثاء . وأما الدثر فمنه السجع الذي 
يؤنى به قطعاً » ويلترم في كل كلمتين منه قافية واحدة يسمى سجعاً . 
وءنه الرسل وهو الذي يطلق فيه الكلام إطلاقاً ولا يقطاع آجزاء ‏ 
بل يرسل إرسالا من غير تقييد بقافية ولا غيرها » ويستعمل في اللعطب 
والدعاء وترغيب الحمهور وترهيبهم . 
وأما القرآن فهو ون كان من المثور إلا أنه خارج عن الوصفين 
ولیس يسمى مرسلا مطلقاً ولا مسجعاً » بل تفصيل آیات ينتهي 
إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها » ثم يعاد الكلام في الاية 


(۱) انظر الفصل في مقدمة ابن خلدون صفحة ۱۰۵ ۱۰۸ 


رب 


الاخری بعدها ۰ ويثي من غير الترام حرف يكون سجعاً ولا قافية » 
وهو معبی قوله تعالى : ۷ الله رل آحسن" الحتديث كتاباً 
متشا بها ماني تقشع مه جارد ان ن و 2-85 وقال : 
قد فصن الآيات که ويسمى آخر الآيات منها فواصل ؛ 1 لست 
آسجاعاً» ولا التزم فيها ما يلترم في السجع ۰ ولا هي أيضاً قواف . 
وأطلق اسم الثاني على آیات القرآن كلها على العموم لا ذکرناه > 
واختصت بأم القرآن للغلبة فیها کالنجم لار با > وفذا سميت ١‏ السبع 
المثاني » وانظر هذا مع ما قاله الفسرون في تعلیل تسمیتها بالثاني 
بشهد لك الق برجحان ما قلناه . 

واعلم أن لكل واحدمن هذهالفنون آسالیبتختص به عند أهله لا 
تصلح للفن الآخر ولا تستعمل فيه » مثل النسيب الختص بالشعر > 
والحمد والدعاء الختص بالحطب » والدعاء المختص بالمخاطبات » 
وأمثال ذلك . وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر وموازينه في 
النشور من کنرة الأسجاع والتزام التقفية » وتقدیم النسيب بين يدي 
الأغراض » وصار هذا المنثور إذا تأملته من باب الشعر وفنه ولم يفترقا 
إلا في الوزن ..” واستمر المتأخرون من الكتاب على هذه الطريقة © 
واستعملوها في المخاطبات السلطانية » وقصروا الاستعمال في المنثور 
كله على هذا الفن الذي ارتضوه ». وخلطوا الاساليب فيه » وهجروا 
المرسل وتناسوه » وخصوصاً أهل المشرق » وصارت المخاطبات 
السلطانية هذا العهد عند الكتاب الغفّل جارية” على هذا الأسلوب الذي 
أشرنا إليه » وهو غير صواب من جهة البلاغة » لا يلاحظ ني تطبيق 
الكلام على مقتضى الحال من أحوال المخاطب والخاطب . وهذا 


— ۲۸۷ — 


الفن المنثور القَفی أدخل المتأخرون فيه آسالیب الشعر . فوجب أن 
تنزه الخاطبات السلطانية عنه > إذ آسالیب الشعر تناسبها اللوذعية » 
وخلط الحد بافزل ‏ > والاطناب في الأوصاف » وضرب الأمثال » 
وكثرة التشیهات والاستعارات » حيث لا تدعو ضرورة إلى ذلك 
في الحطاب . والترام التقفية أيضاً من اللوذعية والتزيين ۰ وجلال الملك 
والسلطان » وخطاب الحمهور عن اللوك بالترغيب والرهیب يناي 
ذلك ويباينه . والمحمود ني المخاطبات السلطانية الثرسل » وهو إطلاق 
الكلام وإرساله من غير تسجيع إلا ني الأقل النادرء وحيث ترسله الملكة 
إرسالاً من غير تكلف له › ثم إعطاء الكلام حقه في مطابقته لمقتضى 
الحال ؛ فإن المقامات #تلفة » ولكل مقام أسلوب يخصه من إطناب 
أو إيجاز أو حذف أو إثبات أو تصريح أو إشارة أو كناية أو استعارة . 
وأما إجراء المخاطبات السلطانية على هذا النحو الذي هو على أساليب 
الشعر فمذموم . وما حمل عليه آهل العصر إلا استيلاء العجمة على 
ألسنتهم » وقصورهم لذلك عن إعطاء الكلام حقه ني مطابقته لقتضی 
الحال . فعجزوا عن الكلام الرسل لبعد آمد ه في البلاغة وانفساح 
خطوبه . وولعوا بهذا السجع » يلفقون به ما نقصهم من تطبيق الكلام 
على المقصود ومقتضى الحال فيه » ويجبرونه بذلك القدر من التريين 
بالأسجاع والألقاب البديعية » ويغفّلون عما سوى ذلك . وأكثر من 
أخذ بهذا لفن وبالغ فيه في سائر أنحاء كلامهم کتاب المشرق وشعراژه 
لهذا العهد » حى إنبم لخلُون. بالاعراب في الكلمات والتضريف 
إذا دخلت غم فعس آو مطابقة لا جتمعان معها » فیرجحون ذلك 
الصنف من التجنيس 3 وید عون الاعر اب > ويفسدون بنبة الکلمة 
عساها تصادف التجنیس : فتأمل ذلك با قدمناه لك تقف على صحة 
ما ذکرناه . والله الوفق للصواب عنه و کرمه»(۱) . 
* # 2 


(۱) آخر کلام ابن خلدون . 


— ۲۸۸ — 


مطلب 

في أنه لا تتفق الإجادة في في المنثور والمنظوم معاً إلا لال 

«والسبب في ذلك أنه كما بيناه ملكة في اللسان؛ فإذا تسبّقت إلى 
عله ملكة أخرى قصرت بالحل عن تام الملكة اللاحقة » لأن تام 
الملكات وحصوها للطبائع الي على الفطرة الأولى أسهل وأيسر . وإذا 
تقدمتها ملكة آحری كانت منازعة لا في المادة القابلة » وعائقة عن 
سرعة القبول » فوقعت النافاة وتعذر التمام في الملكة . وهذا موجود 
في الملكات الصناعية كلها على الإطلاق » وقد برهنًا عليه في موضعه 
بنحو من هذا البرهان . فاعتبر مثله ني اللغات» فا ملكات اللسان » 
وهي بمنزلة الصناعة .وانظر من تقدم له شيء ين لفط كت كرد 
قاصراً في اللسان العربي أبداً » فالأعجمي الذي سبقت له اللغة الفارسية 
لا يستولي على ملكة اللسان العربي » ولا يزال قاصراً فيه ولو تعلمه 
وعلمه . وكذا البربري والرومي والإفرنجي قل " أن نجد أحداً منهم 
مُحكما لملكة اللسان العربي ۰ وما ذلك إلا لما سبق إلى آلسنتهم من 
ملكة اللسان الآخر . حى إن طالب العلم من أهل هذه الآ لسن إذا 
ی ی 
وما أي إلا من قبل اللسان . وقد تقدم لك من قبل" أن الألسن واللفات 
شبيهة بالصنائع . وأن الصنائع و و 2 وأن من سبقت له 
إجادة في صناعة فقل" أنيجيد آحری أو يستولي فيها على الغاية». عإوالله 
خلقكم' وما تعملون » . 


(۱) الفصل في مقدمة ابن خلدون صفحة ۱١١۹ - ۱٤۰۸‏ . 


مطلب 
في صناعة الشعر ووجه تعلمه(۱) 


« هذا الفن من فنون کلام العرب»وهو السمی بالشعر عندهم 
ویوجد في سائر اللغات . إلا أنا الآن إنما نتکلم في الشعر الذي للعرب . 
فإن أمكن أن تجد فيه أهل الألسن الأخرى مقصودهم من کلامهم 
وإلا فلكل لسان أحكام في البلاغة تخصه . 

وهو في لسان العرب غريب الترعة عزيز المنحى ؛ إذ هو كلام 
مفصل قطعاً قطعاً متساوية في الوزن » متحدة في الحرف الأخير 
من كل قطعة . وتسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بيتاً ؛ 
ويسمى الحرف الأخير الذي تتفق فيه روياً وقافية ؛ ويسمى جملة 
الكلام إلى آخره قصيدة وكلمة . وينفرد کل بيت منه بافادته في 
تراكيبه » حى كأنه كلام وحده مستقل عما قبله وما بعده . وإذا 
أفرد كان تاماً في بابه ي مدح أو تشبيب أو رثاء » فيحرص الشاعر 
على إعطاء ذلكفيالبيت ما يستقل في إفادته »ثم يستأنف في البيت الآخر 
كلاماً آخر كذلك » ويستطرد للخروج من فن إلى فن ومن مقصود 
إلى مقصود بأن يوطىء المقصود الأول ومعانيه إلى أن تناسب المقصود 
الثاني » ويبعد الكلام عن التنافر . كما يستطرد من التشبيب إلى المدح » 
ومن وصف البيداء والطلول إلى وصف الركاب أو انیل أو الطيف » 


)۱( الفصل في مقدمة ابن خلدون صفحة ۱۱۹-۱۰ . 


۱۷۰ ايع 


ومن و صف المدوح إلى وصف قومه وعسا کره »ومن التفجع والعز اء 
في الرثاء إلى التأثر » وأمثال ذلك . 

ويراعي فيه اتفاق القصيدة كلها في الوزن الواحد حذراً من 
أن يتساهل الطبع في اطروج من وزن إلى وزن يقاربه » فقد 
يخفى ذلك من أجل القاربة على كثير من الناس . وطذه الموازين 
شروط وأحكام تضمنها علم العروض . وليس كل وزن يتفق في 
الطبع استعملته العرب في هذا الفن » وإنما هي أوزان مخصوصة تسميها 
أهل تلك الصناعة البحور + وقد حصروها في خمسة عشر بحراًء بمعنى 
أنهم لم جدوا للعرب ني غيرها من الموازين الطبيعية نظماً . 

واعلم أن فن" الشعر من بين الكلام كان شریفاً عند العرب » 
ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبارهم وشاهد" صوابهم وخطنهم » 
وأصلا يرجعون إليه في الكثير من علومهم وحكامهم . وكانت 
ملكته مستحكمة فيهم » شأن الملكات كلها . والملكات اللسانية كلها 
ها تكتسب بالصناعة والارتياض في كلامهم حى يحصل شبه في 
تلك الملكة . 

والشعر من بين فنون الكلام صعب الأخذ على من يريد اكتساب 
ملكته بالصناعة من المتأخرين لاستقلال كل بيت منه بأنه كلام تام 
في مقصوده » ويصلح أن ينفرد دون ماسواه . فيحتاج من أجل ذلك 
إلى نوع تلطف في تلك الملكة » حى يفرغ الكلام الشعري في قوالبه 
الي عرفت له في ذلك المنحى من شعر العرب » ويبرزه مستقلاً بنفسه . 
ثم يأتي بيت آخر كذلكءثم بيت » ويستكمل الفنون الوافية بمقصوده . 
ثم يناسب بين البيوت في موالاة بعضها مع بعض بحسب اختلاف الفنون 
الي في القصيدة. ولصعوبة منحاه وغرابة فنه كان كا للقرائحني استجادة 
أساليبه » وشحذ الأفكار ني تنزیل الكلام في قوالبه . ولا يكفي فيه 
ملكة الكلام العرريي على الإطلاق » بل تاج بخصوصه إلى تلطف 


594١ —‏ ب 


ومحاولة في رعاية الأساليب الى اختصته العرب با واستعماها . 
ول كر هتسار له لزید اما تقد الضناعة وبا توق ا 
في إطلاقهم . 

فاعلم أنها عبارة عندهم عن النوال الذي ينسج فيه التراكيب › 
أو القالب الذي يفرغ فيه . ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل 
العی الذي هو وظيفة الإعراب » ولا باعتبار إفادته كمال 
العیی من خواص التراكيب الذي هو وظيفة البلاغة والبيان » ولا 
باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض . 
فهذه العلوم الثلائة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية » وإنما يرجع إلى 
صورة ذهنية للتراكيب النتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب 
خاص . وتلكالصورةينتزعهاالذهن من أعيان الر | کیب وأشخاصهاء ويصيرها 
في الحيال كالقالب أو النوال»ع ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب 
باعتبار الإعراب والبيان فيرصها فيه رصاً كما يفعله البناء في 
القالب أو النساج ني النوال » حى یتسم القالب حصول الراكيب 
الوافية عقصود الكلام ؛ ویقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة 
السان العربي فيه . فإن لكل فن من الكلام آسالیب تختص به ۰ وتوجد 
فيه على أنحاء #تلفة . فسؤال الطلول في الشعر يكون غطاب الطلول 
كقوله : 

يادار مية بالعلیاء فالستد )١(‏ ا 

ويكون باستدعاء الصّحُب للوقوف والسؤال كقوله : 

قفا تسل الدارالي خم فآملها(۲) ی 


)۱( للنابغة الذبيائي و تمامه 
)۲( لدعبل الزاعي » و عامه . 
ی E a SA O‏ می عهدهها بالصوم والصلوات 


- ۹۲ 


أو باستبكاء الصحب على الطلال کقوله : 
قفا تبك من" ذ کلری حبیب ومتثزل a‏ 
أو بالاستفهام عن الحواب لخاطب غير معين کقوله : 


برس ماس ۵۵ص 


الم تسال فتشخبراك الرسوم". ON‏ 
ومثل تحية الطلول بالأمر لخاطب غير معين بتحيتها کقوله : 
حي الد یار جانب العّل TEY‏ 

أو بالدعاء لما بالسقیا کقوله : 


۶ 2 
اسقی طلولهم أ جش هرمع 
۳ سے ۵ س 4 اج اس انو 0ض و 

وضدت علیهم نضرة ونعیم 
ارق طرم مزل بالاتثرق 

وا شاب فا عدا ,ال يسن 
أو مثل التفجع في ازع باستدعاء البکاء کقوله : 
كذ نلیجل" الحطب ولیفدح الأمر 


S0,23 7 3 واس‎ e 


فليس" لعينٍ لم یفض ماژها عذر 
أو باستعظام الحادث کقوله : 
أرأيت من حسلوا على الا عواد ET )١(‏ 
أو بالتسجيل على الأ كوان بالصيبة لفقده كقوله : 


(۳۲) للشريف الرضي وعامه : 
أرأيت كيف خبا ضياء النادي 


ب ۹۳ لد 


متابت العشب لا حام ولا راع 

لت 2 ص 3 مه ص 

مهو الردی بطویل الرمح والباع 
أو بالانکار على من لم یتفجم له من ابلحمادات کقول الحارجية : 
أيا شجر الابور مالك مورقاً 

كتك ثم تجزع على ان طرّین 
أو بتهئنة قريعة بالر احة من تقل وطأته کقوله : 
گم 9 - مر و 7 2 
القی الرماح ربيعدة بن نزار 

آودی ارد بقريعك المغو ار 

و أمثال ذلك كثير في سائر فنون الکلام ومذاهبه » وتنتظم التراكيب 

فيه باالحمل وغیر ال حمل »إنشائيةو خبر ية » اسميةو فعلية متفقتوغیر متفقة » 
مفصولة وموصولة»علىما هوشأنالر اكيب ني الكلام العری‌نی‌مکان کل 
كلمة من‌الاخری؛یعرفك به ما تستفيده بالارتياض ني أشعارالعرب من 
القالب الكلي المجرد ني الذهن من التراكيب العينة الي ينطبق ذلك 
القالب على جميعها . فإن مؤلف الكلام هو کالبتاء أو التساج » 
والصورة الذهنية المنطبقة کالقالب الذي يى فيه أو المنوال الذي 
ينسج عليه ؛ فان خرج عن القالب ني بنائه » أو على المنوال في نسجه 
كان فاسداً . ولا تقولن إن معرفة قوانين البلاغة كافية في ذلك ؛ 
لأنا نقول : قو انين‌البلاغة إنما هي قواعد علمية قياسية تفيد جواز استعمال 
الراكيب على هيئانما الخاصة بالقياس ٠‏ وهو قياس علمي صحيح 
مطرد » كما هو قياس القوانين الإعرابية . وهذه الأساليب الى نحن 
نقررها ليست من القياس في شيء ۰ إتما هي هيئة ترسخ في النفس من 


۹4 


تتبع ابر | کیب في شعر العرب ‏ بمریانها على اللسان حى تستحکم صورتماء 
كما قدمنا ذلك ني الکلام‌باطلاق.وآن القوانين العلمية من العربية والبیان 
لا يفيد تعلیمه بو جه > ولیس کل ما يصح في قياس کلام العرب 
وقوانينه العلمية استعملوه » وإئما المستعمل عندهم من ذلك أنحاء معروفة 
يطلع عليها الحافظون لكلامهم تندرج صورئما تحت تلك القوانين 
القياسية . فإذا تن ۴ ی شعر ا ۳4 هذا 7 1 الأساليب 


لا فيما يقتضيه القياس 


وفذا قلنا إن الحصل لمذه القوالب في الذهن إنما هو 
حفظ أشعار العرب وكلامهم . وهذه القوالب كما تكون في 
المنظوم تكون في المنثور + فإن العرب استعملوا كلامهم في كلا الفنين » 
وجاءوا به مفصلاً في النوعين ۰ ففي الشعر بالقطع الموزونة »والقواي 
المقيدة » واستقلال الكلام في كل قطعة . وق النثور يعتبرون الموازنة 
والتشابه بين القطع غالباً » وقد يقيدونه بالأسجاع » وقد يرسلونه . 
وكل واحد من هذه معروفة في لسان العرب .. والمستعمل منها عندهم 
هو الذي بي مؤلف اجام عليه تأليفه > ولا بعرفه إلا من ا 
کلامهم > حی يتجرد في ذهنه من القوالب العينة الشخصية قالب كلي 
مطلق حذو حذوه ٤‏ التأليف ۽ كما ذو البناء على القالب »والتساج 
على النوال . فلهذا كان فن تألیف الکلام منفرداً عن نظر النحوي 
والبياني والعروضي . نعم إن مراعاة قوانین هذه العلوم شرط فيه لا 
يتم بدوما » فإذا تحصلت هذه الصفات كلها في الکلام اختص بنوع 
من النظر لطيف في هذه القوالب الى يسموما أساليب » ولا يفيده 
إلا حفظ کلام العرب نظما وثثراً ٠  .‏ 


بت ۲۵۹۵ بت 


وإذاتقر رمعى الاسلوب‌ما هوفلنذ کر بعده‌حد ا أو رسمالاشعر به تفهم 
حقيقته على صعو بة هذاالغرض »فإنالم نقف عليهلأحد من المتقدمين فيمارأيناه. 
وقول العروضيين في حده : « إنه الكلام الموزون المقفى » 

1 
ليس بحد لهذا الشعر الذي نحن بصدده ولا رسم له » وصناعتهم 
ما تنظر ني الشعر باعتبار ما فيه من الاعراب والبلاغة والوزن والقوالب 
الخاصة . فلا جرم أن حد هم ذلك لا يصلح له عندنا ۰ فلا بد من 

تعریف یعطینا حقيقته من هذه ال حيثية فنقول : 


الشعر هو الکلام البليغ البي على الاستعارة والأوصاف » الفصل 
بأجزاء متفقة في الوزن والروي ۰ مستقل كل جزء منها في غرضه 
ومقصده عما قبله وبعده » الحاري على آسالیب العرب الخصوصة به 
فقو لنا : « الکلام البليغ » جنس . وقولنا :«البي على الاستعارة والأوصاف» 
فصل عما مخلو من هذه فإنه ني الغالب ليس بشعر . وقولنا : « الفصل 
بأجزاء متفقة الوزن والروي » فصل له عن الکلام النشور الذي لیس بشعر 
عند الكل . وقولنا : « مستقل کل جزء منها في غرضه ومقصده عما 
قبله وبعده » بیان للحقيقة »لأن الشعر لاتکون أبياته إلا كذلك وم یفصل 
به شيء . وقولنا : ( الحاري على الأساليب المخصوصة به » فصل له 
عما لم بحر منه على أساليب العرب المعروفة » فإنه حينئذ لايكون شعراًء 
نما هو كلام منظوم » لأن الشعر له أساليب نخصه لاتكون للمنثور » 
وكذا أساليب المنثور لاتكون للشعر » فما كان من الكلام منظوماً ولیس 
على تلك الأساليب فلا يكون شعراً . وببذا الاعتبار كان الكثير من أهل 
هذهالصناعة الأدبية يرون أن نظم الْتَنَي والمعتريليس هو من الشعر 
في شيء »لأنبما لم يجريا على أساليب العرب من الأمم »عند من يرى أن 


5 ۲۹۹ - 


الشعر يوجد للعرب وغيرهم؛ومن بری أنه لایوجد لغیر هم فلا بحتاج 
إلى ذلك ویقول : مکانه الحاري على الأساليب الخصوصة . 

وإذ قد فرغنا من الکلام على حقيقة الشعر ۰ فلارجع إلى الکلام في 
كيفية عمله . فنقول : 

اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً . 

آوطا : الحفظ من جنسه » أي من جنس شعر العرب » حى تنشاً 
في النفس ملكة ينسج على منوالها » ویتخیر الحفوظ من الحر النقي 
الکثیر الأساليب . وهذا الحفوظ الختار أقل مايكفي فيه شعر شاعر 
من الفحول الاسلامیین مثل ابن أي ربيعة » وكثير » وذي الرمة» 
وجريرء وألي نواس »وحبيب (۱)»والبحتري » والرضي › وأني فراس؛ 
وأكثره شعر ( كتاب الأغاني ) لأنه جمع شعر أهل الطبقة الإسلامية 
كله »والمختار من شعر الحاهلية . ومن كان خالياً من المحفوظ فنظمه 
قاصر رديء » ولا يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة الحفوظ . فمن 
قل حفظه أو عدم لم يكن له شعر وإنما هو نظم ساقط » واجتناب الشعر 
أولى ممن ۸ يكن له عفوظ. ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القريحة 
للنسج على النوال يقبل على النظم > وبالإكثار منه تستحكم ملكته 
وترسح . 

ورعا بقال: إن من شرطه نسیان ذلك الحفوظ لتمحي رسومه 
ا حرفية الظاهرة 1 إذ هی صادة عن استعمالها بعینها 4 فإذا نسیها وقد 
تكيفت النفس با انتقش الاسلوب فيها كأنه منوال يأخذ بالنسج عليه 


)۱( ابن أوس » وهو آبو تمام الطائ . 


هه ۷۹۷ 5 


بأمثالها من کلمات أخرى ضرورة . ثم لابد له من الحلوة واستجادة 
الکان النظور فيه من الیاه والأزهار . و کذا السموع لاستثارة القريحة 
استجماعها وتنشيطها بملاذ السرور . ثم مع هذا كله »فشرطه أن يكون 
على جمام ونشاط » فذاك أجمع له وأنشط للقرعة أن تأتي عثل ذلكالمنوال 
الذي في حفظه . قالوا : وخير الأوقات لذلك أوقات البكر عند 
الهبوب من النوم » وفراغ العدة ونشاط الفكر » وفي هؤلاء الحمام . 


ورعا قالوا:إن من بواعثه العشق والانتشاء » ذكر ذلك ابن رشيق(١)‏ 
ی كتاب 0 العمدة ( وهو الكتاب الذي انفرد 55 الصناعة وإعطاء 
حقها » وم یکتب فیها آحد قبله ولابعده مثله . 


قالوا: فان استصعب عليه بعد هذا كله فلي رکه إلى وقت آخر » ولا 
يكره نفسه عليه . ولیکن بناء البيت على القافية من أول صوغه ونسجه 
بعضها » ويبي الکلام علیها إلى آنحره؛ لأنهإن غفل عن بناء البيتعلى القافية 
صعب عليه وضعها في شلهاءفربما نجيء نافرة قلقة .وإذا سمح الحاطر 
بالبيت ول يناسب الذي عنده فلیترکه إلى موضعه الأليق به. فإن کل 
بيت مستقل بنفسهولم تبق إلا المناسبة» فليتخير فيها كما يشاء » وليراجع 
شعره بعد الحلاص منه بالتنقيح والنقد .ولايضن به على الترك إذا لم يبلغ 
الإجادة ؛ فإن الانسان مفتون بشعره » إذ هو بنات فكره واخراع 
قريحته . ولايستعمل فيه من الكلام إلا الأفصح من ار اکیب » والخالص 
من الضرورات اللسانية فليهجرهاءفإنما تنزل بالكلام عن طبقة البلاغة . 
وقد حظر أنمة اللسان عن المولّد وارتكاب الضرورة» إذ هو في سعة 


. ۲۸۲ سبق تعريفه في ص‎ )١( 


بت ۲۹۸ س 


منها بالعدول عنها إلى الطريقة المثى من الملكة . وجتنب أيضاً المعقد من 
ثرا کیب جهده؛و(عا يقصد منها ماکانت معانیه تسابق آلفاظه إلى 
الفهم . وكذلك كر ة العاني في البیت الواحد فإن فيه نوع تعقید على الفهم » 
وعا الختار منه ماكانت ألفاظه طبقاً على معانيه أو أوفى » فإن كانت 
المعاي كثيرة كان حشواً > واستعمل الذهن بالغوص عليهاء فمنع الذوق 
عن استيفاء مدركه من البلاغة .ولايكون الشعر سهلا" إلا إذا كانت 
معانيه تسابق ألناظه إلى الذهن . وغذا كان شيوخنا رحمهم الله يعيبون 
شعر أني إسحق بن خفاجة شاعر شرق الأندلس لكثرة معانيه وازدحامها 
في البيت الواحد ‏ كما كانوا يعيبون شعر المتني والمعري بعدم النسج 
على الأساليب العربية - كما مر - فكان شعرهما کلاماً منظوماً ناز له" 
عن طبقة الشعر؛والحاكم بذلك هو الذوق . وليجتنب الشاعر أيضاً 
الحوشي من الألفاظ والمقعرء وكذلك السوقي البتذل بالتداول بالاستعمال» 
فإنه ينزل بالكلام عن طبقة البلاغة أيضاً فيصير مبتذلا" » ويقرب من 
عدم الإفادة » ويبعد عن رتبة البلاغة إذ هما طرفان. وطذا كان الشعر 
في الربانيات والنبويات قليل الإجادة في الغالب ولا حذق فيه إلا الفحول 
وي القليل على العشر ۰ لأن معانيها متداولة بين ابلمهور فتصير 
مبتذلة لذلك . 

وإذا تعذر الشعر بعد هذا كله فليراوضه ويعاوده فان القريحة مثل 
الضرع بد ر بالامتراء(١)‏ » ويحف بالئرك والإهمال . 


(۱) في هامش الأصل: « مرى الناقة مرها : مسح ضرعها . وأمرت هى: در لبها » 
. ده 2 
٠.هي‏ الرية بالفم والكسر » ومرى ألثيء : استخرجه كامثر اه » « القاموس » . 


۹۹ ل 


وبالحملة فهذه الصناعة وتعلمهامستوفىي کتاب (العمدة)لابنرشيق » 
وقد ذكرنا منها ماحضرنا بحسب الحهد »> ومن أراد استيفاء ذلك فعليه 
بذلك الكتاب ففيه البغية من ذلك» وهذه نبذة كافية والله المعين » )١(‏ . 


ماه 7# ربت 


مطلب 
في أن صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في العانی(۱) : 


«اعلم أن صناعة الكلام نظماً وثثراً ما هي في الألفاظلا في المعاني» 
وإنما المعاني تبع لها وهي أصل . فالصانع الذي يحاول ملكة الكلام في 
النظم والنثر نما محاوها في الألفاظ بحفظ آمثاها من كلام العرب » 
ليکر استعماله وجريه علىلسانه»حبى تستقر له الملكة في لسان مضرء 
ويتخلص من العجمة الي ربي عليها في جيله » ويفرض نفسه مثل وليد 
ينشأ في جيل العرب ۰ ويلقن لغتهم كما يلقنها الصبي حى يصير كأنه 
واحد منهم في لسائهم . وذلك آنا قدمنا أن للسان ملكة من الملكات في 
النطق يحاول تحصيلها بتكرارها على اللسان حى محصل . والذي في 
اللسان والنطق إنما هو الألفاظ ۰ وأما المعاني فهي في الضمائر . وأيضاً 
فالمعاني موجودة عند كل واحدءوفي طلوع كل فكر منها مايشاء ويرضى › 
فلا تحتاج إلى صناعة . وتأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج للصناعة 
كما قلناه . وهو عثابة القوالب للمعاني . فكما أن الأواني الي يغترف 
بها الماء من البحر منها آنية الذهب » والفضة » والصدف » وازجاج؛ 
واللزف » والاء واحد في نفسه » وتختلف الحودة في الأواني المملوءة 
بالاء باختلاف جنسها لا باختلاف الاء+؛ كذلك جودة اللغة وبلاغتها في 


(۱) الفصل في مقدمة ابن خلدون صفحة ۱۲۲ - ۱4۲۳ . 


نت ۳ نت 


الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الکلام ني تألیفه باعتبار تطبیقه على 
القاصد » والمعاني واحدة في نفسها » وإنما الحاهل بتألیف الکلام و أسالیبه 
على مقتضی ملكة اللسان إذا حاول العبارة عن مقصوده ۸ بحسن 
بمثابة المقعد الذي يروم النهوض ولايستطيعه لفقدان القدرة عليه . وال 


يعلمكم مالم تكونوا تعلمون )١()‏ . 


(۱) آخر كلام أبن خلدون . 


¥ — 


مطلب 
في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودنما بجودة الحفوظ (۱): 


«قد قدمنا أنه لابد من كثرة الحفظ لمن يروم تعلم اللسان العربي» 
وعلى قدر جودة المحفوظ وطبقته في جنسه و كثرته من قلته تكون جودة 
الملكة الحاصلة عنه للحافظ . فمن كان محفوظه شعر حبیب(۲) أو العتابي » 
أو ابن المعتز » أو ابن هانی » أو الشريف الرضي ؛ أو رسائل ابن امقفع » 
أو سهل بن هارون » أو ابن الزیات » أو البدیع(۳) أو الصابىء» تكون 
ملكته أجود وأعلى مقاماً ورتبة في البلاغة من يحفظ شعر ابن سهل(ه) 
من التاعوين » آو اين البیه » آو ترسئل الببسانی()» و العماد الأصفهاني ؛ 
لنزول طبقة هولاء عن أولئك ۰ بظهر ذلك للبصير الناقد صاحب الوق. 
وعلی مقدار جودة الحفوظ أو السموع تکون جودة الاستعمال من 
ل الملكة من بعدهما . فبارتقاء الحفوظ في طبقته من الکلام 
تر تم الاك اطاط وراك ايح E‏ ترا ۳ 
9 .وذلك أن النفس وان كانت في جبلتها واحدة بالنوع فهي 
تلف ي البشر بالقوة والضعف ني الإدراكات » واختلافها 00 هو 


(۱) الفصل في مقدمة أبن خلدون صفحة ٠٤١۳‏ . 
(۲) آبو تمام . 

, بدیع الز مان اهمذاي‎ (r) 

(4) أي إبراهيم بن سهل الشاعر التوفی سنة ٠4۹‏ ه. 
(ه) آي القاضي الفاضل . 


بت ا 


باحتلاف مايرد علیها من الادرا کات والاکات والألوان الي تکیفها من 
خارج ۰ فبهذه يم وجودها » ونخرج من القوة إلى الفعل صورتها . 
واللکات الي تحصل لا إنما تحصل على التدريج كما ذکرنا . فالملكة 
الشعرية تنشأ بحفظ الشعر + وهلكة الكتابة بحفظ الأسجاع والترسيل .. 
والعلمية بمخالطة العلوم والإدراكات والأبحاث والأنظار . والفقهية 
بمخالطة الفقه » وتنظير السائل وتفريعها » وتخريج الفروع على الأصول. 
والتصوفية الربانية بالعبادات والأذكار » وتعطيل الحواس الظاهرة 
بالحلوة » والانفراد عن الحلق مااستطاع »حى تحصل له ملكة الرجوع 
إلى حسه الباطن وروحه ٠‏ وينقلب ربانياً » وكذا سائرها . وللنفس في 
كل واحد منها لون تتكيف به » وعلى حسب مانشأت الملكة عليه من 
جودة أو رداءة تكون تلك الملكة في نفسها . فملكة البلاغة العالية الطبقة 
في جنسها إنما تحصل بحفظ العالي في طبقته من الكلام . وغذا كان الفقهاء 
وأهل العلوم كلهم قاصرين في البلاغة » وماذلك إلا لما يسبق إلى محفوظهم 
ويمتلىء به من القوانين العلمية والعبارات الفقهية اللحارجة عن أسلوب 
البلاغة والنازلة عن الطبقة ؛لأن العبارات عن القوانين والعلوم لاحظ ها 
في البلاغة . فإذا سبق ذلك المحفوظ إلى الفكر » و کنر وتلونت به النفس 
جاءت الملكةالناشئةعنه فيغايةالقصور ‏ وانحرفت عباراته عن أسالي بالعرب 
في كلامهم . وهكذا نجد شعر الفقهاء والنحاة والمتكلمين والنظار وغيرهم 
من لم تلىء من حفظ اي الح من كلام المرب . 

أخبرني صاحبنا الفاضلأبوالقاسم بن رضوانكاتبالعلامة بالدولة المرينيّة 
قال : «ذا کرت يوماً صاحبناأبا العباسبن شعيب کاتب السلطان أي الحسن » 


حدم 6 ات 


۸ 
وکان القدم في البتصر باللسان لعهده ۰ فأنشدته مطلع قصيدة ابن النحوي 
ولم أنسبها له » وهو هذا : 
4 آدر عن اوقت بالأطلال 
ما الفرق" بين جدید ها والب‌الي 
فقال لي على البديبة : هذا شعر فقیه.فقلت له: من أبن لك ذلك؟قال : 
من قوله : «ما الفرق » إذ هی من عبارات الفقهاء ولیست من آسالیب 
کلام العرب . فقلت له : لله أبوك ! إنه ابن النحوي 
وأما الکتاب والشعراء فليسوا كذلك لتخر هم ني محفوظهم و الطتهم 
کلام العرب وأساليبهم ني الترسل وانتقانهم له الحيد من الکلام . 
ذاكر ت يوماًصاحبنا(1)أباعبداللهبن انمطیب وزيرالملوك بالأندلس من بي 
الأحمر »وكانالصدر القدم في الشعر والكتابة » فقلتله : أجد استصعاباعلي” في 
نظم الشعر می رمته عا صرق :وف خیش لولس اهر انوا میت » 
وفنون من كلام العرب ‏ وإن كان محفوظي قلیلاا jg.‏ 1 تيت والله ۳ 
من قبل ماحصل ي حفظي من الأشعار العلمية والقوانين التأليفية » 
حفظت قصيدتى الشاطی الكبرى والصغرى في القراءات » لين 
كتاني ابن الحاجب في الفقه والأصول » و (جمل الخونجي ) في المنطق » 
وبعض كتاب ( التسهيل ) وكثيراً من قوانين التعليم في المجالس > 
فامتلاً حفوظی من ذلك » وخدش وجه الملكة الى استعددت لما بالمحفوظ 
الحيد من القرآن والحديث وكلام العرب » فعاق القريحة عن بلوغها . 
فنظر لي" ساعة معجباً ثم قال :لله أنت ! وهل يقول هذا إلا مثلك ؟! 
ويظهر لك من هذا المطلب وماتقرر فيه سر آخر » وهو إعطاء 
السبب في أن كلام الإسلاميين من العرب أعلى طبقة في البلاغة وآذواقها 


(۱) أي صاحب ابن خلدون . 


من کلام ال حاهلية في منثورهم ومنظومهم . فإنا نجد شعر حسان بن 
ثابت » وعمر بن أني ربيعة » والحطيئة » وجریر ۰ والفرزدق ع 
وثصيْب » وغيلان ذي الرمة » والأحوص ۰ وبشار » ثم كلام السلف 
من العرب في الدولة الأموية وصدراً من الدولةالعباسية »ني خطبهم وترسيلهم 
و محاورانهم للملوك»أرفع طبقة في البلاغة من شعر النابغة » وعنترة » وابن 
كلثوم » وزهير » وعلقمة بن عبد ق»وطرفة بن العبد» ومن كلام الجاهلية 
في منثورهم ومحاورانهم .والطبع السليم والذوق الصحيح شاهدان بذلك 
للناقد البصير بالبلاغة . والسبب ني ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الاسلام 
سمعوا الطبقة العالية من الكلام ني القرآن والحديث اللذیتن عجز البشر 
عن الإتيان بمثليهماء لكونها ولحت ي قلوبهم ونشأتعلىأساليبها نفوسهم › 
فنهضت طباعهم »وارتقت ملکانهم في البلاغة على ملكات من قبلهم من 
ادل لكام ممن لم يسمع هذه الطبقة ولا نشأ عليها + فكان كلامهم ي 
نظمهم وثرهم آحسن ديباجة وأصفى رونقاً من أولئك »وأرصف 
مبى وأعدل تثقيفاً بما استفادوه من الكلام العالي الطبقة . وتأمل ذلك 
يشهد لك به ذوقك إن كنت من أهل الذوق والتبصر بالبلاغة . 

و لقدسالت(۱)یومآشیخناالشریف أبا القاسم قاضي غر ناطة لعهدنا._وكان 
شيخ هذه الصناعة أذ بسبتة عن جماعة من مشيختها من تلامیذ الشلوبین؛ 
واستبحر ني علم اللسان وجاء من وراء الغاية فیه_فسألته يوماً : مابال 
العرب الاسلامیون أعلى طبقة في البلاغة من الحاهليين » ولم يكن بستنکر 
ذلك بذوقه ؟ فسکت طویلا ثم قال لي : «واله ماآدري » ! فقلت : 


(۱) الكلام لابن خلدون . 


عد اا نت 


آعرض عليك شيئاً ظهر لي في ذلك »ولعله السبب فيه .وذکرت له هذا 
الذي کتبت ۰ فسکت معجباً.ثم قال لي : « يافقيه » هذا کلام" من" 
حقه أن يكتب بالذهب » وكان من بعدها يؤثر علي »ویصیخ في مجالس 
التعليم إلى قولي » ويشهد لي بالنباهة في العلوم . والّه خلق الإنسان 
وعلمه ابیان » .)١(‏ 


(۱) انبی كلام ابن خلدون في صفحة ١475‏ . 


د ۳۸۱۷ نت 


مطلب 
في ترفع أهل الرائب عن انتحال الشعر(۱) : 


اعلم أن الشعر كان ديواناً لعرب » فيه علومهم وآخبارهم وحکمهم . 
وکان رژساء العرب منافسین فيه » وکانوا یقفون بسوق عکاظ لانشاده 
وعترئض كل واحد ٠‏ متهم ديباجته على فحول الشأن وأهل البصر 
لتمييز حوله(؟) ۰ حى انتهو إلى الناغاق(۳) في تعليق أشعارهم بأركان 
ات رام مركو یام اورت زر اه( كما صل امرز امین 
حجر » والنابغة الذبياني » وزهير بن أي سلمى > وعنثرة بن شداد » 
وطرفة بن العبد » وعلقمة بن عبدة » والأعشى » وغيرهم من أصحاب 
المعلقات السبع . فإنه إنما كان يتوصل إلى تعليق الشعر بها من كان له 
قدرة على ذلك بقومه وعصبيته ومكانه في مضر » على ماقيل في سبب 
تسميتها بالمعلقات . ثم انصرف العرب عن ذلك أول الإسلام بما شغلهم 

من أمر الدين والنبوة والوحي : وما أدهشهم من أسلوب تراد و ی 
فأخرسوا عن ذلك ۰ وسكتوا عن الحوض في النظم والنثر زماناً . ثم 
استقر ذلك وأونس الرشد من اللة 3 و ینزل الوحي 5 نخريم الشعر 
وحظره » وسمعه الني صلى الله عليه وسلم وأثاب عليه » فرجعوا 


(۱) الفصل في مقدمة أبن خلدون صفحة ۱4۴۳4-١٤۳٣‏ . - 

(۲) في هاش الأصل : ر الحول : الذق و جودة النظر و القدرة على التصرف » 
« قاموس » . 

(۳) في هامش الأصل  :‏ الناغاة : الباراة والعارضة » . 


— FAN — 


حينئذ إلى ديدنهم منه »وكان لعمر بن أي ربيعة کبیر قريش لذلك العهد 
مقامات فيه عالية » وطبقة مرتفعة » وكان كثيرأ مايعرض شعره على ابن 
عباس فيقف لاستماعه معجباً به . ثم جاء من بعد ذلك الماك والدولة 
العزيزة » وتقرب إليهم العرب بأشعارهم يمتدحونهم بها » ويجيزهم 
الحافاء بأعظم الحوائز على نسبة الحودة £ آشعار هم ومكانهم من قومهم » 
ويحرصون على استهداء أشعارهم يطلعون منها على الاثار والأخبار 
واللغة وشرف اللسان » والعرب يطالبون ولدهم بحفظها . وم يزل هذا 
الشأن أيام بی أمية وصدراً من دولة بى العياس 1 وانظر مانقله صاحب 
(العقد)(۱ )ني مسامرة الرشيد للأصمعي ني باب الشعر والشعراء تجد ماکان 
عليه الرشيد من المعرفة بذلك » والرسوخ فيه » والعناية بانتحاله » والتبصر 
بجيد الكلام وردیثه 2 وكثرة محفوظه منه .ثم جاء خف من بعدهم لم 
يكن اللسان لسانهم من أجل العجمة وتقصيرها باللسان وإتما تعلموه 
صناعة . ثم مدحوا بأشعارهم أمراء العجم الذين ليس اللسان لحم > 
طالبين معروفهم فقط لاسوى ذلك من الأغراض» كما فعله حبيب » 
والبحري 4 والتني » وان هانى» ومن بعدهم إلى هام جرا . فصار 
غرض الشعر في الغالب إثما هوالکذب والاستجداء لذهاب النافع الي 
كانت فيه للأولين » كما ذکرنا آنفاً »وأنف منه لذلك آهل الم 
والمراتب من اللمتأخرين» وتغير الحال وأصبح تعاطیه هجنة في الرئاسة 
ومذمة لأهل المناصب الكبيرة.والله مقلب الليل والنهار »(۲). 
فد + ¥ 


(۱) ابن عبد ربه في العقد الفريد . 
62 انمى كلام ابن خلدون . 


تت هوت 


مطلب(۱) : 


« اعلم أن الشعر لاختص باللسان العربي فقط .بل هو موجود في 
كل لغة » سواء كانت عربية أو عجمية . وقد كان في الفرس شعراء » 
وني يونان كذلك»وذكرمنهم أرسطو ني كتاب (النطق) أوميروس الشاعر 
وأثى عليه . وكان في حمير أيضاً شعراء متقدمون . ولا فسد لسان 
مضر ولنتهم دونت مقاييسها وقوانين إعرابها » وفسدت اللغات 
من بعد بحسب ماخالطها ومازجها من العجمة ۰ فكانت لحيل العرب 
بأنفسهم لغة خالفت لغة سلفهم من مضر في الاعراب جملة »> وني 
كثير من الموضوعات اللغوية وبناء الكلمات . وكذلك الحضر أهل الأمصار 
نشأت فيهم لغة أخرى خالفت لان مضر في الإعراب وأكثر الأوضاع 
والتصاريف » وخالفت أيضاً لغة اليل من العرب هذا العهد . واختلفت 
هی في نفسها بحسب اصطلاحات أهل الأفاق»فلأهل الشرق وأمصاره 
هد غو ل اهل الفرت, و رة ر ایا ایشا اله آهل ا 
وأمصاره . 

ثم لما كانالشعر موجوداً بالطبع ني أهل كل لسان. لأن الموازين على 
نسبة واحدة في أعداد المتحركات والسواكن وتقابلها موجودة ني طباع 
البشر » فلم بپجر الشعر بفقدان لغة واحدة وهي لغة مضر الذين كانوا 
فحوله وفرسان ميدانه » حسبما اشتهر بين أهل الحليقة . بل كل جيل 
وأهل كل لغة من العرب المستعجمين والحضر أهل الأمصار يتعاطون 


(۱) ذكر ابن خلدون هذا الفصل في مقدمته صفحة ۱۸۳4 تحت عندوان : « فصل 
في أشعار العرب وأهل الامصار طذا المهد » . 


E 


س وس 


منه مايطاوعهم في انتحاله ووصف بنائه على مهيع كلامهم . 
العرب أهل هذا الحيل الستعجمون عن لغة سلفهم من مضر فیقرضون 
الشعر لهذا العهد ني سائر الأعاريض على ماکان عليه سلفهم المستعربون» 
ويتأتون منه بالمطولات مشتماة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب» 
والمدح :والرثاء > والحجاء » ويستطردون ثي الحروج من فن إلى فن في 
الكلام . ورعا هجموا على المقصود لأول كلامهم . وأكر ابتدانهم 
في قصائدهم باسم الشاعر ثم بعد ذلك ينسبون . فأهل أمصار المغرب من 
العرب يسمون هذه القصائد بالأصمعيات نسبة إلى الأصمعي راوية 
العرب ني أشعارهم . وأهل الشرق من العرب يمون هذا النوع من 
الشعر بالبدوي » ورعا يلحنون فيه ألحاناً بميطة لاعلى طريقة الصناعة 
الموسيقية » ثم يغنون به ويسمون الغناء به باسم الحوراني نسبة إلى حوران 
من أطر اف العر اق و الشام » وهی ن مناز ل العر ب البادية » و مسا کنهم إلى هذ االعهد. 
وهم فن آخر كثير التداول في نظمهم يون به معصباً عل 
أربعة آجزاء مخالت آخرها الثلاثة في روبه ویلترمون القافية الرابعة في 
كل بيت إلى آخر القصيدة شبيهاً بالمربع والس الذي أحدثه التأحرون 
من المولدين . وطؤلاء العرب في هذا الشعر بلاغة فائقة » وفيهم الفحول 
والمتأخرون . والكثير من المنتحاين للعلوم لهذا العهد » وخصوصاً عام 
اللسان بستتکر هذه الفنون التي شم إذا سمعها »وبمج نظمهم إذا نشد 
ويعتقد أن ذوقه إنما نبا عنها e‏ وفقدان الاعراب منها . وهذا 
إنما أوتي من فقدان الملكة في لغتهم فلو حصلت له ملكة من ملکادیم 
لشهد له طبعّه وذوقه بلاغتها إن كان سايماً من الافات في فطرته 
ونظره » وإلا فالإعراب لامدخل له في البلاغة » (عا البلاغة مطابقة 
الكلام لامقصود ولمقتضى الحال من الو جود فيه » سواء كان الرفع 


ا 


دالا" على الفاعل والنصب دالا على الفعول أو بالعکس ۰ وإتما يدل 
على ذلك قرائن الكلام كما هو لغتهم هذه فالدلالة عسب ما يصطلح عليه 
آهل الملكة . فإذا عرف اصطلاح ني ملكة واشتهر صحت الدلالة » وإذا 
بت تلك الدلالة المقصود ومقتضی الحال صحت ابلاغ ولا عبرة 
بقوانین‌انحاة في ذاك .وأسالیب اشعر وفنونه موجودة في أشعارهم هذه 
ماعدا حرکات الاعراب في أو اخر الكلم »فإن غالب کلمامبم موقوفة 
الاخحر > ويتميز عندهم الفاعل من الفعول والبتداً من الحبر بقرائن 
الكلام لاحرکات الاعر اب»(۱) 

«(۲)وآماآهل الأندلس فنما کنر الشعر في قطرهمومذبت مناحيه 
وفنونه »وبلغ التنميق فيه الغاية استحدث التأحرون منهم فناً منه سموه 
بالموشح ينظمونه أسماطاً أسماطاً > وأغصاناً أغصاناً » يكثرون 
منها ومن أعاريضها المختلفة» ويسمون المتعدد منها بيتاً واحداًء ويلتزمون 
عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتالیاً فيما بعد إلى آخر القطعة » وأكثر 
ماتنتهي عندهم إلى سبعة أبيات »ويشتمل کل بيت على آغصان عددها 
بحسب الأغراض والمذاهب . 

وينسبون فيها وعدحون كما يفعل في القصائد »وتجاروا في 
ذلك إلى الغاية » واستظرفه الناس جملة» الخاصة والكافة لسهولةتناوله» 
وقرب طريقه . وكان المخررع لها جزيرة الاندلس مقدم بن معافى 
القبري من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني » وأخذ ذلك عنه 
آبو عبد اله آحمد بن عبد ربه صاحب كتاب ( العقد ) وم يظهر مما 
مع التأخرین ذکر »و کسدت موشحانهما » فکان آول من برع في 
هذا الشآن عبادة القتزاز شاعر العتصم بن صمادح صاحب الرية . 

(۱) انهی هذا الکلام ي صفحة ۱:۳۷ . 

(۲) جاء هذا الکلام في مقدمة ابن خلدون صفحة ۱44۷ تحت عنوان : « الوشحات 
والاز جال للأندلس » . 


— ۳۱۲ مت 


وقد ذکر الأعلم ابطليومي أنه سمع آبا بكر بن زهر یقول: کل 
الوشاحین عیال على عبادة القزاز . وزعموا أنه يسبق عبادة وشاح 
من معاصریه الذين کانوا في زمن الطوائف وجاء مصلا خلفه منهم 
ابن أرفع رأسه شاعر الأمون بن ذي النون صاحب طليطلة . 5 
جاءت الحلبة الى كانت ف دولة اللتّمین فظهرت همم البدائع .وسابق 
فرسان حابتهم الأعمى , التلطيلي » ثم يحبى بن بفي . وذکر غير واحد 

من المشايخ أن أهل هذا الشأن بالأندلس يذكرون آنجماهة من الوق ا 
اجتموا في مجلس بإشبيلية » وان كل واحد منهم اصطنع . موشحة 
وتأنق فيها > فتقدم الأعمى ٠‏ التتطيلي للا للانشاد »> فلما افتتح موشحته 


الشهورة بقوله ۳ 
ضاحك عن” جمان افر “عن یدز 
ضاق عته الزمان" وواه در 


خرق ابن بقي موشحته وتبعه الباقون . وذكر الأعلم البطليوسي 
أنه سمع ابن زهر يقول ما حسدت قط وشاحاً على قول إلا ابن بقي 


حين وقع له 
اقا تشر اضما في منجند ه العا لي لا خلج 
آطلعه الغرب فارتا مثله با مشرق 


و کان ني عصرهما من الموشحين الطبوعین أبو بكر الأبيض . 

وکان ي عصرهما أيضاً الحكيم آبو بكر بن باجة صاحب 
التلاحين العروفة . واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة الوحدین محمد 
ابن أبي لفضل بن شرف > وأبو ٍسحاق الدويي . قال ابن سعید : 


و 


ا أي لكر رين وك ارفك اقلت 


3 


۳ 


موشحاته وغرّبت . واشتهر بعده ابن حبلون » واشتهر معهما يومنذ 
بغرناطة الهر بن الغّرس . وبعد هذا ابن حزمون عرسية » وآبو الحسن 
سهل بن مالك بغرناطة . واشتهر باشبيلية آبو الحسن بن الفضل . واشتهر 
بين أهل‌العد وة ابن خلف الحزائري . ومن محاسن الموشحات للمتأخرين 
موشحة ابن سهل شاعر إشبيلية وسبتة من بعدها . 

وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات . ومن 
أحسن ما وقع لهم في ذلك موشحة ابن سناء الملك المصري اشتهرت 
شرقاً وغرباً . 

ولا شاع فن التوشيح ني أهل الأندلس »وأخذ به الحمهور لسلاسته 
وتنميق كلامه وترصيع أجزائه » نسجت العامة من أهلالأمصار على 
منواله؛ونظموا في طريقته بلغتهم الحضر يةمنغير أن یلتزموافیها إعراباً» 
واستحدثوه فنا سموه بالزجل » والتزموا النظم فيه على مناحيهم إلى هذا 
العهد » فجاژ | فيهبالغرائب »واتسع فيهللبلاغة محال بحسب لغتهم الستعجمة. 

وأول من أبدع في هذه الطريقة الزجلية آبو بكر 
ابن مان » وان كانت قيلت قبله بالأًندلس لکن لم يظهر حلا‌ها 
ولا انسبکت معانيها واشتهرت رشاقتها إلا في زمانه . وكان لعهد 
اللشمین. وهو إمام الزجالين على الإطلاق . قال ابن سعيد : ورأيت 
أزجاله مَرُويَة ببغداد آکتر ما رأيتها عواضر المغرب . قال : وسمعت 
أبا الحتسن بن جحندار الإشبيلي إمام الزجالين في عصرنا يقول : ما 
وقع لأحد من أنمة هذا الشأن مثل ما وقع لابن قزّمان شيخ الصناعة . 
و کان ابن قزمان مع أنه قرطي الدار كثيراً ما بر دد إلى إشبيلية ويبيت 
بنهرها . وكان في عصرهم بشرق الأندلس محلف الأسود » وله 


© ۳۱6 — 


محاسن من الزجل . وجاءت بعدهم حلبة كان سابقها مدغیس وقعت 
له العجائب في هذه الطريقة . وظهر بعد هؤلاء بإشبيلية ابن جحدر 
الذي فضل على الزجالین في فتح ميورقة بالزجل . قال ابن سعید : 
«لقيتهدولقيت تلمیذه العمع صاحب الز جل المشهور). 2 بجاء من بعدهم 
بو الحسن سهل بن مالكإمام الأدب.ثممن پمدهم هذه لعصورصاحبا 
الوزير أبو عبد الله بن اللحطيب إمام النظم والنتر ني الملة الإسلامية 
من غير مدافع . وكان لعصره بالأندلس عمد بن عبد العظيم من 
أهل وادي آش > و كان إماماً في هذه الطريقة . وهذه الطريقة الزجلية 
لهذا العهد هي فن العامة بالأندلس من الشعر وفيها نظمهم ۰ حتى 
rl‏ لينظمون بها في سائر البحور الحمسة عشر » لكن بلغتهم العامية 
ويسمونه الشعر الزجلى . وكان من المجيدين هذه الطريقة الأديب أبو 
عبد الله الألوسي 2 استحدث أهل الأمصار بالمغرب فنا آخر من 
الشعر في أعاريض مزدوجة کالوشح ۰ نظموا فيه بلغتهم الحضرية 
أيضاً وسموه عروض البلد . وكان أول من استحدثه فيهم رجل من 
أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمیر » فنظم قطعة على طريقة 
الوشح ولم يخرج فيها عن مذاهب الإعراب » فاستحسنه أهل فاس 
وولعوا به»ونظموا على طريقته » وتركوا الإعراب الذي ليس من 
شأنهم ۰ وكثر سماعه بينهم » واستفحل فيه كثير منهم » ونوعوه 
أصنافاً إلى الزد وج > والكاري » والملعبة » والغزل . واختلفت أسماؤ ها 
باختلاف ازدواجها وملاحظاتمهم فيها . وكان منهم الشيخ علي بن 
المؤذن سلمان » وبزرهون من ضواحي مکناسة رجل يعرف بالكفيف 
أبدع ني مذاهب هذا الفن وأتى فيه بكل غريبة من الإبداع . 


ست ۳۱۵ هك 


وأما أهل تونس فاستحدئوا في الملعتبة أيضاً على لغتهم الحضرية > 
إلا أن أكثره رديء . 

وكان لعامة بغداد أيضاً فن من الشعر يسمونه « الموالياً + » ونحته 
فنون كثير قیسمون منها «القسوما» و«کان و کان».ومنه مفرد ومنه‌ي‌بیتین 
ويسمونه « دوبيت » على الاختلافات المعتبرة عندهم في كل واحد 
منها » وغالبها مزدوجة من أربعة أغصان . وتبعهم في ذلك أهل مصر 
القاهرة ۰ وأتوا فيها بالغرائب» وتبحروا فيها في أساليب البلاغة 
عقتضى لغتهم الحضرية فجاؤًا بالعجائب . 

واعلم أن الأذواق في معرفة البلاغة كلها إتما تحصل لمن خالط 
تلك اللغة » وکنر استعماله ها » وماطبته بين أجيالها » حى محصل 
ملكتها كما قلناه في اللغة العربية » فلا الأندلسي بالبلاغة الي في شعر 
أهل المغرب » ولا المغربي بالبلاغة الي في شعر أهل الأندلس والمشرق» 
ولا المشرق بالبلاغة الي ني شعر أهل الأندلس والمغرب » لأن اللسان 
احضري وتراكيبه محتلفة فیهم > وكل واحد منهم مدرك لبلاغة 
لغته . وذائق محاسن الشعر من أهل جلدته»(۱) .ل ومن آیاته لق 
السمواتوالأرض واختلاف آلستتکم وألوانكمإن ني ذلك لایات العالین 4 


(۱) آخر مانقل لو لف من‌مقدمةابن خلدو ن‌انظرهصفحةه ۱4۷ . وقدجاءيهامش الأصل تنبيه 
عل‌ذاك نصه: , إلى هنا انهى ما نقله الولف السید العلامة من کتاب عنوان العبر ودیوان 
المبتدأ و ابر من غير حذف ولا إسقاط 3 مطلب فليعم » « متاز الدولة مير عبد الحي كان » 7 


مذ وات 


مطلب 
في بیان الردف والستزاد والسزدوجة 


قال السید العلامة غلام علي آزاد (۱)رحمه الله تعالی : « الردیف: 
عبارة عن کلمة مستقلة فصاعداً تتکرر بعد الروي » والشعر المشة 
عليه يسمى « مردفاً » من الردیف > وهو يزيد الأشعار جمالاً » 
ويلبس بنات الأفكار خلخالا" » وبه يتنوع الشعر الفارسي على أنواع 
لا حص › وأقسام لا تتناهى . ولا رديف في شعر العرب > وان 
تکلف أحد بار ديف »لا تظهر له جلوة مثل ما تظهر ني شعر الفرس » 
فهو ني الفارسية بزة العروس وني العربية رجنل الطاووس.ولا منشأ له 
الا خصوصية اللسان؛ومن يعرف اللسانين يشاهد أن الرديف في الفارسية 
طبيعي وني العربية غير طبيعي . وبيانه أن الرديف يجيء في الفارسية 
عفواً بلا جشم » بل لا بحسن إغزالهم بلا رديف أو وصل بالروي . 
ويجيء في العربية بالتجشم » حيث تاج إلى فرض رديف يصح معناه 
في جميع أبيات القصيدة » بل ربما يعوق الرديف الذهن عن التطرق 
إلى المعاني العالية . بحلاف الفارسية فإن الرديف فيها يبعث الذهن على 
المعاني العالية » ويهديه إلى الحواهر الغالية . وقد سبق أن سبب ذلك 


(۱) هو السيد غلام علي آزاد ابن السيد نوح الحسيثي الواسطي البلكرامي الحندي » 
أديب لغوي شاعر عروضي بلاغي مؤرخ.له ديوان شعر ومؤلفات كثيرة ۱۲۰۰-۱۱۱۹ هس 
۶6 - ۱۷۸۵ م . 


۳۱۷ 


ليس إلا خصوصية اللسان »> وغذا ما وجدت ني کلام العرب العرباء 
شعراً مردفاًء و اما و حدته ف كلام الأعاجم على سبیل الشذو ذ کما 
نظم الزخشري قصيدة مردفة" في مدح علاء الدولة والي خوارزم 
مطلعها : 

ال حصله علا السد واه 


هم 3 13 يي 3 2 ۵ رس 
والمجد اله علا السد واه 


و كما نظم الشيخ عبد العزيز اللنباني قصيدة مر دفة مطلعها : 
بشراله یامن به سر السعید 


شاه - و 


ومن به کل میت ينشر العيد 


والاية الکررة في سورة الرحمن من القرآن المجيد وهي 
يإ فبأي آلاء ربكما تکّذ بان € فيها رانحة من الرديف . 

ولا يخفى أن التكرير نوع من التفنن ني الكلام » وضرب من 
طلاقة ألسنة الأقلام . ورأيت في الرديف فائدة » وهي أن حروف 
الروي الي قوافيها قليلة كالثاء المثلثة »والخاء العجمة و الذال العجمت 
والزاي » والضاد العجمة والطاء المهملة » والظاء المعجمة > والغين 
العجمة» والكاف إذا وقعت روباً يضطر فيها الانسان إلى إيراد اللغات 
الحوشية والألفاظ الغير المأنوسة . وبالرديف يتخلص عن هذا الاضطرارء 
ویسع عليه مضیق القواي والروي النون بلا إشباع » والمتحرك بلا 
وصل لا یکون إلا ني الشعر الردف لوقوع الروي في وسط الکلام > 
وهو في الشعر الرداف من وجه وسط للحوق الردیف به ؛ فلا بشبع 
بل ينتقل فيه الاشباع من الرَّوِيّ إلى الحرف الواقع في آخر الردیف » 


— ۳۱۸ — 


ومن وجه آخر لکون مدار القافية عليه فيشبع . . فالروي بلا 
إشباع كما في قولي : 


سے 3e‏ عه 


رشأ لابیرق قاتل وال 
إن ال . تال" وله 
والروي الشبم كقولي أيضاً : 


وار - 


جور | لحجبيبسة ق ی مسر ضي 


وس وار 3 مر لس مر سر 


ذبح اتيم مهنا مرضی 
والروي المتحرك بلا وصل كقولي أيضاً : 


واعلم أن المستزاد من مستخر جات العجم » م تناوله العرب » 
وهو كلام موزون يستزاد فيه بعد كل مصراع من البيتجزءان 
من بحر المستزاد عليه بشرط الالتثام أو بعد كل بيت إلا البيت الصرع 
فإنه يستزاد فيه جزءان بعد الشطر الأول أيضاً > كما تراعى فيه القافية . 
والقسم الأول أوفق بالد بيت . والقسم الثاني أوفق بالقصيدة . ولا 

محفی على الناقد آن عکن القافية 5 زيادة المستزاد قلما بوجد مثله في : 
ید 2 فالزيادة فيه گام برة 5 ساق الغادة » نعم للذين آحسنوا 
الحسبى ) وزيادة » على أا نجلب المعالني الرائقة و جذب الحيالات الفائقة > 
حلاف الر ديف فإنه بطرد المعاني ويقتل الغواني . 


7 الالتثام بين الزيادة وبين المستزاد عليه تدر که القريحة السليمة 


بت ۳۱۹ مت 


ولا یو جد الالتثام 2 کل وزن من آوزان العر و ض » بل عدة آوزان من 
الفارسية . أما بالعربية فلا يوجد إلا في ثلاثة أوزان . 


مس و 


03 ۳ 20000 پس وه رو و 
أحدها _: « المتقارب » > والزيادة فيه إما « فعولن فعول » 
۳ 2 3 يل ل پگ ۵ رس سي و 2 و 3 سس و ار 
سالا ومقبوضاً » أو « فعولن فعل » سالاً ومحذوفاً » أو « فعول 
ی و 5 3 £ سس و ل رحس و 5 :2 ۰ A‏ 
فعول » مقبوضین . أو «فعول فعل » مقبو ضا ومدوفا . 


سر س3 


وثانیها « ر کض الیل » والزيادة فيه ما « فعلن فعلن » 
بتحريك العين فیهما » أو بسکونما فیهما : أو بتحريك العين في آحدهما 
وسكونها في الاخر . و کلا البحرین من الداثرة الخامسة من العروض . 


وثالثها : : الدبييت » وهو ني الأصل من مستخرجات العجم 
استخرجوه من « بحر النهرج » لا من « بحر الکامل » كما زعمه بعضهم . 
i‏ مر و 5 3 8 ۳ 
والنهرج عند الفرس عانية « مفاعيلن» يركب الد بيت منم ومن بعض 
فروعه بعد الزحافات . 


واختراع الحسن القطان من أهل خراسان لضبط آوزانه شجرتين › 
إحداهما . شجرة الأخرب ۰ مشتملة على أربعة وعشرين وزناً > 
ووجه تسمیتها أن جز آها الأول « مَفتعول" » بضم اللام من « مفاعلن » 
بالحرب وهو حذف الي والنون من « مفاعیان » وآخراهما : شجرة 
الاخترم أيضاً مشتملة على آربعة وعشرین وزناً » ووجه تسمیتها أن 
جزأها الأول « مفعوان » من « مفاعیلن » بالحرم » وهو حذف الم 
فقط من « مفاعيلن » ويجوز الجمع بين بعض هذه الأفاعيل وبين 
بعض آخر ني « ديت » واحد لا مخل به الوزن + وأوصل بعضهم 
أوزانه بضرب بعضها ني بعض إلى عشرة آلاف. . 


وه 0 ا 


ثم الزيادة في مستزاد « الدوبيت » على قسمين » القسم الأول : 
مافيه ول الحزأين أخرب وهو « مفعول » من «مفاعیلن » كما مر > 
والثاني منهما ما « فعول e‏ 
فيكون الحزءان « مفعول فعل » . والقسم الثاني : ما فيه أول احزآین 
آخرم" وهو « مفعول ) من ( 0 ) كما سبق» والثاني منهما إما 
« فاع » فيكون ابلزءان « مفعولن فاع »أو « فع » فیکون الزءان 
«مفعولن فع» والزحافات الي تقع ني « مفاعیلن » وتتولد منه الأجزاء 
اللواتي في القسمین من الزيادة مذكورة في کتب العروض الفارسية 
في شرح الرباعي . ویجوز المع بين هذه الأفاعيل ني الزیادات كما 
جوز ني الأبيات الأصلية . وعرّف صاحب ( مناظر الإنشاء )(۱) 
المستزاد بأن تستزاد بعد كل مصراع فقرة من النثر »وتبعته في (سبحة 
الرجان )(۲) م اختاج في خاطري أن النظم والثر متضادان كيف 
يصح الاجتماع بینهما » فاستخرجت الوزن للزيادة وعرفت الستزاد 
بالتعریف الذي تقدم . 

وللمستزاد أحكام منها:أن لا جوز قطع الکنمة بين الصاریع 
وبين الزيادات ني أي محل كان » فلا بد من أن بختم كل من المصراع 
والزيادة على تمام الكلمة لا على بعضها » لأن كلاة من المصراع الأصلي 
والزيادة قطعة على حدة لااتصال بينهما الا ي العی 


ففي القسم الأول أربع قطع 2 وف القسم الثاني ثلاث قطع : 


(۱) كتاب بالفارسية حمود بن محمد الكيلاني الممروف يخواجه جهان ۰ انظر 
الكشف ۱۸۳۳ . 
)۲( لعلي آزاد المقدم ذكره وهو صاحب هذا البحث . 


ومنها أن يأتي في العروض والخزء الثاني من زیادما « فعول » في وزن 
« الدوبيت » كما يجوز بي « المتقارب » الستزاد وغير الستزاد. وعل 
هذا القياس « فاع » من غير أن يجعل الحرف الأخير منهما من الصراع 
الثاني كما يجعل منه أحياناً في غير الستزاد . وهذا الأمر يفهم من 
الحكم الأول أيضاً »> لكن بينته لزيادة التوضيح . ومنها : أن يجيء 
في رأس الزيادات ورأس الأعجاز همزة الوصل بالقطم من غير 
مضايقة ۰ لا مر من أن كلا منهما قطعة على حدة . 

ولا كان الستراد من عارعات شعراء العجم لزم لشعراء العرب 
أن يعمنوا على ما قرره شعراء العجم من قواعدهم » والأحسن أن 
تنسب القصيدة إلى الروِيين » روي المصراع الأصلي وروي الزيادة . 
ويقال مثلا للقصيدة الأولى من تغزلات هذا الديوان الألفية الهمزية. 
أما ترتيب الديوان على ترتیب حروف الحجاء فمداره على 
روي الزيادة . ۱ 

ولقد آکتر شعراء العرب النظم في وزن « الدوبيت » لعذوبته 
وسلاسته » لکن ما نظم أحد منهم قصيدة ني هذا البحر فضلاً أن ینظم 
الستراد فيه . ورآیت ني ( دیوان الشيخ صفي الدین الحلي ) موشحاً 
في وزن « الدوبيت » مشتملا" على الزيادة » لکنه قسم آخر من الشعر 
ما هو على طريقة اخترتها . ولا شاك ني أن الستراد طريقه صعب لا 
فيه من رعاية القافیتین وتحمل الداهيتين »فأجريت الکمیت في میدان 
الدوبيت » ونظمت فيه قصائد المستزاد » وأسست أساساً جدیداً على 
مبج السداد ۱ 


— ۳۴۳۲ — 


ولم يسبق إليه ذهن قبلي فهو أول بناء أسسته بالعربية . ثم شعراء الفرس 
نظموا المستراد ني « الدوبيت » وغيره قليلاً قليلاً » لكن ما رتب 
أحد منهم ديواناً فيه » فديواني أول ديوان رتب ني الستزاد وأول صيد 
نشب ني حبالة الصياد » انتهى كلامه . 

وقال ‏ رحمه الله في آول كتابه ( مظهر البركات ) : « إن 
المزدوجة من أقسام الموزونات حق للسان الفارسي » فإنها فيه طبيعية 
تأي عفواً بلا تكلف ۰ وضعها شعراء الفرس لنظم القصص والأخبار 
وسموها « المثنوي » أما اللسان العرني فهي فيه غير طبيعية لا تأي 
إلا بالتجشم . كما أن القصيدة ني اللسان الهندي غير طبيعية ليس وجودها 
فيه أصلاً » يعرف هذه الراتب من له معرفة تامة يبذه الألسنة . 
ولهذا ما نظم المزدوجة من شعراء العرب إلا أشخاص معدودة منهم 
الشيخ أبو يعلى محمد بن الطبارية العبام ي نظم ( الصادح والياغم ) في 
« الرجز » أوها : 

اند لله الذي حبّاني 

بالأصغر بن اققئب وللسان 


وفخره بالعقل واتبیسسان 
ومنهم الشيخ بهاء الدين العاملي نظم مزدوجة في «الوافر » سماها 
( رياض الأرواح ) منها : 
أل يا حتائضا بحر الآماني 
۱ هدا ال من هذا التواني 


۳۲۳ 


ونظم مزدوجة آخری في«الرمل »سماها ر سوانح سفر الحجاز ) 


مس 


قم لا ستدرال وت فد" مضی 
وزهاوانت شاعراً عربياً نظم الز دوجة في « الحفيف» » ونظمها فيه 
شعراء الفرس كثيراً » وهو أوفق بالزدوجة في اللسان العربي أيضاً . 
فاختلج في خاطري أن أنظم المزدوجة العربية في « الحفيف » فنظمت 
هذه المزدوجة وسميتها ( مظهر ابر کات ) . 

ولشعراء الفرس « الرديف ) وقد نظمت ديواناً مردفاً روبه 
على ترتیب حروف المجاء » لامتحان الطبيعة واختبار القريحة . ورأيت 
أن « الردیف » في الزدوجة العربية طبيعي یروق السامع بحلاف 
القصائد العربية . بل « الردیف » بي الزدوجة رعا يعين الطبع على 
آداء القاصد ‏ ويخرجه عن مضیق القافية » ويبين أن هذا من خصائص 
الز دوجة . 

و لشعراء اافرس « الحاجب عانعن از درف بين القافيتين » 
ویسمی الشعر الشتمل عليه محجوباً » ورأيت أن « الحاجب » أيضاً 
طبيعي في الز دوجة العربية تقبله الطباع بلا | کراه . 

واعلم أن شعراء الفرس واطند دأبهم أن يختاروا لأنفسهم أسماء 
ويذكروها في أواخر منظوماتهم ليعام بها من نظمها ويسمي شعراء 
الفرس هذا الاسم « التخلص » والسر في ذلك أن الاسم الأصلي للشاعر 
رما لا تسعه الأوزان فيختارون اسماً #تصراً يسعه الوزن . 


— ۳۲6 


مطلب : 
يي طبقات الشعر اء 


اعلم أن البلغاء طبتقاتهم العلية 

١‏ ااهلية الأولون 

۲ - ثم المخضرمون(١)‏ 

۳ - ثم الإسلاميون 

4 - ثم الوندون 

ه ‏ ثم المحدثون 

5 - والعصريون 

فهذه الطبقات الست ثلاث منها حازوا قصب أسبق في حلبة 
الرهان » معرفة كلامهم فرض كفاية في الإسلام » لأنه يستدل به 
على الكلام العرني الذي تستنبط منه أحكام الحلال والحرام . وألحق 
به بعضهم ما بعده كإثيات لطائف العاني دون الألفاظ المحكمة المباني » 


(۱) في هامش الأصل : « الخضرم : بفتح الراء من لم يختتن» والماضي نصف عمره 
في ااهلية ونصفه في الإسلام أو من آدر کهما أو شاعر آدر كهما كلبيد » وأسود أبوه أبيض. 
كذا ني القاموس» وذكر له معاني أخرى غير ذلك » « سيد ذو الغفار أحمد تقوي مبوبالي سلمه 
لله قعالى » . 


- ۳۲۵ — 


ومن حققه لم يكن منه على ةة > وان في الشعر دقائق لم یکشف عنها 
الغطاء » منها : أن أهل المعاني قالوا : إن التعقيد المعنوي والفظي 
يناي النصاحة عفقال بعض التأخرين : إن الألفاظ كلها غير فصيحة 
لا فيها من التعقید المعنوي . وليس كما قال لأن أبا دلال العسكري(!) 
قال ي ( كتاب الصناعتين ) : « إلا فصيحة وان التعقيد إنما يكره 
إذا لم یتصد . فان قصد فهو فصیح » . وما يؤيده أن الإسنوي(؟) 
قال في كتابه ( طراز الحافل): « إن من السنة أن ياتّي الألغاز على من 
في محلسه اتشحیذ الأذهان 4 رواد ابخاري عن ابن عمر من حديث 
النخاة : قال أبو هلال : ومنه نوع بديع سميته شبه الالغاز وهو أن 
يوصف يء بصفات تساق على مج اللغز وليس التصود الاغاز» 


انتهی . 


وإن معجزة كل ني على وفق زمانه وقومه . ولا كان آشرف 
الق العرب 6 و أعظم ماعندهم الشجاعة والنصاحة والکرم » كان 
أعظم معجزات نبينا-صلى الله عليه وسلم القرآن العجز بنصاحته 
وبلاغته .ولا كان خائم الرسل ولا نبي 


إلى القيامة لاتزال تتلى » وجديدة على کبرة الترداد لاتخلق ولاتبل . 


بعد جعل له معجزة باقية 


2 01 # 
وبلغاء العرب ثي الشعر والخطب على ست طبقات . 


. الحاهلية الأولى من قوم عاد وقحطان‎ - ١ 


(۱) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري > عال 
بالأدب وله شعر » له مصنفات كثيرة » توفي بعد سنة ۳۹۵ هك 6١١٠م‏ . 

(۲) هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي » جمال الدين » فقيه أصولي من علماء 
العربية وله في ذلك مولفات كثيرة : 6 - ۷۷۲ هس ۱۳۰۵ ۲ ۱۳۷۰ 


2 ۳۲۲ — 


۲۰ - والخضرمون : وهم من أدرك ابلماهاية والاسلام . 
۴ - والاسلامیون . 
۶ - والوادون . 
ه ‏ والحدئون . 


- 


5 -. والمتأخرون ومن ألحق بهم من العصريين . 

والثلاث الأول هم ماهم في البلاغة والحزائة » ومعرفة شعرهم 
رواية ودراية عند فقهاء الإسلام فرض عفاية » لأنه به تثبت قواعد 
العربية الي با يعلم الكتاب والسنة» التوقف على معرفتهماالأحكام الي 
يتميز بها الحلال والحرام ۰ وكلامهم وان جاز فيه اللخطأ في المعاني 
لاجوز فيه انلطاً في الأاناظ وتركيب العاني . إذا عرفت هذا فاعلم 
أن الطبقات الثلاث الأول جمعوا أشعارهم في كتب كثيرة غير 
الدواوين ( كالحماسة ) و ( المفضليات ) و ( أشعار هذيل ) وغيرها 
من الكتب المفيدة.ثم أورد الشهاب انحفاجي(۱) بعد ذكر هذا من نرهم 
ونظمهم جملة صا حة ني كتابه ( رعانة الألباء ) وذكر کلام المولدين 
وبعض شعراء الحاهاية 3 قال : « إن المتأخر بن و آن تأخر زمامم عن 
المتقدمين فقد زاحموهم بالر کب » وکادوا أن برقوا إلى أعلى 
الرتب > لاسيما شعراء المغرب » فقد آتوا ععان بديعة » وارتقوا 
إلى مرتبة رفيعة » كيزيد بن خالد الإشبيلي !۰ ني وصف الستن معان 


1 


م يسبق إليها . ومن شعر انبم ابن خفاجة ». وقال الأدباء: بدی الشعر 


(۱) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عحر الحفاجي المصري » قاضي القضاة و صاحب 
التصائیف في الأدب واللغة : ۱۰۹۹-۷۷ ۵ھ = ۱۵۹۵ - ۱۹۵۹ م. 


بت ۳۲۷ — 


علك وخم عاك . والأول : امرژ القیس ‏ فانه ول من دلهل 
الشعر وهذ به" ونسج نسيبه ورتبه . والثاني : ابن المعتز » فإنه من 
آوتي جوامع الكلم نظماً ونثراً وإنشاء وشعراً . والعامة تقول : كلام 
ملوك ملوك الكلام » وقيل أبو فراس > والأول أقرب إلى القياس . 
ولا بلغ عبد اللاك أن الحجتاج لايراعي الشعراء نقم ذلاث عليه وكتب 
إايه : 

« بسع الله الرحمن الرحيم من عبد الله عبد اللاك إلى الحتجاج بن 
يوسفءأما بعد : فقد بلغي عنك أمر كذب فراسي فيك » وأخلف 
ظني بك » من اعراضك عن الشعر والشعراء » فكأنك لاتعرف 
فضيلة الشعروالشعراء ومواقع سهامهم »أو ما علمت باأخا ثقیف أن 
بقاء الشعر بقاء الذ کنر ونماء الفخر ۰ وأن الشعر طراز ال » 
وحلي الدولة » وعنوان النعم > وتام الجد » ودلائل الكرم » وأنهم 
يحضون على الأفعال الحمياة وينهون عن الأخلاق الذميمة » وأنهم 
سنوا سبل المكارم اطلاببا؛وداوا العفاة على أبوابها > وأن الاحسان 
إليهم كرم والاعراض عنهم لوم وندم » فاستدركك" فرط تفريطك » 
وامح بصوابك وحي أغاليطك والسلام » . 

وبهذا علمت وقع الشعراء عند الملوك » وأنه سبيل إلى المكارم 
مسلوك » وآن الشعراء قافلة تحمل الذکر الحميل ۰ وآن بضائعهم 
نافقة عند الکرام كاسدة عند اللثام . والسلطان سوق تجاب ها الرغائب 
وتجى ها محامد تمتلى' بها الحقائب ». انتهى ااقصود منه بالتلخيص . 


ډ عد عد 


سب ۳۲۸ س 


طالب 


في مدح المنسظوم من الكلام والحمائل المنس.وطة بعتواتق الأقلام 


روى البرمذي عن جابر بن سمرة قال : « جااست النی صل الله 
عليه وسلمأكر من مئة مرق وکان أصحابه يتناشدون الشعر ویتذا کرون 


أشياء من أمر الحاهلية وهو ساكت ورعا يتبسم معهم » . 


وروي عن عائشة رضى أله عنها قالت : وكان رسول الله صلى 
اللهعليه وسلم- يضح مسان بن ثابت متبرا ني 'المسجد يقوم عليه قاتا 
وروى مسلم عن عائشة قالت : «سمعت رسول التصلى الله عليه 


وسلم 3 يقول 5 هجاهم حسان فشفی و استشفی ا 


وقال السيوطى ني ( الخصائص الكبرى ) : «. أخخرج البيهقي 
من طريق يعلى بن الأشئداق قال : سمعت النابغة نابغة بي جعدة 
بقول : أنشدت رسول التسصلى الله عليه وسلم هذا الشعر فأعجبه 
فقال : «أجدت لاشفضض ألله فاك».فلقد رأيته ولقد أتى عليه نيف ومئة 
سنة وماذهب لهسن. م آخرجه البيهقي من وجه آحرعن النابغة. وآخرجه ابن 
آي أسامة من وجه آخر عنه وفیه : فکان من أحسن الناس ثغرأ فكان 
إذا سقط له سن نبت اه . وأخرجه ابن السکتن من وجه آخر عنه وفیه : 


فرأيت أسنا نالنابغة أييض من ارد لدعوة رسول‌اللّه صلىالله عليه و سلم ٩)‏ 


عن ۳۳۲۹ 


وقال الشيخ محمد حياة السندي الدني في ( رسالة الأحادیث 
المسلسلة ) عن نابغة بي جعدة الشاعر : « لقيت النی-صلی الله عليه 
وآله وسلم مب و آنشدته قصيدني الي أقول فيها ۱ 


وي 


د اهنا الما“ افو فد 2 ند و سو دد 


فقال:أين ياأبا ليل ؟ قلت : إلى الحنة يارسول الله . قال : إلى 
الحنة إن شاء الله تعالى . 


وقال كعب بن زهير رهی الله عنه : 
جاء السخينة کی تغالب ربها 
ولیغلین مفالب ‏ الغلاب 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : لد مدحك الله ياكعب في قولك 
هذا ؛ وني رواية أن الله لم ينس ذلك لك » . 
وعقد البيهقي ي ( الدلائل ) باباً مستقلا” في الشعر وقال : « باب 
اختیار د- صلى الله عليه وسلم-الشعر » .وذكر حديئاً طو یلا" عن جابر 
رضی االله عنه > وحاصل الحديث أنه « جاء رجل إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : یارسول الله » يريد أي أن يأخذ مالي . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ائت بأبيك عندي . فلما جاء 
أبوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول ابنك أنت تأخذ ماله . 
قال : س لله يارسول الله لامصرف لاله إلا عماته وقراباته آم) أصرفه 
على نفسي وعيالي ؟ فنزل جبریل-علیه السلاموقال: يارسول الله.قال 


نت ۳۳٩‏ مت 


هذا الشیخ في نفسه شعراً ماوصل إلى آذنه .فسأل رسول الله صلی الله 

عليه وسلم ‏ : هل قلت ني نفسك شعراً ؟ فاعترف الشیخ وقال : 

لايزال يزيدنا الله تعالى بك بصيرة ويقيناء وعرض سبعة أبيات نظمها في 

اسه وهى 2 

غذوتك مولوداً وصنتلك يافعا 

ل 9 عوك هد ETE‏ 

تعل عا أجلي عليك وتتهل 

إذا تیه" خافت بك اسنم ۸ آبت ۱ 
متك لا اهر الم 

تحاف الردی سى عليلك وانها 


هاه سے ساي 


اتعلم أن الوت حتم موكل 


كأني ü‏ الطر وق" دونك بالذي 


۳ 0 اه و 
طرقت به دولي فعيبي تحمل 


N‏ انق باتك 
كأتك آنت المعم” المتفضل 
فليتك إذ لم ترح حى أبوني 


شاه ت س 


فلت كا ار الجا حل 
قال جابر :فبکی رسول الّس‌صل الله عليه وآله وسلم ثم أخذ 


كك ۳۳۱ سب 


تلبیب ابنه وقال له : اذهب فأنت ومالك لأبيك » انتهی . وقد ث -. 
تصرف الأب في مال الا قدر الضرورة بهذا الحديث . 


قال الشيخ بهاء الدين العام في بعض مژلفاته : « روي عن قيس 
وسلم-فدخلت عليه وعنده الصلصال بن الدطمس » فقلت : يانى 
الله » عظنا موعظة ننتفع بها فإنا قوم نغير في البرية . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « یاقیس إن مع العز ذلا" > ون مع الحياة موتاًء 
ون مع الدنيا آخرة » ون لكل شيء رقيبا » وعلى كل شيء حسيباً › 
وان لكل أجل كتاباً»وإنه لابد ناث ياقيس من قرين يدفن معلك وهو 
حى ۰ وتدفن معه وهو ميت ۰ فان كان كربا أكرمك وإن كان 
ائيماً أسلمك » م لانحشر إلا معه » ولاتسأل إلا عنه » فلا تجعله إلا 
صاحاً» فإنه إن صلح أنست به وان فسد لاتستوحش إلا منه وهوفعلك». 
فقال :ياني الله أحب أن يكون هذا الكلام ني أبيات من الشعر نفخر به 
على من يلينا من العرب وندخره .فأمر النبيسصبلى الله عليه وسلممن 
يأتيه حسان فاستبان لي القول قبل شيء حسان » فقلت : يارسول الله 
قد حضرني أبيات أحسبها توافق ماتريد فقلت : 

تخیر خليطاً من فعالاف إا 
فرق ای يقس اكات شم 

ولا بد بعد الموت من" أن تعده 
یوم نادي المرء فيه فل 
فان تلك مشغولا" بشیء فلا تكن" 


بغير الذي برضی به الله تشغل 


— ۳۳۲ سب 


ص ه 2 ف إن س 
فلن بصحب الانسان من بعد موته 


+ 


ی 2 


ومن قله إلا الذي كان یعسل 
أقول : روى البخاري عن أي بن كعب : قال : قال رسول 
اشصلی الله عليه وسلم: « إن 5 الشعر حكمة » .ولا فى على 
حكماء الكلام » والماهرين بسرائر الأقلام أن بعض الشعر وهو الذي 
كان عموداً شرعاً مندرج في مفهوم الحكمة ٠»‏ لأن مفهوم الشعر 
أخص من وجه من مفهوم الحكمة » والمقصود من هذا الكلام بيان 
فضيلة الشعر.فينبغي أن يقع الشعر عبرأ عنه » ويكون مقدماً في الذكر . 
وحق العبارة أن يقال : بعض الشعر حكمة » ولكن قال النني صلى 
الله عليه وسلم : « إن من الشعر حكمة » فأبقى التقدم اللفظي على أصله 
للاهتمام بشأن الشعر وإفادة الحصر وقلب الأسلوب العنوي » وجعل 
الحكمة برأ عنه للمبالغة في مدح الشعر > أي ماهية الحكية بعض 
الشعر + فلزم أن يكون آفراد الحكمة بأسرها بعض !اشعر ومندرجة 
تحته » فان اندراج الماهية مستلزم لاندراج حمیع الأفراد . وقصد 
صل الله عليه وسلم من إفادة الحصر بتقدیم| بر ویر ادالکلام على 
أسلوب التأكيد مبالغة » فيكون معنى الكلام الأقدس : ما الحكمة 
بعض الشعر .ولله لطف ماأودعه صاحب جوامع الکلم-صلی الله عليه 
وسلم ‏ کلامه وهو أن المبالغة لها مناسبة بالشعر > فراعى - صل الله 
عليه وسلمهذه المناسبة الشعرية في كلام أورده في مدح الشعرء وأفاد 
سنداً كاملا لحواز البالغة إذا اقتضت مصلحة دينية . ومثله قوله. 
صلى الله عليه وسلم: « إن من البيان لسحراً » قال الطيبي (۱) في 
(۱) هو شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي » من علماء الحديث. والتفسير. 
والبيان » من كتبه ني ذلك ( التبيان في المعاني والبيان ) توي سنة 4/ا.ه ع ۱۳۲ .م . 


۳۳۳ تب 


رتبیانه ) : امن : اتبعیض » والکلام فيه تشبیه » وحته أن یتال: 
إن بعض البيان کالسحر » فتاب وجعل الخبر مبتدأ مبالغة في جنل 
الأصل فرعاً والشفرع أصلا » ووجه التشیه یتغیر بتغیر إرادة الدح 


يعي أن السحر له وجهان : المدح والذم » ووجه تشبيه البيان به 
ههنا الأول.قال المحقق الشریف(۱) في (حواشي الكشاف) عند تفسير 
قوله تعالى : ومن التاس من یبقول آمنا بالله وبالیوم الآخر 
وم همم عومنن » فان قيل : لافائدة ني الاخبار بأن من يقول 
کذا وکذا من الناس » آجیب بأن فائدته التنبیه على أن الصنات الذ کورة 
تناني الانسانية » فينبغي أن يجهل کون التصف بها من الناس ویتعجب 
منه ۰ ورد بأن مثل هذا التركيب قد بتي في مواضم لا بتأتی فیها مثل 
هذا الاعتبار » ولا يقصد منها إلا الاخبار بآن من هذا انس طائفة 
متصفة بكذا کقوله تعالى: من" المُوْمنِينَ رجال” که فالأولى أن يجعل 
مضمون الخار والجرور مبتدأ على معنى »وبعض الناس أو بعض 
منهم من اتصف با ذكرءفيكون مناط الفائدة تلك الأوصاف.ولا 
استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأ » انتهى. كلامه . 


وروى ابن ماجة : « الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حیثما وجدها 
فهو أحق ببا ».وقال صاحب ( كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجة ) 
قوله : ضالة المؤمن » أي مطلوبة له أشد مایتصور من الطلب » 
فاللائق حال المؤمن أن يطلبها كما يطلب المرء ضالته.فهذا الكلام 


(۱) الحرجاني سبقت ترجمته في ص ١١‏ . 
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بطریق الارشاد والتعلیم لا الاخبار » إذ کم من مؤمن ليس له طلب 
أصلا" . أو بطریق الاخبار بحمل المؤمن على الکامل قوله : « حيثما 
وجدها » أي ينبغي أن یکون نظر المؤمن إلى القول لا القائل . وهذ 
كما قیل : انظر إلى ماقال ولا تنظر إلى من قال ».انتهی. 

و«الكلمة الحكمة » شاملة للنظم والثتر لعموم اللفظ » ويؤيد الأول ۱ 
قولهصبلى الله عليه وسلم- «إنمن الشعرحکمة» ومن العجائب أن الكلمة 
تطلق على القصيدة كما قال الحوهري وغيره . وإذا تمهد هذا فأقول : 
لو قطع النظر عن البالغة في الحديث » وأخذ أصل العی أعني : بعض 
الشعر حكمة » محصل من انضمامه بالحديث الثاني الشكل الأول من 
الأشكال النطقية » آعي : بعض الشعر كلمة والكلمة الحكمة ضالة 
المؤمن » فبعض الشعر ضالة المؤمن . وإتما زدت لفظ « الكلمة » بي 
الصغری > لان الشعر حكمة قولية . ۱ 

وقد ثبت بهذه النتيجة الصحيحة طلب النتائج من الشعراء الي 
تکون موافقة بالشريعة الغراء والدليل القاطع والبرهان الساطع على 
إثبات النتيجة مارواه مسلم عن عمرو بن الشرید عن أبيه قال: « ردفت 
رسول الّمصلی الله عليه وسلميوماً فقال: هل محك من شعر أميةبن 
أي الصلت شيء ؟ قلت : نعم . قال :هيه . فأنشدته بيتاً » فقال : هيه . 
ثم آنشدته پیت » فقال : هيه . حى آنشدته مئة بيت » . ویستفاد من 
هذا الحديث طلب الشعر الحمود الذي هو نتيجة الشکل ‏ واستحباب 
الزيادة في الطلب » واستحباب الانشاد » واستحباب الطلب حیثما : 
وجد » فان أمية بن أبي الصلت مات كافراً » وقد قال صل الله عليه 
وسلم-فیه :« آمن اه" وكفر قلبه » . وتحقق من ههنا أن من طلب 


بت ۳۳۵: هده 


الشعر الحبود أتى بالعمل الستحب » ومن آنکر ترکه ۰ كيف لا 
وقد روی الترمذي عن أنس رخی الله عنه « أن النی-صل الله عليه 
وسلم-دخل مكة ني عمرةالقضاء وابن رواحة عشي بين يديهوهويقول: 
خلوًا بي الکفار عن سبيله 
س 9 وس و و ماه 
یوم تضريكم على تنزيله 
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ضرباً يزيل الهام" عن مقيله 
ویذهل الیل عن خلیلسه 

فقال له عمر : يا ن رواحة »بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
ومع ا یت 
« خل" عنه یاعمر + فهي أسرع فيهم من نضح ال ».وروی البخاري 
عن سعید إن التب قال : « مر عمر ني السجد وحسان بتشد 
فأنكر عليه عدر ٠‏ فقال : كنت آنشد فيه وفیه من هو خير منك . ثم 
التفت إلى أي هريرة فقال :أنشدك بالله آسمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم_يقول: أجب عي »اللهم أيّداه بروح القدس ؟ قال : نعم. 
وفيه منع الإنكار عن الشعر وجواز الانشاد ني السجد » قال القسطلاني: 
و هذه المقالة منه صلی الله عليه وسلم- دالة على أن للشعر حقاً يتأهل 
صاحبه لأن يؤيد ني النطق به يجبر اثیل عليه السلام» وما هذا شأنه جوز 
قوله في المسجد قطعاً . 

رارق قن الل ره نك A‏ زكر شال اله يط فا 
مثلك بنشتد" الشعر ياأبا بكر ؟ فقال : ويلك یالککع » وهل الشعر 
إلا كلام لاخالف سائر الكلام إلا ي التوايي » فحسنه حسن 


— ۳۳۲ — 


وروی الدارقطي عن عائشة ‏ رفي الله عنهاسقالت : ذکر 
عند رسول التمصل الله عليه وسلم-الشعر »فقال رسول التصلى الله 
عليه وسلم ‏ : « هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح » . 

والقصد أن الشعر ليس ني نفسه مذموماً »> بل الحسن والقبح 
راجعان إلى المفهوم » فالفهوم إذا كان قبيحاً فالمتثور والنظوء من 
القول سواء . ومعبى اله بيح أن يكون فيه فحش أو أذى لسلم أو كذب» 
والكذب المنوع ني الشعر ماکان مضراً بأمر ديني » لا الكذب الذي 
أي به لتخسين الشعر فقط فانه مأذوت فیه وان استغرق الخد وتجاوز 
العتاد. آلا تری قصيدة کمب بن زهبرسرضي اللهعنهفإنه تخل فیها 
بسعاد » وأتى من الإغراقات والاستعارات والتشبيهات بكل بديع » 
لاسيما تشبيه الرضاب بالشراب في قوله : 
تمجلو عوارض ذا ظالم إذا ابتسمت 

کأتها متهل بالراح معلول" 

والئي-صل الله عليه وسلم_سمعه وماآنکر » بل صارت هذه 
القصيدة أحسن الوس‌ائل إلى الشفاعة » وأوثق الذرائع إلى الإغماض 
عن الشناعة » وفازت بحسن القبول من جنابه » وجازى قائلها بعطية 
من جلبابه . ولله در آي إسحاق الغزي حيث قال : 


وی 


يحو د فخیلة الشعراء ‏ غي 
۳ 71 ۳ 2 
ود مجم الدیح من الرشاد 
رضت بانت سعاد ووی كن 


© م 


وأعلتت"' کب في کل“ نادي 


ولکن" من اسداء الا يادي 
وكان”. إلى المكارم خر ماد 


- 


وقد قالوا : فضل هذه القصيدة على القصائد الأ خر الوشحة 
عدحه‌صلی الله عليه وسلم- كفضل الصحابة على التابعين ومن بعدهم 
هذا وقد شبه واصفهصل الله عليه وسلمعنقه المقدس يجيد دمية وما 
آنکره أحد من السلث والحلف . 

وقال القفسالوالصيدلاني قولا صدقاً وهو أن الشعر كذبه ليس يكذب 
لآ قصد الکاذب تقیق قوله » وقصد الشاعر تسین کلامه فقط . 0 


وعا حررناه ثبت جواز التخیلات الكلامية » والتوسع في الضامیر 
الأقلامية . و حقق أن الانکار من الشعر الحمود هو بترك الستحب » 
وأنلا تسمع لومة لاثم في ما عمل به رسولاللهصب الله عليه وسلم- 
و كبار الصحابة والتابعون وأهل العلم وموضع القدوة رضي الله عنهم ه 

وقد ورد النهي عن سب الشعراء » روى البخاري عن عروة بن 
الزبير قال : « ذهبت آسب حساناً عند عائشة » فقالت : لا تسبه › 
فإنه كان ينافح عنالنيصلى الله عليه وسلم » .ولا شك أن من أنشأ 
أو أنشد الشعر المحمود فهو تلو امنافحین حيث يريح المؤمنين بالحكم 

و خم 

اليمانية » ویدافع عنهم ما یملهم من العوارض النفسانية .ویعضده 
يقو ل لتلامذته : « أحمضوا )4 ۰ ويأمرهم بالأخذ ف ملح الکلام خوفاً 


— ۳۳۸ — 


علهم من اللال . والاحماض أدله من الحتمئض وهو ما ملح ومر 
من النبات ۰ ومقابله اللحلّة وهو ما كان حلواً » تقول العرب : « اللحلة 
خبز الابل والحمض فا کهتها ».لأنها ذا مدّت من اللدلة مالت إلى الحمض. 
ومنه قوم لار جل إذا جاء متهدداً : « آنت تل فنتحمّض » . 

وأما قوله تعالى  :‏ والشعر اء یتبعهم الغتاؤون 4 : فهو في 
الشعراء الشر کین .ویستفاد من الاية أن علة للم الهیمان في کل واد 
من الکذب واباطل ۰ ویبذا الاعتبار الشعر مذموم » و کل ما ورد من 
ذمه في القرآن والحديث فهو راجع إلى هذا الاعتبار . وهو مدوح باعتبار 
اشتماله على الحكم » ولذا ميز الله سبحانه الشعراء المؤمنين عن هؤلاء 
المشركين بالاستثناء » وأرشد الني صل الله عليه وسلم - إلى ذلكبقوله : 
« إن من الشعر حكمة » وأما قوله تعالى يإوما عأمناه الشعروما يشبغي 
له فهو رد على الكفار القائلين بأنه_صلى الله عليه وسلم‌سشاعر. ولا 
يخفى أن القرآن ليس من جنس الشعر » ولا يقول به من له أدنى تمبيز » 
لأن الشعر يكون مقفی موزونا ۰ وليس القرآن كذلك . وعکن أن 
يكون قولهم مبنياً على أن الشاعر يراعي الوزن والقافية في الكلام » فالذي 
يكون قادراً على الشعر هل" له أن ینشیء الكلام بلا مراعاة الوزن 
والقافية » فما بتي به هو ناشی»ء عن سليقته » لا كما يدعي أنه منَرّل من 
السماء > فرد الله سبحانه عليهم وقال : يإوما عامنناه" الشعئر لأن 
أكثره خيالات لا حقيقة ها » وتغزلات بالنساء والأمارد » وافتخارات 
باطلة » ی . والقرآن ليس على هذا 
الأسلوب » ثم ايده بقوله تعالى : عوما بت بغي لهي أي لا يليق بشأنه » 
لأن الشعر قلما مخلو عن الأمور ال کورة . وقد امتحنتموه_صل الله عليه 


— ۳۳۹ — 


وسلم بت حو من آ رخ سنة فما وجدثم من أقواله 0 وأحواله 
ما يناسب شيئاً منها . ولا يخفى أن ني قوله تعال : وما ينبغي لهي 
إشعاراً بأن النني-صلى الله عليه وسلم- كانقادراً على الشعر 0 بقله ناء 
عل أله ما كان ينبني له » فإنه سبخانه فى الانيغاء دون القدرة عليه ؛ ؟ 
ثم أيده بقوله تعالى هرن" هو إلا ذ كر وقرآن" مبين * أي كتاب 
سماوي ظاهر أنه ليس من كلام البشر لمافيه من الإعجاز . 

وقد تبين من هذا أن في الآية تنزيه الني-صبىاللدعليه وسلمعن أن 
يمي القرآن بسليقته كما هو شأن الشعراء حيث يُملون الكلام الموزون 
سلائتهم > وإذا أمعنت النظر لا جد فيه ذماً لاشعر » بل تخد مدخ 
عظيه . وليت شعري أي شي ء بستدعي إلى ذم الشعر مطلقاء فان اشستن" 
والقبح راجعان إلى العی كما تقدم » وإذا كان المعى حسناً فالمنظوم 
أزيد حساً وجمالا" من المنثور > وأنفع للمتكلم في ما قصده من إيقاع 
المعاني في نفس المخاطب » وللمخاطب في التوجه إليه بالرغبة . ولقد 
أجاد البوصيري حيث قال : 


وبين بتقعص" قدراً مت منتظم 
و كان التي صلى الله عليه وسلم - يتمثل بقول طرفة وهو : 
O‏ له ويأتيك بالاعبار من" للم تنزود 
ويقول : أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد 
ألا كل : ثبي ء ما خلاً الله باطل" واااو aR RE‏ 
وروي أن الني-صلى الله عليه وسلم-قال لعائشة رضي اللهعنها: 


5 — 


« آمدیتم الفتاة إلى بعلها ؟ قالت :نعم .قال :فبعلتم معها من يعني ؟قالت: 
ولم فعل ؟ قال : أو ما علمتم أن الأنصار قوم بمجبهم الغرّل » ألا 


بعثتم معها من يقول : 
یناکم" آتیناکم" فحیونا عییکم 
ولولا الحنطة السمرا م حل" بوادیکم" 


وقد ورد ني الصحیح أنه قال صلى الله عليه وسلم يوم الخندق : 


اح © سس سم ۵ 


بسم الله وبه هد ينا ولوعبد نا غیرد شقينا 


س ات 


الهم لولا آشت ما اهتدیتا ولا تصد فنا ولا صلينا 


فآزلن سکینةه علا و ا قينا 


بم 
FEO‏ هو 


إن الأولى قد بغواعلينا إذااً راد وا فعتة سينا 

ویرفع صوته : أبينا أبينا » بالوحدة » وني رواية : أتينا » بالمثناة 
الفوقية . 

واختاف العلماء 5 صدور الشعر مله س صلى الله عليه وسلم > 


ونقل الثبتون أشياء منها قوله ‏ صا لى الله عليه وسلم حين كان يبي 
مسجده ‏ صل الله عليه وسل خد ٠:‏ ۰ 


هذا الحمال” لا حمالخيْبن هذا أبر ربتا وآطهر 


وكان الزهري يقول : لم يقل صل الله عليه وسلم شيئاً ن الشعر 
إلا قد قيل قبله إلا هذا . وقد ألف السيد محمد البرزنجي et‏ 


(۱) هو محمد شريف البر زنجی المدني الشافمی » كان حياً سنة ۱۱۳۵ د = ٠۷۲۲‏ م . 


بت ۳6۱ ب 


ي إثبات الكتابة والقراءة والشعر شعر له - صلى الله عليه وسلم -يقول فیها: 
ما ۰ 
« إن من الشعر لحكمة ». كمال » ولا ينبغي أن بخلو ‏ صلی الله عليه 
وسلم ب عن كمال ما لأنه النسخة الكاملة الحامعة 2 -.فات 
الکمالات الإنسانية بل والملكية » وإيقاع النفس والتهمة بالنظر إلى القرآن 
إما يرد بالنسبة إلى ما قبل نزول الوحي وثبوت النبوة > آما بعده فلا كما 
قبل ني الكتابة والقراءة . و کل ما صدر عنه من النطق بالشعر فَإتما هو بعد 
لنبوة » ولم يقل أحد قط أنه صل الله عليه وسلم_ينظمالشعر أو يرويه 
أو حالس الشعراء قباها . وأما بعد رة فقد نطق به ورواه واستنشده 
الصحابة وأنشدةت القصائد عضرته وأصاح من كلا مهم كما أصلح من 
قصيدة كعب بن زهير رذبي الله عنه قوله : 

من سيوف الند. 

وأبد له بسیوف الله 

فلا إخلال بنبوته ولا همة في معجزته بل هو معجزة آخری و کمال 
آخر فلا مانع من تجويزه ».انتهی کلامه . وتمام البيت الذي أصلحه 
- صلى الله عليه وسلم ‏ هکذا : 


ا وس ت 


ان" ا رل و بستضاء به 


و من سيوف ال 8 م 
قول : لعل وجه إصلاحه ‏ صل الله عليه وسلم - أن لا بقع 


— ۳۲ بت 


لفظ مستدرك ني الکلام » فان الهند على ما قال االحوهري(١)‏ : « السیف 
الطبوع من حدید اند » 
هذا ما سنح لي في فضيلة الشعر الحمود وشرف هذا الک و کب 
السعود ۱ ۱ 

ثم أول من قدر جواهر المنطق بالیزان » ونظم اللالي الخاصة بخزينة 
الانسان صفي الله آدم عليه السلام » فالشعر التولد منه آَم الأشعار » 
و ابید الأعلى لنتائج الافکار . وأسنده ابن الأثير وغيره من الحم 
الغفیر إلى آدم عليه السلام > وآنکر جمع کثیر من المحققين . وقال 
آخرون : رثى آدم هابیل بالسريانية فلما وصل إلى يعرب بن قحطان 
ترجمها بالعريية . واختاف في قضية هابیل أبن وقعت » فمنهم من ذهب 
إلى آنبا وقعت بالهند على جبل نود الذي نزل عليه آدم عليه السلام من 
السماء » وقيل بمكة . ثم الروايات تعاضدت في أن آدم نزل بالهند من 
السماء وتوطن بعد ذلك ببذه الغبراء » وقد فصلته في رسالي ( شمامة 
العنبر فيما ورد ني الهند من سيد البشر ) وقد توارث آولاد آدم الشاعرية 
منهم من سكن الهند . ولا أظلت ألوية الإسلام على هذا السواد » وألقى 
الاسلامیون رحالهم ني هذه لاد وتكلموا بلسانها وترنموا بأانها » 
وسمعوا كلام مصاقعها وعرفوا بیان سواجعها » وقفوا على أنهم بذلوا 
غاية اللنهد ني إبداع المعالٍ وصرفوا هممهمإلى أقصى حدود الطاقة 
البشرية في تأسيس الماني . 


ثم اعلم أن اولان في سوح الأدب حق للا نة الفصحاء من العرب »> 
)00 ف الصحاح . 


ت 


فإنهم صعلوا في قمم آطواده » وبلغوا قصاری آنجاده . ولعمري إن 
آزهار الفصاحة باسمة بنساعهم : وأرجاء البلاغة فانحة بشمائمهم › 
جزاهم الله عنا آوفی الأجزية وذ کرهم في امع القدس باحسن الأثنية . 

ولا أف الاسلام بين الأمم > ووقعت مالطة العرب والعجم ‏ 
وجلس الفاء في بغداد ۰ ومهم الحلائق من شواسع البلاد اکتسب 
العجم فن الفصاحة من العرب العرباء » وتجاوبوا على سننهم في هذه 
الدوحة العلياء» لا سيما من كان قريباً من دار الخلافة » وجاراً متصلاً 
عر كز الشراخة كما تشهد به ( يتيمة الدهر ) للثعالي و ( دمية القصر ) 
للباخرزي وغيرهما . 


وأما اند ففتح في عهد الوليد بن عبد اللاك على يد محمد بن قاسم 
الثتفي سنة اثنتين وتسعين ال هجر دة 3 وبلغت راياته المظلة على الفوج من 
حدود السند إلى أقصى قنوج سنة خمس وتسعین.وبعد ما عاد عاد ولاة 
المند إلى أمكنتهم > وبقي الحكام من الخلفاء المروانية والعباسيةببلاد السند. 
وي عهد العباسية كان أبو حفص ربیع بن صبیح السعدي البصر ي 
من أتباع التابعين وأعيان المحدثين بالسند وهو أول من صنف في الإسلام » 
قال صاحب ( الغی ) : « مات بأرض السند سنة ستين ومئة . وقصد 
السلطان محمود الغزنوي آواخر المئة الرابعة غزو اند » وأتى مراراً وغلب 
وأخذ الغنام > وانتزع السند من الحكام الذين كانوا من القادر باه بن 
القتدر العبابي . ولكن ااسلطان محمود ما أقام بمملكة افند » وكان 
آولاده متصرفین من غزئين إلى الأهور. > نی اتولى لاان معر 
الدين سام الغوري على غزنين وأتى لاهور وقبض على خسروملك حتلم 
الملوك الغزنوية » وضبط افند وجعل دهلي دار اللك سنة تسع وعانن 


بت 5< 


وخمسدئة » ومن هذا التاريخ إلى الآن مالك امند في يد اسلاطین 
الإسلامية . 
ولا انتشر الإسلام ني هذه البلاد » وطلعت شموسه على الأغوار 
والأنحاد ظهر مع كن الا دیاء الاسلامية 3 9 على سط الأزمنة 
لالىء من السحب الأقلامية »وليست کب القوم حاضرة عندي في حال 
التحرير حى أجلو عرائس تراجمهم على منصة التقرير ».انتهى المراد من 
( تسلية الفؤاد )١()‏ 
ومن أدباء اند القاضي عبد المقتدر بن رکن‌الدين‌الشرحي الكندي 
الدهلوي التوفی سنة إحدى وتسعين وسيعمئة ) له قصيدة لامية مشهورة 
مطلعها ۳ 
يا سائق الظعن في الأ لحار والاصل 
سم على دار مى وابك م سل 
ومنهم الشيخ أحمد التهانيسري .وله رحمه الله تعالى قصيدة دالية 
مطلعها ۳ 
آطار ای الطائر الغرد 
وهاج لوعة قلبي التائه الکمد 


ومنهم السید غلام علي بن السید نوح البلکرامي التخلص بآزاد › 
له سبعة دواوین » والقصيدة في وصف آعضاء العشوقة من الرأس إلى 


(۱) کتاب مولفه غلامعل الآتي ذكره بعد قلیل» انظر ماکتب عنه الدكتور جمیل أحمد 
في کتابه ( حر كة التألیف بالفة العربية في الاقليم الشمالي اطندي ) ص ۱۳۰ وما بمدها , 


ب ۳۶۵ بت 


القدم سماها ( مرآة الحمال ) وشرحها شرحاً لطيفاً » منها دیوان مردف » 
ودیوان مستزاد » ودیوان مرجم » والترجيع نوع من الشعر أنشأه في 
هایة الرقة » وم بنظم الترجيع العرلي قبله آحد من الشعراء » وسمی 
الدواوین السبعة ( بالسبعة السيارة ) » ونظم الدفاتر السبعة السماة بر مظهر 
البر کات ) مزدوجة في بحر افیف في غاية السلاسة والعذوبة وم ینظم 
أحد قبله مزدوجة عربية ني هذا البحر » ول يتفق لأحد من شعراء العرب 
والقلدین لحم من شعراء العجم مزدوجة على هذه الكيفية . ونظم الدفتر 
السابع في سنة ۱۱٩۳‏ ه ومات رحمه الله في سنة ۱۲۰۰ المجرية » 
وله تصانيف كثيرة في العربية والفارسية كما سيأتي تفصيلها في ترجمته 
إن شاء الله تعالى . 
وجملة آشعاره المنظومة في المذكورات أحد عشر ألفآ » وما سمم 
قط من أهل اند من يكون له ديوان عربي أو شعر عربي على هذه الخالة؛ 
وهو حسان" المند. مدح الني - صلى الله عليه وسلم - في دواوينه 
وقصائده > وأوجد في مدحه معا كثيرة نادرة لم يتيسر مثلها لأحد من 
الشعراء المفلقين » وأبدع فيها حالص لم يبلغ مداها فرد من الفصحاء 
المتشدقين . وله في التغزل طورخاص قلما يوجد في كلام غيره يعرفه 
أصحاب الفن . ٠‏ 
ومنهم الشیخ(۱) الأجل مسند الوقت الشاه ولي. الله الحدث‌الدهلوي» 
وله قصائد حسنة و كلمات غراء في مدحه صلى الله عليه وسلم . 


 ..‏ (۱) انظر عن هؤلاء الأعلام. ماكتبه الدكتور جمیل أحمد في کتابه ( حر كة التأليف 
بالنة العربية في الاقلم الشماني الحندي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ) ففيه مايفتي . 


۳۹ س 


ومنهم الشيخ عبد العزيز . والشيخ رفيع الدين . والشیخ محمد إسماعيل 
الدهلويون رحمهم الله تعالى » وهم منثور ومنظوم لطيف بليغ . 
نرا فصيحاً ونظماً بليغاً وتقاريظ كثيرة على كتب عديدة . 

ومنهم الشيخ الكامل فضل حق انلیر آبادي » و کم له من قصائد 
وأشعار عارض بها الحريري والبديع وأتى فیها بکل لفظ لطین ومعی 
بدیع » لولا أنه أكثر فیها من التجنیس والاشتقاق والألفاظ الحوشية 
بلا خلاف . 

ومنهم السمیدع الفاضل الولوي علي عباس الحرياكوثي حماه الله 
تعالى. له ( دیوان الشعر ) ومکاتیب وتقاريظ . 

ومنهم الشيخ الفاضل فيض الحسن ااسهارنبوري سلمه الله تعالى » 
وله قصائد بليغة وأشعار لطيفة لم يتفق مثلها لمعاصريه » وشذین الأخيرين 
كتابة إلينا ونظم في مدح کتبنا قد طبع بعضها . 

ومنهم أخي من أني وأمي السيد السند أحمد حسن القنوجي المتخلص 
بالعرشي ٠‏ وبعض قصائده يربو على كلام الأساتذة لا سيما الفارسية 
منها . 

وأما هذا الفقير فليس من هذا العلم في ورد ولا صدر » ولا تخل 
بواديه ولا سدار » وهذا الذي نراه من آثاره الباقية في العربية والفارسية 
وما ذكره ني ( الإنحاف ) له فَإنما هو طل" من وابل هؤلاء الأدباء ‏ 
وفيض من ساحل أولئك الكملاء النبلاء » فإنه قد صرف برهة من الزمان 


EV — 


في تتبع قالمم وقيلهم > واتبع آثارهم في ذلك ومشى على سبيلهم 2 
ولنعم ما قيل : 


7 ی 0 و ەر ۳ 
فهذا الشذا آثار رفشته معی 
0 ۱ ۰ و و 


لمك بورد ۳۹ أن سره 

(1)ثثم اعلم أن القصود من علم الأدبعند أهل اللسان‌مرته»وهي 
الاجادة في في المنظوم والثور على أساليب العرب العرباء ومناحي 
الادباء القدماء » فيجمعون لذلك من حفظ کلام العرب ما عساه 
تحصل به الملكة : من شعر عالي الطبقة »وسجع متساو في الإجادة » ومسائل 
من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة › ۳ منها الناظر ني 
الغالب معظم قوانين العربية » مع ذكر بعض من أيام العرب يفهم به 
ما بقع في آشعارهم منها » وكذلك ذکر المهم من الأنساب الشهيرة 
والأخبار العامة . والقصود بذاك كله أن لا عفى على اناظر فيه 5 


من كلام العرب وأساليبهم ومناحي بلاغتهم إذا تصفحه » 
لأنه لا تمصل الملكة من حعظه إلا بعد فهمه فيحتاج إلى تقديم جميع 
ما يتوقف عليه فهمه . 

ثم إنهم إذا حّدوا هذا الفن قالوا : هو(؟) حفظ أشعار العرب 
وأخبارها » والأخذ من كل علم بطرف. يريدون من علوم اللسان » 
أو العلوم اشرعية من حيث متوما فقط ۰ وهي القرآن والحديث » 
إذ لا مدخل لغير ذلك من العلوم في كلامهم إلا ما ذهب إليه المتأخرون 
عند كتلفهم بصناعة البديع من التورية في أشعارهم وترسلهم 


(۱) من هنا الكلام لابن خلدون انظره ص ۱۳۸۷ = ۱۳۸۸ . 
(۲) تحتها بين السطرين في الأصل كلمة : « أي عل الأدب» . 


— FEA — 


بالاص طلاحات العلمية » فاحتاج صاحب هذا الفن حینتذ. إلى معرفتها 
ليكون قائماً على فهمها . وسمعنا من شيوخنا في مالس التعايم أن أصول 
هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهي : ( أدب الكاتب) لان قتيبة » 
وكتاب ( الكامل ) للمبرد » وكتاب ( البيان والتبيين ) للجاحظ » 
وكتاب ( النوادر ) لأبي علي القالي البغدادي . وما سوى هذه الأربعة 
فتبع لحا وفروع عنها » و کتب الحد لین في ذلك كثيرة ۱ 

و كان الغناء في الصدر الأول من أجزاء هذا الفن لا هو تابع للشعر » 
إذ الغناء إتما هو تلحينه . و كان الکتاب والنضلاء من الحواص في الدولة 
العباسية يأخذون أنفسهم به حرصاً على تحصيل أساليب الشعر وفنونه » 
فلم يكن انتحاله قادحاً في العدالة والمروءة . وقد ألف القاضي أبو 
فرج الأصبهاني وهو ما هوء كتابه في(الأغاني)جمع فيه أخبار العرب 
وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودولهم ۰ وجعل مبناه على الغناء في المثة 
صوت الي اختارها المغنون للرشيد ۰ فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب 
وأوفاه . ولعمري إنه دیوان العرب » وجامع آشتات الحاسن الي سلفت 
لهمني کل فن من فنون الشعر والتاريخوالغناء وسائر الأحوالءولا يعدل به 
كتاب في ذلك فيما نعلمه + وهو الغاية الي يسمو إليها الأديب ويقف 
عندها و نی له بها » والله اهادي الصواب . 


هذا آخر ما نقلناه من کتاب ( عنوان العبر ودیوان المبتدأ واللحجبر ) 
وقد نقله أيضاً صاحب ( کشف الظنون ) لکن بالتلخیص الخل والاختصار 
الممل فلم أعتمد عليه . وأخذت من حيث أخل مع زیادات. زدناها في 


5 ۳۵۹ 


مواضع شى من تب آحری حرصاً على المع وطمعا 5 نمام الفائدة ج 
ولا غرو إن كان قد وقع بعض تكرار في غير موضع من هذه المطالب 
بوجوه تظهر عليك عند التأمل فيما لديك وبالله التوفيق . 


5 0 


مطلب 
ف تعيون العلم الذي هو فرض عنيْن على کل مكلف 
أعني الذي يتضمنه قوله صل الله عليه وسلم 
« طلب العلم فریضة على كل مسلم » 


اعلم أن للعلماء اختلافا عظيماً في تعيين ذلك العلم » وهو آکنر 
من عشرين قولا . وحاصله أن كل فريق نزل الوجوب على العلم الذي 
هو بصدده . 

قال الفسرون والحد ون : هو علم الکتاب والسنة » إذ ببما یتوصل 
إلى سائر العلوم > وهو الحق الذي لا مید عنه ولا مصير إلا ا 
جمهور المحققين من السلف والحلف بلا خلاف بينهم . 

وقال الفقهاء : هو العلم بالحلال والحرام ويسمى بعلم النقه » 
وهذا يندرج ني الأول كما هو الظاهر . 

وقال المتكلمون 0 هو العلم الذي يدرك به التوحيد الذي هو أساس 
الشريعة ویسمی بعلم الكلام » وهذا أيضاً داخل ني الأول لأن مسائل. 
التوحيد مبيئة فيهما بياناً شافياً وليس وراء بیان الله ورسوله بیان . وأما 
الكلام الذي اختص به المتكلمون وخلطوا فيه المنطق والفلسةة فايس هو 
من هذا الباب . 

وقال الصوفية : هو علم القلب ومعرفة الحواطر ۰ لأن النية الي 
هي شرط الأعمال لا تصح با وهذا شعية من شعب الس الطهرة ؛ 
فان العام بها عالم به على الوجه الا الأكمل . 


— ۳۵۱ ده 


وقال أهل الحق : هو علم المكاشغة » ولا وجه لاتخصیص به ۰ 
وم يدل عليه نص ولا برهان > 

وقيل : إنه العلم الذي يشتمل عليه قواه صلى الله عليه وسلم : 
و بي الإسلام على خمس » الحديث لأنه الفرض على عامة المسلمين » 
وهو اختيار الشيخ أني طالب اکملی(۱) . وزاد عليه بعضهم أن وجوب 
المباني الحمسة إنما هو بتدر الحاحة ع مثلاً : من بلغ ضحوة النهار 
يحب عليه أن يعرف الله سبحانه وتعالى بصفاته استدلالاة ۰ وأن يتكلم 
كلمي الشهادة يح فهم معناهما 3 وإن عاش إل وقت الفلهر جب 
عليه أن يتكلم أحكام الطهارة والصلاة » وإن عاش إلى رمضان جب أن 
يتكلم أحكام الصوم > وان ملك الا" يجب أن يتعلم كيفية الز كأة » 
وإن حصل له استطاعة الحج جب أن يتعلم أحكام الحج وه‌ناسکه . 

هذه هی المذاهب المشهورة في هذا الباب . والأول أولاها » فإن 
هذه كلها تدخل فيه ولا خرج عنه حى يحتاج إليه . 

وزاد في ( كشاف اصطلاحات الفتون ) قال بعضهم : هو علم العبد 
از و مقامه من الله تعالى . 


وقيل : بل هو العلم بالاخعلاص و آفات النفوس ۱ 
وقيل : بل هو علم الباطن . 
(۱) هو محمد بن علي بن عطية الحارثي » فقيه واعظ زاهد » له كتب في التصوف 
توفي سنة ۳۸۲ هع ۹۹۲ م . 
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وقيل : هو العلم بما اشتدل عليه قوله صلی الله عليه وسنم : ٠‏ بي 
الإسلام على حمس ( الحديث و تقدم 


والذي ينبغي أن يقطع ما هو مراد به: هو علم جا کلف الله تعالى به 
عباده من الأحكام الاعتقادية والعملية. كذا ني ( الإحياء ) للغزاني » 
وأطال في بيان ذلك . وقال ني ( السراجية) (۱) : طلب العلم فريضة 
بقدر ما عتاج إليه لأمر لا بد منه من أحكام الوضوء والصلاة وسائر 
الشرائع ولأمور معاشه وما وراء ذلك ایس بفرض فان تعلسها فهو 
الأفضل وان تر كها فلا ثم عليه » انتهى . 


وهذا بيان علم فرض العين . وأما فرض الكفاية فتد ذكر في 
( متخب الإحياء ) أن علم الطب في تصحيح الأبدان من فروض الكفاية. 
لكن في ( السراجية): يستحب أن يتعلم الرجل من الطب قدر ما يقنع 
به عما يضر بدنه » وكذا من فروض الكفاية علم الحساب في الوصايا 
والمواريث » وكذا النلاحة والحياكة والحجاءة والسياسة . أما التعمق 


في الطب فايس بواجب وان كان فيه زيادة قوة على قدر الكفاية . 


فهذه العلوم كالفروع ۰ فإن الأصل هو العلم بكتاب الله تعالى 
وسنة رسو اه صلى اللد عليه وسلم 4 وإجماع الائمة 4 وآثار الصحابة 4 
والتعلم بعلم اللغة الي هي آلة لتحصيل العلم بالشرعيات » و کذا العام 

(۱) هي الشهورة أيضاً ب (التاتارخانية في الفتاوى) للامام الفقيه عالم بن علاء الحنفي 
المتوفى سنة ١85‏ ه = 844 م . والتاتار خانية كتاب عظم في مجلدات وقيل ان مؤلفها سماها 
( زاد المسافر ) أيضاً . 


— ۳۵۳ مت آجدالعلوم م۲۳ 


و تارج الحروف » والعلم بالأخبار وتفاصيلها ۰ والاثار وأسامي رجافا 
ورواما » ومعرفة السند والرسل والقوي والضعیف منها » كلها من 
فروض الكفاية ۰ و کذا معرفة الاحکام لقطم الحصومات وسياسة 
الولاة . وهذه العلوم إتما تتعلق بالاخرة لأا سبب استقامة الدنیا وني 
استقامتها استقامتها : فکان هذا عام الدنیا بواسطة صلاح الدنیا » مخلاف 
علم الأصول من التوحید وصفات الباري + وهکذا علم الفتوی من 
فروض الكفاية . آما العلم بالعبادات والطاعات ومعرفة الحلال والحرام 
فإنه أصل فوق العلم بالغرامات والحدود والحبل . وأما علم العاملة 
فهو على المؤمن التقي کالزهد » والتقوى : والرضاء » والشكر » والحوف 
والمنة لله تعالى في جميع أحواله » والاحسان » وحسن الظن » وحسن 
الق » والاخلاص ‏ فهذه علوم نافعة أيضاً . وأما علم المكاشفة فلا 
يحصل بالتعليم والتعلم » ونا حصل بالمجاهدة الي جعلها الله تعالى مقدمة 
للهداية . قال الله تعالى : «إوالذين جَاهدوا فينا تتهدیتهم سبلا 
وأما علم الكلام فالسلف لم يشتغلوا به حى إن من اشتغل به نسب إلى 
البدعة والاشتغال عا لا يعنيه . 

هذا كله خلاصة ما ي ( التاتارخانية ) )١(‏ وألحق الغزالي الفقه 
والفقهاء بعلم الدنيا وعلمائها قال : ولعمري إنه متعلق أيضاً بالدين ولكن 
لا بنفسه بل بواسطة الدنيا فان الدنيا مزرعة الآخرة ثم سوی بين الفقه 
والطب إذ الطب أيضاً: يتعلق بالدنيا وهو صحة الحسد اکن قال : إن 
الفقه أشرف منه من ثلاثة آوجه ثم ذكرها وأطال ني بیان علم المكاشفة 


(۱) هي السراجية المتقدمة قبل قليل . 


— fof 


وعلم العاملة ثم ذکر الفلسنة وقال : إا ليست علماً برأسها » بل هي 
أربعة أجزاء . آما المندسة والحساب فهما میاحان » وأا المنطق والطبیعیات 
فبعضها مخالف للشرع والدين الق فهو جهل وليس بعلم » وبعضها 
ایس كذلك ٠»‏ وأطال الكلام في تفصيله . وقال ني خزانة الرواية في 
( السراجية ) : تعلم" الكلام والناظرة فيه قدر ما يحتاج إليه غير منهي. 
قال الشيخ شهاب الدين السهروردي )١(‏ ني ( أعلام الهدى ) : إن عدم 
الاشتغال بعلم الكلام إما هو ي زمان قرب العهد بالرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - وأصحابه الذين كانوا مستغنين عن ذلك بسبب بر كة 
صحبة انني -- صی الله عليه وسلم -. ونزول الوحي وقلة الوقائع والفتن 
بين المسلمين .وصرح به السيد الشريف (۲) والعلامةالتفتاز اني (*) وغير هما 
من المحققين الشهورین بالعدالة أن الاشتغال بالكلام في زماننا من فرائض 
الكفاية . وقال التفتازاني : «إنما المنع تادر النظر والمتعصب في الدين » 
انتهى . 

وهذا ذكر العلوم المحمودة > وأما العلم المباح فمنه العلم بالأشعار 
الي لا سخف فيها » وتواريخ الأخبار وما بحري جراها . وأما الذمومة 
ففي ( التاتارخانية ) : وأما علم اليو وار كات و الط مات وعلم 
النجوم وأعودا فهي علوم غير محمودة . وأما علم الفاسفة والهندسة فبعيد 
عن علم الاخرة. استخرج ذلك الذين استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة . 


)۱( هو أبو حفص عبر بن محمد السهروردي المتوفى سنة +58 ه = ۱۲۳4م»واسم 
کتابه كاملا ( اعلام الهدى وعقید ة آرباب التقی ) . 

(۲) انظره فیما سبق ص ۱۱ . 

5 ۰۲ سبقت ترجمته في ص‎ (r) 


— ۳۵۵ — 


وني ( فتح المبين شرح الأربعين ) للحليمي وغیره صرحوا تعواز 
تعلم الفلسفة وفروعها من الإلمي والطبيعي والرياضي ليرد على أهاها 
ویدفع شرهم عن الشريعة فيكون من باب إعداد العدة . 

وني ( السراجية ): تَعَلّم النجوم قدر ما تعرف به مواقیت الصلاة 
والقبلة لا بأس به . وض ( التتارخانية ) : وما سواه حرام . 

وف ( الخلاصة والزيادة ) : حرام . 


ت 


وني ( المدارك ) في تفسير قوله تعالی : فنتظر نظرت" في النجوم 
فقال إني سفیمه قالوا : علم النجوم كان حقاً ثم نسخ الاشتغال 
عر فته . انتهی . 

وني ( البيضاوي ) :أي فرأى مواقعها واتصالاتا » أو في عامهاء 
أو في كتابها ولا منع منه . انتهى . 

وي ( التفسير الكبير ) في هذا القام : إن قيل النظر في علم النجوم 
غير جائز ۰ فكيف أقدم عليه إبر اهيم عليه السلام قلنا :لا نسلم أن النظر 
في علم النجوم والاستدلال بمعانيها حرام » وذلك لأن من اعتقد أن الله 
تعالى حص کل واحد من هذه الكواكب بقوة وخاصية لأجلها بظهر منه 
آثر مخصوص ۰ فهذا العلم على هذا الوجه یس بباطل . انتهى . 

فعلم من هذا أن حرمة تعلم عام النجوم مختاف فيها . وأما آخبار 
النجمین فقد ذكر في (المدارك) ني تفسير ان الله عنده علم الستَاعتة که 
الآية :وأما النجم الذي يبر بوقت الغيث أو الوت فانه يقول بالقیاان؛ 
والنظر ني الطالع وما يدرك بالدلیل لا یکون غیباً على أندمرد الظن 


والظن غير العام . 


E i ES 


وني (الکشف): مقالات النجمة على طريقتين من الناس‌من يكذبهم 
واستدل عليه بقوله تعالی: لإوماكان الله لبطّلعکنم على الغیب ۹ 
وبقوله عليه السلام : « من أتى کاهناً أو عريفاً فصدقه فقد کفر با 
آنزل على محمد » ومنهم من قال بالتفصیل ۰ فان النجم لايخلو من أن 
یقول : إن هذه الکواکب مخلوقات آوغیر مخلوقات الثاني کفر صریح» 
وأما الأول فإما أن يقول:إنها فاعلات حتارات بنفسهافذلك آبضاً کفر . 
صريح » وان قال : إنها مخلوقات مسخرات أدلة” على بعض الأشياء 
وها أثر بخلق الله تعالى فيها كالنور والنار ونحوهما » وآنهم استخرجوا 
ذلك بالحساب » فذلك لايكون غيباً لأن الغيب مالايدل عليه بالحساب . 
وأما الآية والحديث فهما محمولان على علم الغيب وهذا ليس بغيب . 
وأما المنطق فقد ذكر ابن حجر المي (١)ني‏ (شرح الأربعين) للنووي 
أن من آلات العلم الشرعي من فقه وحديث وتفسير المنطق الذي 
بأبدي الناس اليوم فإنه علم مفيد لامحذور فيه بوجه » إثما المحذور 
فيما كان يخلط به شيء من الفلسفيات المنابذة للشرائع »ولانه كالعلرم 
العربية ني أنه من مواد أصول الفقه » ولأن الحكم الشرعي لابد من 
تصوره والتصديق بأحواله إثباتا ونفیاً » والنطق هو المرصد 
لبيان أحكام التصور والتصديق » فوجب كونه علماً شرعياً إذ هو 
ماصدر عن الشرع أو توقف عليه العلم الصادر عن الشرع توقف 
وجود كعلم الكلام أو توقف كمال ععلم العربية والمنطق » ولذا 
قال الغزالي: « لاثقة بفقه من لايتمنطق » أي من لا قواعد المنطق 
مركوزة بالطبع فيه كالمجتهدين ني العصر الأول أو بالتعلم . ومن 
أثى على المنطق الفخر الرازي » والامدي .وابن الحاجب» وشراح 


(۱) هو ان بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الانصاري المكي »> شهاب 
الدين » آبو العباس التوفی سنة ٩۷4‏ ه - ۱۵۲۷ م . 


— ۳۵۷ مت 


کتابه » وغیرهم من الاعة . والقول بتحرعه محمول على ماکان 
خلوطاً بالفلسفة . انتهی کلام ( کشاف اصطلاحات الفنون ) مع 
تصرف فيه ببعض الزيادة وسيأني حکم علم النطق وما هو الحق فيه 
نحت «علم الیزان » من باب الیم في القسم الثاني من هذا الکتاب. 
و کذا حکم علم الکلام ذکرته في كتاني ( قصد السبیل إلى ذم الکلام 
والتأويل).وللسيد الإمام الجتهد محمد بن إبراهيم الوزيراليمايي رحمه 
ال کتب ورسائل مستقلة في هذا الباب منها کتابه السمی (بالروض 
الباسم في الذب عن سنة آي القاسم ) فإن شئت الزيادة فعليك بها . 
وآما ماذكره صاحب ( کشاف الاصطلاحات ) ني هذا المقام من 
حکم العلوم كما تقدم آنفاً فما هو إلا أقوال أهل العلم المحضةوآراؤهم 
الساذجة الي لاإثارة علیها من علم ۰ وهذه الحكايات والقالات 
مثلها كثير الوجود في کتب الفقهاء ۰ ولکن من لايتبع الا ماقرره 
الدلیل لايقبل ذلك آبد الابدین » ولایتوجه إلى تلك الاقوال الحالية 
عن الاستناد إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة الي لاعلم غير هماء أو 
ماکان له دخل بي فهمهما وكان كالالات ممما . وقد ذكرنا في هذا 
الكتاب نحت بعض العلوم حكمه فارجع إليه يتضح لك ماهو الق في 
المسألة.وليس هذا الكتاب مما ينبغى فيه ذكر المسائل والأدلة عليها على 
وجه التفصيل ۰ فنبا مدونة في ا الإسلام وكتب الأنمة » وقد 
قضوا منها الوطر وميزوا فيها الحق عن الباطل والحطأ من الصواب . 
انظر مو لفات شيخ الإسلامابن تيميةالحراني وتلميذه الامام‌الرباني الحافظ 
ا القيم ( كإغاثة اللهفان عن مكائد الشيطان ) وغيره › ومؤلفات 
السيد ابن الوزير » والعلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليماني » وتصانيف 


— ۳۵۸ م 


قاضي القضاة المجتهدالمطلقمحمدبن علي الشوكاني »و آمثال هولاء»واعتن بها 
اعتناء لایفتر طبعك منها » واشدد يديك عليها شداً بالغاً مبلغ النهاية 
تفز بسعادة الدارين وخيري الكونين إن شاء الله تعالى . وسيتضح عليك 
عند مطالعتها أن أي علم أحق بالتحصيل والاكتساب» وأشدها دخلا 
في الانقاذ من الهلکات ني الدنيا والاخرة . وان ۸ ينصرك الدهر على 
الاطلاع عليها فاجهد في تحصيل مختصرات هؤلاء البررة الخيرة ( كأدب 
الطلب ) و ( القول المفيد ) و ( ارشاد النقاد ) ونحوها فإن قصرت 
يدك عن هذه أيضاً فارجع إلى الملخصات الي نحصناها من مؤلفات 
تلك العصابة الكرام وألفناها في تدوين هذا المرام » وقد طبع کر ها 
في هذه الأيام » وانتشرت في الافاق من العرب والعجم »فانها تشتمل 
على فوائد نفيسة » وحقائق صحيحة » وعوائد نافعة » ومقاصد 
صالحة » وحقوق ثابتة بالكتاب والسنة > وهي تكفي المقلد » وتغي 
الجتهد » وتشفي العليل » وتروي الغليل » وتسلي الفؤاد » وتوصل 
المريد إلى الراد . ويالله العجب من قوم بسطوا القول في بيان علوم 
الفرض والكفاية والمحمودة منها والمذمومة » وجاؤوا في تبيينها 
بز بالة آفکار هم و حالة أذهائهم من غير حجة نيرة » وصعدوا في 
تعيينها تارة إلى السماء ونزلوا أخرى إلى الأرض » ولم يرفعوا رژوسهم 
إلى ماجاء عن سيد العلماء وسند الفضلاء صلى الله عليه وآله 
وسلم في ذلك » وم ععنوا أنظارهم فيه وهو قوله صلى الله عليه وسلم : 
«العلم ثلاثة : آيقمكمة أو سنة قائمة أو فريضةعادلة وما کان‌سوی ذلك فهو 
فضل) رواه أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه . واللام في قوله صلى الله عليه وسلم « العلم » قيل اعهد › 


ب ۳۵٩‏ مت 


آي علم الدين » وقیل للاستغراق كما ني قوله تعالی : ۶امد" لله که 
وهو الراجح »والمراد بالآيةالكتابالعزيز » وبالسنة علم الحديث الشریف؛ 
وبالفريضة علم الميراث وهو جزء من علم الكتاب والسنة » وماسوى 
هذين الأصلين فضل أي زائد لاضرورة فيه كائناً ماکان » ولاسيما 
العلوم الي جاءت من كفرة اليونان وليست مبنية على أساس شرعي 
ولاعل عرفان » بل حدثت هی 5 الإسلام بعد انقراض القرون الثلاثة 
المشهود لا بالخير » فإنها ليس فيها من الحير شیء بل كلها كما قيل : 
علم لاينفع وجهل لايضر . ومن سك بأذيال الكتاب الامي والحديث 
الفرا » ومن لم يستغن با جاء عن الله تعالى ورسوله ولم يره كافياً 
وافياً لأمور الدنياوالآخرةفلا أغناه اللمولاحياه.والمعرض عن هذينالعلمين 
الكرعين والأصلين الشريفين الحامعين للعلوم النافعة في المعاش والعاد 
إلى انحوض في الفنون الأجنبية والاشتغال بها ليلا" ونباراً والاستغراق 
فيها بأوقاته كلها ليس آهلا" للتخاطب ولا علا للالتفات ولا موفقاً 
للخير ولا موقعاً للنجاة . وني حديث معاوية رضی الله عنه قال : « إن 
الني صل الله عليه وسلم نهی عن الأغلوطات » رواه أبو داود » وهذه 
الفنون غالبها من هذا القبيل . ونمى أيضاً عن النظر في الكتب السماوية 
المتزلة على الأنبياء عليهم السلام من قبله » فكيف بالنظر في هذه 
الجهالات والحرافات الي سموها علوماً وفنوناً > وجعلوها من موامم 
الفضيلة 4 ور بطوا ما کمال الشخص و حصر وه ي | کتسامها الذي 
لاینبغی التعبير عنه إلا بإضاعة الأوقات واهلاك النفس الناطقة بالقامایي 
الوبقات. أعاذنا الله وإخواننا المسلمين المتبعين عما يكره ولا يرضاهء 
وصاننا وإياهم عما يضر بي دين الإله إنه قريب مجیب وبالله التوفيق 


بت ۳۲۷ مت 


م.طلب 
ی طبقات أهل العلم 


من کتاب ( أدب الطلب ) لشیخنا وبرکتنا الامام الجتهد الرباني 
محمد بن على الشوكاني قاضی قضاة القطر اليماني رحمه الله قال رضي 


5 


الله عنه : 


« أول ماعلى طالب العلم أن بحسن نیته» ويصلح طویته»ویتصور 
أن هذا العمل الذي قصد له والأمر الذي أراده هو الشريعة الي شرعها 
الله سبحانه لعباده » وبعث بها رسله » وأنزل بها كتبه . ومجرد نفسه 
عن أن يشوب ذلك بمقصد من مقاصد الدنيا » أو يخلطه عا يكدره 
من الارادات الي ليست منه . هذا على فرض أن جرد تشريك العلم 
مع غيره له حكم هذه المحسوسات » وهيهات ذاك » فإن من أراد 
أن يجمع ني طلبه بين قصد الدنيا والآخرة فقد أراد الشطط وغلط 
أقبح الغلط » فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة وأجاها وأعلاها 
وقد قال تعالى : يواعد وا الله مخلصین له الدین 4 وصح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث « نما الأعمال بالنيات وإنمالكل 
امری مانوى » 

ومن آهم مایب على طالب العلم تصوره عند الشروع » بل في 
کل وقت أن يقرر عند نفسه أن هذا العمل هو تحصيل العلم بها شرعه 
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الله لعباده و العرفة لا تعبدهم به ي حکم کتابه وعلی لسان رس له 
صل الله عليه وسلم . ون هذا الطلب هو سبب تحصیله » وذلك.سبب 
الظفر بما عند الله من خير . ومثل هذا لامدخل فيه لعصبية ولامجال 
عنده لحمية » بل هو شيء تعبدهم الله به ليس لواحد أن يدعي 
أنه غير مُتعتبد به » فضلا" أن يرتقي إلى درجة تكليف عباد الله با 
يصدر عنه من الرأي » فإن هذا أمر لم يكن إلا لله سبحانه لالغيره 
كائناً من كان . ولاينافي هذا وقوع الحلاف بين أئمة الأصول في إثيات 
اجتهاد الأنبياء ونفيه » فإن الحلاف لفظي عند من أنصف وحقق . 
وأهم ماحصل لك أن تكون منصفاً غير متعصب في شيء من هذه 
الشريعة » فلا عحق بركتها بالتعصب لعالم من علماء الاسلام بأن تجعل 
رأيه واجتهاده حجة عليك وعلى ساثر العباد » فإنه وإن فضلك بنوع 
من العلم وفاق عايك بمدرك من الفهم فهو لم يخرج بذلك عن كونه 
محکوماً عليه متعببداً عاأنت متعبند بهءبل الواجب علي كأنتعترف لهبالسبق 
وعلو الدرجة اللائقة به في العلم » معتقداً أن ذلك هو الذي لابجب عليه 
غيره ولا يلزمه سواه . وليس لك أن تعتقد أن صوابه صواب لك 
أو خطأه خطأ عليك » بل عليك بالاجتهاد والحد حتی تبلغ إلى مابلغ 
إليه من أخذ الأحكام الشرعية من ذلك المعدن الذي لامعدن سواه 
والوطن الذي هو آول الفكر وآخر العمل »فإذا وطشت نفسك" على 
الانصاف وعدم التعصب لذهب من المذاهب ولا لعالم من العلماء 
فقد فرت بأعظم فوائد العلم وريمت بأنفس فرائده . ومن عرف 
الفنون وأهلها معرفة صحيحة لم يبق عنده شك أن اشتغال أهل الحديث 
بفنهم لايساويه اشتغال سائر أهل الفنون بفنونهم ولا يقاربه » بل 


— ۳۲۲ سم 


لایعد بالنسبة إليه كثير شيء .وان إنصاف الرجل لايم حى يأخذ 
کل" فن” عن أهله كائناً ماكان.وأما إذا أخذ العلم من غير أهله » ورجح 
مایجده من الكلام لأهل العلم ني فنون ليسوا من آهلها » وأعرض 
عن كلام أهلها » فإنه يخبط ويخلط ويأتي من الأقوال والترجیحات 
بما هو ني أبعد درجات الإتقان » وهو حقيق بذلك ٠‏ وفي علماء 
الذاهب الاربعة من هو آوسع علماً وأعلى قدراً من إمامه الذي ينتمي 
إليه ویقف عند رأيه » ويقتدي عا قاله في عبادته ومعاملته » وفي 
فتاواه وقضائه » ويسري ذلك إلى مصنفاته فیرجح فیها مایررجحه 
زمامه وان كان دليله ضعیفاً أو موضوعاً أو لا دلیل بيده أصلا" بل 
جرد حض الرأي » ویدفع من الأدلة الخالفة له ماهو آوضح من شمس 
النهار تارة بالتأويل التعسف وحیناً بالزور اللفّف وبالحملة » فما 
صنع هذا لنفسه بذلك التصنیف إلا ماهو خزي له ني الدنیا والاخرق 
ووبال عليه في الاجلة والعاجلة . 


الثاني : أن للطلبة ثلاث طبقات : 
الأولى : من يقصد ابلوغ إلى مرتبة في الطلب لعلم الشرع 
و مقدمائه 4 وتر تفع همته » فيكون عند تحصيلها إماماً مر جوعاً إليه 4 
مستفاداً منه » مأخوذا بقوله » مدرساً » مفتباً > مصنفاً » قاضياً . 
والثانية : من تقصر همته عن هذه الغاية » فتکون غاية مقصده 
التكليف > والوضم على وجه یستقل فيه بنفسه ولایحتاج إلى غیره » 
من دون أن يتصور البلوغ إلى رتبة أهل الطبقة الأولى . ۱ 


© 


والثالثة : من يكون نماية مرادهم أمراً دون أهل الطبقة الثانية » 
وهو إصلاح ألسنتهم وتقويم أفهامهم بما يقتدرون به على فهم 
معاني ماحتاجون إليه من الشرع » وعدم نحريفه وتصحيفه من دون قصد 
منهم إلى الاستقلال . 

ونم" طبقة رابعة يقصدون الوصول إلى علم من العلوم أو علمين 
أو آکتر لغرض من الأغراض الدينية أو الدنيوية من دون تصور 
الوصول إلى علم الشرع ۰ فكانت الطبقات أربعاً . 

وينبغي لمن كان صادق الرغبة قوي الفهم » اقب النظر » عزيز 
النفس ۰ شهم الطبع » عالي الهمة » سامي الغريزة أن لايرضى لنفسه 
بالدون » ولايقنع با دون الغاية » ولايقعد عن الحد والاجتهاد البلغین 
له إلى أعلى مايراد وأرفع مايستفاد » فإن النفوس الأبية والحمم العلية 
لاترضى بدون الغاية ني المطالب الدنيوية من جاه أو مال أو رئاسة 
أو صناعة أو حرفة . وإذا كان هذا شأنهم في الأمور الدنيوية الي هي 
سريعة الزوال قريبة الاضمحلال فكيف لايكون ذلك من مطالب 
المتوجهين إلى ماهو أشرف مطلباً » وأعلى مكسباً » وأرفع مراداً » 
وأجل خطراً » وأعظم قدراً » وأعود نفعاً » وأتم فائدة » وهي المطالب 
الدينية مع کون العلم أعلاها وأولاها بكل فضيلة وأجلها وأكملها في 
حصول القصود وهو اللحير الأخروي . 

أما الطبقة الأولى : فينبغي لمن تصور الوصول إليها أن 
يشرع بعلم النحو مبتدثاً بالمختصرات كمنظومة احريري (۱) المسماة 


(۱) القاسم بن علي صاحب المقامات » تون سنة 5١ه‏ ه= ۱۱۲۲ م . 


€ 


( بالملحة ) وشرحها » فإذا فهم ذلك وأتقنه انتقل إلى ( كافية ابن احاجب) 
وشروحها » و مغني اللبيب ) وشروحه . 

هذا باعتبار الديار اليمنية )١(‏ » فإذا كان ناشئاً في أرض يشتخ:ن 
فيها بغير هذه فعليه بما اشتغل به مشايخ تلك الأرض . ولا يستغني طالب 
التبحر عن إتقان ما اشتمل عليه ( شرح الرّضي على الكافية ) (۲) من 
المباحث اللطيفة والفوائد الشريفة »ع وكذلك ماني ( الغني ) (۳) من 
المسائل الغريبة . ويكون اشتغاله بسماع الشروح بعد حفظ هذهالمختصرات 
حفظاً عليه عن ظهر قلبه ويبديه من طرف لسانه . وأقل الأحوال أنيحفظ 
مختصراً منها هو اكير ها مسائل وأنفعها فوائد » ولا يفوته النظر في مثل 
( ألفية ابن مالك ) وشروحها > و( االتسهيل ) (4) وشروحه › 
و( المفتصل ) للزمخشري » و لکتاب ) لسيبويه » فإنه يحد في هذه 
الكتب من لطائف المسائل النحوية ودقائق المباحث العربية ما لم يكن قد 
وجده ي تلك . 


(۱) في هامش الأصل التعليق : ر اعل أن ما يسميه الولف هاهنا ما هو باعتبار 
مايشتغل به الناس في الديار اليمنية إذا كان طالب العم فيها » لآنه جد شیوخ هذه الصنفات 
ولا جحد شیوخ غيرها من مصنفات اللحو إلا باعتبار الوجادة لا باعتبار السماع » فن كان 
في غير ها فلیأخذ عن شيوخها في كل فن مقداراً يوافق ماذكره هاهنا » « سیدعلي حسن خان 
ولد المؤلف عافاه الله تعال عن الف » . 

(۲) هو رضي الدين محمد بن الحسن الا ستر اباذي المتوق سنة 5 هھ = ۱۲۸۷ م 
وضع شر حا على كافية ابن الحاجب في النحو . 

(۲) مفي اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام جمال الدين عبد الله بن يوسف النحوي 
التوق سنة ۷٩۱‏ هك ۱۳۹۰ . 


(4) هو ( تسهیل الفوائد و تکمیل القاصد ) لابن مالك صاحب الألفية . 


بك 18م 


وينبغي للطالب أن یطلع على مختصر من مختصرات النطق . » 
ويأخذه عن شيوخه » ويفهم معانيه » ويكفيه في ذلك مثل (ايساغوجي) 
أو ( مذیب السعد ) وشرح من شروحهما. وليس المراد هنا إلا الاستعانة 
ععر فة مباحث التصورات والتصديقات إجمالا » لثلا يعبر على بحث من 
مباحث العربية من نحو أو صرف أو بيان قد سللك فيه صاحب الكتاب 
مسلكاً على النمط الذي سلكه أهل المنطق فلا يفهمه » كما يقع كثيراً ي 
الحدود والرسوم » فإن أهل العربية يتكلمون ني ذلك بكلام المناطقة . 
فإذا كان الطالب عاطلاً عن علم المنطق بالمرة . لم يفهم تلك المباحث كما 

ثم بعد ثبوت الملكة له في النحو » وان لم يكن قد فرغ من سماع ما 
سميناه يشرع في الاشتغال بكتب علم الصرف ك ( الشافية ) وشروحها 
و(الزنجانية) و (لامية الافعال). ولايكو زعا ا بعلم الصر كما ينبغي إلاأنتكون 
( الشافية ) وشروحها من محفوظاته 4 لانتشار مسائل فن الصرف وطول 
ذيل قواعده وتشعب أبوابه . ولا يفوته الاشتغال ( بشرح الرضي على 
الشافية ) بعد أن يشتغل عا هو آخصر منه من شروحها کر شرح 
الخاربردي) و لطف الله الغیاث (۱)» فإن فيه من‌الفوائد الصرفية ما لايوجد 
5 غيره ۰ 

ثم ينبغي له بعد ثبوت الملكة له نحواً وصرفاً وإن لم يكن قد فرغ من 
سماع كتب الفنين أن يشرع ني علم المعاني والبيان » فيبتدوء بحفظ 
مختصر من مختصرات الفن يشتمل على مهمات مسائله ك ( التلخيص ) » 
و( شرح السعد المختصر ) و ما عليه من الحواشي > و( شرحهالمطول ) 


)۱( و اسم شر حه هذا DJ:‏ المناهل الصافية على الشافية . 


بت 


وهوامشهما بلغ إلى مکان من الفن مکین فقد أحاطت هذه الحملة با في 
مؤلفات المتقدمين من شراح ( المفتاح ) ونحوه . وإذا ظفر بشيء من 
مؤلفات عبد القاهر الحرجاني أو السكاكي في هذا الفن فليمعن النظر فيه› 
فإنه يقت في تلاك المؤلفات على فوائد . 

وينبغي له حال الاشتغال ببذا الفن أن يشتغل بفنون مختصرة قريبة 
المأخذ قليلة الباحث كفن الوضع وفن الناظرة (۱) . ويكفيه في الأول 
( رسالة الوضع ) وشرح من شروحها » وني الثاني ( آداب البحث 
العضدية ) وشرح من شروحها . 

ثم ينبغي له أن يكب على مؤلفات اللغة المشتملة على بيان مفرداتها 
کر الصحاح ) (۲) و(القاموس ) و ( شمس العلوم ) و( ضياء الوم ) 
و( ديوان الأدب ) ونحو ذلك من المؤلفات المشتملة على بیان اللغة العر بية 
عموماً أو خصوصاً » كا لمؤافات المختصة بغريب القرآن والحديث . 

ثم يشتغل بعد هذا بعلم المنطق فيحفظ مختصر آمنه ك ( التهذيب ) 
آو ( الشمسية ) ۰ ثم يأخذ في سماع شر وحهما على أهل الفن . فإن العلم 


)۱( سوف یعرف الولف هذين الفنین في الحزء الثاني من کتابه ( أيحد العلوم ) . 

(۲) بازائه في هامش الاصل التعلیق : « قلت : وأجمع کتب اللغة کتاب تاج العروس 
شرح القاموس لسید الرتضی البلجر امي الزبيدي الصري قدحوی على جمیع کتب هذا الفن » 
كا قيل : کل الصید في جوف الفرا . وقد طبع محمد الله في مصر القاهرة » لکن نصف 
الكتاب فإن تيسر الكتاب ماما فن نعم الله تعال على التیسر له ويكفي هو وحده عن جميع 
أسفار هذا العم » « سيد علي حسن خان سلمه الله تعالى » . 

وقد طبع التاج بكماله في القاهرة وأعيدت طباعته في الكويت منذ عهد قريب . 


5 ۳۷ — 


.هذا الفن على الوجه الذي ينبغى يستفيد به الطالب مز ید إدراك و كمال 
استعداد عند ورود الحجج العقلية عايه . وأقل الأحوال أن يكون على 
بصيرة عند وقوفه على الباحث الي يوردها المؤلفون ي علوم الاجتهادمن 
المباحث المنطقية » كما يفعله كثير من المؤلفين في الأصول والبيانوالنحو. 


ثم يشتغل بفن أصول الفقه بعا. أن فظ مختصراً من مختصرانه 
المشتملة على مهمات مسائله ك ( مختصر المنتهى ) » أو ( جمع الحوامع) 
أو ( الغاية ) . ثم يشتغل بسماع شروح هذه المختصرات ؟ ( شرح 
العضد على المختصر ) و ( شرح المحلي على جمع الجوامع ) و ( شرحابن 
الإمام على الغاية ) . وينبغي له أن يطول الباع ني هذا الفن » ويطلع على 
مؤلفات أهل المذاهب المختلفة کرالتتقیح)و (التوضیح)و (التلویح)ورالنار) 
و( تحرير ابن الهمام ) وليس في هذه المؤلفات مثل ( التحرير ) وشرحه. 
ومن أنفع ما يستعان به على بلوغ درجة التحقيق في هذا الفن الا کباب 
على الحواشي الي ألفها الحققون على ( الشرح العضدي ) وعلى ( شرح 
الجمع ) . 

ثم ينبغي له بعد إتقان فن أصول الفقه وان لم يكن قد فرغ منسماع 
مطولاته أن يشتغل بفن الكلام المسمى بأصول الدين » ويأخذ من‌مولفات 
الأشعرية بنصيب » ومن مؤلفات المعتزلة )١(‏ بنصيب ۰ ومن مؤلفات 
الماتريدية بنصيب » ومن »ولفات المتوسطين بين هذه الفرق كالزيدية 
بنصيب . فإنه اذا فعل هكذا عرف الاعتقادات كما ينبغي .؛ وأنصف 

(۱) في هامش الأصل : « ومن أحسما ( المجتبى ) ومن أحسن كتب الأشعرية ( المواقف 
العضدية ) وشرحها الشريف و ( القاصد السعدية ) وشرحها له » « سيد علي حسن خان سلمه 


ربه ۾ . 


— ۳۸ بت 


كل فرقة بالرجيح والتجريح على بصيرة » وقابل كل قول بالقبول أو 
الرد على حقيقة . 

ود :ی العام أن يدين بغير ما دان بهالسلف 
الصالح من الوقوف على ما تقتضیه تقتضیه أدلة الکتاب والسنة وإمرار الصفات 
كما جاءت » ورد > علم نشاب الله سبحانه » وعدم الاعتداد بشيء 
من تلك القواعد الدونة في هذا العلم البنية على شفا جرف هار من 
أدلة العقل الي لا تعقل ولا تثبت إلا بمجر د الدعاوي والافتراء على العقل | 
بما يطابق الهوى » ولا سيما اذا كانت مخالفة لأدلة الشرع الثابتة في 
الکتاب والسنة » فمها خينئذ حديث خرافة ولعبة لاعب . ۱ 


ثم بعد إحراز هذه العلوم يشتغل بعلم التفسير » فيأخذ عن الشيوخ 
ما يحتاج مثله إلى الأخذ ك ( الكشاف ) (۱) ويكب على كتب التفسير على 
اختلاف أنواعها وتباين مقاديرها » ويعتمد في تفسير كلام الله سبنحانه 
على ماثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم عن الصحابة فإنهم 
أهل اللسان‌العر بي فما وجده من تفاسیر رسول الله صل الله علیه وسلم- 
في الکتب ابر كالأمهات وما يلتحق بها قدامه على غيره » وأجمع 
مۇلف في ذلك ( الدر المنثور ) للسيوطي . وينبغي له أن يطول الباع 
في هذا العلم ويطالع مطولات التفسیر ك ( مفاتيح الغيب ) للرازي » ولا 
يكتفي على تفسير بعض الآيات مسمياً لها بآیات الأحكام كما وقع 
للموزعي وصاحب ( الثمرات ) . ویقد م" على قراءة التفاسيز الاطلاع 
على علوم لها مدخل ني التلاوة وسائر العلوم المتعلقة بالكتاب العزیز »وما 


(۱) للزعشري . 


أنفع ( الإتقان ) السيوطي ني مثل هذه الامور . ثم لا همل النظر في کتب 
القرأآت وما يتعلق بها ك ( الشاطبية ) وشروحها و ( الطيبية ) وشروحها. 

وأعظم العلوم فائدة وأكثرها نفعاً وأوسعها قدراً وأجلها خطراً علم 
السنة المطهرة » فإه الذي تكفل ببيان الکتاب العزیز » ثم استقل عا لا 
ينحصر من الأحكام » فيقبل على سماع الکتب ك ( جامع الأصول ) 
و (المشارق ) و (كنز العمال) و (المنتقى) لحد ابن تيميقرحمه الله 
و( بلوغ الرام ) لابن حجر و ( العمدة ).ثم يسمع الأمهات الست (۱) 
و( مسند أحمد ) و ( صحيح ابن خزعة ) و ( ابن حبان ) و ( ابن 
الخارود ) و ( سنن الدارقطني ) و (البيهقي) وما بلغت إليه قدرته ووجد 
في أهل عصره شيوخه . 

ثم يشتغل بشروح هذه المؤلفات » فيسمع منها ما تيسر له ويطالع ما 
تيسر له سماعه » ویستکتر من النظر في المؤلفات في علم الخرح و التعدیل» 
بل يتوسع في هذا العلم بكل ممكن . وأنفع ما ينتفع به مثل ( النبلاء ) 
و( تاريخ الاسلام ) و ( تذكرة الحفاظ)و(الميزان).وهذا بعد أن يشتغل 
بشيء من علم اصطلاح أهلٍ الحديث » كمؤلفات ابن الصلاح و (الألفية) 
للعراقي وشروحها . ۱ 

وينبغي أن يشتغل عطالعة الکتب الصنفة ي تاريخ الدول وحوادث 
العام في کل سنة » كما فعله الطبري في تاریخه » وابن الاثيرفي (كامله ) 
فإن لاطلاع على ذلك فائدة جليلة . 

فإذا أحاط الطالب عا ذکرناه من العلوم فقد صار حینئذ في الطبقة 


(۱) أي کتب الصحاح الستة . 


— ۳۷۰ بت 


العالية من طبقات الجتهدین » و کمل له جميع آنواع علوم الدين › 
وصار قادراً على استخراج الأحكام من الأدلة مى شاء و كيف شاء . 
ولكنه ينبغي له أن يطلع على علوم أخر (۱) لیکمل له ما قد حازه من 
الشرف » ويتم له ما قد ظفر به من بلوغ الغاية » فمن ذلك علم الفقه » 
وأقل الأحوال أن يعرف مختصراً ني فقه كل مذهب من المذاهب 
المشهورة » فإنه قد يحتاج إليها الجتهد لإفادة التمذهبین السائلين عن 
مذاهب آئمتهم . وقد يحتاج إليها لدفع من" یشنم عليه في اجتهاده » كما 
بقع ذلك كثيراً من أهل التعصب والتقصير . فإنه إذا قال له : « قد قال 
ببذه القالة العالم الفلاني » أو عمل عليها أهل المذهب الفلاني » كانذلك 
دافعاً لصّولته كاسراً لسوت . وما أنفع الاطلاع على المؤلفات البسيطة 
في حكاية مذاهب الساف وأهل المذاهب » وحكاية أدلتهم › وما دار 
بين المتناظرين منهم إما نحقيقاً أو فرضاً » كمؤلفات ابن المنذر » وابن 
قدامة » وابن حزم ؛ وابن تيمية » ومن سلك مسالكهم » فان تلك 
المؤلفات هي مطارح أنظار المحققين ومطامح أفكار المجتهدين . 

وما يزيد من أراء هذه الطبقة العلّية علو » ويفيده قوة إدراك › 
وصحة فهم »وسيلان ذهن الاطلاع على أشعار فحول الشعراءو جیدیهم» 
مع ما حصل له بذلك من الاقتدار على النظم والتصرف في فنونه . فإن 
من كان بهذه المتزلة الرفيعة من العلم إذا كان لا يقتدر على النظم كان 
ذلك خد'شّة” في وجه محاسنه ونقصاً في كماله . 


(۱) في هامش الأصل : « وهي لا تخرج إن شاء الله تعالى عن القسم الثاني من هذا 
الكتاب وفيه مالا حتاج إليه طالب عل الدين وما ۳ج إليه طالب علوم الدنیا » . « حافظ 
علي حسین کاتب الحروف عفا الله عنه » . 


بت ۳۷۱ س 


وهکذا الاستکثار من النظر ني بلاغات أهل الانشاء الشهورین 
بالاجادة والاحسان ۰ التصرفین ني رسالاهم ومکاتباهم بأفصح لسان 
وبين بیان » لأنه ينبغي أن یکون کلامه على قدر علمه . وهو إذا لم 
عارس جيد النظم والنثر كان كلامه ساقطاً عن درجة الاعتبار عند أهل 
البلاغة ». والعلم شجرة رما الألفاظ » وما أقبح العام التبحر في كل 
فن أن يتلاعب به ني النظم والثئر من لا يجاريه في علم من علومه » 
ويتضاحك منه من له الام عستحسن الکلام ورائق النظام . وأنفع ما 
ينتفع به في ذلك ( منظومة ابلزار ) (۱) وشرحها » و ( المثل السائر في 
أدب الكاتب والشاعر ) لابن الأثير . ثم لابأس على من رسخ قدمه في 
العلوم الشرعية أن يأخذ بطرف من فنون هي من أعظم ٠١‏ يصقل الافكار 
ويصفي القرائح » ويزيد القلب سروراً والنفس انشراحاً » كالعلم 
الرياضي والطبيعي والهندسة والهيئة والطب . 

وبالحملة فالعلم بكل فن خير من ابلهل به بكثير » ولا سيما منر شح 

نفسه للطبقة العلية والمتزلة الرفيعة . ودع عنك ماتسمعه من التشنيعاتفإنها 
شعبة من التقليد» وأنت بعد العلم بأي علم من العلوم حا كم عليه بما لديك 
من العلم غير حكوم عليك » واختر لنفسك مايحاو . ولیس بخشی على من 
. قد ثبت قدمه بي علم الشرع من شيء ۰ واعا يخثى على من كان غيرثابت 
القدم في علوم الكتاب والسنة » فإنه رعا يتزلزل و نخور قوته . فإذاقدمت 
العلم بما قدمنا لك من العلوم الشرعية فاشتغل بما شئت واستکتر من الفنون 
.)١(‏ لعلها المعروفة بالعقود الدرية في الأمراء المصرية وهي ليَحَيى بن عبد العظیم بن 


. رى بن محمد الحزار المتوق سنة 1۷۹ < ۱۲۸۰ م وهو أديب شاعر له ديوان شعر و کتب 


أخرى . 


VY — 


"ما آردت » وتبحر ني الدقائق ما استطعت » وحارب من خالفاث 
وعذ لك وشنم عليك بقول القائل : 1 
انا آن ستهئلا ذم جهللا 
ا علوما لیس یتترفهن سمل 
علوماً و دراها ما قلاها ا 
ولکن" لرضا باتهل سهل 
٠‏ وإني لاعجب من رجل يدعي الانصاف والحبة لاعلم ويجري على 
لسانه الطعن ني علم من العلوم لا يدري به ولا یعرفه ولا یعرف مو ضوعه 
ولا غايته ولا فائدته ولا بتصوره بوجه من الوجوه . ولقد و جدنا لكثير 
من العلوم التي ليست من علم الشرع نفعاً عظیماً وفائدة جليلة في دفع 
البطلین والمتعصبين وأهل الرأي البحت ومن لا اشتغال له بالدليل. . 

وأما الآهلية الي يكون صاحبها ملا لوضع العلم فيه وتعليمه إياه 

فهى شرف الحشد وكرم الدّجار وظهور اسب أو کون يملف 
الطالب من له تعلق بالعلم والصلاح ومعام الدين » أو ععالي الامور 
ورفيع الرتب» فان هذا أمر جذب بطبع صاحبه إلى معالي الامور »و حول 

بينه وبين الرذائل . 0 ۱ 

وأما من: كان سقط التاع وسفساف أهل الهن كأهل الحياكة » 
والعصارة » والقصابة » ونحو ذلك من المهن الداية والحخرف الوضيعة 
فان نفسه لاتفارق الدناءة » .ولانجانب السقوط. © ولاتأبى المهانة . 
فإذا اشتغل مشتغل منهم بطلب العلم ونال منه بعض, النيل وقع في 


بت ۳۷۳ مب 


آمور منها العجب والزهو والحيلاء والتطاول على الناس ۰ ویعظم به 
الضرر على أهل العلم فضلا" عن غیرهم ممن هو دونهم . 

وأما من كان هلا" للعلم وني مکان من الشرف فانه یز داد بالعلم 
شرفاً إلى شرفه » ویکتسب به من حسن السمت » وجمیل التواضع» 
ورائق الوقار » وبدیع الأخلاق مایزید علمه علواً وعرفانه تعظيماً. 

وبين هاتين الطائفتین طائفة ثالثة ليست من هؤلاء ولا من هؤلاء 
جعلوا العلم مكسباً من مکاسب الدنيا » ومعيشة من معايش أهلها » 
لاغرض لمم فيه إلا إدراك منصب من مناصب أسلافهم »ونیل رئاسة 
من الرئاسات الي كانت شم . كما يشاهد في غالب البيوت العمورة 
بالقضاء أو الإفتاء أو الحطابة أو الكتابة أو ماهو شبيه ببذه الأمور. 
فهذا ليس من أهل العلم في ورد ولاصدر » ولاينبغي أن يكون معدوداً 
منهم » ولافائدة في تعليمه راجعة إلى الدين قط . 

والذي ينبغي لطاب العلم أن يطلبه كما ينبغي » ويتعلمه على 
الوجه الذي يريده الله منه » معتقداً أنه أعلى أمور الدين والدنيا 
راجيا أن ينفع به عباد الله بعد الوصول إلى الفائدة منه. 

هذا ماينبغي لأهل الطبقة الأولى » وأما أهل الطبقة الثانية » وهو من 
يطلب مايصدق عليه مسمى الاجتهاد » ويسوغ به العمل بأدلة الشرع › 
فهو يكتفي بأنيأخذ من كلفن من فنون الاجتهاد بنصيب يعلم به ذلك الفن 
علماً يستغي به عند الحاجة إليه » أو يبتدي به إلى الکان الذي فيه ذلك 
البحث على وجه يفهم به مایقف عليه منه » فيشرع بتعلم علم النحو 
حى تثبت له فيه الملكة الي يقتدر بها على معرفة آحوال آواخر الكلم 


— ۳۷6 ما 


إعراباً وبناء . وأقل ماحصل له ذلك محفظ مختصر من الختصرات 
الشتملة على مهمات مسائل النحو » والمتضمنة لتقریر مباحثه على الوجه 
العتبر ك (الكافية ) وشرح من شروحهاءوأحسنها بالنسية إلى الشروح 
المختصرة (شرح الحامي ) . 5 حفظ مختصراً في الصری ك (الشافیة) 
وشرحها للجاربردي . ثم يشتغل بحفظ مختصر من مختصرات علم 
المعاني والبيان کرالتلخیص)للقزويني و(شرح السعد المختصر ) . وأنفع 
ماينتفع به الطالب (الغاية ) لاحسين بن القاسم )١(‏ وشرحها له . ثم 
يشتغل بقراءة تفسير من التفاسير المختصرة 5 (تفسير البيضاوي ) مع 
مراجعة ماعکنه مراجعته من التفاسير . ثم يشتغل بسماع مالا بد من 
سماعه من كتب الحديث » وهي الست الأمهات . فإنعجز عن ذلك 
اشتغل بسماع ماهو مشتمل على مافيها من المتون کرجامع الأصول) . 
م لايدع البحث عن ماهو موجود من أحاديث الأحكام ني غيرها 
بحسب ماتبلغ إليه طاقته > ويبحث عن الأحاديث اللحارجة عن الصحيح 
في المواطن الي هي مظنة للكلام عليها من الشروح والتخريجات . 
ويكون مع هذا عنده مارسة لعلم الاغة على وجه يبتدي به إلى البحث 
عن الألفاظ العربية واستخراجها من مواطنها . وعنده من علم اصطلاح 
الحديث » وعلم الحرح والتعديل مايمتدي به إلى معرفة مايتكلم به 
الحفاظ على أسانيد الأحاديث ومتونها 

وأما أهل الطبقة الثالثة وهم الذين يرغبون إلى اصلاح آلسنتهم 
وتقويم أفهامهم عا یقتدرون‌به‌علی فهم معاني مايحتاجون إليه من الشرع 


)١(‏ هوالسین بن قاسمین محمد بن علي‌اليمي‌من سادات الیمن » توقي‌سنة ۰ ه< ۰ ام 
و كتابه ( الغاية)ني الأصول وقد وضع عليه أيضاً شر حا . 


خا 7ھ 4 


وعدم تحریفه وتصحیفه وتغيير إعرابه من دون قصدمنهم إلى الا ستقلال › 
بل يعزمون على التعویل على السوال عند عروض التعارض والاحتیاج 
إلى الترجیح © فبنبغي له تعلم شيء من علم الاعراب حى يعرف به 
إعراب آواخر الکلم . ویکنیه في مثل ذلك حفظ (منظومة الحريري ) 
وقراءة شروحها على أهل الفن » وتدربه في إعراب مايطلع عليه من 
الکلام النظوم والمنثور ءويحفي السوال عن إعراب ما آشکل عليه » 
حى تثبت له عجموع ذلك ملكة یعرف بها أحوال آواخر الکلم إعراباً 
وبناء . ثم يتعلم اصطلاح علم الحديث ويكفيه في مثل ذلك مثل (النخبة ) 
وشرحها . ثم بعدها يكب عل مماع المختصرات في الحديث مثل 
(بلوغ المرام ) و (العمدة ) و (النتقی ) » وان تمكن من سماع (جامع 
الأصول ) أو شيء من مختصراته فعل » فإذا أشكل عليه معتی حديث 
نظر في الشروح أو في كتب اللغة . وان أشكل عليه الراجح من التعارضات 
أو التبس عليه هل الحديث مما يجوز العمل به أم لا ؟ سأل علماء هذا 
الشأن الموثوق بعرفانهم وإنصافهم » ويعمل على مايرشدونه إليه استفتاء 
وعملا” بالدليل لاتقلیدآوعملا بال رأي.ويشتغل بسماع تفسير من التفاسير 
الي لانحتاج إلى تحقیق وتدقيق ك(تفسير البغوي) وتفسير السيوطي السمی 
( بالدر المتثور) .وإذا أشكل عليه بحث من البااحث أو تعارضت عليه 
التفاسیر ول يبتد إلى الراجح أو التبس‌علیه‌آمر برجع إلى تصحيح شيء 
ما ده .في كنب التفسیر رجع إلى أهل العلم بذلك الفن سائلاة هم 
عن الرواية :لأ عن الرأي . وقد كان من هذه الطبقة الصحابة والتابعون 
وتابعوهم » فإنهم كانوا يسألون أهل العلم منهم عن حكم مايعرض لمم 
ما حتاجون إليه في معاشهم ومعادهم: ؛ فيروون لهم في ذلك. ماجاء عن 


بت ۳۷۲ سب 


الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعملون بروايتهم لابر أيهم 
من دون قليد ولاالتزام رأي كما يعرف ذلك من يعرفه . 


وأما الطبقة الرابعة » الذين يقصدون الوصول إلى علم من العلوم 
أو علمين أو آکتر لغرض من الأغراض الدينية أو الدنيوية من دون 
تصور الوصول إلى علم الشرع » وذلك کمن يريد أن يكون شاعراً 
أو منشئاً أو حاسبا فإنه ينبغي له أن يتعلم مايتوصل به إلى ذلك المطلب. 
فمن أراد أن يكون شاعراً تعلم من علم النحو والمعاني والبيان مايفهم 
به مقاصد أهل هذه العلوم » ويستكثر من الاطلاع على علم البديع 
والإحاطة بأنواعه والبحث عن تكته وأسراره » وعلم العروض 
والقواي » وبمارس أشعار العرب ۰ ويحفظ مايمكنه حفظه منها . ثم 
أشعار أهل الطبقة الأولى من أهل الإسلام » كجرير والفرزدق وطبقتهما . 
ثم مثل آشعار بشار بن برد وي نواس ومسلم بن الوليد > وأعيان 
من جاء بعدهم كأني تمام والبحتري والمتنبي + ثم أشعار المشهورين 
بالحودة من أهل العصور المتأخرة ويستعين على فهم مااستصعب عليه 
بكتب اللغة ويكب على الكتب الشتملة على تراجم أهل الأدب کريتيمة 
الدهر ) وذیوفا »و(قلائد العقيان ) وماهو على نمطه من د أهل 
الأدب ك(الريانة ) و(النفحة ) . 


كما يحتاج إلى ماذكرناه من أراد أن يكون شاعرا فيحتاج إليه 
أيضاً من أراد أن يكون منشتاً مع احتياجه إلى الاطلاع على مثل (المثل 
السائر في أدب الكاتب والشاعر )لابن الأثيرو(الكامل ) للمبرد و(الأمالي ) 
للقاليي »> ومجاميع خطب البلغاء ورسائلهم خصوصاً مثل ماهو مدون 


— ۳۷۷ 


سس 


تم تفا . 

ومن أراد أن یکون حاسباً اشتغل بعلم الحساب » ومؤلفاته معروفة. 

وهكذا من أراد أن يطلع على علم الفلسفة فانه يحتاج إلى معرفة 
العلم الرياضي » والعلم الطبيعي » والعلم الالمي > وهکذا غلم الهندسة . 
فمن جمع هذه العلوم الأربعة صار فيلسوفاً »> والعلم بالعلوم الفلسفية 
لايناي علم الشرع + بل يزيد التشرع الذي قد ويد قدمه في علم 
الشرع غبطة بعلم الشرع وبة له » لأنه يعلم أنه لاسبيل للوقوف على 
ماحاول الفلاسفة الوقوف عليه إلا من جهة الشرع . وان کل باب غير 
.هذا ا لاينتهي بمن دخل إليه إلى غاية وفائدة . ۵ الام 

ومن كان مريداً علم لب فعليه عطالعة كت ب جالینوس » فإنها أنفع 
شي ء 5 هذا الفن باتفاق من جاء بعده من المشتغلين هذه الصناعة إلا 
النادر القليل 2 وقد انتقی منها جماعة من التأخرین ستة عشر كتاباً 
وشرحوها شروحا مفيدة . فان تعذر عليه ذلك فأكمّل” ماوقفت عليه 
من الكتب ابامعة بين المفردات والر کبات والعلاجات کتاب (القانون) 
لابن سينا و(كامل الصناعة) الشهور بالملكي لعل بن العباس . ومن آنفع 
الختصرات (الذخيرة ) لثابت بن قرة . ومن آنفغها باعتبار خواص 
الأدوية الفردة وبعض الر کبات ( تذكرة الشیخ داود. الانطا كي ( 
ولو كمل بالمعالحات لكان مغنياً عن غيره » ولكنه انقطع بعد أن شرع 
إلى الكلام على معالحات العلل على حروف أيجد»فوصل إلى حرف 


(۱) أي القاضي الفاضل البيساني. انظره فيما سبق ص 7١‏ والعماد هو العماد الأصهاني . 


— ۳۷۸ — 


الطاء ثم انقطع الکتاب » ومن آنفعها في هذا الفن (الوجز )وشروحه. 

وبالحملة فمن كان قاصداً إلى علم من العلوم كان عليه أن یتوضل 
إليه بالولفات المشهورة بنفع من اشتغل با » المحررة أحسن تحریر > 
المهذبة أبلغ تهذیب . وقدمنا في كل فن مافيه إرشاد إلى أحسن المؤلفات 


لك . 


و كثيراً مايقصد الطالب الذي لم يتدرب بأخلاق المنصفين ویتهذب 
بارشاد المحققين الاطلاع على مذهب من المذاهب المشهورة » وم تكن 
له في غيره رغبة ولاعنده لا سواه نشاط » فأقرب الطرق إلى إدراك 
مقصده ونيل مآربه أن يبتدىء بحفظ مختصر من مختصرات أهل 
ذلك المذهب کرالکنز) في مذهب الحنفية و (النهاج) )١(‏ في مذهب 
الشافعية .فاذا صار ذلك الختصر محفوظاً له حفظاً متقناً على وجه يستخي 
به عن حمل الكتاب شرع في تفهم معانيه وتدبر مسائله على شيخ 
من شیوخ ذلك الفن » حى يكون جامعاً بين حفظ ذلك المختصر وفهم 
معانیه » مع كونه مكرراً لدرسه متدبراً لمعانيه الوقت بعد الوقت » 
حى يرسخ حفظه رسوخاً يأمن معه من التفلت . ثم يشتغل بدرس شرح 
مختصر من شروحه على شيخ من الشيوخ . ثم يترقى إلى ماهو أكثر 
منه فوائد وأكمل مسائل .ثم يكب على مطالعة مؤلفات المحققين من 
أهل ذلك الفن » فيضم ماوجده من المسائل خارجاً عن ذلك المختصر 
الذي قد صار #فوظاً له إليه على وجه يستحضره عند الحاجة إليه . 


(۱) الکنز : هو كنز الدقائق ني فروع الفقه الحنفي للشيخ الإمام أبي البر کات عبد الله 
ابن أحمد المعروف محافظ الدين النسفي المتوفى سنة ۷۱۰ ه . والمنهاج : هو منهاج الطالبين 
في فروع فقه الشافعية ألفه محيي الدين أبو ز كريا يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوق سنة 


. ۸ ۷ 


بت ۳۷۹ 


ولکنه إذا لم يكن لدیه من العلم إلا ماقد صار عنده من فقه ذلك الذهب 
فلا ريب أنه يكون عامي الفهم » سيء الإدراك »> عظيم البلادة › 
غليظ الطبع . فعليه أن يبتديء بتهذيب فهمهوتنقيح فكره بشيء من 
مختصرات النحو ومجاميع الأدب حى تثبت له الفقاهة التصورية › 
وأما الفقاهةا حقيقية فلا بتصف ما إلا المجتهد بلا خلاف بين المحققين». 

هذا خلاصة كلام الشوكانيرحمه الله ون شئتزيادة الاطلاع 
على مطالب هذه المدلولات فعليك بأصل الكتاب فان فيه تحت كل 
قول فوائد جمة لایسع لذ کر ها هذا الوضع . وهذا آخر الكلام على 
هذا الرام وبالله التوفیق وهو الستعان . 


نت ۳۸۵ مت 


مطلب 
في مباحث من الأأمور العامة 
الي یکر استعمالها والاشتباه بإهمالها 

فمنها الفهوم ۰ إن تحقق خارج الذهن أصالة" فموجود عيني » 
وسواه معدوم خارجي . فما فيه بالعرض حال من الحيثيات (۱) الثلاثة» 
والامور العامة » والأعداد » ولوازم الاهیات » والنسب الطلقة 
كال حخلول واللزوم والتضاد » والخاصة کالفوقية والعظم ۰ 

أو في الذهن فموجود ظلي ۰ فما من الأعيان معقول أولي » ومالا 
منها :واقعاً معقول انوي من التأصلة في خصوص الوجود الذهني؛ 
والنتزعات کالاحوال والأعدام » وفرضياً منفي . فما آبی الوجود 
لذاته ممتنع »وما لامخترع »وغيره ثابت تميز في نفس الامر بأثر خاص د 

ومنها : من الوجود حقيقي لايرتفع » . وعارض يرتفع منتزع 
أو منشأ له ورفعه عدم 4 و الاعدام والعدومات لا تتمایز ٤‏ ظرف 
الانتفاء . ۱ 3 

ومنها رابطي: [و له تقسیمات ] (۲) : 

١‏ - مفرد وم رکب > فمقابل الفرد مفرد » والر کب في قوة 
مردد مانع اللحلو . 

. (۱) في هاش الأصل : « أي الإطلاقية والتقييدية والتعليلية . منه » ومنه : تعني من 

وضع اللف . ۱ 

(۲) مابین معقوفن مضاف في هامش الأصل . 
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۲ - ومقید (۱) بالحهة ومطلق . 

بت و یط شوب 

ومتطرف ونفسي [ وله تقسیمات أيضاً ] (۲) : 

۱ - صرف » أو مقيد بظرف ‏ أو مضاف إلى شيء فقط : 
أو سايقآ أو لاح أو مطلقاً فيصير قدب وحادثاً وفانيآءأو صفة لشي۳(۰) 
عدولا أو عدم ملكة . 

۲ - وضروري واجب » وممتنع بالذات وبالغير » ویتعا كسان 
بالتقابل »ولا ضروريبما مکن خاص بالذات » فقط يقابل نظیره )٤(‏ 
وینقسم إلى قسميه ولایتعا کس .ولاضروري (ه) آحدهما؛مکن عام. 
فمعيناً يقابل آحد الأولين (؟) ومطلقاً یشمل الكل . 

۳ - وبالقوة أو بالفعل فكل (۷) مستعد قريب للآخر . 

6 - وعام (۸) وخاص يتقابلان تعاکساً والوجود قبل الكثرة(9) 
أو معها أو بعدها . 


(۱) فوقها بين السطرين في الأصل : « أي الوجود والعدم » . 

(۲) ما بين معقوفين مضاف في هامش الأصل . 

(۳) فوقها بين السطرين : « أي جردا عن قيد الزمان » . 

(:) في هامش الأصل : ر أي الضروري الذي واجب بالذات أو ممتنع بالذات » . 

)0 فوقها بين السطرين : « أي الوجود والعدم » . 

(1) على افامش : « أي الواجب و المتنم بالذات مکن الوجود يقابل المتنم وممكن 
العدم يقابل الواجب . منه » . 

0 فوقها بين السطرين « فلا ضر وري أحدهها حال كونه معيناً . منه » . 

(۸) فوقها بين السطرين ر أي غير متعين بل مطلقاً عن الإضافة إلى الوجود والعدم . 
مله ) . 


)4( فوقها بين السطرین « من الوجود و لعدم . منه » . 
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ه ‏ ودفعی أو تدریجی منطبقاً أو لا ۱ ۱ 

5 والطلق من العدم يباين الوجود » ومطلقه جامعه و اعتباراه 
في الأغلب بحال (۱) الوجود وقلبلا حال نفسه . 
نه »نارق الأحوال بان تال شتا وحتمله موامة . 

۸ - وأصلي وظلي .. ۱ 

. وشقق (۳) ومقدر‎ - ٩ 

: ومنعوت بالطبع وناعت‎ ١ 

۱ -- وج جرد كاملا أ و ناقصاً ومادي . 

۱۲ حبك ان و 

ومنها : الوجود بحسب اللحارج » إن نافی العدم لذاته فواجب » 
وإلا فممكن له ماهية » ولاتغلو عن ملابس مختض » فالناعت حال" 
يحتاج شخصه إلى شخص الآخر . والنعوت عل . فما استغنى عن طبيعة 
الخال موضوع للعرض » وما لا فمادة للصورة » والحوهر ما هيةوجودها 
العيني »لا في موضوع » وظن في الزمان والمكان واللجوهر الفرد واللحط 


(۱) ني الهامش ؛ « كالعدم الطلق رفع الوجود الطلق و مطلق العدم رفع مطلق الوجود . 
(۲) فوقها بين السطرين : « أي اعتبار الي ء المطلق هو مطلق الثيء للعدم . منه » . 
(۳) فوقها بين السطرین : « أي الوجود الندرج . منه » . ۱ 

.« فوقها بين السطرين : « أي التشكيك‎ )٤( 
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و السطح الستقلین » واب حسم والصورة جسمية ونوعية » والهیول‌والنفس 
والعقل » وحقق في انمسة الأخيرة فما لا یقبل قسمة وإشارة » إن فعل 
في ابلسم بالالات واستکمل به نفس وإلا فعقل والقابل لهما علاً 
هيولى فعليتها لاستعداد » وحالة متماثئلاً في الجميع متداً لذاته صورة 
جسمية ومختلفاً نوعية ومر كبا )١(‏ جسم إن زاحم في الحيز دائماً 
فشهادي وإلا فمثالي . والشهادي (۲) بنوعيته بسيط أفلاك و کواکب 
وعناصر ؛ ومر كب عنصري ناقص بلا مزاج تام به .فما يحفظ البنية 
فقط معدني > وما ينمو ويولد فقط نبات » وما بحس ويتحرك بالإرادة 
حيوان » ومايتفكر ويصنع بالآلات إنسان أرضياً وجن نارياً .والنفوس 
الشاعرة فلكية و حيوانية وناطقة » والعاطلة عنه نباتية »والذاعل بلاشعور 
طبيعية وربما يعمم ءوالملك عندنا جوهر شاعر ليس بذي نمو وشهوة 
وغصب وان أراد إنعاماً وانتقاماً » ويقال على روحاني » ومثالي » 
وسماوي » وهوائي ومن كل ( ۳ ) مهيم (5) ما ومدبر » ويتشكل 
في مدر كته ومدركة غيره بأشكال مختلفة كالحن . 


والأعراض انضمامية وجودها في أنفسها هو وجودها لمحالها » 
وانتزاعية وجودها خصوص » نحو وجود الها في أنفسها »أو مقيساً 
إلى غيرها وتبقى زمانا » وينعت بعض لبعض » ويتبع الحوهر بي التحيز 
والنقلتلوان آوهم تجدد الأمثال ني الأشعة والإظلال والأصوات › 


(۱) فوقها بين السطرین : « أي من الال و الحل . منه » . 

(۲) فوقها بين السطرین : ر أي بصورته اللوعية . منه » . 

(۳) في المامش : « أي من الأقسام الأربعة ا مذ كورة آنفاً . منه » . 
(4) في المامش : و أي المستغرق في عبادة الله تعال . منه ؛ . 
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والغفلة عن ابلموهر في الأصباغ خلافه؛ ووجدوا منها نسبية يدخل غير 
المحال ني قوامها » و كما يقبل المساواة والزيادة والنقصان لذاته وكيف 
أسواهما » فالنسبة إلى الظرف مكاناً « أين » وزماناً « مى » وإلى الأثر 
بالتدريج إيقاعاً فعل ۰ وقبولا انفعال » وإلى داخل أو خارج منتقلا 
بانتقاله مشتملا" على كله أو بعضه منك » وغيره وضع ۰ وإلى نسبة 
إضافة مشاكلة أو عالفة . والكم إن اشترك وقسيمه (۱) 
فمتصل » فالقار مجتمع الأجزاء ذو بعد خط » وبعدين سطح » 
وثلاثة جسم تعليمي > وغير القار زمان وإلافمنفصل عدد. والكيف 
حسوس سمعاً وبصراً وشماً وذوقاً ولساً ولو بشركة وهم كالأوزان 
والألحان والحسن والنجاسة والسعة وأضدادها » ونفساني في البدن 
كالحياة والصحة » أو في النفس كالعلم والإرادة . والقارّة الراسخة 
منهما انفعاليات (۲ ) وملكات ۳(۰) وسريعة الزوال انفعالات وحالات. 
واستعدادي يقوي قوة القبول ( 4 ) وعدمه أو الفعل وظي أن 
الحركة منه ( ه )> ولايضر عدم استقراره ( 5 ) كالأصوات › 
فلكل ماهي فيه فرد غير قار ربما وصل نوعاً بنوع تدريجاً » و غتص 
بالكميات كالشكل والزاوية والزوجية والفردية ولعل النقطة منه . 
ومنها : الماهية »من حيت ليست هي إلا هي وذاتياهاء يسلب عنها 
00( ها ون لسري ون 7[ 
(۲) فوقها بين السطرين : « من انحسوسات » . 
(۳) فوقها بين السطرين : « من النفسانيات » . 
(4) فوقها بين السطرين : و من المحسوسات والنفسائيات » . 
(ه) فوقها بين السطرين : « ئي الحسوسات » . 
(۰) فوقها بين السطرين : « في النفسانيات » . 


— هم" أبحد العلوم م۲ 
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جميع العوارض الوجودية والعدمية واللازمة والمفارقة . ومنحيث 
ماهي عليه معروضة التقابلات فتوهم ارتفاع النقيضين واجتماعهما 
وهي (۱) : 

١‏ - ما حقيقية تقومت بلا اعتبار وضع مق اناس + أو 
اعتبارية. صناعية . ۱ 

۲ - وإما خارجية تقع في الأعيان » آوذهنية . 

۳ - وإما بسيطة لاجزء ها بالفعل » أو مر كبة منتهية إلى بسيط 
بالفعل » وتر كيبا الظرفین »وإن تلازما باحقيقة فقد یختلفان باحدود 
الاسمية أو الأجزاء الحمولة والغیر الحمولة وأجزاؤها ( ۲ ) 

١‏ - إما أزكان لأصلها فتنتفى بانتفاء أحدها » أو عرضية لكاملها 
فلا . 

۲ - وإما أولية أو ثانوية . 

۳ - وإما تر كيبية بالفعل في الواقع فقطء أو في الحس أيضاً › 
أو بالقوة . 

٤‏ وإما متداخلة تحمل ولاتحمل باعتبارين كما مر» فهي 
متخالفة الحقائق قطعاً متحدة العين كاللون والبياض » ومتمايزة 
متطابقة كالهيولىو الصورةوالنفس والبدن »وإذ عنوا في الحقيقياتللعموم 


. » فوقها بين السطرين : « أقسام التقسي الأول مها‎ )١( 
. » فوقها بين السطرين : ««أقسام التقسم الأول مها‎ )۲( 
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بالعمل » وني التطابقة ر ۱ ) بالعکس ۰ أو متباينة متجاورة متمائلة » 

أو متخالفة بالنوع ۰ أو بابکنس کالعدد والبلقة وانللقة > والأجزاء 
لمقدارية في الحسم الر کب تر كيبية وتحليلية »وني البسيطة تحليلية فقط . 
وجاز أن یکون للشيء أجزاء أولية متداخلة وثانوية متباينة » وأجزاء 
الاعتبارات جواهر وأعراض حقيقية » وإضافية سلبية » وثبوتية إلى 
العلل الأربع فرداً وجمعاً »> أو إلى المعلول > أو الخارج 
اللاحق أو المباين » فقد یتخلف فيها اسم الكل عن جميع الأجزاء 
لفوات شرط الإطلاق . ولا بد في الكل من جهة وحدة وهي باحاجة 
بلا دورإما في التحصيل أوالحصول أو البقاء أو ترتب الفرض » وتكون 
في الحقيقيات بالذات واللوازم »وني الاعتباريات بالمفارقات أيضاً » 

وتتشخص الاهية بنحو تقررها » ويتقوم هذا النحو ابتداء للمنحصرة 
في فرد واحد بحقائقها وللنفوس بأبدانها » ثم بالعكس ( ۲ ) ولا 
يحل بمحله مع الزمان » وللمحل النقسم بالوضع المصحح للإشارة 
معه وأصل ابمعل بسيط » ثم يجي التركيب » ففي بادی النظر من 
قال بتقدم الثبوت على الوجود أو بزيادته على الماهية في الحارج قال 
بالمر كب »ومن لا قال بالبسيط »وني غامضه لايتم إلا بإخراج الا یش 
من ایس ۰ ويتخلل المركب بين أجزائها لا بينها وبين أجزائها . 
لامتناع سلب الذات والذاتيات عن الشي وتحصيل حاصل قبلي . 


ومنها (۳) : الكثرة جهة الانقسام وتفارق العدد باعتبار خصوص 


(۱) ف المامش : « ف المتطابقة جنس وفصل بالعمل ومادة وصورة بالحقيقة . مئه » , 
(۳( فوقها بين السطرين + و الماهية » . 1 
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المرتبة مبهماً أو معيناً فيه دونها » والوحدة جهة عدمه وهي تقوم الکثرة 
وتعرضها وتقابلها بملاحظة البدلية في محلها » وهو طبيعة المیز ولو بقید 
زمان أو مکان أو نحوهما . 

وتساوق الوجود والانقسام إما بتحلیل الذهن إلى ۱ لحقائق التطابقة 
وإما للكلي إلى جزئیاته بضم قیود متلفة إلى مشترك محصلة آوعارضة 
لیتکثر آجناساً أو أنواعاً أو أصنافاً أو آشخاصاً » ولما للكل إلى أجزائه 
بفك أو بعرض حقيقي أو نسي أو بفرض شي دون شي جزئياً بتعیین 
القسم وهماً أو کلاً بدونه عقلا في المتصلات » وبتمايز الأشخاص 
والأطراف ني المنفصلات . 

وفرقوا بین‌الکل‌وابلزء وبين الكلي وابلزئي بامتناع حصولالأول 
في جزء وحمله عليه » » وبارتفاعه و توقفه بارتفاعه على جمیعها 
و احفاظ وحدته الشخصية مع کثرما دون الثاني » و كمال الوحدة لمن 
لاماهية لفعلیته » ولاصفة انضمامية لذاته » ولاتعدد حیثیات متقدمة 
لتمامه ثم للمفارقات ثم للنفوسءثم لا لاینقسم من ذوات الا وضاع › 
ثم متصل الذات ۰ ثم للمر کبات الطبيعية » ثم للأنواع وانخواص › 
ثم للأجناس والاعراض العامة » ثم للنسب الشتر كة . 

والاتحاد جهة الوحدة في كثرة ومنه الشركة في الاشارة » وني 
الحر كة والسکون » وی الکان العريي والزمان » والصفة ونسبة الولاد 
واللك ونحوها » وتختلف الهتان قوة وضعفاً فأقواها الاتحاد بالذات. 
والتغاير بالاعتبار ٠‏ وأضعفها بالعکس . ومن الکثیر اثنان فالوضعان 
إن اختلفا تشخصاً فقط فمتمائلان » أو بالاهية فإن جاز اجتماعهما 
فمتخالفان ولا فمتقابلان » فان قابل وجودياً مثله » فما تلازما تعقلاً 
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متضائفان حقیقیان » ویتکافآن قوة وفعلا“ وعدداً ولا هما مشهوریان » 
وما لا متضادان فمع غاية انللاف حقيقيان »ویکونان نوعي جنس 
یتصوران لمحل وبدونها مشهوریان » أو سلبه فالطلق سلب وایجاب 
بسيط أو عدولي » والقید بمحل قابل لوجودي في وقته آوشخصه 
أو صنفه أو نوعه أو جنسه القریب أو البعید عدم ملكة 

ومن الكثير مالا يتناهى ويقين جوازه في مثل الازوم مالا يقف عند حد 
إذ ليسا منه حقيقة » وامتناعه في المدارك البشرية مفصلاً بالوجدان . 
وني العلل والأبعاد بالبرهان » إذ الافتقار إتما هو لو الذات » فإذا 
افتقر كلخخلي الكل فلا أثر ولا تأثير » وحر كةالتناهي المتوازيلقديمه(1) 
إليه مع ثبات البدا تبطل ضرورة الحصر بين التوازي والتقاطع على 
تقدير عدم التناهي عند قطع السمت مابينهما في كل حد » وتوجب 
قطع سموت غير متناهية في زمان متناه ولحجج أآخر . وأما في غيرها 
فاشتر ط الفاراني الوجود والترتب والاجتماع والمادية» وأسقط جمهورهم 
الأخير » والمتكلمون الأخيرين » وبعض المحققين [ الثلاثة ] (۲) 
الأخيرة زاعماً إغناء إمكان فرض التطبيق الاجمالي عن الترتب الواقعي . 
وعندي أنه إن تم لزوم العدد للكثرة » كما بظن › انمحى اللامتناهي 
عن الواقع عيناً وعلماً وإلا لا » وهذا فوق المدارك العامة » ومنها 
مايتوقف عليه وجود الشي »وهوما لولاه لامتنع إما عدم آمر فقط وهو 
اطانع أو عدمه بعد الوجود وهو المعد » أو وجوده فقط هو إما مرجح 


)۱( فوقها بين السطرین : « أي التناهي » . 
(۲) آثبتت بين السطرین . 


— ۳۸ بت 


أو مصحح > والترجیح هو التأثیر والاقتضاء ۰ فالقتضي للشي المؤثر 
في وجوده هو العلة فما به فعلية المعلول : 

. الصورة وما به قوله‎ - ١ 

۲ - الادة . 

وتدخلان ني الر کب وني البسيط الصورة هى العلولة » والادة 
هي القابلة إن كانت . وما منه صدوره . ۱ 

۳ - الفاعل . 

وما لاجله صنعته . 

4 - الغاية » وهي علة ذهناً معلولة خارجاً وهما خارجان . 

. والحاجة إلىالثلاثةالأخير قللتر کب وضر ورة القابل و للامکانو لاختیار 
الفاعل قریباً أو بعيداً > ومنه غایات الطبائع » والصحح شرط ما 
لتأثیر الفاعل ومنه آلات الطيعة کالقوی وابوارح > والصناعة 
كأدوات الحرف وهی الواسطة بين الفاعل واللفعل في إيصال الأثر › 
أو لقبول الادة » أو تمام الصورة أو لترتب الغاية . وماوجب تقدمه 
ولم يجب زواله معه بالعرض عل" أو شرط للمعد" بالذات . 

ومن العلل (۱) : 

١‏ تامة لايتوقف علىماوراءهاء فليستشيئأو احداً» وناقصة غير ها. 

۲- ؤموجبة لايتخلف العلول عنها » وهي تامق أوجزء أخير منها؛ 
أوفاعل مستجمع لشرائط التأثير » وهي متلازمة وغيرها . 


(۱) فوقها بين السطرين : « أقسام الأول مها » . 


۳۹ 


لت ومستقلة هي جملة نوع منها بشروطه .ومنها(۱) كافية تكفي 

؛ - وقريبة لایتوسط بينها وبين العلول علة ۰ وبعيدة . 

ه - وعلة لاتباین ذات العلول کاثار الطبائع في ماها . 

٩‏ - وعلة مخلفة للأثر وغیر ها.وحقيقة التأثیر مع حصول الاثر. 

والتولید ترتب فعل على فعل آخر لفاعل » وقد یتعدد الحدث 
والبقي لشخص في آشکال الصلات ۰ وجمع أجزاء الر کبات ودعام 
السقف وبدل مایتحلل ۰ وبدن اجنين » ویستند ثابت الشخصية إلى متبدل 
شخصاً آونوعاً باعتبار القدر الشترك » وبالعکس لاختلاف القوابل 
والشروط والاوازم إلى علة اللزوم » وعدم العلول إلى عدم شيء منها » 
وجاز توارد علتین مستقلتین معأ وبدلا" على الواحد النوعي لالشخصي 
إلا تسامما في الاستقللال والعلية 4 وبطل دور التقدم من جهة واحدة لا 
المعية ووقوع الممكن بلا إيجاب العلة. و تخلفه عن التامة » واستناد جهة 
التعدد إلى جهة الوحدة وهی ااسبب » والاتفاي منه غير متوقع الإيصال » 
وعند الأصوليين هو المفضي ني الحملة فيتخلف عنه المسبب وهي 
الوضوعة لتحصيل الحكم فلا يتخلف عنها . 

ومنها : التقدم والتأخر بديبيان متضائفان(؟) » واجتماع موصوفيهما 
بحيثيتهما إن امتنع فزماني . وهما لأجزاء الزمان بالذات وها يقترن با 
بواسطتها » وإلا فإما حسب الحاجة فذاتي . فإن جاز تخلف المتأخر 


)۱( فوقها بين السطرين : « أي العامة والزء الأخير والفاعل المستجمع . منه » . 
)۲( فوقها بين السطرین ۳ « أي العلة » . 


= ۳۹۱ ب 


فطبيعي وهو للعلة الغیر الوجبة والشروط والعدات في الوجود » ولا 
فعلي وهو للموجبة ني الوجوبوإما لابه ء فإن جاز الانقلاب بتغییر المبد! 
فرتي وهو بالقرب من البد الفروض في مرتب حساً آوعقلا 
وإلافبالشرف وهو بالزيادة في الصفة المقصودة » وما سمبى بالاهية 
کتقدمالذاتیات‌علی الذات والذات عی‌العوارض فلا ينفكعن نیزا ي 
بعض اللحظات ۰ والعية للمشير كين في تلك الوجوه حيث يسلبان عنه فما 
مع المتأخر متأخر في الکل.وما مع‌التقدم متقدم في غير العلي »و كثيراً 
ماجتمع البعض توافقاً وتعاكساً والحمد لله . 


۳۹۷ امد 


خاتمة القسم الأول 
ي بیان (۱) تطبيق الار اء 
أقول : تدوين الذاهب الختلفة بأدلتها واعتراضانها آورث داء 
عضالا" من الحيرة والشك ني القدیم ورفع الأمان عن الحديد » فالعامة 
بين متعصب للتقليد لاعییز القریب عن البعيد » ومذبذب حاثر في الحق 
السديد . فدونت بتوفیق الله سبحانه في ( الدراري والدرر ) لدفعه 
كليات موازين التحقيق ٠‏ وأسباب الاختلاف » وضوابط التطبيق » 
وأردت إيرادها هنا راجياً من الله سبحانه أن ينفع بها عباده في فصول : 


(۱) بإزاء هذا المنوان في الهامش مائصه : « هذا والمطلب الذي قبل هذا مأخوذ من 
كتاب التکمیل الشيخ الأجل رفيع الدين بن انشيخ السند أحمد ولي الله المحدث الدهلوي رحمهما 
الله تعال » 8 « منه دام ظله العالي » 9 


- 


فصل 
ي ماهيَة التطبيق وهليته 

نكتة : ليس المراد بالتطبيق نفي دعوى مالفة أحد الحصمين للآحر › 
ولاحمل کلام آحد‌هما على مر اد الاخر 2 ولادعوى مطابقة أصول كل 
مذهب وفروعه على الواقع . بل هوعبارة عن معرفة قدر انطباق کل 
مذهب مع الواقع وقدر انحرافه عنه » ومعرفة سبب الاحراف » بحيث 
يتفطن له من کلامه وأصوله وفروعه حى يطمئن القلب ویزول‌الریب. 
نكتة: الادر | کات(۱) والاعتقاداتالحاصلة ني اللفوس موجودات 
حادثة ۰ فلها بالضرورة آسباب فاعلة وقابلة » وشروط ومعدات » 
وجمیعها آمور واقعية آومنتهية إليها . والأمر الواقعي عتنع أن یستلزم 
باطلا" محضاً آوما بستازمه . فباملة حالما کحال سائر الشرور الواقعة في 
العام . إما شریتها بحسب جهة دون جهة » ومنشوها إعدام جز ئية لازمة 
لطائفة من الوجودات . فكذلك بطلان بعض العقائد بحسب جهة دون 
جهة » ومنشؤها [عدام لاحقة لبعض الصور الوجودة » کحصول شيء 
بعنوان غیره عقیب طلبه ۰ وعثل شيء بصورة شيء آخر » واجراء 
القاعدة مع الغفلة عن وجود الانع ۰ والقیاس مع الفارق ۰ وأخذ العلم عن 
غير آهله خسن الظن به » وحمل الکلام على غير مله لارتکاز مرجح 


(۱) فوقها ببن السطرین : « أي من کلام صاحب الذهب . منه » . 


- ۳۹۵ 


في القلب ونحو ذلك.فإذا آمعن فیها من قبل مبادیپا الموجبة ما غیبیة(۱)» 
وشهادية » وعلوية » وسفلية » واضطرارية » واختيارية » وداخلة في 
المدر كة » وخارجة عنها » لاح مستقر كل قول وارتباطه بالواقع كم 
وكيفاً فتوافقت المذاهب كلها . ولاينبغي أن يرتاب في هذا الإجمال » 
وإن كان تفصيل زوال الاختلاف من رحمة الله الخاصة » والله مختص 
برجم من شاد 


نكتة : كل من يحكدم على شي ء فإنما حكم عليه بمايناسب الصو رةالحاصلة 
منه في ذهنه » فمسقط إشارته ني الحقيقة صاحب تلك الصورة » والفرق 
بين صاحب الصورة وبين مأخذها والمقصود بها واضح . والصورة 
لاخالت صاحبها أبداً » فليس من هذه المهة كذب اصلا" » و کل إنما 
حكي الحقيقة امحاضرة عنده المتجلية عليه » ولكن يجب أن لايقتصر على 
هذا حى یفرق بين الحق والباطل ليظهر الحدى والضلال . 

نكتة : لاريب أن الأشياء في مناسبة بعضها لبعض ليست على السواء › 
وأن الإحاطة هنا يجميع الأشياء بل بالشيء الواحد من جميع الحهات 
ممتنع . فالانسان إذا أراد نحصيل أمر فقد يتصوره على غير ما هو عليه » 
وإذا عرفه فقد يطليه من غير مبادثه أويأخذه من غير مأخذه ما من 
الحاورات العرفية الي ملأت سمعه أو المواصفات العادية الي اطمأن بها 
قلبه » فينتهي إلى آمر ويبدو له باد حسب مسيره ومسلكه > فيعتقده 
مطلوباً فيمسكه فيضل . وليتذكر ههنا ماسلف في النطق من وجوه 
الغلط تأبيداً لهذا المقام . 


(۱) بإزائها في افاش : « حال کون تلك الميادىء غيبية » . 


سب ۳۵ ن 


نكتة : وإذا صح طلبه انتهی إلى الأمر الواقع بالوجه الذي يناسب 
مسلکه » واقعاً في نظام من النظامات وموطن من الواطن ومرتبة من 
المراتب » فیذعن له وینکر على من سلك غير مسلکه » فانتهی إلى وجه 
آخر من ذلك النظام » أو نظام آحر من ذلك الوطن > أو موطن آنحر 
من تلك الرتبة أو مرتبة أخحرى من مرانب الواقع » فيتسع بینهما حریم 
التزاع . والحق أنه لا تدافع بين النظامات والواطن والراتب عند 
نفاذ البصيرة اصلا" . 

نكتة : هذه الکبرة الوجودة تنظمها جهات وحدة ذاتية وعرضية 
محتلفة بالعموم واللحصوص »فر تنب آفراد ها حساً أو عقلا" نسمیه نظاماً » 
والنظامات التوافقة ني المدرك موطن واحد » والواطن الي بتعدد بها 
وجودات الأشياء ولا يقع أحدها عن الاخر في جهة فبینهما نسبة الغییب 
والشهادة نسمیه مراتب الواقع » فالشجرة ینظر فیها النجار من جهة کم 
يحصل فیها من الحذوع والألواح وغیرها من الالات الحشبية ولاذا 
يصلح خشبها من الأغراض . وان السبیل من جهة ماما من الظل . 
والفلاح من حيث کم يسقي من الماء ومن أين ضر ومن أين مصفر. . 
والصيدلاني من جهة أجزائها من ليف وخشب وورق وزهر وثمر ونواة . 
والطبيب من حيث أفعالها في بدن الانسان.والطبيعي (۱) من حيث قواها 
من جاذية وماسکةر وهاضمة ودافعة » ومن فیرش تشرنحها » فتلك 
جهاما . ثم إنه قد یتعرض ها من حيث صنفها وبذرها » وقد يتعرض 
فا من حيث هي في دوحتها ما كان هناك فیها » وما كان یکون بعدها . 
و قدیتعرض امن حیث ملکنهامالکنهامن أي مال وما حصل له منها» فتلاك 


(۱) فوقها بين السطرین : « أي الباحث عن الحكمة الطبيعية » . . 


۳۹۹ ب 


نظامات تشملها ۰ ومافا من الروائح والأذواق والالوان والکیفیات 
اللموسة مواطن ۰ فإذا غفل صاحب قصد عن صفات آخر وآنکرها 
انعقد التزاع . 

نكتة : ليس في التطبیق تجهیل الطرفین الا من جهة قصور كل 
عن غاية التوجیه لکلام حصمه. ومن العلوم أن الأسباب الودية إلى 
الحصومة لا تفرغ القلب لهذا الأمر » وانما على طالب الحق استفراغ 
الحهد في درك الواقع لا يخدمة كلامالناس. ثممن يضمن لأحدنفي القصور 
في العلم وقد قال الله تعالى :ما وتیتم من" العام إلا قليلا »وقد 
سیقنا إلى تطبيق الایات مفسر الأمة عبد الله بن عباسسرحمه التموإلى 
تطبيق الأحاديث صاحب ( المغيث من مختلف الحديث ) (۱) . وف 
آراء المسلمين الشيخ علاء الدولة السمناني (۲) . وی الشريعة 
والفلسفة إخوان الصفا . وبين رأي الحكيمين أبو نصر الفارايي » 
وني الإسلام والهندية دار أشكوه > ومهد حجة الإسلام لتأويل 
مذاهب البتدعة الوجودات اللحمسة في ( فيصل التفرقة بين أهل البدع 
والزندقة ) . وقال الشيخ ابن عربي : 

عقّد الائق" ني لاله عقائداً 

رآ اعد ده جميع ما عقد وه" 


(۱) هو الشیخ محمود بن طاهر » ول یذ کر البغدادي صاحب الایضاح تاريخ وفانه 
ولعله متأخر 8 

(۲) هو علاء الدولة ركن الدين أحمد بن محمد السمناني ‏ له مؤلفات كثيرة في 
التفسير والحديث و العقائد .توفي سنة ۷۳۹ ۵= ۱۳۳۹ م . 


- ۳۹۷ — 


وسعی ي التطبیق بين الشهودية والوجودية العارفان الحليلان 
الشیخ‌آحمد السرهندي والشیخ ولي الله الدهلوي‌قدس اللهأسرارهماوإنم 


وعلی الناس . ولکن آکثر الناس لایشکرون . 


¥ ¥ + 


— ۳۹۸ بت 


فصل 
في موازین التحقیق 

نكتة : طرق اقتناص العلم عقل و نقل و کشف »والس شر ط الكل و و سيلة 
إلیه »و کل منها اذا استجمع شروط صحته كانمطابق الواقع » فامتنع 
أن تكون متناقضة بالحقيقة اثلا يلزم اجتماع النقيضين . نعم قد تكون 
الفة بحسب الظاهر للانحر اف عن الحادة القويمة بنرع من الغلط 
ولا کلام فيه » أو لاختلاف ني مسالك الدلائل »أو مواطن الدلول > 
فکلتا احکایتین عن آمر من الأمور الواقعة وإن اختفی موقع نظر واحد 
عن الاخر فهذا يقييي . وبعض من تفطتن لوجوب التطابق وغفل 
عن اختلاف الدلولات حمل کلام احد الحانيين على غير مر اده » 
ويصلح بين الحصمين 9 من دون تراضيهما » وبأني في ذلك عا يمجه 
الطبع السليم ويطيب الانكار عليه 

ومن العلوم العادية أن المذاهب المختلفة المتقاربة في الدلائل وثاقة 
وركاكة » الي يبتني عليها النظام الحسوس ابتناء صحيحاً » ویدفع 
عنها النقوض الموردة دفعاً غير سمج » ليست بعيدة عن الواقع كل 
البعد ولا كاذبة على الاطلاق ولاحقة بكل نقير وقطمير من فروعها 
وأصولها وإن كان بعة ها أكثر موافقة من بعض ‏ فإذا تصفحنا 
عنها بالتعمق في مأخذها والتأمل ني كيفيات أخذها ودرك أغراض مدونيها 
ودرجات فهومهم عرفنا منشأ الاختلاف وموضع الالتباس وموطن 
الحكاية والتمييز بين المتيقن والمظنون بتوفيق الله سبحانه وعنايته » 


5 ۳۹۹ 


نکتة : العقل أصل طرق الا کتساب لاغنية للنقل والکشف والحس 
عنه »بل هو الحاكم بها والعامل فيه والمیز بين آقسامها ومراتبها › 
وحکمه عام من حيث الادراك والقبول » ون كان قد يقصر عن بعضها 
من حيث التحصيل والوصول . وقولهم : طور وراء طور العقل › 
يعنون به القواعد الى مهدها اللقبون بأصحاب العقل أوانفراده بلا 
انضمام ومعاونة من غيره » وأصحابه متفاوتون فيما بينهم باحدس 
والتجربة . 

فمنهم : من يكون استحضاره للمبادئ أكثر » وانتقاله إلى اللوازم 
أبعد » وتعمقه في روابط الانتقال أحد” » ويكون وقائعه أوفر » وشغله 
آمد" » وحسه أجود »> وتفطنه للامور الشتر كة من العلل والأحكام 
واختلاف مأخذه أشدء ونظره إلى الواقع أوصل » و الفة المألوف عليه 
أسهل ومنهم دون ذلك . 

والنقل إذا ثبت عن الأنبياء عليهم السلام فهو أقوى» وأصحابه 
متفاوتون فيما بينهم رواية ودراية . 

فمنهم أصح سنداً » وألقى أساتذة » وأحذق تعلیماً » وأصدق 
عبرا » وأنقى بدعاً » وأكثر متنا » وأوضح لفظاً » وأضبط سماعاً › 
وأكمل حفظاً » وأزيد شيوخاً » وآمد" رحلة » وأفقه فهماً . ولترجيح 
الاسانید وأسباب احرح عندهم وجوه #تلفة » ومنهم دون ذلك . 

والكشف إذا تم فهو أوسحها » وأصحابه بتفاوتون بينه جداً 
في التطلع على العوالم الحاضرة لدیهم والغناء في الرقوم المستجنة فيهم . 

فمنهم من یتمثل له لطائف الحسمانيات كاللائكة السفلية 


س موق س 


والشیاطین وان ۰ أو الحقائق الثالية على طبقانها؛ تارة للهداية وتارة 
للإضلال » أوالحقائق الروحانية على درجانبا من البشرية والفلكية 
والعلوية » أو يتجلى له الاسماء والصفات الالهية » أو يتجلى له الذات 
مرة في مرایا ادراكية بالتأثیر ني قواه أو في قوالب مثالیةبالتشیح بهاء 
ومرة انکشافاً صراحاً . 

و منهم : من یفی ني خلاصة آهواء وعادات راسخة فيه أو ني 
إطائفة الکامنة ى جوهره 4 فیظهر بعض الفاق بنحو غیر مابظهر 
في لطيفة أخرى » أو يفى في وجودانه الختلفة الي قضی بها في 
التنزلات الاضية أو الترقيات الاتية » أو يفل في الحقائق السارية فيه 
بعف ها خلقية كحقائق الصور الحسمانية العنصرية » أو الفلكية » أو 
هيولى الحسم المطلق » أو العماء )١(‏ . وبعضها حقية من الاسماء 
الحزئية والكلية على منازلها والشؤون الذاتية بأصنافها » وني كل ذلك 
يتوفر عليهم علوم تلاك المقامات وأحواها ويتمثل لهم مقتضیاما . 

نكتة : العتبر من العقليات ماينتهي إلى اليقينيات بااطرق‌الیز انية 
انتهاء قريباً أو جلياً » ومن القلیات ماصححه الحفاظ أو حسنوه » 
وما توارث من معناه القرون الشهودة ها بالخير »وتعاضدت عليه الاثار 
من غير صرف عن الظاهر التعارف بي مثله حقيقة وجازاً وصريحاً 
وكناية » ومن الكشفيات ماکان عن ذي فناء تام أو بعد الفراغ الكلي 


(۱) بإزاء ذلك في المامش : « العماء هو المادة الإمكانية منبا خلق عالم الأرواح والأجسام 
عا اهنأو ل مخلوق كا ورد ني الحديث : سأل أبو رزين رسول الله صل الله عليه وسل 
أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : كان ني عماء مافوقه هواء وما تحته هواء . منه رح » 


ب و ا أيحد العلوم م۲1 


والتوجه إلى الله سبحانه متواتراً مستمر؟ #فوظ أأصورة بعينها اورت 
حالا" من الأحوال الاطية آو الملكية وعرف مقام صاحبه وسيرته . 

نكبة 8 فصلوا 5 المنطق شروط اد مس و التجر دة E‏ 
والترجيح وني ( مالا يعول عليه)للشيخ ابن عرني شروط الكشف فلير جع 
إليها طالب التفصيل > واكتفينا على الإجمال لقصد الاجاز : 

نكتة : الشاژون متجردون للفعل » والسلف من المحدثين للنقل > 
ومتأخرو الصوفية للكشف . وأما المتكلمون فكلامهم خلط بين نقل 
وعقل > والاشراقية بين عقل و کشف »والجامعون بینهما على اعتدالٍ 


سے ص 


دار . 

نكتة : من العلوم علوم محسوسة ۰ ومنها معقولة منتظمة تطابق 
الحسوس ۰ ومنها معقولة صرفة لانظیر لا في اس ۰ وللعقل في 
الحرم بها سبيل » ومنها علوم استقرائية لا سبيل إلى الحزم فیها > 
قصوى أمرها الظن أو الوهم ۰ ومنها مالاسبيل فيها للعقل إنما تنال سماعاً 
من حس أو وحي أو كشف »> فمنها ماللجزم بها سبيل »ومنها مالا. 
ا ني الحلاء واللحفاء > وني اللاعة لبعض النفوس والمنافرة 
ها » وفي الحضرة والمنفعة لسعادات النفوس » وني الأخذ والمسالك › 
وني الحاجة إلى مارسة العمل وعدمها » وني كثرة الرغبة فيها والتنفر عنها 
وقلتها » وی انقلابها عرور الزمان وثبانها » وفي تقدم بعضها على بعض 
والتأخر عنه » وني كو نما مقصودة أو وسيلة »وني تكميل القوى المختلفة» 
وني دخلها في قضاء الحوائج الحامشية أو الاقترائية » ومعروف تايز ها 
بالوضوعات والغايات الترتبة عليها في الدنيا والاخرة ويختلف بذلك 
شم حها ودرجات العالمين مها . 


¥{ ساد 


نكتة : الباحثون عن القائق على درجات . 


صنف : هم الستخرجون للمسائل و الواضعون للعلوم والنقادون 
ها » ونظرهم إلى الواقع مطلق فبعض آرائهم تعتمد على أصول صحيحة 
ولكن في تفريعها حق وباطل » وبعضها على أصول فاسدة يؤصلوتها 
حفظاً لمذهبهم في الفروع المعلومة حقيتها » حيث لم يستطيعوا تفريعها على 
غير تلك الأصول » أو خاضوا لزوم فروع مسلمة البطلان على أضدادها 
وإذعاناً بها لالف أو ملاءمة طبع أو تحصيل غرض »أو اطلاعاً على دليل 
عجز وا عن دفعه » والمحقق إتما يعتي بکلامهم . 

وصنف : هم الشارحون لكلام أولئك المفرعون على قواعدهم 
والذابون عنهم » ونظرهم إلى الواقع مقيد والخطأ منهم متضاعف › 
ومع ذلك يوجد في كلامهم فوائد مغتنمة . 

وصنف : يضر بون بعض الكلام ببعض سوالا" وجواباً وتوجيهاً على 
قدر ما أحاطوا به من الكتب » وكلامهم أقل جدوی » والاهر في 
كلام الأنمة وعادانهم ناج عن فتنة شغبهم » إلا آنبم قد يمرون مقاربين 
للحق في هیمانهم » وتسقط من أفواههم ضالة الحكم . 

وصئف : قصوی هممهم توجیه العبارات والناقشات اللفظية 
وترجیح الحتملات بکل وجه قريب أو بعید لایرفعون إلى الواقع رأسا » 
پنقطم آساسهم بعناية وملاحظة قيد وإبداء احتمال . ولیس للمحقق 
اعتناء بهم صلا" » وهذا جاري أكثر لفنون فعليك بتمییز هم . 


ند لام 14 ات 


فصل 
في أسباب الاختلاف 

نكتة : كما أن الموت أمر طبيعى حياة البشر باعتبار الطبيعة اللحاصة 
والعامة معاً » فاللحاصة تقتضيه لقيامها بالحرارة والرطوبة » والعامة لإيفاء 
العناية الأز لية مقتضی الطبائع الكلية من العناصر والأفلاك » والبسائط 
تقتضي انحلال الر کبات » والأوضاع السماوية تنتهي إلى القواطع . 
فكذلك الاختلاف طبيعى لعقول البشر باعتبار الطبيعة اللحاصة والعامة 
معاً » وإليه الإشارة ني قوله تعالى ولا یراون مختلفین إلا من" 
سا ديد e‏ 
رحم ربك * ولذلك خلقهم . 

أما الخاصة فلوجود القوة الحاكمة منهم » وعخالفة ما أحاط مدر كة 
أحدهم لدر كة الآخر لأسباب ۱۳ 5 

وأا العامة فلأآنصانع العالجّل” مجده لا أراد انتظام النشأتين وتعمير 
الدارين بإبداء آثار الحمال والحلال فيهما » وناط بحسب تلك العناية 
الساعی والدرجات بالاعتقادات وجب اختلافها .فما التطبيق إلا جسب 

نكتة : لاختلاف الاعتقادات آسباب عامة شاملة لها و لغیر ها . 


منها : اختلاف الأوضاع السماوية بحسب الا دوار والقرانات الكلية 
والحرئية وطوالع الوالید والیائل » وجر ب في المنود أن من كانت 


کی ي 


الشمس والشيري في سابعه انکشف له حقيقة الاسلام وخرج من د 
اليه . ویذکر أن وقوع الدراري على الطالع في العاشر ینور العقل . 
و اتصا ل سهم الغیب بالسعود یصوب الار اء ٩‏ في أبواما . 

ومنها : اختلاف الطبائع الأرضية من الأقاليم والبلاد وسهلها 
وحزنما وبدوها وحضرها » ومن الكيفيات المزاجية وعادات القوم 
والهنود يقع ي مدار کهم طول الأزمان › والعرب بالعكس . 

ومنها : اختلاف الاستعدادات سب الصور الشخصية والصنفية 
الفائضة على المواد القابلة ها عقتضی العناية الأزلية . 

وفنها : اختلاف ألوان حظيرة القدس بحسب عنايات اللا الأعلى » 
و صعود افیثات المثالية من بي آدم المعدة لظهور فيض متجدد من هناك . 

ومنها : تبدل دولة الاسماء الاطية الدبرة للقرون القتضية لظهور 
أله واع الکمالات والصناعات شيا فشيئاً 4 وتفصيل هذه E‏ مذ كورة 
في فنوما > والغرض تنبيه عليها وتذ كيرها . 

نكتة : لانعقاد الأديان والمذاهب تقريبات هى من جملة أسباب 
الاختللاف : 

منها : توجه العناية الاهية بإرسال رسل مبشرين ومنذرين » ولارا) 
احصر فيه صلاحهم شارحين » في أقطار أو قرون متباعدة بشرائع 
متنوعة . قال الله تعالى لإ كان الناس أمَة واحدة فبعّت الله 


ل الها لسك 


النبيين مبشرین ومبتذرین 3 الآبة 5 


)۱ في الامش : « متعلق ما بعده وهو قوله : شارحين . منه » . 


گے 8 ند 


ومنها : تجارب الأذ كياء ورصد الحكماء والمأثور من الأواياء 
والمتبرك من سمه ااصلحاء وهمرو ”2 الوك والامر اء 5 كل طائفة طائفة 

ومنها : انتشار الکذ ابین المتنبغين » والدجاجلة(١)‏ المضلين » والحرفین 
من الختلسین » والمخر عين من آه حاب البخت والقوة . وبتصل بذلك 
دواعى القبول من الناس لناسبات مرا فآ تصدیق هواتف ومنامات » 
أو مصاحبة كراماتءأو استدراجات ۰ أو انتظام مصلحة دولة وجاه 
وتوقع دواعى حرص وشبهها » أو غضب وحمية › أو عنافة سيف 
وذل » أو تجربة اقصة لجازاة دنيوبة » آو وضوح حجة » آو.تسویل 
شبهة 4 أو موافقة جمهور > أو تس عير محر 6 آو قلة تدبر من الطبقة 
الأولى الى غير ذلك . ولايزال ذلك مستدعاً بتأييد الله سبحانه ببعث 
المجددين والناصرين ها » ونصب الآيات الباهرة على حقیتها من 
الحوارق والشواهد السابقة واللاحقة » ومن لحوق المصائب والشؤم في 
تر کها » أو خشية طعن الأسنة والالسنة في عصيان الرم > أو الإلفة 
بسنة الاباء وتقليد ذوي العقول الناقصة » أو حب الرئاسة والحاه في 
دن آو مذهب 4 آو حادم العلماء أو تعنتهم 4 أو تشاعد العقلاء عن 
وحدوث الحاف على طبائع السلک خر له رغبتهم الى عقائدهم والنصر لما » 


(۱) في هاش الاصل : « منهم الذي خرج هذا العهد يسمى السيد أحمد » على طريق 
عكس القضية . وقد ذكره السيد العلامة ا لامع لهذا الكتاب ني ( حجج الكرامة ) و ( الإذاعة ) 
فلير جع إليهما من شاء يتضح عليه حقيقة الحال » « المولوي السهسوأني سلمه » . 


ی د ارت 


م يشعتب ذلك اختلاف أمزجة التدیننین والتمذهبین فینجر الحلا 
إلى ماشاء الله تعالى . 


نكتة : يخلق الناس على غرائز وهمم وعادات شى ثم یتینسر هم 
مصاحبات وأغراض واتفاقات فوضی »ولاختلافها مدخل جليل في 
إحداث الاراء وترجيح المختلفات » فمنهم الحديد يستطيع تخليص 
الأطراف عن شوب الألوفات والعبارات » والبليد يعجز عنه » والنحصر 
في الحسوس لا يرى المعقول إلا من مكان بعيد » والمتجرد عنه » 
والفرط في قياس الغائب على الشاهد » والبالغ في الفرار عنه » والعجول 
في القبول والانكار من غير أن يحيط خبرة » واللمتأتي فيه » والمسامح 
يكتفي بالظن وبصورة من الصور المحتملة الي تفي بظاهر المقصود › 
والفحاص عنه والمتيقظ بالشار کات والمبائنات والاوازم » والمغفل عنه » 
والمغلوب ني أيدي الوهم يبني الأمر على الاعتبارات المحضة » والغالب 
عليه والناظر ني الشيء ببذل الحهد وصرف القصد > والمتكاسل عنه 
عر سرداً وتطفلاا » ونير العقل یتنبه لأشياء بلا تعليم وبأدنى إشارة » 
ومظلمه بعجز عنه ۰ والمتقيّد بالشرائع والواهن فيها » والمألوف 
بالرسم وغير المبالي به » وواسع الفهم بحيط بالشقوق والقيود والسابق 
واللاحق والبسوطات » وضيقه » والمشتهي اتفرد » واللمتنفر عنه يحب 
التقليد » والمتفطن لفروع الشيء وعواقبه > والراكد عليه » والحب 
لشخص ومذهب » واللمبغض له فير تكبون في الإخراج والإد راج فيه 
كل صعب وذلول » والمحقق » والمقلد » والمنصف » والمتعصب ء 
والإمّعة » والقادر على أداء ماني الضمير » والقاصر عنه » ومستةيم 


الفهم ومعوجه »ونقي الباطن يورثه الباطل قلقاً كأكل الذباب و كدرة 


ا مج 


المطمئن بالأكاذيب » واللقح للمقصود عن الوسائل واللواحق > 
والحابط فيه » والحازم يقع في قلبه الحكم بعد النظر فيه » والخائر 
لا بحكم »إلى غير ذلك ما لا بعسر على الفطن عم الاستقر اء معر فة أصنافه 

فهذه وأشباهها أمثال از جاجات على البصائر تحجبها عن نيل الواقع 
على ما هو عليه من غير خلط أو تعينها عليه » ولا ينبغى لطالب الحق أن 
يغفل عنها أو محتبس في الردي منها » بشرط أن يتجنب الإفراط 
والتفريط ويوثي كل ذي حق حقه . 

نكتة : من أسباب الاختلاف اختلاف آحوال الشی ء ي نفسه . 
وقد مر حديث اختلاف اللنهات والنظامات والواطن اجمالا" فيو ضح 

قد يكون الشي ء علة تامة لشي ء ناقصةلشيء» مستقلة أو لاءوقريبة 
أو لا »و كافية أو لاءأو یکون له علل کذلاث. وقد یکون الشی ء واجب 
الاجتماع مع شي ء على تقدیر ومتنع الاجتماع معه على تقدير آخر 3 
وممكن الاجتماع راجحا أو غير ه على تقدير آخر . ورعا يكون بين 
شيئين علاقة الغيرية من وجه والعينية من وجه أو وجوه أخر . ويكون 
الي ء بسيطاً تر كيباً مر كباً لیا أو بالعكس : أو یکون له جزء ف 
الحقيقة لا في اس ۰ أو يكون فيهما داخلا عرفاً خارجاً حقيقة » 
بسيطاً عينيا لاذهنياً أو بالعكس . وقد يكون الشيء واحداً باعتبار كثيراً 
باعتبار » متناهياًبالفعل غير متناه بالقوة »ضر ور بأمطلقاً أو بالنظر إلى شرط » 


$A —‏ د 


معدوماً ني الآن أو بالتشخص أو بالذات » مستمرا نوعاً متجدداً شخصاً › 
بدپیاً بعنوان نظرياً بعنوان آخر » معرض التنافیات في ضمر ن الافراد 
أو في حدود الامتدادات » متحد الحكم بالقیاس إلى الطبيعة أو في 1 
واحد من الحدود » ثابتاً على صفة ني وقت منتفياً أو على غير تلك الصفة 
ي وقت آخر : 

فتلك أمثلة الحهات . وكذلك اختلافات النظامات حقاً وباطلا » 
ضاراً ونافعاً » كمالا” وفساداً بحسب نظامين كنظام الحس والشرع 
كتسب ولد الزنا » والربا في الاخرة والدنیا > والسم للاسع والملسوع . 

ومن النظامات نظام الطبيعة الكلية > والطبائع الحرئية ار تبة من 
البسائط والر کبات المختلفة » ونظام الحكمة ا التعليل » ونظام 
القدرة المانع منه » ونظام الاختیارات » و نظام الجاز ات » ونظام الأوضاع 
السماوية » ونظام العادات البشرية إلى غير ذلك . وعلی سنن ذلك اختلاف 
الواطن یکون الشيء جوهراً ني موطن عرضاً في موطن آنحر » حيواناً 
في الثال جماداً في الشهادة » سعيداً في وجود شقيا ف وجود » قدياً ٠‏ 
في ظرف حادثاً في ظرف ني حين واحد أو أحيان شى »واحداً بحسب 
ظرف وله أعيان وصور كثيرة في ظرف آخر » ولا شلك أن أحكام أحد 
الوجهين تباين أحكام الوجه الاخر ا ۳ أحد الناظرين بوجه 
والآخر بآخر لأجل مسلاك سلكه أو لالتباس وقع له اختلفت الأخبار 
باختلاف الإحاطة والاقتصار © وقام تنازع الحكومات على ساقه . 
فعلى الستبصر أن ينتبه ها ويفتش عنها : 


نكتة ٠‏ من أسباب نسبة الاختلاف إلى المحققين اختلاف التعبيرات» 


4ات 


فقد حصل في الذهن هيئة واحدة إجمالية فیختلفون في تسمیتها بحسب 
اللغات والاصطلاحات المتعارفة عندهم > وي شرحها بحسب العاني 
المهمة لهم والحوض والاقتصار منهم » وي تصورها بعبارات محتلفة 
قرباً وبعداً على قدر بلاغتهم . وقد يعبرون عن الشيء الواحد مرة 
بصورة انطباعه في المدركة أو نيل المدركة لأمثاله » فيقال مثلا" : 
صارت الشمس نحت السحاب ۰ وهي فوقه . ومرة بما ناله من غير 
اتحراف وتفتيش عن الحقيقة كما يعبر عن الرؤيا قبل تأويلها . ومرة 
بعد التجريد للحقيقة عن ملابسها وغواشيها . ومرة من حيث تعيينه في 
مرتبة أو كونه أثر الفاعل أو صورة في مادة أو مبدأ لغاية على اختلاف 
في الفاعل والادة والغاية » فيظن الاختلاف فيه وليس كذلك . وقد 
ينظر إلى الشي ء بالإجمال أو سطحاً لعدم الاعتناء به » أو على التفصیل 
والغور بطناً بعد بطن على مراتب الاعتناء به » وقد بقع في الكلام تخصيص 
عام للتصوير أو الاهتمام أو تعميم خاص للإبهام أو التخمين أو المبالغة » 
أو یقع اد عاء حصر لت کید فقط > أو إيراد #از متعارف عند القائل › 
أو كناية والقصود غيرها أو تلميح ۰ وتقع تمثيلات متلفة وفيها تقريب 
من وجه وتبعيد من وجه وإبهام ني القدر تامع وذلك لکونبا أبلغ في 
سليقة القائل أو لتفئنني العبارة » ويقع صرف عن الظاهر لضيق العبارة 
كوضع الر تيب الزمانی موضع الرتبي والمصاحبة الزمانية موضع المصاحبة 
الواقعية » ويكون الواقع عند الكل شيئاً واحداً وبعد ذلك مقام لتفتيش 
المستعملات والاصطلاحات » وبيان اشتر ال معنيين في لفظ أو ترادف 
لفظين على تمام العی آومع تفارق علاحظة قيد جزءاً أو شرطاً » وهذا 
وإن كان بسیر آ بعد الاحاطة بالواطن والنظامات ولکن الحق أنه لایستقیم 


ا ١ع‏ مت 
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أيضاً إلا من ألمعي عقق منصف عمجمع الوصفين کنرة التبحر والعبور 
على كلمات الأثمة المحققين وقوة التدقيق والبحث في فى الحدل والتوجيه 
مع تأيبد وهداية من الله ولي" التوفیق . ۱ 

نكتة : من أعظم أسباب الاختلاف تنوع فهم اللاحقین لکلام 
السابقین » وهذا هو الذي آثار فتنة الشخب بين الشراح والحشین › 
وأورث افتراء الذاهب على آهلها » ویکون منشأ سوء الفهم تارة لکمال 
الحماية و العداوة لأحد »و تارة للغفلة عن مرمی قصده ومطرح نظره . 


طترتا تعيض امول بذک ركم 

۱ فتحن بواد ولعول بوادي 

وتارة للقصور عن استیفاء القدرات في الوجز ‏ وحفظ القیود 
الضمنية في الطنب . وتارة اللخطأ في الحمل للاشتراك والتجوز أو 
إرجاع الضمیر . وتارة البادرة ثم الاصرار على ما استقر في النفس قبل 
من غير إيفاء اانظر حقه . وتارة الححود على السموع لحسن ظن كاذ ب 
ني‌قائله» وتارة للبلادة عن نيل العی الدقیق والاغبر ار بر أيه.فالمرءلايزال 
عدواً لا جهل . وأمثال ذلك ما يفهمه الحقق من الکلام وسیاقه فهم 
الطبیب داء السقیم من عوارضه ومن التدبير القدم . 


جد سد سد 


بت ااي س 


فصل 
في ضوابط التطبيق 

نكتة : محاول التوفيق ينبغي أن يأخذ الواقع إقليماً وسيعاً > 
ويقطع لصاحب کل مذهب منها قطراً من أقطار العلويات والسفليات 
من آفاق الغيوب والشهادة » وناحية من نواحي العلم والعين »بل يأخذ 
كل شخص بلدا عامراً فيه من الأوصاف اللازمة والمفارقة » والنعوت 
الظاهرة والباطنة » والذاتية والغريبة » والانضمامية والاعتبارية » 
والحقيقية والإضافية » والثبوتية والسلبية مالا حصى » إتما مجال الباحثين 
منها میدان دون میدان » ویقید عموم إثبات کل ونفيه ي مقامه ومشهده» 
فإن لكل مقام علوماً ومعارت لا تکون في غيره : كما ورد لكل حد" 
مطلع » وصاحبه کثیر ما يغتفل عما عداه فلا يروي عنه إلا ما حاط به » 
وأن لایذعن لنفي واحد قول الاخر ولا لتأویله إياه » الا ما كان من 
صاحب الوحي الال مي نصاً محكماً »> وأن لا يسرع في انکار مستفرب + 
وأن یبالغ في تصحيح عقد الوضع بتشخیص ذاته من إقليم الوجود أبن 
هو وكيف هو باستقراءأوصافه الي وقعت عنوان بحثه وموقع نظره» فر با 
یعون عن ذوات متغايرة بعنوان واحد يصدق على جميعها معاً آو تعاقباً 
أو بدلا" وبالعكس » وینقح عقد الحمل بتميز إطلاق مفهومه عن حصوص 
نحو ثبوته للموضوع ونحققه فيه » ولا يعتمد في فن إلا على كلام دستوره 
ومخرجيه › ولا يغفل عن فهم أصحابه كلامه ونقدهم رأيه » ويزن 


بت ۱۲ بت 


أصوهم عوازین الدلائل والقرانن وتصفح الواد حى يتبون سقوط آدلتهم 
ووضها وقونها وضعفها وخصوصها عن الدعاوي وعمومها » ثم بعود 
فینظر ني الفروع من‌طرق الأمارات الخصيصة بها نظرة ابتدائية فقدوقع 
إلى درجة اعل وادنی » ومطمح نظر هم ٤‏ مساعيهم من نيل الحق آوطلب 
السعادة أو الال والحاه وإفساد دين أو طريقة ۰ وأن يتنبه لتواردهم 
واختلافهم ثي ذكر وترك وإجمال وتفصيل» ويعلم أن من الآراء مايكون 
منتهى السعی إبانة عذار صاحه في جهله بعمدة الباب . 

وبالحملة فإذا حافظ على هذا وآمثاله‌بسليقة موهوبة أو فطانة مكتسية 
هان عليه التوفيق بإذن الله » والله مهدي من يشاء ال صراط مستة م . 

نكتة : الواقع هو ما عليه الشيء بنفسه في ظرفه » مع قطع النظر 
عن إدراك المدركين وتعبير المعبرين . والوصول إليه يكون بالعيان أو 
البرهان » ففسره قوم با هو مقتضى الضرورة والبرهان . ولا اختافت 
الظنون في اعتقاد المقدمات برهاناً أو شبهة وني أخذ الظر وف متسعة 
أو متضيةة اختلف معاون الواقع فاختافت الحكايات عنه » ومن لم 
يتنبه هذا الاختلاف لم يتنبه للتطابق . 

ومنهم من حصره ٤‏ الوجود و لواز مه 3 وجعل الوجود أصيلا 
فقط أو أصيلاً وظلياً » أو إياهما و اظیا . 
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ومنهم من حصر الدائرة الإمكانية في.ا له حيز وجهة . 

ومنهم من حصرها في المبصرات والعاي الي فيها . 

ومنهم من بحصرها على الأشخاص دون کلیانا . 

ومنهم من حصرها على مجتمعة الأجزاء . 

ومنهم من عصرها على ماله مادة سابقة دون مستأنف الوجود 
فيجب التقاط مرامهم عن فحاوي فروعهم وأصوهم . 

نكتة : إثبات عام المثال أصل عظيم من أصول التطبيق » من جهة 
أن فيها صور الحقائق المجردة والمادية فيقع على ما فيه سير الناظرين 
فيخبر ون عما وجدوا وإن لم يعرفوا أنه من عالم المثال »وذلك ني النقليات 
والكشفيات أكثر منه في العقليات . 

ومن جهة أن فيه روحانيات تسمى داعية اليهودية والنصرانية 
وغير ذاك من الأديان والذاهب » وأنما تلقي صور العتقدات شم في 
المدارك ؛وتروج تلك العقائد بالمنامات واطواتف فتطمئن النفوس إليها 
وتنفر عن آضدادها . 

ومن جهة أن فيه خزانة الکواذب كما فصلته ني تفصیل(۱) 
( رسالة المحبة ) وينقدح بالاتضنا. ا ا کی 6 وشتسش الآراء 
برسوخ ملکته : 


ومن جهة أن تلك الصور الثالية تقم عنوانات ومرایا للأمور 


. في هامش الأصل : ر في رسالة الحبة ثلاثة أجزاء : تحصيل وتذيبل وتفصيل‎ )١( 
, )) و هذا مذ کور في الحزء الثالث . مله‎ 


س 5١5‏ ا 


الغائبة والوهومة فيظن التخالف فیها » وهذا کثیر في العقلیات . 
وي هذا العالم آلوان وأبعاد وأشكال ولا یزاحم الأجسام المادية » 
ويختلف الثاليات لطافة وكثافة(١)‏ ورسوخا واختفاء »> والعوام لا 
تظنها غير الأجسام وتسميها أجساماً غيبية وشهادية » فيجري على ذلك 
من يخاطبهم ويفهمهم ۰ وإنما إنكارها وحصر الأجسام في الشهادية 
وضبط أحكامها من تدقيقات الفلاسفة والمتكلمين . 

نكتة :من أصول التطبيق التجلي » وهو ثابت عقلاً ونقلاً وكشفاً › 
وهر من أحكام جهة الكثرة لا ينكره منکر وحدة الوجود ؛ ولا يستغني 
عنه قائلها عییز آ بين الأحكام الحقية واللخاقية . وبينت مادته وصورته 
في ( رسالة المحبة ) وغيرها » وله جنسان بإثبات الواسطة وبرفعها . 

فالذي بإثبات الواسطة مادتهماله اختصاص بالاضمحلالوالحكاية 
معا وصورته ارادة التعرف .وينقسم إلى وجودي ينتظم به آمر العام > 
و کمالي" هو في نفسه آمر خارجي ؛ وشهودي حاصل في الرایا الادرا کية . 
ومن هذا القسم صوري ومعنوي وذوی . 

والذي برفع الواسطة ما أن يكون الحجاب من جهة التجلی له 
من وصف أو ملابس > أو بين التجلي والتجلی له > أو من جهة المتجلي . 
وهذا إنما یتصور بالانتقال من شأن إلى شأن ومن موطن إلى موطن . 
ورفع ما في البين إما بافنائه أو برفع حيلولته بترقر للمتجلي لهء أو 
تدل لامتجلي . والمحقق القونوي(؟) عممه ي كل مالا نحويه الهات 


)۱( فوقها بين السطرین : « ال عام الثال » . 

(۲) في هامش الأصل : « الشیخ صدر الدین القونوي تلمیذ محيي الدين بن عر بي». 
واسمه محمد بن احاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي» صوئي له مؤلفات 
كثيرة » توفي سنة 1۷۳ هك ۱۲۷۵ م . 


E‏ "بتك 


وهو حق ۰ والفرق بين تعلق اللفس بالبدن والتمثل بالتمثل والتجلي 
بالتجلي حصول الاحصار والانفعال معاً في الاول والثاني فقط في 
الثاني » وانتفاؤهما معا في الثالث . ولا بد في التجلي من مازجة عالم 
المثال لتضمن جهة الحكاية .فان الشهاديات لا تحتمل الحكاية طبعاً وإن 
احتملتها و » وكثير من اختلافات العقليات والسمعيات والكشفيات 
ينحل به(۱) . 

نكتة : قد يستغرق التفکر والکاشف في السانح(؟) فيختفي عليه 
ماعداه فينطق بالكلية » وما مصداقها إلا الحزئية . وقد يعتي ععی 
دقيق فيتبعه النظر فيحكم به على ما فيه شاثبة(۳) منه وأدنى مناسبة معه > 
ولا ياتفت إليه غيره . وقد يشتبه الظل بالأصل والقیدبالطلق فيذعن 
لأصالة الظل وإطلاق المقيد » ولا يتنبه له إلا بعد الترقي عنه › 
والعارف بالأصل والمطلق يفضح قوله . ثم إذا ترقى عنه فقد يعبر عنه 
بالرجوع وتخطئة الأول » وقد يعترف بالحوض فيه وانكشاف سره 
وبطنه فيصحب الحكم السابق فيظن الاختلاف باقياً وقد اعحی فاحفظ 
e‏ 

نكتة : الاصابة والاخطاء بطلق في العمليات تارة على ترتب 
الغاية على الصنعة وعدمه » وتارة على اللحريان على وفق القاعدة » 


(۱) فوقها بين السطرین : « أي بالتجلي » . 
)۲( ي امش » مايرد على القلب ۰ 
(۳) فوقها بين السطرین : « حالية » . 
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وني الشرعیات مرة على الوصول إلى مراد الشارع » ومرة على علي هن 
عقتضى الدلیل فیختلف بحسب الاختلاف بالمأخذ » فیکون 
الحكم بشيء أن مقتضی هذا القدر من البادیء کذا ۰ وبپذا العی 
بر تفع التنازع في الشرعیات . وبعد ذلك فالنسخ أيضاً من أقسام التطبيق › 
إذ فيه آعمال کل دلیل ني وقته » و کذا التخصیص إذ فيه أعماها 
في محل ما . وبعد ذلك فمن باب التطبیق فیما صح سنده ودلالته ولو 
في الحملة الحمل على العزعة والرحصة > أو على الاباحة والکراهة > 
أو على التشدید والتسهیل ۰ أو التتزیه والتحرج بناء على ضابطة إسقاط 
الانکار . وعامة الرواة من لا خوض في دقائق الأحكام إذا روی 
بالعی آمکن أن يزيد وینقص ني الطلب والکف ‏ وأما الذ کر والترك 
أو التعیین والایبام فلا يعده من باب التعارض إلا من قل خوضه في 
المعاني » وقریب منهما تقدیم وتأخير في الکلام . 

نكتة : ذ کر حجة الإسلام(١)‏ في ( فيصل التفرقة بين أهل البدع 
والزندقة ) أن الشيء يكون له وجود في نفسه خارج الحس والعقل وهو 
الوجود الذائي » ووجود ني الحس كالشمس رغيفاً والقطرة خطاً 
وقوس من محيط الدائرة الكبيرة مستقيماً » ووجود ني الحيال ما على 
صورة المشاهدة كطيف النائم والبرسم » وإما على صورة للذكر ووجود 
في العقل بتجريد الذات أو الوصف المختص ولو عرفا عن غواشيهما 
كالصنعة من اليد والحفظ من العين » ووجود تشبيهي وهو استعارة 


(۱) أبو حامد الغزالي . 


بت أيجد الملوم ۲۷-2 


اسم البان لشيء لا شتراکهما في معی معروف . وبحب الحمل في 
النصوص على ما هو الأقوى ني الترتيب المذكور » إلا أن يلوح للناظر 
مایدل عل نفی شیء من السوابق فیحمل عل اللاحق‌مذعناً بان مراد 
الشارع :نهذ 5 من التطبیق ني الأخبار وإصابة للحق كاملا أو 
ناقصاً را ۱ 


— 4۸ — 


فصل 
في الجرح والترجیح 


نكتة : محاول التطبیق لا يستغني عنهما لا سبق أن القاطعتیین لا 
يتعارضان ۰ فمعارض القاطع مظنوناً كان أو جزوماً به جروح » 
وشبهته حجاب على الق وبکشفها يرتفع ۰ والظنونات والجزومات 
دونه تتعارض . فیجب غبیز قرينة تطابق الواقع أو تقاربه عما یلتبس 
بها من آمارات قاصرة ونکات شعرية وتمويبات سفسطية "صبر غینآر۱) 
على عين العقل . فهذا الحاول والجادل يشتر كان في اللخرح اشيراك 
المعالج للصلح للبنية والعاند المفسد ها فيه . والفارق أن نظر الأول 
بالإنصاف » وهمه ني انتخاب السالم من المقدوح ۰ ومأخذه كلام 
صاحب الذهب من الاشارات والتفريعات. ونظر الثاني بالاعتساف 
وهمه في إلزام الشناعة لتحرك الحمية للمخالفة > ومأخذه ما فرط من 
قلم أو لسان بصرفه إلى مستبعد » و#الفة عامة مما يوجب التبكيت 
والتحمیق . ۱ 


نكتة : الحرح ما ني أطراف الحكم من حمل على غير الحمل > 
أو في نفسه نفياً وإثباتاً » أو في سوره من عموم وخصرص ۰ أو في 
جهته كدوام ولا دوام . وإما في قوته من وهمية أو ظنية ضعيفة أو 


(۱) الغين : الفشاوة . 


- ۱۹ - 


الأربعة الأول . وقد فصلته آکتر من هذا في ( المناظرة ) . 


نكتة : وجوه الترجيح كنت آشرت إلى كثير منها في تفاوت 
مراتب أصحاب الطرق الثلاثة : العقل » والنقل ۰ والكشف ٠»‏ فإذا 
تعارضت وجوه الرجیح فالقرائن القوية القليلة تقدام على الكثيرة 
الضعيفة » وهي إذا كانت للوقوع ترجح على جرد صحة الاحتمال ؛ 
وحكم الشيء #صوصه على حكمه في ضمن العموم » والعلوم وقته 
على مجهوله » ومؤخر الوقت على مقدمه . والحملة أن الأحسن أن بحکم" 
في ذلك القلب السليم والوجدان المستقيم » فما اطمأن إليه القلب يقدم 
على غيره » وتعيان” وجه واحد للترجيح كثيراً ما يختلف وينتهض 
تارة وينتقض أخرى » ولا ضرورة في التزام موارد النقوض والتكلف 
لدفعها . والعقل إذا صح مقدم على النقل » إذ النقل يثبت بالعقلر۱) 
ففي تركه إبطال الأصل بالفرع . وأيضاً يسلم النقل بالتأويل ولا 
مساغ له ثي العقل » وهما يتقدمان على الکشف لزيد الاشتباهات 
ومداخلة التعبيرات والتأويلات فيه . وقولهم : هذا طور وراء طور 
العقل » يريدون به القواعد الي أسدسها الفلاسفة وسموها المعقول . 
وما هي إلا عرات العقل القاصر ۰ إذ هو وراء طور العقل في ابتداء 
الحصول وان كان يتلقاها من جهة الإصلاح والقبول . 

وبالحملة لا ريب ني أن العقل العامى كثيراً ما يقصر عن حقيقة 
الکشوف والنقول » فعليهم يتوجه ال والإنكار . وأما العقل 


(۱) ني هامش الأصل : « والعقل إذا صح مقدم على النقل » . 
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القدس النور فليس شيء من الحق مالفه »ولدلا اتفقوا أن لا یعتقدوا 
ظواهر التصوص إلا بعد إثبات الامکان ؛ وهذا هو العذر لعامة الذاهب 
كما قال العارف : 
جنل بفتان ودو ملت بمه راعزرینهم 
جول ندید ند حصیفت ره‌افسانه‌زو ند 
نكتة : في نفس التطبيق مدارج » أرجحها أن شت لیر هان 
ما يتشبث حكايات أهل المذاهب بحواشيه ودونه أن يثبت الحق في 
a‏ فا مرا أن ينا اک 
صحيح بتطابق به المذاهب » ويكون رجحانه بنفس هذا الانطباق لا 
ببرهان آنحر . ثم أن :بدأ احتمالات اتطبيق فيقع الحزم بالقدر المشرك 
بينها أن التزاع ليس حتماً . عم أن يطبق عمدة الباب ويلغي التفريعات 
الغريبة عن الاعتبار . 
نكتة : بالغ في ( #تصر الأصول )(۱) صاحبه ثي ضوابط الخرح 
والرجیح » ووضع كل الأول وجل الثاني في القياس الفقهي > 
ولا بمنا الاطالة فيه . ونظر في ترجیح عامة النقلیات وهو يقارب 
مقصدنا » فالتقطت ما استحدنت منها بشر بطة الامجاز لزيد النفع « 
وأحلت الباتي على المراجعة إليه » واستطرد بترجیح الحدود بالوضوح 
والتعارف والذاتية على غيرها » وبقرب الاصطلاح من اللغة أو 


(۱) المشهور من كتب الأصول كتاب ( أصول البزدوي ) ؤمؤلفه هو فخر الاسلام 
علي بن محمد البزدوي الحنفي المتوق سنة 4۸۲ ه . و نبتد إلى صاحب مختصر الأصول 
الذي ذکره ال لف . ۱ 


6۲۱ تب 


الشرع وبرجحان طریق کسبه و نو ذلك .واختلفوا في العموم وانحصوص 
لکترة النفع وحصول الاتفاق . وتعرض لر کب الترجيحات مثی 
وئلاث ومازاد »وترك تعارضها وهو آهم لكثرة الوقوع واحاجة» ‏ 
وتعرض لبعضها صاحب ( التنقيح )(۱) . 

نكتة : يرجح النقولان بالسند » والتن » واللحارج . 


فمن الأول(۲) : فرط الوثاقة » وهو ني الحفظ فمن وافق الکتوب 
بلا اعتماد عليه فهو أحسن . وني الفهم ومنه الهارة ني اللغة وغوص 
الفكر وتنبه القرائن وعدم التلقن . وني الورع والصدق . وي التلقي 
عن السماع والقرب وتوجه القلب والباشرة . ومنه الاتصال فالمسند على 
المرسل والمرسل من لا يروي إلا عن عدل على غيره » وقلة الوسائط » 
وصراحة الرفع » والسماع على مجرد اللقاء . ومنه العدد فالتواتر على 
الشهور » وهو على الاحاد » و كثرة الرواة على قلتها . 

ومن الثانی(۳) : الترتيب بين المحكم والفسر إلى الآخر » والعبارة 
على الإشارة إلى الآخر » والحرّم على المبيح » والإثبات على النفي » 
والمجاز على الاشتراك » والتأسيس على التأكيد » والمفيد على الحشو » 
والاطلاق على التقييد » والعموم على التخصيص ٠‏ والابقاء على النسخ » 
والفصل على المجمل » ومعلوم التاريخ على غيره » والإجماع الصريح 
على السكوتي ونحوها . . 

(۱) هو ( تنقيح الأصول ) لصدر الشريعة عبيد الله مسعود الحبوبي البخاري الحنفي 
المتوق سنة ۷4۷ ه حده 184١م‏ 


(۲) فوقها بين السطرين : و السند » . 
500007 
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ومن الثالث (۱) : التوابع والشواهد »ومعاضدة دلیل آخر » 
وتفسیر راو فاهم للقرائن عارف للمقاصد ‏ » وموافقة عمل الراوي» 
وكثرة الز كين وجودنمم و صیغها ونحو ذلك . 

نكتة : بقدم القياس على مثله بالأصل لکونه قطعياً » أو آقوی 
ظتاً ابت(۲) الحكم متفقاً عليه . وبالعلة لذلك > ولکونه ثبوتیف(۳) 
حقيقية ظاهرة الناسبة والتأثير منضبطة مطردة منعکسة ضرورية › 
لا تحسينية أو تكميلية فقط ؛وعامة للمکلفین » وبالفرع للمشار كة في 
عين الحكم والعلة مع الأصل ۰ وبقطعية وجود العلة فيه وشموضا له 
ولزومها له » وعلى النقول إن كان أضعف منه لضعف السند 
أو بعد المعبى ونحوه . وبعض هذه الوجوه تلف فیها > والله أعلم 
بالص‌واب . 


¥+ + عد 


(۱) فوقها بين السطرين : « أي الخارج 5 
(۲) فوقها بين السطرين و أي التز كية » . 
(۳) فوقها بين السطرین : « أي آخر ۳ 


بت ۲۳ 


فصل 
في أمثلة التطبيق توضيحاً او اهم وتمريناً لفاهم 


نكتة في إثبات الحرء ونفيه: عرفوه بأنه جوهر ذو وضع لا يقبل 
القسمة خطأ » ولا وهما » ولا عقلا .واتفقوا على انتهاء الأوليين عند 
غاية الصغر » واختلفوا في الثالثة . فالحكماء حيث جعلوا العقل ظرفاً 
واقعیاً كان وجوب مطابقة تجزئة الصغير والكبير في المحاذيات » 
والسريع والبطيء في الحر کات قسمة واقعية لا تقف عند حد . والمتكلمون 
لما أنكروه كان معنى القسمة العقلية عندهم أن يحكم العقل بوقوعها 
في انحارج حيث ذكروا ني الاستدلال عليه أن الله تعالى قادر على جميع 
فإذا أوجد الله تعالى كل قسمة ممكنة »فأما تلك القضمة إن انقسمت 
لزم الحلف وإلا لزم الحزء .والحكماء لم یدعوا مكان وقوع جميعها 
في الخارج بلا نهاية > وإتما اثبتوا حکماً إجمالياً بتمايز الأطراف . 
فالمتكلمون اعترفوا بقيام ست مماسات به فما منعوا تمايز الأطراف > 
والفرق بينه وبين الأجسام الدءقراطيسية أن المانع في الحزء الصغر 
فقط » وفيها ذلك مع الصلابة فلا نزاع في محل واحد . والمتكلمون 
بعد إمكان الحزء لم يثبتوا ابتداء تركب الأجسام منها » والقول بإمكانه 
لا يستلزمه كما ذهب إليه محمد بن عيد الكريم الشهرستاني )١(‏ . 

(۱) هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني » من فلاسفة الاسلام و كان 
إماماً في عل الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة » له ني ذلك تصائيف منبا ( الملل والنحل ) : 


۹ - ۵1۸ هك ۱۰۸5 ۱۱۵۳ م. 


558 لد 


رن فنا به قصراً للمسافة > فان نظرهم لتصحيح أصول الشرائع 
فقط . 

والحكماء حيث أرادوا تحقيق الحقائق مهدوا الكلام على إمعانات > 
فخاصم المشائية الديمقراطيس في ابطال مذهيه »> ثم آفلاطون في 
إثبات الهيولى . ثم فترعوا عليها تفريعات مقدوحة عند المتكلمين مالفة 
- على حسب تقريرهم - لأصول الشرائع » فطرح المتكلمون مؤنتها . 
فهذا منهم کقول بطلیموس لا نثبت ني الفلکیات فصلا > ولم يشبت 
بالبر هان أن الصانع جل مجده هل صنع فيها ما يزيد على ضرورة ضبط 
الحر کات أم لا ببر هان ؟ فافهم . 

نكتة : اختلفوا ني المكان » سطح أو بعد . واتفقوا على أنه الامر 
الذي يشار محسبه ههنا وهناك > فإذا شیر إلى مكان ثم إلى آحر كان 


So ۶ 


بينهما بعد قطعاً . فتبهت له الاشراقية ونبهوا على وجوده أن في 
القلة فضاء بتوارده الأجسام مطابقة له بأحجامها . 

قالت المشائية : هو أمر موهوم وما ذلك البعد الا للأجسام > 
فیتوهم التواردة التساوية متحداً باقياً فاعترفوا أن ههنا بعداً موهوماً 
يتوارده التحییز ات وتنفك فيه أبعادها وهمياً و هو مذهب التکلمین » 
وهذا الوهم سواء أسند إلى الظرف أو الظروف فان مداره هو الظرف 
إذ به تعرف مساواة المظروفات المتعاقبة . 

والمتكلمون لا ینکرون هواء سطح جسم بجسم »> ففي غير 
ما فرض حدداً يتلازمان . فلم يبق نزاع إلا أن الأحق بالتسمية هذا(١)‏ 


)۱( فوقها بين السطرين : ر أي سطح . منه » . 


— f0 — 


أو ذاك » والظرفية العرفية شاملة هما » وقبل حصول املسم فيه کلاهما 
متو هم > وبعده البعد موهوم(١)‏ 2 والسطح موجود فر جحوه به . 
وقوهم: مینز ما به تتمايز الأجسام ني الاشارة وضعاً كان أو مكاناً 
ففیه أنه لا قال(۲) : ابلسم في الوضع > كما يقال : هو في احیز 
والاشارة يبنا وهناك إلى الکان دون الوضع .فان الوضع وان اتبعه 
فلابد فيه من ملاحظة الأمر الباین ‏ » ولا يحتاج إلى مبان في هنا 
وهناك . 


وفهم الاشر اقية أنه كما أن مدار التقدم والتأخر بالذات هو 
الزمان » ومدار الصغر والکبر القدار » ومدار القلة والکترة العدد » 
كذلك يحب أن یکون مدار ما يشار إليه بنا وهناك بالذات ما عتنع 
ار كة عليه وعلی أجزائه الفروضة لذاته » فإن الکان یتحدد قبل 
النقلة فيمتنع عليه التخلخل والتکاثف ولفصل ووقوع الدودبالفعل» 
و کل آمر زائد على نفس البعد والمقدارية ولو كان سطحاً كان قابلاً 
ها التبعية عله » وإن لم يكن ذلك لا يشار إليه في ثخن الحسم نقلة من 
هنا إلى هناك سواء كان وجوده بالفعل أو بالقوة القريبة منه » ولزم 
أن يكون تصور انتقاله حوجاً إلى تصور آمور خارجة عنه . فلو فرض 
تحرك العام كله بحركة واحدة وضعا لم پثبت للأجزاء حر كة انتقالية 
أصلا لاحفاظ الأو ضاع . 

والإشراقية لا اعتادوا مطالعة لطائف الأنوار والأمور المثالية 


هان عليهم تصوره 5 


(۱) فوقها بين السطرين : » أي بعد موهوم » . 
(۲) فوقها بين السطرين ؛ « أي بالوجود » . 


س ال س 


وخفي على المشائية فتوجهوا إلى إبطاله تارة بأن الابعاد متمائلة 
يصح على کل منها ما يصح على الاخر ۰ فإذا احتاج البعد لذاته في 
الأجسام إلى مادة احتاج إليها جسیع الأبعاد فصارت آجساماً » وقد 
عرف ت(١)‏ انتفاء المماثلة من بیان أحكامه »وتارة بأن استحالة التداخل 
لُعدية(؟) » فلو كان بعداً مجرداً امتنع انتقال الحسم فيه من حيز 
إلى حيز آخر . ومن البِيّن أن التداخل في الحواهر الفردة تفت 
ممتنع > فالتحيز على الاستقلال علة قطعاً > فان فرض في المقادير ما 
يؤدي إليه كان متنعاً بتلك العلة 2 فلا حاجة إلى علة آحری ؛ ولا عرد 
تداخلا متنعاً لا يؤدي إليه حى يثبت علة ثانية . مع أن المذكور في 
تعريف التداخل بالاتفاق هو دخول متحيزيان حيز واحد » وم 
يقل أحد بأن دخول متحيز في حيار ٿان مله . 

والصوفية شاهدوا في كل موطن من الغيب والشهادة زمانا f‏ ومكان 
غير ما في موطن آحر فَضّله عبن ااقضاة في ( رسالته الزمانية والمكانية ) 
وسكت عنه إذ الغرض رد التمثيل لا القصد إلى تحقق أمره . 

فالمتكلمون يلازمون المشائية في أول الأمر ويرجعون إلى الإشراقية 
ف آخر الأمر ويسمونه موهوماً لضابطة تستفاد من كلامهم ۰ وهي 
أنهم عرفوه بفر اغ موهوم یشفاه‌شاغل » ففسرهآتباعهم بأنه لاشي ءحض » 
وينافيهقولهم : «لو كانا! واجب متحيزاً لز مإماقدم الحير أو كونهتعالى علا 
الحوادث» وقوطمم بوجود الوضع وهو الكون في الحيدّز الذي قسموه إلى 
اتصال وانفصال وحركة وسكون > إذلامعى لوجود الكون في 


(۱) في هاش الأصلى : « هذا جواب لدايل المشائية » . 
(؟) فوقها بين السطرين : « أي مكان » . 
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اللائشيء الحض ٠‏ فلا یکون تسمیة(۱) الکان الشار إليه » والزمان 
المؤرخ القسوم» و القدار المسوح» والعدد الضروب و القسوم‌موهوماً (؟) 
کتسمية غلاف حلس على قر ص الشمسءوقيلني الکوز موهومآ(۳)بل 
يفهم من موارد استعمالانهم ون لم یتفوهوا به أن الأعيان و العانی ا محسوسة 
للعامة أوالخاصة ومایتوقف هي عليه موجودة عندهم : وغيرها ما 
ياحقها کهذه الأمور والحقوق والعقود والأحكام الحمسة عندهم 
موهومة»وها ني الخارج آثار» وليست من قبيل الموجودات الذهنية الي 
آنکروا وجودها لمشار كة المنتعات فيه » ف‌ذهبهم إذاً يقرب من 
الإشراقية . وليحفظ هذا المعنى فانه نافع في هذا الباب(4) جدا . 


نكتة في الزمان : اتفقوا على أن الزمان هو الأمر القسوم إلى 
الأيام والشهور والاعوام » وهو غير ظلمة الليل وضوء النهار اللذين هما 
مدا رکان بالبصر > وغير الشمس والقمر الدائر علیهما آمر الأيام 
والشهور والسنین » وهو آمر غیر قاز . 

فقالت الحكماء آولا" : انه الأمر الذي به التقدم والتأخر اللذان لا 
يجامع فیهما القبّل والبعند" بالذات . ثم از دادوا فكراً فقالوا : هو كم 
متصل غير قار . ثم أمعنوا فقالوا : هو مقدار الحر كة . ثم آمعنوا فقالوا : 
هو مقدار حر كة وضعية سرمد ية افلك الحیط بالكل آسرع من جمیع 
الجر کات . 

(۱) فوقها بين السطرين : « اسم n‏ 

(۲) فوقها بين السطرين : « خبر » . 


۳( فوقها ببن السطر ین « مفعول ثان للتسمية » . 
)0 فوقها بين السطرين 8 م أي باب التطبیق » . 
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والتکلمون قالوا : هو تقدیر متجدد موهوم عتجدد معلوم . وم 
پریدوا بالتقدیر فعلنا فان الزمان ليس من فعلنا » ولا نفس الأمور 
التجددة فا تکون جواهر آوآعراضاً قارة ولیس شيء منها زماناً » بل 
آرادوا أمراً موهوماً حسبه یتقدر متجدد عتجدد . وهو عند الحكماء 
كذلك ۰ فان أهل العقول التوسطة هن الحكماء والتکلمین توافقوا على 
أن الحر كة القطعية الي ينطبق عليها الزمان آمر مرتسم في الحيال من 
الحر كة التوسطية وأن اتصال المعدومبالمعدوممحال.وأيضاً اتفقوا على أن 
الحر كة هي التجددة المنصرمة لذانما ۰ فكأنهم قالوا : هو أمر بحسبه 
وبالنظر اليه يتقدر توالي أكوان الحر كة سابقية ولاحقیة(۱) . والمتكلمون 
یوافقوهم في إمعانامهم لعان وتفريعات غير مسلحة عندهم.والا کتفاء 
بعنوان و احد من بين وجوه متعددة لاينبغي أن يعد نزاعاً حقيقياً . 

والإشراقية وافقت عمقي الشائية في وجوده الدهري وأنه متصل 
الذات مقدار الحركة ‏ > ولكنهم كما زعموا البعد القار الحسماني 
مقداراً جوهرياً زعموا البعد الغير القار أيضاً مقداراً جوهریاً» حيث ۸ 
جدوه طبيعة ناعتية الذات ۰ ولاوجدوا فيه معبى الحلول » فلا يقال 
الزمان في الحر كة كما يقال السرعة في الحر كة » واللون والبعد و ار كة 
في الحسم » ولا وجدوا تحصوص ار كة الوضعية في تقوعه مدخلا 
لافتقار ار كة النفسانية الكيفية المتقدمة بالذات على الوضعية إليه » 
ولاوجدوه يتعدد بتعدد ار کات مع تقدرهما جميعاً به وامتناع تقدر 
الشيء بالذات با يقوم بغيره »ووجدوه أبعد في قبول العدم من مله 
وحامل عله ومقوم حامله لاستلزامه الوجود على تقدیر العدم بنفسه‌دو ها 
مع أن وجود العرض في نفسه هو وجوده لحله فینعدم بعدمه > حی إن 
الوجود إذا قام بشي ء انعدم بعدمه وهو أشد معاندة للعدم منه . 
(۱) فوقها بين السطرین : و أي المنقطعة » . 


ود س 


والشائية لا سلكت في إثباته تقدر الحر کات به » وماکان القدار 
عندهم إلا كما جزموا بعرضیته حملوا قرائن الحوهرية على استبعادات 
عرفية ووهمية » ثم بالغوا ني أن أيّة حر كة مقومة له . 

والتأحرون من #ققي الکلام لا أذعنوا محدوث العام بأسره جعلوا 
الزمان قسمین : موجوداً هو معیار التجددات والحر کات » وموهوماً 
لاعتیاد المدارك به جعلوه مناط القد م الزماني الواجب » وظرفاً لعدم 
الز مان إذ لیس العدم شيئاً مققاً متجدداً حى يحتاج إلى زمان موجود 
قاسوه على البعد القار التحقق من الرکز إلى الحدد » والتوهم منه إلى 
مالایتناهی وهماً . فهو لاء قد سلکوا شيئاً من مسالك التطبیق » فافهم هذا 
واعلم أن التطبیق بين كلامي هؤلاء الماهرين في التحریرات والتمييزات 
عسير بالنسبة إلى غير هم والله أعلم . 

نكنة : اختلفوا في سنية ة رفع اليدين في الصلاة بعد التحريمة مع 
اتفاقهم على أنه لم يصح فيه أمر باستحباب ولابيان فضيلة ولا ہی 0 
عنه قط » وعلى أنه ثبت عنهصلى الله عليه وسلم - فعله مدة إلا أنه زاد 
ابن مسعود رضي الله عنه" فقال :ألا أصلي بكم صلاة رسول اللعصلى 
الله عليه وسلم - فلم يرفع يديه إلا في أول مرة › وظاهر أنه لم يرد 
تر كه أبداً وإنما أراد تر كه أخراً » كما يشعر به بعض ماينقل عنه أن 
آنحر الأمرین :درك الرفع »ولايدري مدة ارك »فیحتمل أنه تر که في 
أيام امرض الضعف » فظن قوم أن سنيته كانت جرد الفعل فيطلت 
بالترك » وقوم أن البرك بعذر وبغير نبي لاي السنية كنرك القيام 
الفرض بالعذر ۰ فهي إذاً باقية فلا مناقشة للمجتهدين في أصل سنیته 
في الحملة»ولاني بقاء جوازه ون منعه بعض المتعصبة »إذ ليس مما يخالف 


نت :2# لم 


أفعال الصلاة لبقائه في التحر عة والقنوت والعیدین فلا نکیر على فاعله لأحد 
بل في بقاء مسنیته بناء على الظن‌فلا نراع الا في الواظبةرا) والرجحان 
وحيث واظب عليه جمع بلغوا حد الاستفاضة فوق الشهرة وم يتعرض 
صب اللدعليه وسلم -لفعلهم كما تعر ضص لرفع اليد ٤‏ السلام حيثٌ قال : 
«مابال أيديكم كأنبا أذناب خيل شس »وهو صلی الله عليه وسلمه 
كان بری خافه كما یری أمامه » فثبت بقاء سنيته وتر که - صلى الله 
عليه وسلم -احیاناً كما رواه ابنمسعود رضي الله عنه والبراء بن عازب 
رضي الله عنه . وعدم التعرض لتار که يقضي بسقوط تأكيده » وم يبلغ 
أبا حنيفق رحمه الله خير هذا الجمع “إنما روی اه الأوزاعر عن ابن 
شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما فرجح عليه أبو حنيفة 
حماداً عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود بكثرة الفقه لابكثرة الحفظ > 
فكأنه ظن أنه تفطن ابن مسعود للنسخ دون ابن عمر حيث لم يرفع إلا في 
التحريمة بناء على أن السكوت ني معرض البيان يفيد الحصر . ومايذ کر 
عن الشافعى ر حمهالله-من عدم الرفع عند قبر ه مشعر بعدم الا کید (۲). 

نكنة : احتلفوا في سك النيصلى الله عليه وسلم أنه كان مفنرداً 
للحج آوقارناً أومتمتعاً سائق المّد'ي.ووجهالتطبيق أن انني-صلی الله عليه 
وسلم حين جخ الناس وخرج من المدينة المنورة إلى مكة العظمة كان 
لاينوي الا" الج » فلما بات بذي الحليلفة في العقیق أمر بالقران 
فقال : لبيك حجة وعمرة » فلما دحل مكة وتذكر جهالة العرب أن 
العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وعرف أنه في آخر عمره ولايعيش 


(۱) فوقها بين السطرين : د إلى آخر الصلاة » . 
(۲) فوقها بين السطرين : « أي الحكم ۰ 


- 4۳۱ 


إلى قابل أراد رد" هذا الوهم بأبلغ وجه فأمر الناس بفسخ إحرام الحج 
وجعله عمرة وقال : « لو استقبلت من أمري مااستدبرت ماسقت اهدي 
واحتلت مع الناس كما حأوا » فكان مفترداً بحسب ابتداء النية 
والشهرة وقارنا بحسب تلبيته منالعقيق حيث أمر-صلى الله عليه وسيم - 
في هذا الوادي البارك «وقل عمرة في حجة» وكان متمتعاً سائق الهدي 
بحسب الهم والرغبة » وم ينقل تجديد الإحرام للحج يوم الروية. نعم 
عرف تجديد التلبية عند إنشاء السفر إلى عرفة من منی فكان قارناً 
حقيقة » مفرداً في أول العمر » متمتعاً في آخره . 

نكتة : ورد ي الحديث «لاعداوى ...» وورد في آخر « فر من 
الجذوم كما تفر من الأسد » واختلفوا في وجه التطبيق » فقيل : 
رلاعدوی» سبباً مستقلاً و «فرمن الجذوم» لانه من الأسياب العاديةلإيجاد 
الله تعالی الرض عقیب مالطته کساثر إضاعة الاحتماء‌ات وارتکاب 
خلاف الزاج؛ونما نفى عنها دون سائرها لأنه لم يتبين وجه تأثير مظن" 
روحانياً قاهراً بل ستقلاً . وقيل : « لاعدوى » في نفس الأمر > 
و«فرّ من المجذوم » نحرزآعن مواضع التهم والتوهم . وقیل : «لاعدوی» 
ني حكم الشرع »فلا يلزم على اندي ضمان جنايته ولا الانتقام منه. 
١‏ وفر من المجذوم » صوناً الحسدك من العلة الحبيثة العسيرة البرء . 

نكتة : طائفة من الصوفية قالوابوحدةالوجود؛ ععی أن لي سف حارج 
إلا ذات الحق وحده » وكل مایسمی ( غير » أو «سوی ) فهو من 
تطورات ظهوره وتقييدات شؤونه . 

وطائفة قالوا : لانسبة بين الحق والحلق إلا نسبة الإيحاد ٠‏ فلا 
عينية ولا وحدة أصلا بينهما » فمن الموحدة من قال : إن ذلك في 


بت 6۳۲ بت 


العاينة والوجدان دون الواقع » فلاعاصمةمعه لامکان‌اجتماع هذه العينية 
الوجدانية مع الغيرية الحضة الواقعية » کاختفاء الکوا کب عن البصر 
عند طلوع الشمس » واشتداد النهار »أو كرؤية الحملرة على العام عند 
وضع زجاجة حمراء على العين . ومن اعتقد أنه في الواقع كذلك 
فالتطبيق على معتقده أن ني العالم نظرين : نظراً إلى جهة امتياز الحقائق 
وماهي إلا جهة عدميةوآتی للعدم أن یتحد بالوجودفبالغني امتياز 
الحقائق وستموطها ني ظل الأوهام »ونزاهة وجه الحق عن غبار الأكوان 
والأفهام »وقال: هو وراءالوراءتم وم فحكم بانقطاع النسبة سوی ظلية 
الصفات وامجاد مرايا الذوات » فيطابق حيئذ مساك الشهودية » ولا 
يداعي أحد اتحاد الممكنات عرتبة الأحدية المجردة وصرافة الذات . 


والنظر الثاني :في العالم من حيث اكتنافه بقنيومية الق ووجوده 
بسريان فيضه من حيث إنه أقرب إليهم من حبل الوريد » وهي بالنسبة 
إلى الحق كالصور المثرائية في مرآته > أو أمواج وأشكال متوهمة في 
شموله واتساعه . فلم يثبت للعالم عيناً غير عين الحق وقال : هو عين 
كل شيء في الظهور ماهو عين الأشياء ني ذواتماءبل هوهو والأشياء 
آشیاء.فالشهودي لاينكر أن وجود العالم بقيومية الحق قيومية موجود 
لوهوم لايقاس بها قيومية النفس للبدن والموهر للعرض ۰ بل أشد 
من ذلك وأقوى من غير مداخلة ومازجة وانحصار » فيعبر عن ذلك 
بالايجاد والحلق لاكخلق الباني للبناء أو اقتضاء الصور النوعية للأعراض . 
وأما التعبير ب« هوهو » أو « هو ليس هو » فهو لايغير ربطاً واقعياًء إنما 
هو طرق التعبير للمعیی الدقيق » أليس بين الثلاثة والفرد ربط واحد 
مصحح أن يقال تارة: الثلاثة فرد ؛ وتارة: الثلاثة مفهوم والفر ديةعارضة لها. 


وقد بینا في ( دفع الباطل ) هذا العنی با لامزید عليه فمن اشتاق 
فليرجع إليه . 


وأما بعض الشهودية الذين قالوا:إن العالم موجود خارجي حقيقي 
مستقل غير الواجب من آثار صنعه » وبعض الوجودية الذين قالوا 
ليس الواجب غير هذاالهيكلالمخصوص المسمى بالعالم فهومن كرة أجزائه 
عالم »ومن حيث وحدة اجتماعه حق فهما على طرفي مضادة يجمعهماهذا 
السر المذكور من قبل »ويفرق بينهما قصور نظر کل من الفريقين. 
نكتة : أساس النزاع بين الفريقين على ماحصله إمام الشهودية(١)‏ 
هو عينية” الظل أو غینریته للأصل بالحقيقة » والانطباق أن يتأمل 
أن ظل العلم علم لاغيره»و كذا سائر الصفات » وهو بنفسه مصرح 
أيضاً بأن قاعدة العقلاء أن ماهية الشيء ما به الشيء هو هو غير مسلم 
في الماهية الظلية بل الظل هو بأصله لابنفسه »> فأصله أقرب إليه من نفسه > 
فحيذئذ لم يبق بينه وبين قول الوجودية : «الظل ظهور الشيء ي المرتبة 
الثانية وما بعدها» فرق يعتد به إلا بالتعبير فان كلا منهما عند الشهودية 
أحذ بشرط المرتبة مع الحقيقة فتبايناءوعند الوجودية لابشرطها فانحداء 
ومنشأ ذلك مزید اعتناء واحد يجهة الامتياز وآحر يجهة الاشتراك 
والغفلة عن الأخرى » فثبتت العينية من وجه والغيرية من وجه . 
نكتة : اتفق العلماء والصوفية الشهودية على أن النبوة أفضل من 
الولاية » ولذا كان النبي معصوماً عن المعاصي » «أمون الحاعة » علمه 
قطعي »وقبوله واجب وإنكاره کفر » دون الولي . وقال سبحانه وتعالى : 


)۱( فوقها بين السطرین : « شيخ أحمد سر هندي » . 


سم 6۳6 اس 


#ولکن" لب من" آمن باه والینوم الآخمر والملائكة والكتاب والتبيين): 
ولم يذكر معهم الأولياء . 

وقالت الوجودية : الولاية أفضل من النبوة » ولا كان التفوه به 
ثقيلا منكراً فر بأن المراد جهتا شحص واحد من الانبياء » والولاية 
توجهه إلى الحق بالتمام »والنبوة توجهه إلى الحلق بالآمر بلا و اسطة وجهة 
الحق آشرف من جهة الق » فاختاس منه أن النبوة أفضل والولاية 
ان هن 

وخاصمهم الشهودية بأن النبوة ليست نفس التبلیغ والربية » بل 
هي قبول الوحي منه سبحانه لأمر التبليغ » فهي جهة الحق دون الحلق > 
وبأن النبوة غاية الولاية وانتهاء کماها فهي آفضل منها » وبأن التوجه إلى 
الحلق بنيابة الحق وجارحیته يجعل نفسه في ضمن الحق وجهته 
بخلاف التوجه إلى الحق ۰ فانه بجعله خخارج الحق في مسامتته 
وتفطن الشيخ الجدد رحمه الله أن غرضهم أنه ععرفة التوحید الوجودي 
محصل من زوال الاثنينية» و عام الفناء و كمال الوصل كما هو عند 
الأولياء مالا يحصل ني أحكام جهة العابدية والعبودية بحفظ الأدب و كمال 
الإطاعة كما هو دعوة الانبياء عليهم السلام وطريقتهم المتوارثة عند 
العاماء > فأزاحه بأن طريقة الولاية وكمالاتها ظلية وهما للنبوة أصلية » 
وشرحه على مافهمت أن طريقة النبوة ني البداية والنهاية تفضل طريقة 
الولاية فيهماء وتوجه الانبياء إلى الهنويّة اللحارجية بلا توسطة برزخ 
ومرآة من الأنفس والافاق ۰ وانتهاؤهم إلى التجليات الوجودية إلى 
حصول ربط القبول » والنيابة والحماية على يد من بأيديه نظام القضاء 
والقدر » فيرتب عليهم آثاره في الخارج . وتوجه الأولياء اليه سبحانه 


بت 6۳۵ مت 


بتوسط البرازخ ومرایا الأنفس والافاق » فمن جاوز هذا منهم فقد 
دخل في وراثة النبوة بالعرض وانتهاژ هم بالبقاء الوجداني بالق » ولا 
يترتب علیهم آثار الألوهية والوجوب مطلقاً الا في إدراكهم ووجدانهم 
وإلى القيام بکمال التابعة للأنبياء بحسب مراتبها السبع . وان اشتر كوا 
في نيل نجلياته تعالى في الرایا الادرا كية والتلقي منه‌سبحانه بلا واسطة. 
فالحق أن فضل الولایةبطول البقاء وسعة الدائرة» ودخل السعي والا کتساب 
فیها . وفضل النبوة محصول نوع من الاستقلال ومزید الاحتصاص والحاه 
واستحکام الرابطة معه » وأن الولي إذا خاض ني أنانيته دحل في مراتب 
الإطلاق وداخل بي حقائق الأشياء»وانكشف عليه شأن من الذات رعا 
يخفى على الني » والني يحب تعرفه لواسطة الإلقاء والجمع بين رؤيته 
و کلامه > وليس ذلك للولي ولكن الحق الصريح أن التابع دون المتبوع : 
ولناس فيما بعشقون مذ اهب . 

وما يوجب الاشتباه أن الآخر حصولا یغیتر عند صاحبه . ثم إن 
هذا ي محض النبوة والولاية الحاصة فمن فاز مع ذلك بنوع آخر من 
الكمال أو بالجمع بين صنوف من الكمال ينبغي أن ينظر في فضله وفضل 
اجتماعها فيه ولا پقتصر على ماذكر . 

نكتة : ادعى الحكماء امتناع الحرق والالتثام على الأفلاك »وخالفهم 
أرباب الشرائع في ذلك . والحق أن الحكماء لم يأتوا فيه ببر هان » فالأدلة 
المذكورة فيه على تقدير تمامها إنما تدل على امتناعهما في تحدد الأمكنة 
والأزمنة ولا دخل لباقي الأفلاك في ذلك » ولا حکموا بذلك لدخوطا 
في اسم الفلك ولموافقتها له ني الحركة الدورية مظنوناً فيها الدوام 


بت 6۳ لد 


ولیعلموا أن دوام ميل نفساني مستدیر للكللاينائي ميلا مستقیمالاجز ائه 
سيما للمنفصاة منها . وقد صرح الصدر الشبرازي(١)‏ بأن هذا الحكم 
منهم بنوع من اد س وما هذا الحداس إلا من قبيل تبادر الذهن لامن 
مقدمات البرهان » وأهل الشرع جزموا يحدوث الأفلاك من مواد 
تشارك العناصر في أصلها . 

نكتة : ذكر الحكماء لكائنات الحو أسباباً من تغيرات المواء والماء 
بالاستحالات والانقلابات والاختلاطات » وأرجعه أصحاب الشرائع 
إلى ملائكة يتصرفون بأمر الله » فتبين المنافاة بينهما ولا تنافي 
فإن للأشياء أسباباً أربعة . والحكماء اعتنوا بالمادية وأصحاب 
الشرائع بالفاعلية »> كيف والحكماء لايستغنون عن أسباب سماوية 
غيبية يسميها عامتهم بالأوضاع المخصوصة ‏ و خواصهم بالقوى الروحانية؛ 
وإتما يتصرف الفاعل يجمع الواد وإصلاحها كما نرى في أفاعيلنا فلا 
ينبغي الانکار > كيف ويعرف من التوراة أن البخار يرتفع من وجه 
الأرض فيسقي نواحيها . ولا ثبت نزول هذه القوى من السماء صح أن 
الاء يتزل من السماء وجاز أن يراد من السماء طبقة الزمهرير والبرد 
العاقدفيها هو جبال البمرد يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء . 

نكتة : أهل الشرائع يفهمون من ءثل قوله تعالى : يل الأارض” 
فراشا»ه و يل دحاهایه ولإستطحّت* أنها سطح مستوءوالحكماء 


(۱) هو صدر الدين محمد بن ابر أهيم القوامى الشبر ازي » فيلسوف من القائاين بوحدة 
الوجود : له مؤلفات كثيرة في ذلك توي سنة 9م١٠١‏ هع ١549‏ م. 


ل 6۳۷ س 


يثبتون كرويتها بالأدلة الصحيحة فیتوهم الحلاف ۰ ویدفع بأن القدر 
الحسوس‌منها في كل بقعةس طح مستو »فإنالدائرة كلما عظمت قل احداب 
أجز ائهافاستو اؤ هاباعتبار حو سيةأجز ائهاو کر ويتها باعتبار معقو لیةجملتها. 

نككتة : ورد ني الحديث أن الشمس إذا غربت تذهب حتى تسجد 
تحت العرش » وأثبت الحكماء آنا لاتنفك عن موضعها من الفلك 
إذا هي تحت الأرض » فان فهم العرش عيطاً فهي دائماً تحت العرش › 

8 وب : اب نا 

وان فهم إلى الفوق فقط فهي لم تذهب إليه .وحل الحلاف أن الحكماء 
أثبتوا اختلاف آحوافا بالنسبة إلى السفليات في الأوتاد الأربعة )١(‏ » 
فأصحاب النفوس الطهرة والقلوب المنورة ينطبع في بواطنهم حال 
وحال الساجد عند غاية الا حطاط > وهی ٤‏ جمیع ذلك تحت العرش » 
لأنه فوقها دائماً و حیط ما . 

نكتة : ورد ني الصحف الجید «وألقی في الأارض روامي 
أن تميد بکم + ل والحبال أوتاداً # وني الحديث الشریف 
« كانت الأرض خلقّت تمید" على الاء فأمسكتها الملائكة' فما سكنت 
فخلق الله سبحانه الحبال فسکنت با » وأثيت الحكماء أن اجذاب 
الأثقال إلى مر كز العالم الذي هو مر كز الأرض والاء . فالاء فوق 
الارض معتمد من کل جهة علیها على سمت مر کزها فکیف تمید 
علیها » والحبال في الأرض فان مالت مالت معها » و کیف تمنعها 
عن الحر كة ؟والمطابقة أن من الحسوس المتيقن عند أهل الهند أن البثر 
إذا حفرت تصل إلى الثرى فيرشح فيهاالماء من الحوانب كالعرقمن 


1( ي هامش الأصل : « هي الطالع و الغارب والعاشر والرابع » . 


— 6۳۸ سب 


الاوك ور بعاً.فإذا امعن فيه )١(‏ انتهی إلى طبقة صلبة لایداخلها 
الاء أصلا.م إذا بولغ فيه فيه بکسر ها نیع الاء العذب الق راح بقوة وشدة 
كأنه کان 9 فار تفع فان حرج مبه آلاف ذوب لاينتقص 
و يجدوا لهذا الماء إلى أر بعمائة أو خمسمائة ذراع مباية 8 والله يعلم 
کم بوجد الاء وراء‌ها » ولاشك أن تحتها طبقة أرضية آخری › 
كاف كبرد ار تالا لام تخس ا برض و 
الحبال في الطبقة الثانية من الارض لاني هذه الأرض فقط.فافهم . 


نکنة : وقع في يللدم الجید يل الله الذي خلق سبع سموات 
ومن الأرض م مهن أي مثل السموات السبع . وجاء في الحديث 
آنها طبقات متفاصلة » ودلائل الهيثة دلت على أن الأرض قطرها 
ألفان وااو تسه وار يون ر ا )و هذا لايسع سبع أرضين في 
جوفه قريب من هذه الأرض فما ظنك إذا كانت السافلة أعظم 
من العالية كما یروی»ولا يوجد أرض أخرى بين السماء والأرض » 
وهذا وان لم يخالف الآية قطعاً لإفراد الأرض وادخال « من" » 
التبعيضية فيفهم أن تلك السبع قطع أرض واحدة » وهي كذلك فان 
العمور منها سبع بلاد مختلفة بالاديان والرسوم والطبائع والنباتات 
وبعض الحيوانات ۰ أحدها للسودان من البربر والزنج والحبشة » 
وأخرى للبيض من الافرنج والطنجة والسقالبة »> ثم للعرب » ثم 
للفارس > ثم للهند > ثم للترك » ثم للصين . أو يتصرف في الأرض 
أن المراد عالم العناصر وهو سبع طبقات . وأما الحمل على الاقاليم 
فبعيد » ولكنه يخالف الحديث الصريح » ويدفع هذا اللحلاف بأن 


(۱) فوقها بين السطرين : « أي في اطفر » . 


ست 6۳4 س 


دتة أرضين في طبقات عام المثال كأنها ستة تمائیل هذه الارض . 
والعامة وأصحاب الشرائع لايفرقرن بين أجسام الشهادية والثالية 
إلا بالصفات كاللطاقة » والكثافة » والنورانية » والظلمانية > ويؤيده 
ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن فيها ابن عباس كابن 
عباسکم .وقد يظن أن تلك الأرضين هي المنتقثة المنطبعة منها في النفوس 
الفلكية وفيه آنبا إذاً تسم . فالأرضون عشر الا أن یتکلت أنه كما لیس 
للارض قدر محسوس بالنسبة إلى الأفلاك العلى ليس لما صررة فيما 
فوق الفلك المشتري ولایخفی بعده » هذا آخر مانقلته من کتاب 
ر التكميل ) 


وأما أثر ابن عباس الذي أشار إليه فهو من رواية احاکم في 
( المستدرك ) عن طريق شريك عن عطاء بن السائب عن أي الضحى 
عن ابن عباس رضي الله عنه قي تفسير قولهتعالى : ومن الأرضٍ 

9 و 7 همد ِ ۰ ۷ ۶ ۰ ۰ 5 2 

مثلهن #قال :سبع آرضین في کل أرض ني کنبیکم وآدم کآدمکم 
و لوح کنوح 3 وابراهیم کابر اهیم > وعیسی كعيسبى 5 وهذه 
الألفاظ )١(‏ فیها تقدیم وتأخير في بعض الطرق » قال الحاكم : 
٤‏ أحكام الحان ) « قال شیخنا ال هي : إسناده حسن ورواه الحا کم 
نحو ابر آهیم وقال : هذا حديث على شرط البخاري و مسام »و و افقه 
الذهبی ٤‏ کو اه على شر طهما 4 وزاد رجالهرأائمة). حكاه المي بدر 
(۱) بإزائها في ال هامش : « لکن ليس في واحد ما لفظ : ابن عباس كابن عباسكم الذي 
ذكر ه ق التكميل . منه » . 


4590 لد 


الدين الحنفي ٤‏ ) الآكام ( ورواه أيضآ البيهقي ي ( شعب الایمان ) 
و( كتاب الاسماء والصفات ) له وقال : إمناده صحيح ولكن شاذ 
بمرة » ولاأعلم لأبي الضحی عليه متابعاً . قال السيوطي في ( الحاو ي ) : 
وهذاالكلام من البيهقى في غاية الحسن فإنهلايلز ممن صحة الإسناد صحةالمتن 
كما تقرر في علوم الحديث لاحتمال أن يصح الاسناد ويكون في 
التن شذوذ وعلة تمنع شيك وا ن ی لت اغى ذلك 
عن التأويل لأن مثل هذا القام لاتقبل فيه الأحاديث ااضعيفة . ويمكن 
أن يؤول على أن المراد بم النذر الذين كانوا يبلغون الحن عن أنبياء 
البشر » ولايبعد أن يسمى كل منهم پاسم النبي الذي بلغ عنه والله سبحانه 
وتعالى أعلم » انتهى . 

ورواه اببن جرير )١(‏ في تفسيره من طريق عمرو بن مرة 
عن أبي الضحى بلفظ :ني كل أرض مثل ابراهيم ونحو ٠ا‏ علىالأرض. 
قال العسقلاني والقسطلاني : هكذا أخرجه مختصراً وإسناده صحيح . 
انتهى .. 

وذ كره السيوطي في ( الدر المنقور ) وعزاه لابن أبي حاتم » 
وقال في ( التدريب ) ني الكلام على الطريق الأولى : ولم أزل أتعجب 
من تصحيح الحاكم حى رأيت البيهقي قال ... إلخ . 

قال القسطلاني : « ففيه أنه لایلزم من صحة الاسناد صحة المتن 
كما هو معروف عند أهل هذا الشأن » فقد 0 الاسناد ا 


(۱) الطبري . 


نت 55١‏ س 


الضعیف . ووه في ( روح البيان ) ومثله في ( سيرة احلي ) قال 
في ( البداية ) : وهذا محمول إن صح نقله على أن ابن عباس أخذه 
من الاسرائيليات . قال السخاوي ني ر القاصد الحسنة ) : أي أقاويل 
بي اسرائيل مما ذكر في التوراة أو أخذ من علمائهم ومشائخهم 
كما في ( شرح النخبة ) وذلك إذا لم يخبر به معصوم » ويصح سنده 
إليه فهو مردود على قائله . انتهى 

ونقل في ( الكمالين حاشية الحلالين ) عن ابن كثير تلميذ شيخ 
القاري ني موضوعه المختصر المسمى ( بالصنوع ) نقلا عن الحافظ 
ابن كثير : ذلاك وأمثاله إذا لم يصح سنده إلى معصوم فهو مردود على 
قائله . انتهی 

وقال الحايي في ( إنسان العيون ) بعدما نقل قول البيهقى :دولا 
يازم من صحة الإسناد صحة المتن 3 فقد يكون فيه مع صحة إسناده 
مأيمنع صحته فهو ضعیف». انتهى . 

و مثله ی تفسیر القاضی ثناء الله المسمى 2 بالظهر ي ( كما 
قيل ؛ وضعفه الزرقاني أيضاً . 

وی تفسیر (۱) ( البحر الحط ) : ولاشك ني وضعه. 


وذ كره الشوكاني في "فسیر ه (فتح‌القدیر )و م بز دعل قول‌البيهقي : 


)۱( في هامش الاصل : » هكذا وجدناه ولم نقف على هذا التفسير فإن كان بناء على 
هذا الحكم على رو اية الواقدي فليس بشيء وان كان على غير ه فلینظر فيه . منه » . 


ب 485 لدم 


وي إسناده عطاء بن السائب وهو من المختلطين كما صرح به النووي 

وقال الحافظ بي ( التقريب ) : صدوق . 

وی ( هدی الساري مقدمة فتح الباري ) : احتاط فضعفوه سیب 
ذلك . 

وقال بحبی بن معين : لايحتج بحدیثه » وما ر وی عنه البخاري 

وقال الحاكم في باب الکسوف من ( الستدرك ) : لم يخرجاه 
بسیب عطاء بن السائب . انتهى . 
لم یخرجا حديث عطاء وهذا الأثر من روایته فما أحقه بالتضعیف. 
قال أحمد : ثقة ورجل صالح »من سمع منه قدیماً كان صحيحاً 
ومن سمع منه حدیثاً لم يكن بشي ۰ ورواية شعبة والئوري وحماد 
ابن زيد عنه جيدة . زاد في ( التهذيب ):ثمن سحع منه قديماً قبل أن 
يتغير شعبة وشريك وحماد . لكن قال يحيى بن معين : جميع من 
روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفیان فثبت أن شريكاً 
سمع منه في حالة الاختلاط والتغير دون«قبل‌ذلاث».وهذا الأثر الضعيف 
من رواية شريك عن عطاء . 


قال القسطلاني : «وعلى تقدير ثبونه يحتمل أن يكون العی :م 


ب 48# سم 


من يقتدي به ویسمی ذه الاسماء وهم رسل الرسل الذين یبلغون 
الجن عن أنبياء الله ویسمی کل منهم پاسم النبي الذي يبلغ عنه . 
انتهى . 

زاد السيوطي رحمه الله : وحینثذ كان لنبینا -- صلی الله عليه 
ودلم - رسول من این اسمه کاسمه + ولمل الراد اسمه الشهور 
وهو محمد صلى الله عليه وسلم . فلیتأمل . 


ومثله ني تفسیر ( روح البيان )»ونحره في ( إنسان العيون ) نقلا 
عن السيوطي ؛وحمله ابن عربي في «الفتوحات)على عالم المثال حيث 
قال : « وخلق الله من جملة عوالمها على صورنا إذا أبصر العارف 
يشاهد نفسه فيها » وقد أشار إلى مثل ذلك ابن عباس فيما روي عنه 
ي حديث هذه الكعبةوأنهابيتواحد من أر بعة عشر بيتاً وان ني كل أرض 
من السبع الارضين خلقاً مثلنا حتی إن فيهم ابن عباس مثلي وصدقت 
هذه الرواية عند أهل الكشف » انتهى . 

وعليه حماه صاحب ر( الثکمیل ) كما تقدم » وعلى ذلك ليس فيه 
مايفيد المستدلين به » وليس الاثر الوقوف بحديث عند أهل النقد 
والعرفة بعلم الحديث حى يحتج به ني الأحكام والتفاسير عند 
الجماهير . 


وقال الشوكاني في ( السيل الحرار ) : « تفسير الصحابة للآية 
وهذا الأثر قد ورد ني بدء الخلق دون العقائد حى 


ويحتاج إلى تطبيقه وتأويله وتصحيح معناه وإثبات مبناه » والعتبر 


تبى عليه عقيدة 


— 555 ل 


في العقائد هو الادلة اليقينية لا الظنية كما صرح بذلك أهل العلم 
بالکلام » قال الرازي ني ر الکبیر ) : « إن الاعتقاد ينبغي أن یکون 
مبناه على اليقين » و كيف يجوز اتباع الظن ني الامر العظیم . و كلما 
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كان الأ مر آشرف وأخحطر كان الاحتباط فيه أوجب وأجدر». انتهی . 

وعلی هذا فلايستأنس في تأييد هذا الأثر الضعیت أو الوضوع 
إلى ماذکره في ( العرائس ) و ( بدائم الزهور ) من وجود الق في 
بقية طبقات الأرض لكونه عتلفاً مفتعلا مروياً من الاسر اثبلیات : 
قال النيسابوري في تفسيره : « ذكر الأَعلبي في تفسيره فصلاً في 
خلائق السموات والارضین وأشكالهم وأسمائهم أضربنا عن إيرادها 
لعدم الوثوق بتلك الروايات » انتهی 

قال الحفاجي ني ( حاشية البيضاوي ) : « ولیست هذه المسألة 
من ضروریات الدین حى یکفر من آنکرها أو تردد فيها.والذي نعتقده 
ا طبقات سبع ولا سکان من خلقه یعلمهم الله » انتهی . 

وقد وقعت الزلازل والقلاقل لأجل ذلك الأثر غذا العهد بين 
أبناء الزمان بما لايأني بفائدة ولايعود بعائدة » وغذا ذكرنا في بعض 
الفتاوى أنه ليس اثبات تلك الأوادم والحواتم من أحكام الشرع في 
ورد ولا صدر » ولي س على القول بموجبه آثارة من علم » و کل حزب 
بما لديهم فرحون ‏ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 

ثممناستدل ببذا الأثر على امكان وجود مثله ص‌الّه عليه وسلم 
وكونه داحلا تحت القدرة الاطية فقد أطال المسافة وأبعد النجعة وأتى 


عه 0 


بما هو أجنبى عن القام وخارح من محل التزاع » فان بين السألتن 
بوناً بعيداً » «وآنی هم التناوش من مكان بعيد)* ( ١‏ ) . 


(۱) بإزاتها في هامش الأصل : « يعي کون إمكان مثله - صل الله عليه وسلم - 
مقدوراً له سبحانه ثابت بالأدلة الأخرى غير هذا الدليل وان لم يقع في الحارج حسب الوعد 
ألإهي » « مولوي محمد عبد الرشيد كشميري سلمه الله تعالى » . 


)€ س 


قف : هذا الرقوم قد تم بعون رب البرية في شهر ربیع الأول 
من سنة (حدی وتسعین ومائتین وألف الهجرية » والراقم له بیمناه 
الفقير إلى عفو مولاه ابن عبده وآمته الحامل التواري أبوالطيب صديق 
ابن حسن بن علي الحسيني افو جي البخاري ستر الله عيوب نفسه > 
وجعل غده خيراً من أمسه . 

وهذا العبدعفا الله عنه ماجناه واستعمله فيما يحبه ويرضاه - 
اه يد جارحةءویمی عاملة في العلوم الشرعية سيما التفسير والحديث 
والفقه وأصوها » والتاريخ والأدب كما يلوح من مؤلفاته . وقد خصه 
الله تعالى بكرمه الوافر غذا العهد الآخر بتدوين أحكام الاسلام على 
الوجه اللمأثور عن سيد الأنام والساف الكرام على انوع لم يسبق 
إليه أحد من علماء الديار الهندكية » والله يختص برحمته من يشاء : 
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ولو آن" لي ي کل 


اس 5 7 ر ۱ 
منيب سعره 


وسوس 


و وه و ت ص ماه 


وقد أعانه سبحانه وتعالى على تحصيل تلك العلوم » و كتبها 
النفيسة العزيزة الوجود بأنواع العلوم والموجود وأمال إليدقلوب أوليائه» 
وأضاف إليه من نعمه مالا يحاط به» ووفقه بإيثار الحق على الق » 
رضا الخالق على الخلوق » وتقديم العاوم الحقة الاسلامية على الفنون 


العقلية الفلسفية > حى ذهب غالب أوقاته وأكثر عمره فى دراسة 


3 


الکتاب والسنة وما بلیهما ۰ ومجانبة أهل البدع والاهواء » واستفاد 
من کلام السلف استفادة تام » واستفاض من کتب عمقي احلف 
استفاضة عامة » إلى أن حصل منها على فوائد لا يستطيع أن یبوح 
بها » وعوائد لایقدر أن يلوح إليها » وحقائق لایمکن العبارة عنها 
الا بالفوائد والعوائد» ومسائل فا منها علیها شواهد » كيف وهي فوق 
وص. الواصفین » ووراء طور البيان » ولايهتدي إلى مثل ذوقها 
ولذتها الا آفراد من نوع الانسان الذین زاحمونا في درك الباني وأخذ 
العاني على وجه یکمل به الاتقان والاذعان .ولله امد على كل حال؛ 
وهو الفیض للکمال على مثال وغیر مثال . 

وما أحسن ماقال ابن خلدون : « التحقیق قلیل » وطرف التنقيح 
في الغالب كليل » والغلط والوهم نسيب للناس وخليل . والتقليد عريق 
في الادميين وسليل » والتطفل على الفنون عريض وطويل » ومرعى 
اجهل بين الأنام وخيم وبيل » والحق لايقاوم سلطانه » والباطل یقذض 
بشهاب النظرشیطانه » والناقل إا هو يملي وينقل » والبصيرة تنقد 
الصحیح إذا تمقل › والعلم مجلو لها صفحات الصواب ویصقل ) 
انتهی . 

وبالحملة فالمحققون بين أهل الملل والنحل قليلون لا يكادون 
يجاوزون عدد الأنامل ولا حر كات العوامل» والناقد البصير قسطاس 
نفسه ي تزييفهم فيما ينقلون واتباعهم فيما یقولون © بيد أنه لم 
يأت من بعد هؤلاء إلا مقلد وبليد الطبع والعقل » أو متبلد ينسج على 
ذلك المنوال ويحتذي منه بالثال »> فيجلب صوراً قد تجردت 
عن موادها » وصفاحاً انتضیّت من أغمادها » ومعارف یستنکر للجهل 


— EA — 


طارفها وتلادها » وإنما هي آراء لم تعلم أصوها » ومقالات لم تعتبر 
أجناسها ولاتحققت فصولا »> يكررون ني دراستهم المجتهدات 
التداولة منذ زمان بأعيانما تقليداً لمن عي من الأ حبار والرهبان بشأنها » 
ویففلون أمر الكتاب والسنة الناشئة في ديوانها » بما أعوز عليهم من 
ترجمانها » فتستعجم صحفهم في بيانما » و ألسنتهم عن تبيانها » ثم 
إذا تعر ضوا يوماً لذكر السنن نسقوا أخبارها نسقاً غير محافظين على 
نقلها وهماً أو صدقاً » لایتعرضون ابدايتها ولايذكرون السبب الذي 
رفع من رايتها وأظهر من آيتها » ولاعلة الوقوف عند غايتها » فيبقى 
المتبع للحديث متطلعاً بعد إلى أحوال صحتها وضعفها ومراتبها » 
مفتشاً عن أسباب تمسكها واعتز اما أو تز احمهاوتعاقبها» باح عنالمقنع 
في تبيا ها أوتناسبها » ولذلك تر اني ما طالعت كتب القوم» وسبرت غور الامس 

ونجد البوم نبهت عين القريحة من سنة الغفلة والنوم » وسمت التأليف 
غالبآني الكتاب والسنة ومايليهما من نفسي وأنا المفلس أحسن السومء 
فأنشأت في تدوين ذلك کتاً ورسائل » وجمعت لتيسير هذه الصعاب 
والاطلاع على تلك الهضاب أسفاراً ومسائل» فهذبت متاحيها تهذيباً» 
وقربتها للافهام تقريباً»وأتيت بما يمتعك بحقائق دين الاسلام و آسبابه؛ 
ويعرفك كيف دخل أهل العلم من أبوابه » حى تنزع من التقليد يدك > 
وتقف على أحوال من قبلك من سلف الأمة وأئمتها ومن بعدك » . 
فعليك بمۇلفاتنا ومو لفات مشائخنا في کل باب تجدها إن شاء الله تعالى 
ملوعة ديناً بحتاً وشرعاً صرفاً عند كل إياب وذهاب » ولعلك لاتحتاج 
بعد إحرازها في درك الحق الحقيق بالصواب من الأحكام والسائل 


إلى سمر وكتاب إن كنت ممن ينصف ولا يتعسف › 


444 جد العلوم م-؟؟ 


ویوثر الحق على الداق ولا یتوقف > ولا يخاف في الله لومة لاثم › 
وهو عن رد العاصرین صائم» واعلم أن إلى الله مصيرك فمن نصير ك؟ 
وی الحداث مقيلك فما قيلك ؟ . 


وهذا آخر القسم الأول من هذا الكتاب ؛ وبالله التوفيق وإايه التاب» 
ويتلوه القسم الاخر إن شاء الله تعالى . 


قد تم القسم الأول من كتاب 
أبجد العلوم المسمى 
بالوشي المرقوم 


— £0 0 


فهارس القسم الاول من کتاب آبجد العلوم 
السمی بالونثي المرقوم 


۱ - ابواب الکتاب وفصوله 
۲ - الاعلام 

۲ - الاماکن 

؟ ‏ اسماء الکتب 

ه - یات القرآنية 

" - الاحادیث الشوية 

۷- الشعر 


يج ۵:۱ سب 


۱ ابواب الکتاب وفصوله 


الصفحة 

ديباجة الکتا ب ۳ 
القدمة : في بیان ما يطلق عليه اسم العلم و نسبته 

وله وبقائه وعلم الله تعالى ١١‏ 
الباب الأول : في تعريف العلم وتقسيمه وتعليمه.وفيه فصول ۲5 
الفصل الأول : في ماهية العلم . ۳۹ 
الفصل الثاني : فیما يتصل بماهيةالعلم من الاختلاف والأقوال ۳۲ 
الفصل الثالث : في تقسيم العلم ۳۹ 
الفصل الرابع : في العلم الدون وموضوعه ومبادیه 

ومسائله وغایته ۳ 
خاتمة الفصل : في غاية العلوم 1۹ 
الفه ل الحامس : في بیان تقسيم العلوم الدونقوما یتعلق بها . 

وفيه تقسيمات سبعة 3 
الفصل السادس : في بیان آجزاء العلوم . ۷۲ 
الفصل السابع : في بیان الرؤوس الثمانية هم 
الفصل الثامن : في مراتب العلم وشرفه وما يلحق به . 

وفیه اعلامات ۹۱ 


بت 6۵۳ 


الصفحة 


الاعلام الأول : في شرفه و فضله ۹۱ 
الاعلام الثاني : في کون العلم ألذ الأشياء وأنفعهاوفيه تعلیمان ۱۰۰ 
الاعلام الثالث : ي دفع مايتوهم من الضرر في العلم وسبب 


کو زه مذموماً ۱۰۵ 
الاعلام الرابع : في مراتب العلوم من التعلیم. ۱۸ 
الاعلام الخامس : في تعلیم الولدان واختلافات مذاهب 

الأمصار الاسلامية في طرقه ۱۹۰ 
الاعلام السادس : في أن الشدة على التعلمین مضرة بهم . ۱۱۰ 
الاعلام السابع : في وجه الصواب ي‌تعليم العلوم وطریق إفادما ۱۷ 
الاعلام الثامن : في آدا ب التعلم والعلم ۱۳ 
الفصل التاسع : في حالة العلماء وفيه آنواع ۱۳ 
لباب الثاني : في منشأ العلوم والکتب وفیه فصول ۱۹ 
الفصل الأول : في سببه وفيه افهامات ١6‏ 
الافهام الأول : في أن العلم والتعليم طبيعي ني العمران 

البشري والبشر محتاج إليه ٤‏ 
الافهام الثاني : في أن العلم والکتابة من لوازم التمدن . ۱9۵ 
الافهام الثالث : في أن اللحط والكتابة من عداد الصنائع الانسانية ٠١١‏ 
الافهام الرابع : في آوائل ماظهر من العلم والکتاب ۱۲ 
لفصل الثاني : ني منشأ انزال الکتب و اختلاف الناس 


كم 66 ام 


الافصاح الأول 


الافصاح الثالث 
التلويح الأول 
التلويح الثاني 
التلويح الثالث 
التلويح الرابع 


الفصل الثالث 


الإشارة الأولى. : 


الإشارة الثانية 
الإشارة الثالثة 
الإشارة الرابعة 
الفه ل الرابع 
الباب الثالث 


وانقسامهم :وفیه افصاحات 
: في حكمة انزال الکتب 
: في أقسام الناس بحسب المذاهب والدیانات 


: في أقسام الناس بحسب المعلوم وفيه تلويحات 


: في أهل افند 
: في الفرس 


: في الكلداينين 
: في أهل اليونان 
في الروم 


2 في العبر انين وهم بنو اسرائيل 


: في العرب 
: في أهل الإسلام وعلومهم.وفيه إشارات 


5 صدر الإسلام 
: 2 الإحتياج إلى التدو يبن 


: في أول من صنف في الإسلام 


: في اختلاط علوم الأوائل والاسلام 


: في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع 
: ي المؤلفين والمؤلفات والتحصیل.وفیه‌ترشیحات ۱۸۸ 


نت £00 د 


۱۷۹ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۱ 


الرشيح لول : 


الترشيح الثاني 
الترشيح الثالث 
مر شيح الرابع 


الترشيح الحامس 
لباب الرابع 


النظر الأول 
النظر الثاني 
النظر الثالث 
النظر الرابع 


النظر اللحامس 
النظر السادس 


النظر السابع 
النظر الثامن 


في آقسام التدوين و آقسام الدونات 


: في الشرح وبیان احاجة إليه والادب فيه 


: في آقسام الصنفین وأحوالهم 
: في بیان مقدمة العلم ومقدمة الکتاب 
وآداب البحث و الطالعة 
: في التحصیل أي تحصیل العلم وفیه بسط 
الناظر والتدریس والتلمذ والتصنيف 


في فوائد منشورة من آبواب العلم . وفیه مناظر 


و فتوحات 


: في العلوم الاسلامية 
: في أن حملة العلم في الاسلام أكثرهم العجم 
: في علوم اللسان العرني 
: ني أن الرحلة ني طلب العلم ولقاء المشيخة 


مزيد كمال في التعلم ٠‏ 
: في أن العلماء من بين البشر أبعد عن 
السياسة ومذاهبها 


: في موانع العلوم وعوائقها.وفيه فتوحات‌تسعة 


: ني أن الحفظ غير الملكة العلمية 
: في شرائط تحصيل العلم وأسبابه.وفيه 


فتوحات تنتهى إلى ثلائة عشر فتحاً 


۵۲ 6 سس 


۱۹1 


۳۳ 


۳۱۳۳ 
۳۳۶ 
۳۳۵ 


۳۳۹ 


۲:۰ 


النظر التاسع : في شروط الافادة ونشر العلم وفیه‌فوائد آربم ۲۵ 


النظر العاشر ‏ : فیما ينبغي لأهل العلم أن یکونوا عليه ۲۹ 
النظر الحادي عشر : ني التعلم.وفیه فوائد ست وذکر احراق 
الکتب واعدامها ۲9۰ 
مناظرة أهل الطریقین ۳.۶ 
المحاكمة بين الفريقين ۲٦‏ 
الباب اللحامس : يي لواحق الفوائد. وفيه مطالب ۳۷ 
مطلب لزوم العلوم العربية كا 
مطلب العلوم العقلية وأصنافها ۲۵۸ 
مطلب في أن اللغة ملكة صناعية ۳۹۰ 
مطلب في أن لغة العرب طذا العهد لغة مستقله مغايرة للغة 
مضر وحمیر ۳۷ 
مطلب في أن لغة أهل الحضر والامصار لغة قاتمةبنفسها محالفة 
. للغة مضر ۳۷۱ 
مطلب في تعلیم اللسان الضري ۳۷۳ 
مطلب ني أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ۷٤‏ 
مطلب في تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه 
وبیان أنه لاحصل غالبا لمستعربین من العجم ۳۷۷ 
مطلب في أن أهل الأمصار على الاطلاق فاصرون عن 
تحصیل الملكة اللانية الي تستفاد بالتعليم ‏ . ۲۸۱ 


الباب السادس ا 5 انقسام الكلام إلى في النظم والثتر 


{oV —‏ د 


والثتر وفیه مطالب ۱۸ 
مطلب في کون لسان العرب على فنين : النظم والنثر ۲۸۹ 
مطلب في أنه لاتتفق الإجادة في في المنثور والمنظوممعاً إلا للأقل ۲۸۹ 
مطلب ني صناعة الشعر ووجه تعلمه ۳۹۰ 
مطلب في أن صناعة النظم والثثر انما هي ني الألفاظ لاني العاني ۳۰۱ 
مطلب في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها 

بجودة المحفوظ ۳ 
مطلب ف ترفع آهل الراتب عن انتحال الشعر ۳۸ 
مطلب في أن الشعر لايختص باللسان العريي فقط بل هو 

موجودانی کل لنة ۱ ۳۰ 
مطلب في بیان المردف والستزاد والزدوجة ۳۹۷ 
مطلب في طبقات الشعراء Yo‏ 
مطلب في مدح النظوم من الكلام والحمائل المنوطة بعوائق 

۱ الأقلام . ۳۳۹ 

مطلب ‏ ي تعيين العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف » 

آعي الذي يتضمنه قوله صلی الله عليه وسلم : طلب 

العلم فريضة على کل مسلم . . . ۳۱ 
مطلب ني طبقات آهل العلم ا 
مطلب في مباحث من الأمور العامة الي يكير استعماها 

والاشتباه باهماطا ۳۸۱ 
خاتمة القسم الأول : في بیان تطبیق الآراء.وفيه فصول ۳۹۳ 


— 6۸ 5 عد 


الصفحة 


فصل ني ماهية التطبیق وهلیته وفیه نكت خمس ۳۹ 
فصل في موازین التحقيق . وفیه نكت آیضاً سبع ۳۹۹ 
فصل في أسباب الاختلاف . وفیه نكت ست ٤‏ 
فصل في ضوابط التطبيق . وفيه نكت سبع 1۲ 
فصل في الحرح والتجریح . وفيه نكت سبع ۹4 
فصل في أمثلة التطبيق توضيحاً للواهم وتمريناً لفاهم وفيه 

نكت أريع عشرة ٤‏ 


في اتمام هذا الرقوم وبعض أحوال المؤلف.زاده الله بسطة ني العلوم ٤٤۷‏ 


6 ۵ 


بت 6۵4 س 


الأعلام 


آدم : ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۰ ۰۱۰ ۰۱۱۲ 
۳ ۶ ۰ الى 
ابر اهم الساحلي الطويحن : ۲۸۵ . 
ابراهم بن السري الزجاج : ۲۳۰ 
ابر اهم بن سهل : ۳۰۳ ۰ ۳۱ . 
ابراهم بن عبد الرحمن العذري : 5و . 
إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي : ۲۵۳۲ . 


إبراهم ( عليه النتلام ) : 4 ۲۵ ¢ ۲۵۲۱ <c‏ 
۰ ۰ 46۱ . 

ابر اهیم بن آبي الفتح بن خفاجة : ۲۹۹ 
۴۷ . 


ابر اهیم بن الفضل » الراوي : ٩4‏ 

ابراهم بن محمد الاعل البطلیوس : ۰۰۳۱۲ 
۳۴۳. 

إبراهيم بن هلال الحراني » آبو اساق : ۳۰۳ 


ابر اهم : ۱۹3 


آثرخس : ۱۷۱ 
آبي بن كعب : ۳۳۲ 


ابن الأثير = نصر الله بن محمد . 

أحمد بن أحمد بن خلف الزائري : aE‏ 

آحمد بن إدريس القراني » شهاب الدين : 
Af‏ . 

أحمد بن اساق بن القعدر » القادر باه 


اخليفة العباسي : EES‏ 

أحمد التهائيسري : 6" . 

أحمد بن الحاج » المعروف مدغليس 
۱ . 

أحمد بن الحسن الحاربردي 
Yo‏ . 

أحمد حسن الفنوجي : ۳6۷ . 

أحمد بن الحسين » بديع الزمان الحمذاني . 
۳ ۳۰۷ . 

أخمد بن الحسين بن علي اليهقي : ده - 
۷ ع CPV‏ ۱ .۰ 


۰.۵۳۹۹ 


. ۲ 

أحمد بن الحسين ( آبو الطيب التنبي ) : 
"١85 2 5595 ¢ ۲۹۰‏ 2 الل" , 

أخمد بن حنیل : ٩۳‏ ۰۵ ۱۳۸ 

1 . 44۳ ۰ 

آحمد بن أيالواري : 

أحمد السرهندي : ۰۳۹۸ 1۳4 . 


.۲ ۹۶ ۴ 


آحمد بن شعيب » آبو المباس الحزنائي : 
° 

آحمد بن عبد اخلیم ( ابن تيمية ) : ۲۳ 
۰ ع ۳۷۱۰۳۰۸۰۱۹۳۰۱4 ۰ 
۲ . 

أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني » 


"١‏ س 


أبو نم : ۲۰۲ . 

آحمد بن عبد الله ( آبو العلاء العري ) : 
۹ 2 ۲۹۹ . 

أحمد بن عبد الله بن هريرة الأعمى النطيلي : 
۲( 

أحمد بن علي بن حجر السقلاي : ۱۹۱“ 
6 ۲ ۰ ۳۷۰ 6 4۱ . 

أ حمد بن علي الحطيب البغدادي : ۱۷۸ . 

أحمد بن علي بن محمد الارود الأصفهاني : 
۳۷۰ ش 

ألحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي : 440 . 

أحمد بن محمد بن دراج القسطلاني : ۲۸۳ . 

أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني : 
۷ ۳۳۹۰ ۰ 44۱ ۰ 45۲ . 

آخمد بن محمد بن عبد ربه : ١48‏ » 
۲۳ ۰.۳۱۲ 

آحمد بن محمد » علاء الدولة ۰ ر کن 

الدین السمناي : ۳۹۷ . 

آحمد بن محمد بن علي بن حجر المي اطيتمي : 
۷ . 

أحمد بن محمد بن عمر »شهاب الدين الحفاجي : 
۷ ۰ 46 . 

أحمد بن مصطفى ۰ أبو الخير » طاش 
كبري زاده : 

آحمد بن حى بن محمد المروي ( حفید 

التفتاز اي ) : ۵۸ . 

الأحنف بن قيس :۹۸ . 


. 1۳ 6 ۵ 


اخوان الصفا : ۲۹۷ . 


إدريس ( عليه السلام ) : ۱۰۳ ۰ ۱۹۹۱ »© 
۷4 

آرسطو طالیس : ۰۱۷۱ ۱۷۹ ۰ ۰۲۰۱ 
۲ ۰ ۳° . 


ابن أرفع رأسه = محمد بن أرفع رأسة . 

الأزنيقي = محمد بن قطب الدين الأزنيقي . 

ابن أبي أسامة د الحارث بن أبي أسامة” : 

أسامة بن زيد : ٠ . ۱١۷‏ 

|ٍحاق بن إبراهيم بن القاسم : ۲۸۱ 

ابن إسحاق الدويي : ۳۱۳ . 

اعاق العبدي : ۲۲۳ . 

الاسکندر الأفردوسي : ۲۱۲ . 

الاسکندر المقدوني : ۰۱۷۱ ۰۱۷۰۱۷۲ 
۱ ۳ 

اسقلینوس : ۲۰ . 

سل بذ سدرة : ٠١۷‏ .. 

إسماعيل ( عليه السلام ) : 1١58‏ . 

إسماعيل بن حماد ابلوهري : ۳۳۵ »© 
4۳ . 

إسماعيل بن القاسم > آبو علي القالي 
۹ +¢ ۳۷۲۷ . 

إسماعيل بن عمر ( ابن كثير ) : 44۲ . 

الإسنوي د عبد الرحيم بن الحسن بن علي . 

الأشعري » أبو الحسن = علي بن إسماعيل . 

اصطفن : ۱۷۱ . 

الأصفهاني » آبو الفرج = علي بن الحسين . 

الأصمعي = عبد الملك بن قريب . 


بت 6۱۲ مت 


الأعشى = میمون بن قيس . 

الأعلم البطليوسي = إبراهيم بن محمد . 

الأعمى التطيلى = أحمد بن عبد الله بن 
هرپرة . 

الا عش = سلیمان بن مهر ان . 

آفریدون : ۱1۹ . 

آفلاطون : 
۵ ۶ . 


6559 ۰ ۰ ¢ ۰ 


آقلیدس : ۰۸۳ ۰۱۷۹ ۲۹۲ . 

الآلومي : أبو عبد الله : ۳۱۵ . 

إمام الحرمين الويي عبد المللك بن 
عبد الله . 


يو 


الباخرزي > علي بن الحسن بن علي . 

الباقلاني = محمد بن الطيب بن محمد » أبو بكر 

البحتري = الوليد بن عبيد . 

البخاري = محمد بن إسماعيل . 

حت فصر : ۱۷۰ . 

البدر الشبلي : 44٠‏ . 

بدیع الزمان اهمذاني ‏ أحمد بن الحسن . 

البراء بن عازب ؟ 4۳۱ . 

البر ز نجي = محمد شريف . 

برهان الدين ( الإسلام ) الزرنوجي : ۱۳۰ 
+1 . 

بشار بن برد : ۳۰۰ ۰ ۳۷۷ . 

أبو بشر : ۳۱ . 

بطلیموس : ۱۷۱ ۰ ۱۷۹ ۰ 4۲۵ . 

البطليومي » الأعم = ابراهم بن محمد . 


ابن الإمام = عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله. 
ابن الإمام ‏ عثمان بن علي بن عشان . 

أو أمامة الباهل = صدى بن عجلان . 

أمروٌ القيس بن حجر : ۰۳۰۸ ۳۲۸ . 
أمية بن آبي الصلت : ۳ 

الأمين = محمد بن هارون الرشید . 

أنس بن مالك : ۳۳٩ ۰٩۵‏ . 

أوحد الدين البكلرامي : ۳6۷ . 
الأوزاعي = عبد الرحمن بن عرو . 


أومير وس » الشاعر : ۳۱۰ . 


( 

البغوي = الحسين بن مسعود ٠.‏ 

البقاعي = إبراهيم بن عمر . 

بقراط : ۰۱۷۹ ۲۱۲ . 

ابن بقي ‏ عى بن بقي . 

آبو بكر الأبيض = محمد بن أحمد 
الانصاوي. , 

آبو بكر بن باجه = محمد بن الحسين . 

أبو بكر بن زهر = محمد بن عبد الملك بن 
محمد . 

أبو بكر بن الصائغ = محمد بن يحيى بنباجه. 

أبو بكر الصديق = عبد الله بن أبي قحافة . 

أبو بكربن عربي محمد بن عبد الله بن محمد 
المغافري . 

أبو بكر بن قزمان = محمد بن عيسى بن عبد 
املك . 


۳ 


بندقلیس : ۱۷۱ . 
باء الدين العام = محمد بن حسین . 
الباري = حب الله بن عبد الشكور . 


البوصيري = محمد بن سعيد . 


( ت 


تامسطيوس : ۲٦۲‏ . 
التر مذي ( صاحب الصحيح ) = محمد بن 
غعیسی . 


ثابت بن قرة : ۳۷۸ . 
اشعالبي = عبد الملك بن محمد . 


البيساني » القاضي الفاضل = عبد الر حم بن 
علي . 

البيضاوي = عبد الله بن عر . 

البييقي = أحمد بن الحسين بن علي . 
بيوراسب ( الضحاك ) : ۱٦۹‏ . 


( 


المانوي = محمد علي بن علي . 
أبن تيمية = أحمد بن عبد الحليم . 


ابن تيمية = عبد السلام بن عبد الله . 


التعلبي = أحمد بن محمد بن إبراهم » 
ثناء الله » القاضى : ۲ . 


( ج ) 


ابن جابر = محمد بن جابر الوادي آڻي 
جاپر بن سمرة : ۳۲۹ › ۳۳۰ ۶ ۳۳۱ . 
الحاحظ > عمرو بن بحر . 

الخار بردي = أحمد بن الحسن . 

ابن الارودت أحمد بن علي الأصهاني. 
جالينوس : ۰۲۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷ 6 ۰۱۷۹ 


. ۳۷۸ ۸ 


الحامي = عبد الرحمن بن أحمد . 

الحبائي = محمد بن عبد الوهاب بن‌سلام . 

الحبائي ( أبو هاشم ) = عبد السلامين محمد 
أبن عبد الوهاب . 

ابن جحدر الاشبيل = علي بن جحدر. 

ار جاني = عبد القاهر بن عبد الرحمن . 

الحر جاني ( السيد الشريف ) علي بن محمد 


جرير بن عطية ( الشاعر ) : ۰۲۹۷ 


ب 868 س 


TV 

أبن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز . 
جرول بن أوس ( الحطيثة ) : ۳۰۹ . 
ابلزار = عبی بن عبد العظيم . 

جعفر بن محمد بن المعتز الستخفري : ۱۳۳ 
أبو جمفر المنصور = عبد الله بن محمد . 
جنميي = محمود بن محمد . 


رح 


حاتم بن عبد الله الطائي : ۲۱٩‏ . 

ابن أبي حاتم : 4 . 

أبن الحاجب = عثمان بن عر . 

حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله » 
كاتب حلبي . 

الحارث بن أبي أسامة : ۳۲۹ . 

الحارث بن سعيد » آپو فراس المداني 


۷ ۲۲۸ . 
الحافظ العراتي = عبد الرحيم بن الحسن . 
حافظ علي حسين : ۳۷۱ . 
اما محمد بن عبد الله بن حمدويه 
أبن حبان > محمد بن حبان . 
أبن حبون : ۳۱ . 
حبيب بن أوس الطائي ( آبو مام ) : 
CTA CTF ¢ AV‏ ۳۷۷/۲ . 
الحجاج بن يوسف الثقفي : ۳۲۸ . 
أبن حجر العسقلاني = أحمد بن علي . 
ابن حجر المي = أحمد بن محمد بن علي . 


حرب بن أمية : ۱۵۷ ۰ 


بت 258 مت 


جندب بن جنادة بن سفیان » أبو ذر 
الغفاري : ۱۱۳ . 

الهشياري = محمد بن عبدوس. 

الجوهري = إساعيل بن حماد . 

الحويي = عبد الملك بن عبد الله . 

ابن الیاب ‏ علي بن محمد بن سليمان . 


أبن حزمون = علي بن حزمون . 

حسان بن ثابت الأنصاري : 5." 6 ۰۳۲۹ 
TYA ۲‏ 

الحسن بن أبحمد » أبو علي الفارئي : ° 


6 . 
الحسن بن رشيق القيرواني : ۲۸۲ ۰ 
ee 4۸‏ 


حسن بن زياد اللؤلؤي الكوي : ۱۳۲ 

الحسن بن عبد الر حمن‌الر امهر مزي : ۱۷۸ . 

الحسن بن علي بن آبي طالب : ۹5 . 

الحسن بن عبد الله بن سهل > أبو هلال 
المسكري : ۳۲۹ . 

حسن القطان : ۳۲۰ . 

الحسن بن محيد » النظام النيسابوري : 446 

الحسن بن هانيء » أبو نواس : 
VY‏ . 

أبو الحسن » السلطان المريي > علي بن عثمان 


2, ۷ 


آمجد العلوم م-۳۰ 


أبو الحسن الأشعري = علي بن إسباعيل 

الحسين بن عبد الله بن سينا » أبو علي : 
CAY ۰۲۸۷ CTE CY T°‏ 
۷۸ . 

الحسين بن قاسم بن محمد اليمي : ۳۷۵ . 

الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي : ۳۳۳ . 

الحسين بن مسعود البغوي : ۳۷۱ . 

اخطيلة = جرول بن آوس . 

حفيد التفتازاني - أحمد بن حرى بن محمد 


المروي 


( خ ) 


الحارجية = ليل بنت طريف . 

ابن خزعة = محمد بن إسحاق . 

خسرو » ملك اند : ۳4 , 

الحطيب البغدادي = آحمد بن علي . 

ابن الحطيب » لسان الدين = محمد بن عبد 
ألله بن سعيد السلمانی . 

ابن الحطيب - محمد بن عمر بن الحسن 
الرازي . 

ابن خفاجة © ألو إححاق = إبراههيم بن 
أبي الفتح . 


( د 


دارا » ملك الفرس : ۲٣۱‏ . 


الحلبي = علي بن إبراهيم . 

الحلي = عبد العزيز بن سرایا » صفي الدين 
الحليمي : ۳۵۹ . 

حماد : ۳۱ . 

حماد بن زيد : 4۳ . 

حماد بن سلمة : ۷۸ .۰ 

آبو حتيفة = النعمان بن ثابت 

ابن أي الحواري = أحمد بن أبي الحواري 
حيان بن خلف بن حسين الأموي: ۲۸۲ . 


أبن خلدون = عبد الرحمن بن خلدون . 

ابن خلف الحزائري ( الحزيري ) = أحمد 
ابن أحمد بن خلف . 

الخليل > ابر اه . 

خواجه جهان = محمود بن محمد الكيلاني . 

خواجه خليفة زاده » ملا كاتب جلبى = 
مصطفى بن عبد الله . 


المونجي = محمد بن ناماور بن عبد الملك . 


اډوالير حاحمد بن مصطفی » طاش كبري 


ژاده 5 


الدارمى = عثمان بن صعيك , 
داود الأنطاي : ۳۷۸ . 


— £ س 


داود الطائي : ۲۰6 . أبو الدرداء = عو عر بن مالك . 
داود ( عليه السلام ) : ۱۳۸ ۰ ٠۷١‏ . الدكالي = آبو عبد الله بن شعيب . 


أبو داود = سليمان بن الأشعث . الدواني = محمد بن أسعد الصديتي . 
ابن دراج القسطلي = أخمد بن محمد بن دمقراطيس : 1۲۰ . 
ل : 


أبو ذر الغفاري = جندب بن جنادة . ذو الرمة = غيلان بن عقبة . 


الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان . 
( د ) 


الر ازي » فخر الدين = محمد بن عمر بن الحسن أبن رشيق = الحسن بن رشيق القبر وا . 


ربیع بن صبيح السعدي » آبو حفص : الرضي = محمد بن الحسن الأستر اباذي . 


۷ الرغي = محمد بن الحسين . 
ابن أي ربيعة = عمر بن أبي ربيعة . رفيع الدين بن ولي الله الدهلوي : ۱۹۹ > 
ربيعة بن زار : ۲۹4 . ۳ ۰۳۸۷ ۳۹۳ 


رزين بن معاوية بن عمار العبدري : ٩٦‏ . این الرقیق = إسحاق بن ابر اهم بن‌القاسم. 
آبو رزين : 14١01‏ . ابن رواحة = عبد الله بن رواحة . 


ابن رشد = محمد بن أحمد بن محمد . روح بن عبادة : ۱۷۸ . 


رز ) 


الز جاج = ابر اهم بن السري . انز هري ‏ محمد بن مسلم . 

زرادشت : ۱۱٩‏ . ابن الز یات = محمد بن عبد الملك . 

الزرقاني = محمد بن عبد الباني . زياد بن معاوية ‏ النابغة الذبياني : ۰۳۰5 
الزر نوجي = برهان الدين . ۳.۸ 

الزمخشري = محمود بن عمر . ارياي ت عمل بن ممه + 

ابن زهر = محمد بن عبد الملك بن محمد . الزين العراقي > عبد الر حم بن حسين . 


بت €۷ س 


( س ) 


الم : 4۳۱ . 

سام الغوري » السلطان معز الدین : ۳44 . 

السخاوي ‏ محمد بن عبد الرحمن . 

عبر 2 الاز دي : 40 . 

سعد بن مالك ( آبو سعيد ادري ) : 
C۹8‏ ۰ ۱۷۷ 

سعد بن آي وقاص : ۹25 

سعيد بن عثمان بن السکن : ۳۲۹ . 

سعيد بن آبي عروبة : ۱۷۸ . 

ابن سعيد = علي بن موسی بن محمد المغربي . 

بو سعيد : ۲۸۲ . 

سعید بن السیپ : ۳۳۹ . 

سفیان بن أمية : ۱5۷ . 

سفيان الثوري : ۱۷۸ 6 ۲۵۳ ۰ 44۲ . 

سفيان بن عيينة : ۱۷۸ . 

سقراط : ۱۷۱ ۰ ۲۰ . 

السكاكي = یوسف بن آبي بكر . 

ابن السكن = سعيد بن عثمان . 

سليمان بن الأشعث ( آبو داود ) : ٩۳‏ » 
o‏ ¢ ۷ 2 ۲۲۰ . 

سلیمان بن مهر أن » الأعمش : ۹۷ . 

السمر قندي » آبو الليث = نصر بن محمد . 


( ش 


الشافعي د محمد بن إدريس . 


السمناني » علاء الدين = أحمد بن محمد . 
السمهودي = علي بن عبد الله بن أحمد . 
أبن سناء الملك = هبة الله بن جعفر . 
السهروردي » شهاب الدين = عر بن مد. 
السهسواني : ۰٩‏ . 

سهل بن مالك » آبو الحسن : ۳۱4 ۰ ۳۱۵ 
سهل بن هارون : 
ابن سهل > |براهم بن سهل . 

السيالكوتي = عبد الحكيم بن محمد الهندي 
سيبويه = عمرو بن عثمان بن قنبر . 

السيد الأمير = محمد بن إسماعيل . 


7” 


سيد ذو الفقار أحمد نقوي مهوبالي : ۰۷۰ 
يض 8# 

السيد السند = علي بن محمد » 
الحرجاني . 

سيد علي حسن خان : ١98‏ ¢ ۲۳۹۵ ۰ 
TIA ۷‏ 

السيد الرتضي البلجرامي الزبيدي = محمد 
المرتضي الز بيدي . 

أبن سير ین = محمد بن سبر ین . 

ابن سينا = الحسين بن عبد الله . 

السيوطي ‏ عبد الرحمن بن أبي بكر . 


( 


ابن شرف = محمد بن سعيد بن أحمد بن 


شرف . 


= ۸ بت 


الشريف الجر جاني = علي بن محمد بن علي . 


آلشر يف الرضي = محمد بن ألسين . 
شرتك : 44۰ › 46۳ . 

شعبة : 4۳ . 

ابن شعیب ‏ آحمد بن شعيب المزناي . 


ابن شهاب : ۳۱ . 


الشهاب اللفاجى = أحمد بن محمد بن حمر 
الشوكاني = محمد بن علي . 
شيث ( عليه السلام ) : ۱۹۵ ۶ ۱۹5 . 


الشيخ الحدد : ۳۵ . 


( ص ) 


صاب بن إدريس : ۲۰ . 


الصابىة = إبراهيم بن هلال الحراني . 


صالح بن شريف : ۲۸۳ . 


صدر الدين القونوي = محمد بن (عاق . 


ابن صدر الدين : ۲۹ . 


صدر الشريعة = عبيد الله بن مسعود . 


الصدر الشير ازي = مد بن ابر ادم ۰ 
صدى بن عجلان أبو أمامة الباهلي : 54 . 


صديق حسن خان القنوجي ( الولف ) : 


۷ . 
الصعلوي ؛ أبو سهل = محمد بن سایمان بن 
محمد . 
ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن . 
صلاح الدين الأيوبي = يوسف بن أيوب . 
الصلصال بن الاشمس : ۳۳۲ . 
الصيدلاني = محمد بن عبد الرحمن . 


( ض ) 


آبو الشحی : 44۰ » 44۱ . 


الضحاك ‏ پیوراسپ . 


( ط ) 


الطبر ي = محمد بن جرير . 


طرفة بن العيد : 


ابن طريف = الوليد بن طريف الحارجي . 


. ۳۰ 6 ۳۰۸ ۹ 


طهمورث : ۱۱٩‏ . 
الطومي ( نصر الدين ) = محمد بن محمد بن 
الحسن . 


الطيبي = الحسين بن محمد بن عبد الله . 


کک 


0ع ) 


عائشة بنت أبي بكر الصديق : 
ب Fie CPA‏ 
عابر بن شالخ : 4 
عبادة القز از : ۳۱۲ . 
ابن عباس = عبد الله بن عباس . 


۰۳۹۰ 


أبن عبد البر = يوسف بن عبد الله . 

عبد الحبار بن أحمد الممداي : 4١‏ . 

عبد الحكيم بن عمر اطندي السيالكوتي : 
۱ ۲ ۰ ۱۹۷ . 

أبن عبد ربه = أحمد بن محمد . 

عبد الرحمن بن أحمد الإبحي » عضد الدين : 
YAY‏ 

عبد الرحمن بن أحمد الحامبي : ٣٣٣‏ ۰ 
Vo‏ . 

عبد الرحمن بن أَبِي بكر السيوطي 


الدین :۷۰ › ۳۲۹ ۰۳۷۰۰۳۹۹ 


» جلال 


كلا" ۰ ۶۱ ۰ 6 . 
عبد الرحمن بن خلدون : 4 » 4۸ ء . 


عبد الر حمن بن صخر » آبو هريرة : ۲۳ 


۳ 40 ع ۱۵۲ ۰ ۲۶۷ 2 ۳۳۲۰ . 


عبد الرحمن بن مرو الأوزاعي : ۳۱ .۰ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الإمام : 
۲ . 

عبد الرحيم بن اطسن بن علي الأسنوي 
۳۹ 

عبد الرحیم بن‌حسین» الحافظ العراي » زین 
الاین : ۲۰4 ۰ ۰۳۷۰ 14۳ . 


عبد الرحم بن علي ابيساتي القاضي الفاضل : 
آلا ملم ع ملام. 

عبد الر زاق الصنعائي : ۱۷۸ 

عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني : 
۳۷۰ 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي » 
أبو هاشم : ۱۵ ۰ ۰۱ ٤۲‏ . 

أبن عبد السلام = محمد بن عبد السلام . 

عبه العزيز الدهلوي : ٠“‏ 

عبد العزيز بن سرايا » صفي الدين اللي : 
۲ . 

عبد العزيز اللنباني : ۳۱۸ . 

عبد العظیم بن عبد القوي النذري 
44 . 

عبد القاهر الحر جاني : ۳۹۷ . 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة : ۳۷۱. 

عبد الله بن رواحة : ۳۳۱ . 

عبد الله بن عباس : 4و » ۰۹۷ ۱۳۲ : 

۸ ۲ ۰ ۷ ۰ ۵ ال 

4446 ۰۰ LETC 44۰ ۰ ۳۹۷ مع"‎ 

عبد الله بن عمر البيضاوي : ۳۵۰ ۰ ۳۷۵. 

عبد الله بن ععر بن الحطاب : ۳۲۹ 4۳۱6 

عبد الله بن عبرو بن العاص : ۹4 © ۹۷ . 

عبد الله بن أبي قحافة ( أبو بكر الصديق) 
45. 

عبد الله بن مبارك : ۱۷۸ . 


۷۵ ی 


عبد الله بن محمد الأخوص : ۳۰٩‏ . 

عبد الله بن محمد بن علي » أبو جعفر النصور : 
١5‏ 4 ۲ . 

عبد الله بن محمد المرواني : ۳۱۲ . 

عبد الله بن محمد بن العتز : ۳۰۳ ۰ 
۳۸ . 

عبد الله بن مسعود : ۳۰ ۰ ۳۱ . 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الاينوري : ۰۳4۹ 

عبد الله بن المتفع : 


عبد الله بن هارون الرشيد : 


۳۰۳ ۹ 

۹۳۰ ۹ ولالء 
۲ 

عبد الله بن وهب : ۱۷۸ . 

عبد الله بن يوسف بن رضوان : ۳۰6 . 

أبو عبد الله بن شيعب الدكالي : ۲ 

عبد المقتدر بن ر كن الدين الشريحي : 5 

عبد المللك بن عبد العزیز بن جريح البصري : 


۸ . 
عبد الملك بن عيد الله الحويي»إمام الحر مين 0 
و 


عبد الملك بن قريب الأصمعي : و.م » 
9 

عبد اللاك بن محمد الثعالبي : 4 4 . 

عبد لك بن مروان : ۳۲۸ . 

أبن عبدوس = محمد بن عبدوس . 

عبيد الله بن مسعود أمحبوبي ؛ صدر 

الشريعة : ۷۸۰۸۷۷ » ۰۷۹ ١م‏ > 

. ۲ 

العتابي = كلثوم بن عمرو بن أيوب . 


عثمان بن سعيد الدارمي : ٩۷ - ۹0 ۰ ٩۳‏ 

عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح : ۷۰ 

عثمان بن عفان : 5/ا١‏ . 

عثمان بن علي بن عثمان بن الامام : ۱۸۲ . 

عثمان بن عمر ٠»‏ أبن الحاجب : ۸۳ ۰ 
۳ ۲۳۷ ۸ ۳۹۷ . 

عدنان بن إسماعيل ب بن إبراهم الیل : : ۱۷۵ 
5. 

لمر اي > عبد الر حیم بن الحسين . 

ابن عربي = محمد بن علي » بي الدين . 

عروة بن الزبير : ۳۳۸ . 

ابن عساكر = علي بن الحسن بن هبة الله . 

السكري » أبو هلال = الحسن بن عبد الله . 

عضد الدين الإيحي = عبد الرحمن بن‌آحمد. 

عطاء بن السائب : 44۰ > 44۳ . 

العقيلي » شرف الدين = عمر بن محمد بن عمر 

علاء الدولة : ۳۱۸ . 

علاء الدولة السمناني د أحمد بن محمد . 

علقمة بن عبيدة : ۳۰۲ 6 ۳۰۸ . 

علقمة : 4۳۱ . 

علي آزاد : ۳۲۱ . 

علي بن ابر اهيم الحلبي 

علي بن أحمد بن حزم : ١44‏ ۰ ۰.۳۷۱ 

علي بن إستاعيل » آبو الحسن الأشعري : ۲۸. 

علي بن أبي بكر المرغيناني : ۱۳۰ . 

علي بن جحدر الإشبيلي : 

علي بن حزمون : ۳۱6 . 

علي بن الحسن الباخرزي : ۳44 . 


۳۱۵ ۰ ۶ 


— 6۷۱ س 


علي حسن الطاهر ( ولد اللف ) : ۸ . 

علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر : ۲۰۳ 

علي بن الحسين الاصفهاني » أبو الفرج : 
TEA‏ 

علي بن آبي طالب : ٩٩‏ ۰ ۰۱۲ ۱۲۹ 
1۹۷ 

علي بن عباس الحريا کون : ۳٤۷‏ . 

علي بن عباس المجومي : ۳۷۸ . 

علي بن عبد الله السمهودي : ۱۳۳ . 

علي بن عثمان السلطان المريني : ۳۰4 . 

علي بن عمر الدارقطي : ۳۳۷ ۰ ۳۷۰ . 

علي بن الفضل » آبو الحسن : ۳۱ . 

علي القاري : 44۲ . 

علي بن محمد بن الآثير : 

علي بن محمد البزدوي : 4۲۱ . 

علي بن محمد بن سام الآمدي : ۳۱ ۳۵۷ . 

علي بن محمد بن سليمان بن الحياب : ۲۸۲ . 

علي بن محمد بن علي الشوكاني : ۱۳۰ 
۳ ۲ 6 444. 

علي بن محمد ( السيد الشريف الرجاني ) : 

۷۲۸ ۲ ۰ مم و1 ا Cor‏ 


. ۳۷۷ ۷۰۹ 


8 ۰ ۸4 6 مقع ۱۳ ۰ ۱۹۵ ۰ 

. ۲۵۵ 6 ۲۳۶ 6 ۲۲۲ ۰ ۹ 

علي بن محمد بن النبیه : ۳۰۳ . 

علي بن المؤذن سلمان : 6" . 

علي بن مومى بن محمد المغربي : ۳۱۳ ۰ 
او . 


عليم الله بن عبد الرزاق : م١؟‏ . 

العماد الأص ماني = محمد بن محيد . 

ابن عمر = عبد الله بن عمر . 

عمر بن الحطاب : 
٢‏ 


cCTNY 2 ۲ ۹ 


عر بن بي ربيعة : ۰۲۹۷ ۰۳۰۹ ۳۰۹ 

عمر بن علي بن آحمد الأنصاري : ۲۵۳ . 

عمر بن علي القزويي الكاتبي : ۸۱ . 

عمر بن محمد السهروردي : ۳۵۵ . 

مر بن محمد بن عمر بن شرف الاين 
العقيلي : ۱۳۱ . 

عمران المشذالي : ۱۸۳ . 

أبن مرو = عبد الله بن عبرو . 

عمرو بن بحر » الحاحظ : 

عمرو بن الشريد : ۳۳۵ . 

رو بن عثمان بن قنبر ( سيبويه ) : 
لف ل اش ف 71 


. ۳۷۸ ۶ ۹ 


عرو بن مرة : 4١‏ ) ۰ 44۱ . 
آبو ععرو بن العلاء : ۲۰۳ . 
رو بن كلثوم : ۳۰۹ . 
أبن عبر : ۳۱۵ . 

عنتر ‏ بن شداد : 5.م ۰ ۳۰۸ . 
عو مر بن مالك ( آپو الدرداء ) : ٩۳‏ . 
عیمی بن عمر الثقفي : ۲۹۷ . 

عیسی ( عليه السلام ) : 44۰ . 


بت ۶۷۲ عم 


(غ ) 


غاز هون شيث ( عليه السلام ) . غلام علي بن نوح البلكرامي : ۳۱۷ ۰۳49۰ 
الغز الي = محمد بن محمد . غیلان بن عقبة ( ذو الرمة ) : ۲۹۷ »6 
الغزي » أبو إسماق : ۳۳۷ . كا" 
( ك ) 
الفارابي = محمد بن محمد بن طرخان . فضل حق الخير ابادي : ۳٤۷‏ . 
الفارسى » أبو على = الحسن بن أحمد . الفنازي = محمد بن حمزة . 
الفخر الرازي = محمد بن عمر . ابن فورك = محمد بن الحسن . 
آپو فراس المداني ‏ الحارث بن سعيد . فیثاغورس : ۱۷۱ . 
الفرزدق د هام بن غالب . فيض الحسن السهار تبوري : ۳4۷ . 


ابن الفضل = علي ين الفضل . 
( ق ) 


القادر بالله بن المقتدر العباسي = أحمد بن قحطان بن عابر : ۱۷۰ © ۱۷٩‏ . 


إمحاق . أبن قدامقت عبد الله بن أحمد . 

أبو القاسم » قاضي غرناطة د محمد بن القراني » شهاب الدين = أحمد بن إدريس . 
أحمد الحسى . أبن قزمان = محمد بن عیسی . 

أبو القاسم بن أبي بكر الليي السمرقندي : القزويي ( اخلال ) = محمد بن عبد الرحمن . 
ول . القسطلاني = أحمد بن محمد بن أبي بكر . 


أبو القاسم بن أبي بكر بن زیتون : ۱۸۰ . القسطلي ( ابن دراج ) = أحمد بن محمد . 
القاسم بن علي بن محمد الحريري : ۳4۷ ۰ قسطنطين : ۱۷۲ . 


. القفال = محمد بن علي‎ PTV 
PY: قاضي زاده = مومی بن محمود الرومي . قيس بن عاصم‎ 
: ) القاضي الفاضل  عبد الرحيم بن علي . قيس بن عبد الله ( النابغة الممدي‎ 
القالي = إسماعيل بن القاسم . لي‎ 
. ابن قتيبة = عبد الله بن مسل . ابن قم الحوزية  محمد بن بي بكر‎ 


— عبت 


) ۵ ( 


كثير بن عبد الرحمن ازاعي : ۲۹۷ . الکفیف : ۳۱۰ . 

ابن كثير = إعاعیل بن عر . کلثوم بن عمرو بن آيوب العتابي TY:‏ 
الكر ماني = محمد بن يوسف . ابن كلثوم = عمرو بن كلثوم . 

كسرى : ۰۱۳۵ ۱۹۲ . كلشاه = كيومرث . 

کشعاسب : 59 . الكندي = یعقوب بن إسحاق . 


كعب بن زهير : ۰۳۳۰ ۰۳۳۷ 48م . كيومرث ( کل شاه) : ۱٩‏ . 


ر ل ) 


لبيد بن ربيعة : ۳۸۰۰۳۲۵ , أبو الیث = نصر بن محمد بن أحمد 
لسان الدين بن الحطيب = محمد بن عبد الله بن السمر قندي . 
سعید . ليل بنت طريف الحارجية : ۲۹۵ , ۰ 


لقمان الحكيم : ۱۲ 


) ۵ ( 


أبن ماجة = محمد بن يزيد . محمد بن إبراهيم » الصدر الشبر ازي 

. ۷ ' , ٩١ : ماروت‎ 

أبن مالك = محمد بن عبد الله بن مالك اللاي . محمد بن ابر آهم بن النذر النيسابوري : 

مالك بن آنس : ۱۷۸ ۳۷۱ 

مالك بن عيد الرحمن ( ابن الرحل ) : محمد بن [براهم بن الوزیر : ۱۵۰ ۰ 
Af‏ . ۳.۸ . 

المأمون = عبد الله بن هارون الرشيد . محمد بن أحمد الانصاري » أبو بكر 

المأمون بن ذي النون : ۳۱۳ . الأبيض : ۳۱۳ . 

الممرد = محمد بن يزيد . محمد بن أحمد الحسي : ۳۳۰۹ . 

المتنبي = أحمد بن الحسين . محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي : ۱۵ 

محب الله بن عبد الشکور الهاري : ۲۳۹ . EFE‏ 

محلف الأسود ۰ ۳۱ . محمد بن أحمد بن محمد بن رشد : 7358 . 


س ۷6 


محمد بن إدريس الشافعي : ٩۸‏ ۰ ۱۳ 
FY ۸‏ . 

محمد بن أرفع رأسه : ۳۱۳ . 

محمد بن إححاق بن خز عة : ۳۷۰ . 

محمد بن إحاق القونوي : 4١8‏ . 

محمد بن إسحاق النديم : ۱۷۳ . 

محمد بن أسعد الصديقي الدواني » جلال 
الدین : ۳۷ ۰ ۰۱۹۳ ۲۲۲ . 

محمد بن إسماعيل البخاري : 4و ۰ ۰۲۳۹ 
۳ ۲ ۰ ۰ 14۳ 

محمد إسماعيل الدهلوي : ۳٤۷‏ . 

محمد بن إستاعيل » السید الامر :۰۱۰ 
۸ . 

محمد بن هارون الرشيد ( الأمين ) : ١١١‏ . 

محمد بن آبي بكر بن آيوب الزرعي ( ابن 
قم الحوزية ) ٩۷‏ ۱۹۳۰۱۰۰ ۰ 
۸ . 

محمد بن جابر بن محمد بن قاسم الوادي 
آثي : ۲۸۳ . 

محمد بن جرير الطبري : 

محمد بن حبان : ۳۷۰ . 

محمد بن الحسن الاستر اياذي ( رضي الدين) : 
۵ . 


۰. 44۱ ¢ ۷۰ 


. محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني : ۱۰۰ . 
محمد بنالحسن بن فورك الأنصاري : ۲۸ 5 
محمد بن حسين » بباء الدين العاملي : ۳۲۳ 3 

0” 


محمد بن الحسين بن پاجه : ۳۱۳ . 

محمد بن الحسين الشريف الموصلي : ۲۹۷ » 
۰۳ 

محمد بن حمزة » شمس الدين الفناري : 
. 

محمد حياة السندي : ۳۳۰ . 

محمد بن أبي زید : ۱۱١‏ . 

محمد بن سعيد بن آحمد بن شرف القير وان : 
YAY‏ . 

محمد بن سعيد البوصري : "4٠‏ . 

محمد بن سليمان بن محمد الصعلوي : ۲4 . 

محمد بن سيرين » أبو بكر : ۳۳٩‏ . 

محمد شريف البر زنجي : ۳4۱ . 

محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر الباقلاني : 

. ۲۷ ¢ ۶ 

محمد بن عبد اباب الزرقاني : 44۲ . 

محمد بن عبد الرحمن السخاوي : 4437 . 

محمد بن عبد الر حمن الصيدلاني : ۲۳۸ . 

محمد بن عبد الر حمن القزويي » جلال الدين: 
١99 ۳‏ 2 ۳۷ . 

محمد عبد الرشید كشميري : 441 . 

محمد بن عبد السلام : ۱۸۲ : 

۰. ۱۸۷ ١ كلا‎ 

محمد بن عبد العظيم : 6" . 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني : 45 . 

محمد بن عبد الله ( رسول الله ) : ۳ ۰ 


محمد عبد الصمد مشاوري : 


۲ — ۷ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۹ ۰ 16( ع 
۷۲ ۰ ۰ ۵ ا 


س ۷8 س 


CVT CIV هفهل‎ <C 1 

cCYoo 2 YEVC TTA YTV ۰ ۰ ۷۷ 

۳۳۳ ۰-۳۲۹ ۰ ۰ 

كثا"” - ۳۲ ۰ ۳۷ 6 ۳۰۲ ۰ ۳۹۳ ۰ 

۰ ۳۰ ۰ ۳۷۹۹ » ۳۷۱۱ ¢ ۳۹۹ ۶ ۷ 
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محمد بن عبد الله پن حمدويه (الحاكم) : 
44١6 ۰‏ 6 44۳ . 

محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني ( لسان 
ألدين بن الطیب ): ۳۰۵۰۲۸6 ۰ 
16" . 

محمد بن عبد اللهبنمالك الطاقي : ۰۲۳۷ 
TA‏ . 

محمد بن عبد الله بن محمد العافري > أبو 
بكر بن العربي : ۱۱۳ . 

محمد بن عبد الملك بن الزيات : ۲۰۳ . 

محمد بن عبد الماك بن محمد بن زهر 
۲ ۱۳ . 

محمد بن عبد الواحد السيوامي ( ابن امام ) : 
الل . 

محمد بن عبد ألوهاب بن سلام الحباني : مل 

محمد بن عبدوس الهشياري : 1١١9‏ . 

محمد بن علي بن ععلية الحارثي » أبو طالب 
أکلٍ : ۳۹۲ . 

ادهل بوعل نانز د ۵ و . 

محمد بن علي القفال : ۳۳۸ . 

محمد بن علي ( الشيخ مربي الدين بن عربي ) : 
۱ ۷ 2 45؛. 


محمد بن عمر بن الحسن » فخر الدين الرازي: 
۰/۸۸ ۲ ا )۰*۰۲ 
۷ ۳۰۷ ۰ ۳۹۱۹ ۰ 186 . 

محمد بن عیسی الثر مذي : ٩۳‏ - ۵ 
۹ ل اط #8 

محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان : 
4" . 

محمد بن أبي الفضل بن شرف : ۰.۳۱۳ 

محمد بن فضيل بن غزوان : ۱۷۸ . 

محمد بن قاسم الثقفي : 414" . 

محمد بن قطب الدين الأزنيقي : . 

محمد بن محمد بن آلسن الطوسي » خير 
الدين : ۰۱٩۹۳‏ ۲۳۲ . 

محمد بن محمد الزيادي » آبو طاهر : ۲۵۲ . 

محمد بن‌مجمدبن‌طر خان أبو نصر الفار ابي: 
"6١/2 ٩ ۲ ۲۲۲۳ ۰‏ . 

محمد بن محمد » العماد الأصباني : ۰۷۱ 
۳۷۸ 

محمد بن محمد » آبو حامد الغزالي : 7١‏ » 
{eV GC Ye‏ 2 ۰۳۵,۰۳ :۲۳۰۰ ۰ ۳۰۷ 4 
1۷ 

محمد المر تضى الز بيدي البلجر امي : ۳۱۷ . 

محمد بن مسلم الزهري : ۳8۱ . 

محمد بن ناماور بن عبد الملك : ۲۳۸ . 

محمد بن هانيء الأزدي : ۳۰۳ ۳۲۰۹ 

محمد بن اطبارية »آبو يعلى : ۳۲۳ . 

محمد بن حیی بن باجه » أبو بكر الصائغ : 
۴۳ . 


بت الاج مم 


محمد بن يزيد بن ماجة : 4۳ - 4٩‏ ۰ 
4 . 
محمد بن يزيد » آلر د : ۳٤۹‏ ۰ ۳۷۷ . 


محمد بن یوست الکرماني : 1١91‏ . 

محمد بن يوسف المروي : 58 . 

محمود بن عبر الزمخشري : ۲۷۹ ۰ 
۸ ¢ هخ" . 

محمود بن سبكتكين الغزنوي : ۳44 . 

محمود بن محمد » جغميي : 8 . 

محمود بن محمد الكيلاني » خواجه جهان : 
E‏ 

مدغليس = أحمد بن الحاج . 

مرژا زاهد : ۱6 . 

المرغيناني = علي بن أبي بكر . 

المستغفري = جعفر بن محمد . 

مسعود بن عمر التفتازاني » سعد ألدين : 

2 ۱۹5۰ < ۷٩۳ ¢ ۸۰ 6 5م‎ ¢ ۳ 

۱۵۵ 6 TIT < ۲ ۲۱ 

أبن مسعود ‏ عبذ الله بن مسعود . 

مسل بن الحجاج القشيري : 
۰۵ ۰ 4۰ ۰ 44۳ 

مسل بن آلولید : ۳۷۷ . 

مسلمة بن ألحمد الجريطي : ۲۱۳ . 


۰.۳۲۹۵ ۳ 


القذال = منصور بن أحمد . 


تايه ا قیتی این ا 
النابغة الذبياني = زياد بن معاوية . 


مصطفى بن عبد الله » کاتب جلبي ( حاجي 
خليفة ) : ه ۰ ۰۷۰ ۱۹6 . 

معاذ بن جبل : ٩۳ ۰ ٩۲‏ . 

معاوية بن أبي سفیان : ۱۹۷ 6 ۳۹۰ 

ابن العتز = عبد الله بن محمد . 

المعتصم بن صمادح : ۳۱۲ . 

المعري © أبو العلاء ج أحمد بن عبد الله . 

معمر بن راشد : ۱۷۸ . 

العمع : ۳۱۵ . 

مقدم بن معاف القبري : ۳۱۲ . 

ابن المقفع = عبد الله بن المقفع . 

ابن الملقن = عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 

متاز الدولة مير عبد اي كان : ۳۱۹ .۰ 

ابن المنذر ح محمد بن ابر اهم . 

المنذري = عبد العظيم بن عبد القوي . 

منصور بن ألحمد بن الق المشذالي : 1۸۴ . 

منصور بن عكرمة بن خصفة : ۲۷۰ . 

المهر بن الفرس : ۳۱ . 

الوزعي : ۳۹۹ . 

مومى ( عليه السلام ) : 

موسى بن محمود الرومي ( قاضي زاده ) : ۵. 


. ۲۲۸ ۷۲۳ 


مومی بن میمون الا ندلبي : 1۹ 


میمون بن قيس » الأعثى : ۳۰۸ . 


الندیم = محمد بن إسحاق . 

نصر بن محمد » أبو الليث السمرقندي : 
۹ . 

نصر الله بن محمد بن الاثر الزري : 
*4” ۰.۳۷۲ 

نصيب بن رباح : ۳۰۲ . 

نصير الدين الطومي ‏ محمد بن محمد بن الحسن 

النظام النيسابوري = الحسن بن محمد . 

النعمان بن ثابت » أبنو حنيفة : ۱۳۱ ۰ 


4۴۱ 


( هھ 


هاپیل : ۲۳ . 
هاروت : ۲۱۱ . 
هارون الرشيد : ۱۱ ۰ 6۳۰۹ ۳٤۹‏ . 
آبو هاشم = عبد السلام بن محمد بن عبد 
الوهاب المحبائي . 

ابن هانیء = محمد بن هانی» . 

هبة الله بن جعفر بن سناء الملك : ۳۱ . 
هر مس أطر أمسة = إدريس ( عليه السلام ) . 


( و 


واثلة بن الأسقع : ٩۹۷‏ . 

الوادي آشي = محمد بن جابر . 

ابن الوزير = محمد بن إبراهم . 
الوليد بن طريف الخارجي : 4 . 


أبو نیم الاصماني = أحمد بن عبد الله . 

نواب شاشهان بیع ( زوجة الولف ) : 
۰ 

آبو نواس = الحسن بن هانيء . 

نوح ( عليه السلام ) : ۱۵ 6 59( ۰ 
44 . 

نور الحسن الطيب : ۸ . 

النووي = میی بن شرف . 

النيسابوري = الحسن بن محمد . 


( 


أبو هريرة= عبد الرحمن بن صخر . 

هشم بن بشير الواسطي : ۱۷۸ . 

هام بن غالب » الفرزدق : ۳۰١٦‏ »© 
۳/۷ . 

أبن الممام = محمد بن عبد الواحد السيواسي . 

الحمذاني ۶ ۱۷۵ . 

الممذاني » أبو يوسف : ۱۳١١‏ . 


الوليد بن عبد الملك : ۲46 . 

الوليد بن عبيد » البختري : ۰۲۹۷ ۰۳۰۹ 
۳۷۷ 

ولي ال الدهلوي : ۱۲۰ ۰ ۳4۱ ۰ ۳۹۸ . 


— 6۷۸ 


يحبى بن بقي : ۳۱۳ . 


بحيى بن شرف النووي : ۱۳۵ ۰ ۳۵۷ . 
4۴۳ . 
حبی بن عبد العظم النجار : ۳۷۲ . 


حبی بن معين : ۳ 4 . 
يزيد بن خالد الإشبيلي : ۳۳۷ . 
ل PEY‏ . 


يعقوب ( عليه السلام ) : ۱۳۷ . 


یعرب بن قحطان 


يعقوب بن اعاق الكندي : ۲۰ . 


و 
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تما 


يعلى بن الأشدق : ۳۲۹ . 

يوسف ( عليه السلام ) : ۱۳۷ . 

یوسف بن أيوب » صلاح الدين الأيوبي : 
AY‏ . 

يوسف بن أبي بكر السکاي : ۲:6 
۷ . 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
القر طبي 


. ٩۳ 6 


۳۰.۰ 


تست 59/4 لد 


۲ - الاماکن 


آذربیجان : ۱۷۰ . 
آرض رومة : ۲۱۳ . 
أرض فارس ‏ فارس . 
إشبيلية : ۳۱۳ - ۳۱۵ . 
[صفهان : ۱۷۰ . 


إنريقية : ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۰ ۰۱۵۹۵ ۰۱۱۰ 


)1( 


إله آباد : ۱۸۷ . 

آناطولي : ۱۷۰ . 

١١-٠١۹ ۰۱۱۳-۱۱۱ : الأندلس‎ 
۰.۲۱۷۰۹ CTVY ۷! لق‎ CYT ۶ 
» "٠١ ۳۰۵ ¢ ۲۹۹ 6 ۲۸۵ - ۳ 


۲ ¬ ۳۱۱ . 
۱ ۲ ۷۲۲ ۶ ۰۲ ۰-۱ انطاكية : ۲۰ . 
۲ ۰.۲۸۳ 
رب ) 
بابل : ۱۷۱ پلخ : ۱۷۰ . 
بحاية : ۱۸۳ بلاد الإفرئحة : ۲۱۳ . 
ا ا لاد الحريد : 15۰ . 
يخارى : ۲۳۹ بلاد العجم : 5١5‏ . 
البصرة : Sn SE Ca ۰۱۸۱ ۰ 1۸4 ۰ ۱۷۸ ۰ ٠١۹‏ 


بعلبك : ۱۷۳ . 

یغداد : ۰۱۰٩‏ ۰۱۵۹ ۱۱۰ ۰ ۰۱۸6 
۹ ۶ ۳۱۶ ۰ ۳۱۹۰ ۰ ۳۹4 . 
پلچرام : ۱۸۷ . 


. FI € TAA ۷ 


۰.۱۲۰ ۰ ٩۸ : هوبال‎ 


بيت ابر اهم ( عليه السلام ) : ۳۰۸ . 


البيت الرام : ۳۰۸ ۰ 144 . 


A — 


تلمسان : ۰۱۸۲ ۱۸۳ . 


رت ) 


توئس : ۱۰ ۰ ۰۱۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 
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(ج) 


جونبور : ۱۸۷ . 


(ح) 


.”١ : حوران‎ 


الحيرة : ۱۵۷ ۰ ۱۷۵ . 


(خ) 
خر اسان : ۱۷۰ 6 ۱۷۸۰۱۷۹ ۰ ۰۱۸4 خوارزم : ۳۱۸ . 
لحف ب ۲۱۳ ۰ ۳۳۲۰ . 
(د) 
دهلي : ۱۸۷ 6 ۳٤٤‏ . 
(ذ) 
ذو الحليفة : ۳۱ . 
(ر) 
روم ايل : ۱۷۱ . الري : ۱۷۰ . 


EA —‏ سد أحد العلوم مام 


زهون : ۳۱۵ . زواوة : 
( س ) 
سبتة : ۲۸۳ ۰ ۳۰۷۱ ۰ ۳۱6 . سورية 


السند : ۱۷۵ ۰ ۳۶۶ . 


(ش ) 
الشام : ۱۵۸ » ۱۷۵ ۰ ۰۱۷ شط الفرات : ۲۰۳ . 
PII € (۲‏ 
( ص) 
صعيد مصر : ۱۹6 ۰ ۲۱۱ . الصين : ۱۱۸ . 
(ط ) 
الطائف : ۱۰۷ . طليطلة : ۳۱۳ . 
طرابلس : ۲۰ . 
العدوة الاشپيلية : ۲۸۲۳ ۰ ۳۱ . عرفه : ۳۲ . 
العراق : ۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ العقيق : ۳۲ . 
PII 6 TTI ¢ ۷۸‏ عان : ۱۷۰ . 
عراق العجم : ۱۸۵ ۲۱۰۳ . 
غرئاطة : ۳۰۲ ۰ ۳۱ . غزنین : ۳۹۸۵ . 


بت 4۸۲ مت 


فارس : ۱۷۵ 6 ۲۲۱ . فهلة : ۱۷۰ . 
قاس : ۱۲۱ ۰ ۱۸۳ ۰ ۰.۳۱۵ 
(ق ) 
القاهرة : ۱۰ 2 ۰۱۸6 ۰۳۱۱۰۱۸۷ قندهار : ۲۳۹ . 
۷ . قنوج : ۲4۵ . 
قرامان : ۱۷۱ . القيروان : ۱۰ ۰ ۱۸۲ ۰ 1۸۳ ۰ 
قرطبة : 1۸۲ ¢ ۱۸۴۳ ۰ ۱۸۱ . ۹ YA!‏ . 
(ك) 
کابل : ۲۳۹ . الكوفة : ۰۱۵۹ ۰۱۷۸ ۰۱۸6 ۰۱۸ 
الكعبة = البیت ارام . 
(ل) 
لاهور : ۳6 لکهنو : ۱۸۷ . 


مالوه الدكن ( اهند) : ۸ . 


> ۶۱۸۹۰۱۸۲۰۱۷۸ ¢ ۹ 


ماوراء الپر : ۱۸٤‏ ۰ ۲۳۱ ۲۱۳ . ۷ ۲ برش < .YIA‏ 
الدائن : ۱۷۰ . الغرب الأقصى : ۱۰۱ . 

المدينة المنورة : ۰۱۷۸ ۳۱ . المغرب : 2-۱۱۰ ۱۱۲ ۰ ۰۱۰ ۱۸۲- 
مراكش : ۱۸۲ . ۸ ¢ TITTY‏ ¢ 
مرسية : ۳۱ . VQ < 6 E‏ “¢ 
المرية : ۳۱۲ . AI‏ ل ۳ ۱( F13‏ . 
السجد النبوي : ۳4۱ . مكة : ولا( 6 ۳۳۹ 6 ۳۳ ۰ 4۳۱ . 
مصر : ۰۱۵۸ ۰۱۹۰ ۱۱۷ ۰ ۰۱۷۲ مکناسة : ۳۱۵ . 


— EAT — 


فى : ٩۳۲‏ . مؤتة : ۱۱۲ . 


مثف : ۱۷٩‏ . ميورقة : ۳۳۱۰ . 
المهدية : ۱۱۰ . 

(۵) 
پاوند : ۱۷۰ . پر اشبيلية : ۳۱۸ . 

ره ) 
هراة : ۲۰۳ . اند : و > ۰۱۷ ۰۱۷۵ cE‏ 
هذان : ۱۷۰ , ۳ ۳۹۲ . 

رو ) 
وادي آد : ۳۱۵ . واسط : ۱۷۸ . 
أليمن : ۱۵۸ 4 ۱۷۵ ۰ 1۷۸ ۰ ۳۹۱ الیوثان : ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۲۱۱ . 

. ۳۰ 
عو‎ kk 


ب 588 — 


٤‏ س أسماء الكتب 


)1( 


آكام المرجان في أحكام الان : 44۰ أشعار هذيل : ۳۲۷ . 
۹۹5 الأصمعيات : ۳۱۱ 
الاحاف : ۳۸۷ . الأصول از دوي : 4۲۱ . 
الاتقان في علوم القر آن : ۰۷۰ ۳۷۰ . الأطول : ۰۱۲ ۵۲ ۰ ۰۰۳ ۱۹۷ ۰ 
إحياء علوم الدين : ۷۰ ۰ ۱۰۷ ۰ ۰۱۳۰ 4 . 
00 أعلام الثبلاء : ۳۷۰ . 
أدب الطلب ومنتهی الأرب : ۱۰۹ أعلام آطدی : ۳۵۵ . 
"١١ ٩ ۰ ۰ ۰‏ . إغاثة اللهفان عن مکائد الشیطان : ۲۵۸ . 


أدب الکاتب : ۳۹ . 


E ٩ الاذاعة‎ 


الاغا : ۰۲۸6 ۰۲۹۷ ۳۹۹ . 
ألفية ابن مالك : ۳۹۵ . 


إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على إثبات الألفية في أصول الحديث : ۳۷۰ . 
التوحيد و العاد واللبوات: ۱۹ » ۳۰۹ الأمالي القالي : ۳۲۷۷ . 
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ٍرشاد الفحو إلى تحقيقالحق من عل الأصول: الإنجيل : ۰۱۹ ۱۷۷ . 


.”١ ¢ ¥ 
. 441١ : الأساء والصفات‎ 


الاشار ات : ۲۳ ۰ ۲۷ . 


بحر الجواهر : ۵۸ . 
البحر اشیط : 14۲ . 


إنسان العیون في سبرة الأمين الأمون 
۲ 444 . 
ايساغوجي : ۳۹۲ . 
(ب ) 
البداية و الهاية لابن کثر : 44۲ . 
پلوغ الرام : ۳۲۷۰ ۲۷۰ . 
. البیان و التبیین : ۳4۹ . 


نت 4۸۵ — 


رت ) 


التتار خانية في الفتاوی : ۳۵۳ ۰ ۲۵4 . 
Foo‏ ¢ ۳۹۲۱ . 

تاج العروس شرح القاموس : ۳۰۷ . 

تاريخ الاسلام الذهبي : ۳۷۰ 

تاريخ الطبري : ۳۷۰ . 

تاريخ ابن عسا کر : ۲۰۳ . 

التبیان في المعاني و البیان : ۳۳4 . 

التحر پر لابن امام : ۳۹۸ . 

التدریب : 44۱ . 

تذكرة الحفاظ : ۳۷۰ . 

تذكرة الشیخ داود الأنطاي : ۳۷۸ . 

الترغيب المنذري : 44۳ . 

تسلية الفژاد لغلام علي : ۳4۵۰ . 

تسهیل الفوائد وتکمیل القاصد : ۳۰۵ » 
۵ . 

تعليم المتعلم طريق التعلم : e‏ 

تفسير البغوي : ۳۷۰ . ۱ 

تفسير البيضاوي : ۳۵۹ ۰ ۰۳۷۵ 449 

تفسير الشعلبي : 9 . 


تفسير الرازي : ۲۵۹ ۰ 440 . 


الثمر ات : ۳۹۱۹ . 


تفسير الزعتشري = الکشاف . 

تفسير السيوطي = الدر النشور . 

تفسير الطبري : 4۱ . 

تفسير النيسابوري : ٤٤٥‏ . 

التقريب : 4۳ . 

دكملة الحاشية الحلالية : هم - ۸۷ > .۸٩‏ 

التكميل : ۲۰۳ ۰ 44۰ ۰ 444. 

تلخیص الفتاح في العلوم والبيان : ۱۳ 
7552155 ا ۱۳ 

التلويح : ۸۰ > ۳۹۸ . 

تنقیح الاصول لصدر الشريعة : ٠م‏ » 
۸ ۲۲ . ۱ 

الهذیب : 4۳ . 

مبذيب السعد : ۳۱۱ . 

مبذيب الکلام : ۱۲ . 

مذیب النطق : ۸۰ » ۲۳۹ ۰ ۰.۳۱۷ 

التوراة : 19 ۰ ۲۰ ۰ ۰۱۷۷ ۰۲۲۸ 
۷ ۲ 

التوضیح : ۸۰ ۰ ۳۱۸ . 


(ج ) 


حامع الأصول : ۳۷۰ ۰ ولام ۰ ۳۷۱ . 


جامع بیان العلم وفضله : ٩۳‏ . 


A —‏ بت 


جغميي = الملخص في اطيئة البسيطة . الحنة في الاسوة الحسنة : ۹۸ . 

الحفر : ۱1۳ . جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف 
جيع ۳۳۸ : العم الحلي و النسب العلي : ۱۳۳ . 
جمل اخوجي : .۳ . 


(ح)2 


حاشية على تفسیر البيضاوي لافاجي : الحطة بذ کر الصحاح الستة ( للمصنف ) : 
0 . ۹۸ . 

حاشية الحاشية الحلالية : ۳۳ , حلية الأولياء : ۲۰۳ . 

حاشية شرح الشمسية : ۱۹۷ . ۱ الحماسة : ۳۲۷ . 

حاشية شرح الواقف : 4۱ . حواثي جذیب النطق : ۸۰ . 

حاشية المضدي : ١95‏ . حواشي اليالي : ۰۱ . 

حاشية على شرح الألفية : ۲۵۳ ٠  .‏ حوائي شرح مختصر الاصول : ۸۳ . 

حاشية الفوائد الضيائية : ١ه‏ . حواثي شرح الطالع : 4ه » لاه » ۷۷ . 

حاشية الطول : ۰۳ . حواثي العضدي : ۱۱ . 

الحاوي للسيوطي : 44۱ . حواثي الکشاف : ۳۳4 . 

حجج الكرامة ( المصنف ) : ۰1 . حواشي الطول : ۰۲ . 


الحانية بح التاتار خانية 7 ملاصة و الزيادة : ۳۲6۲ . 
الخصائص الکبر ی 0 


(د ) 


الار اري و الدرر : ۳۹۳ . دلائل النبوة : ۳۳۰ . 

الدرر الفاخرة الشاملة لسعادة الانيا دمية القصر لباخرزي : ۳46 . 
والاخرة : ۱۰۳ دیوان الأدب : ۳۱۷ . 

الدر النثور السیوطی: 44۱6۳۷۱۰۳۹۹ دیوان اغریا کون : ۲4۷ . 

دفم الباط], : 4۳4 . دیوان صفي الدين اللي : ۰.۳۲۲ 


— 4۸۷ — 


رد) 
الذخيرة لثابت بن قرة : ۳۷۸ . 


(ر ) 


رحلة أبي بكر ابن‌العربي :۱۱۳ . روح البيان : 44۲ © 444 . 

رسائل ابن المقفع : ۳۰۳ . الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم : 
رسالة في آداب البحث لعضد الدين : .٠٠۷‏ ۸ . 

رسالة الأحاديث المسلسلة : .مم . رياض الأرواح ( قصيدة ) : ۳۲۳ . 


رسالة الحبة ( لمصنف ) : 4١4‏ 6 1۱۵ . رحانة الألباء : ۰۳۲۷ ۳۷۷ . 
رسالة الوضع : ۳۰۷ . 


رز ) 


از پور : ۱٩‏ .۰ الز نجانية ۶ ۳۲۱۷۱ .۰ 
الز مانية والمكانية ( رسالة ) ؛ ۲۷ . 


(س ) 
سبحة الرجان : ۳۲۱ . سنن البيهتي : ۳۷۰ . 
السبعة السيارة ( دواوین شعر ) : ۳۲۰ . سنن الدار قطي : ۳۷۰ . 
السحاپ الر كوم : ۸ . سوانح سفر الجاز ( قصيدة ) : ۳۲4 . 


السراجية : ۳۵۳ ۰ ۳۵۱ . السیل اخرار للشو كاني : 444 . 
سل العلوم : ۲۳۹ . 


3 
(ش) 
الشاطبية : ۳۰۵ 6 ۳۷۰ . شرح إشراق الكمة: AA <¢ AY - Ao‏ . 
الشافية : 55" , ۳۳۷۵ . ذأ شرح تجريد العقائد : ۱۲ . 
شرح الأربعين لابن حجر الي : ۳۰۷ . شرح تجريد الكلام : ۱۲ . 
شرح الاشار ات FA:‏ . شرح المذيب Ao:‏ — ۸۷ 4 ۸۹ 5 


AA —‏ بت 


شرح اار بردي = شرح الشافية . 
شرح الحامي = شرح الكافية . 

شرح جمع الجوامع المحلي : ۲۰۸ . 
شرح رسالة المطالعة : ۲۱۸ . 

شرح السعد احتصر : 55" ۰ ۳۷۵ . 
شرح السعد المطول : ۳۹۰ . 


شرح الشافية حار بردي : ۳۹۱ 2 ۳۷ . 


شرح الشافية للرضي : ٠٠١‏ . 
شرح الشمسية : 8١‏ . 


شرح صحيح البخاري لابن حجر و الک ماني : 


۱. 
شرح صحيح مسل للنووي : 4۳ . 
شرح الطوالع : ۲۰ » ۳۸ ۰ ۱۹۱ . 
شرح عضد الدين مختصر النمی : ۱۹۱ 
۸ . 
شرح الغاية لابن الامام : ۳۹۸ . 
شرح الغاية سین بن القاسم : ۵ . 
شرح الكافية = الفوائد الضيائية . 
شرح الكافية للرضي : ۳۹۵ . 


الصادح و الباغم : ۰.۳۲۳ 
الصحاح TAV‏ 


صحیح ابن امارود : ° . 


ضیاه الوم : ۳۱۷ 


شرح مختصر الأصول : ۸۳ . 

شرح المطالع : 4١‏ > لاه ۰ ۰۷۷ ۸۸ ۰ 
۷ . 

شرح الفتاح : ۲ . 

شرح القاصد : ۱٩۱‏ . 

شرح منظومة النجار : ۳۷۱ . 

شرح الواقف : ۰۹۰۰۸۰۰۱6 ۱۹۷ 
۲ . 

شرح الوجز في الطب : ۳۷۹ . 

شرح تخبة الفكر = نزهة النظر . 

.44١ ٩ ۹۷ ۰ ٩۵ : شعب الاعان‎ 

شفاء الم في آداب المعلم و التعل : 5. 

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية : 


0٥ 0‏ . 
شيامة العنير فيما ورد في الطند من سير البشر : 
417" . 


شمس العلوم : ۳۲۱۷ . 
الشمسية 5 ۳۲۱۷ . 


(ص) 


صحيح ابن حبان : ° . 


صحیح ابن خز عة : ۳۷۰ . 


(ض) 


3 — 


طب النبي : YY‏ 
طبقات الأولياء : ۲۵۰۳ ۰ 
طر از احافل : ۳۲٩‏ . 


المبر ودیوان المبعدأ والخير : £ . وب 


4" . 
العرائس : ه448 . 
العقد : ۱٩۹۵‏ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۱۲ . 


الغاية في الاصول : ۳۱۸ ۳۷۵ . 


رط ) 


طلب الا دب من أدب الطلب : ۱۲۹ . 
الطيبية : ۳۷۰ . 


(ع) 


العم : ۰۶ 2 يق 8 
العمدة في الحديث : ۳۷۰ ۳۳۷۹۱۰ . 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 


. ۰ ۰ ۸ 


(غ) 


رف ) 
الفتاوی التاتار خافية ‏ التاتار خانية . الفهرس : ۱۸۸ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۳ . 
الفتح الر بای : ٠١‏ . الفوائد الحاقانية : وه . 
فتح القدير للعاجز الفقر : ۸۱ » ٤٤١‏ . الفوائد الصمدية : ۲۳۹ . 


فتح البین شرح الأربعين : ۳۵۹ . 
الفتوحات المكية : 444 . 


الفصول : ۲۳۹ . 


القاموس احیط : ۳۹۰ . 
القانون لابن سينا : ۳۷۸ . 


القرآن الکریم : ۳ ۱۹ ۰ ۰۱۸ ۰1۸ 


الفو ائد الضيائية حامی : ۲۲۱ ۰ ۳۷۵ . 
فيصل التفرقة بين أهل البدع والز ندقة 


. ۷ 


۰ ۱۱5۰ ۰ ۱۱6 - ۱۱۰ 6 ۱۰۷ ۰ ٩ 
2 70755 2 5586 ۲ ۲ ۲ CITY 
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۵ ف ۳۳۰۲۱ ۰ ۳۰۸ ۰ ۰۳۱۸ ۳۳۹ 


. ۲۲ ۰ ۰ 


قصد 


( لمصنف ) : ۲۵۸ . 


۲۷٩ ۹۵‏ . 
کامل الصناعة ( في الطب ) : ۰.۳۷۸ 
الکامل للمبر د : وم ۰ ۲۷۷ . 


کتاب سیبویه : ۲۳۷ ۰ ۰۲۷۵ ۳۵۹۵ 
کتاب الصناعتین : ۳۲۹ . 
کشاف اصطلاحات الفنون : 


۵۸ ۰ ۳۹۲ 6 6 ۰ ۳۱ ۰ ٩ 


6 ۲ 6 ۵ 


الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل 


لامية الأفمال : ۲۹۹ . 


مالا يعول عليه لابن عربي : ۲ 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 
PY‏ ۹ ۲۲۷۷ . 

احتبی : ۳۹۸ . 

المحسطي : ۱۷۱ . 

مختصر الأصول : 1۲۱ . 

مختصر المنمى :858 . 

المدارك : ۳۵۱ . 


السبيل إلى ذم الکذب والتأ 


قلائد العقيان : ۳۷۷ . 

القول السديد ني نصح المقلد وإرشاد 
المستفيد : ۱۳۹ ۰ ٠٤٤‏ . 

القول الفید : وه" . 


ويل 


(ك) 


للزمخشري : ۳۹۹ . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : 
۵ 6 ۲۷۰ 6 ۳۶۹ 6 ۳۵۷ . 


كفاية الحاجة 2 شرح سنن أبن ماجة 


ل 

7 الكمالين على الخلالين : 44۲ . 
م كنز الدقائق : ولاس . 
کر العمال : ۳۷۰ . 


. ۱۷ » 3589 : 


المدخل لبقي : 15 . 
مدينة العلوم : 
مرآة الحمال ( قصيدة ) : 
الز هر 
الستدرك للحا کم : 4۰ ٠‏ 04۳ . 
سل الثبوت : 


مسند أحمد بن حنبل : ۳۷۰ 


. ۷۲ 6 6 


3 
۰ 


. ۳٦ 


11 م 


, 9 


۱ 


مشارق الأنوار النبوية : ۳۷۰ . 

الصنوع لعلي القاري : 44۲ . 

. ۸٩ : الطالع‎ 

. ٩۲ ۰۱۳ : الطول‎ 

مظهر البر کات : ۳۲۳ ۰ ۰ ۰.۳۲ 
< 

المظهري(تفسير قرآن)لفناء الله : 44۲ . 

العجم : ۱۰۳ . 

الغي : ۳46 . 


مغي اللبيب : ۳۹۵ . 

الغیث من تلف الحديث : ۳۹۷ . 

مفاتیح الغیب : ۳۹۹ . 

مفتاح دار السعادة : ٩۷‏ . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة : ه ۰ 
Vc‏ 

مفتاح العلوم : ۱۹۹ > ۳۹۱۷ . 

الفصل للزمشري : ۳۹۵ . 

الفضلیات : ۳۲۷ . 

المقاصد الحسنة للسخاوي : 44۲ . 

المقاصد السعدية : ۳۹۸ . 

القالة الفاخرة في إثبات الدار الاخرة » 


نخبة الفکر في مصطلح أهل الآثر : ۳۷۹ . 
نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر 
كلا ۰ 4۲ . 


نفحة الر محاثة : ۳۷۷ . 


( لمصنت ) : ۱٩‏ . 
مقدمة ابن الحاجب : ۱۸۲ . 
مقدمة ابن خلدون : 4 . 
ملحة الاعر اب : ۳۸۵ ۰ ۳۷۰ . 
اللخص ني اطيئة البسيطة : ه . 
الملل والنحل : ۱۹۸ » 4 1۲ . 
التار : ۳۰۱۸ . 
مناظر الانشاء : ۳۲۱ . 
الناظرة : 4۲۰ . 
منتخب الإحياء : ۳۰۳ . 
النتقی في الأحكام : ۳۷۰ ۰ ۳۷۱ . 
منتى السول والامل في علمي الأصول 
والحدل : ۸۳ . 
المنطق لارسطو : ۳۱۰ . 
منظومة الحزار : ۳۷۲ . 
منظومة الحريري = ملحة الاعر اب . 
ماج الطالبین : ۳۷۹ . 
الواقت العضدية : ۳۰۸ . 
الوجز في الطب : ۳۷۹ . 


ميزان الاعتدال : ۳۷۰ . 


)۵( 


اللوادر للقالي : ۳4۹ . 
امداية : ۸۱ ۱۳۰ . 


هدى الساري مقدمة فتح الباري EEF‏ 


— 4۲ سم 


(و) 
الوزراء : ۱۱٩‏ . الوثي الرقوم : ۸ ٠‏ ۱۱ . 


(ي ) 


يتيمة الاهر للثعالبي : ۳44 ۰ ۳۷۷ ۰ 


۳ 


ه الآيات الق رانية 


اعدو | لادم PEVE‏ 2 

أفلا یتدبر ون القرآن أم على قلوب أقفاها : 
.۰ 

إليه يرد عل الساعة : ۲۳ 

إن الله عنده عل الساعة : ۳۵۹ . 

إن هو إلا ذكر وقرآن مبين : ۳4۰ . 

أئز له بعلمه TE‏ 

اما مخشی الله من عباده العلماء : ١5 ۰٩۱‏ 

بل هو آیات بینات في صدور الذین آوتوا . 
العم NYT‏ 

المد لله : ۳۹۰ . 

خلق الانسان علمه البیان : ٩۲‏ . 


دحاها : ٤۳۷‏ . 
الذین جاهدوا فينا لہدیہم سبلنا EAR‏ 
سطحت : ۳۷ . 


شهد الله أنه لا إله هو والملائكة وأولوا 
العم قائماً بالقسط : ۱ 

عا الغيب والشهادة : ۲۳ . 

فبأي آلاء ربکماتکذبان TIA:‏ 

فتکون هم قلوب یمقلون بها : ۱4 . 

فلایظهر على غيبه أحداً الا من ارتضی من 
رسول : ۱۳۸ . 


فلنقصن عليهم بعلم : ٩۲‏ . 


فنظر نظرة في النجوم فقال إني سفیم : ۰۳۰5 

قال الذي عنده عل من‌الکتاب آنا آتيك به : ۱ .٩‏ 

قد فصلنا الایات : ۲۸۷ . 

قل كفى بالله شهيداً بيي وبين ومن عنده 
عم الكتاب : .9١‏ 

قل هل يستوي الذين يعلمونو الذین‌لایملمون: 
٩ ٩۱‏ ۳ . 

كان الئاس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين : ۰6۵ . 

كل حزب ما لدہم فرحون : ۱۱۵ . 

لا أذعنه : ۱۰۸ . 

الله الذي خلق سبع ساوات ومن الأرض 
مثلهن : ۳۹ . 

الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشاماً 
TAY‏ . 

لعلمه الذين يستنيطونه مهم : ٩۲‏ . 

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه : 
40 . 

من المؤمنين رجال : ۳۳ . 

وإذ آخذ اله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لبیننه لناس : ۱۳ . 

واذ لم چتدوا به فسیقولون هذا فك قدیم : 


. ۲ 
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واعبدوا الله خلصین له الدين : ۳۹۱ . 

والارض فراشا : ۳۲۷ . 

والبال أوتادا : ۳۸ . 

و الشعر اء يتبعهم الغاو ون ۳۳۹ 

ب ألقى في الأرض رواسي أن ميد ب 
۸ . 

وآنی هم التناوش من مكان بعيد EN:‏ 

وع آدم الاساء كلها : ۱۰۲ . 

وعلمناه صنعة لبوس لم : ۱۳۸ . 

وفوق كل ذي عل علیم : 2۱ 

وقال الذين أوتوا العم ويلك ثواب الله خير 
لمن آمن وعمل صالاً : ۲ 

وقل رب زد علماً : NE‏ 

ولكن البر من آمن بالله واليوم. الاخر 
والملائكة والكتاب والنبيين : ۳۰؛ . 

ولا حيطون بشيء من علمه ES‏ 

ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك و لذاك 
خلتهم : ۰4 . 

والذین جاهدوا فینا لهدیهم سبلنا : ۳۰6 . 

والّه بکل شيء عليم TEE‏ 

والله خلقع وما تعملون : ۲۸۹ . 

وما أوتيتم من العل إلا قلیلا : ۳۹۷ . 

وما خلقت‌آخن‌والانس!لا لیعبدون: ۲۲۱ . 


وما علمناه الشعر وما ينبغي له : 
۳۹:۰ 

وما كان الله لیطلمک على الغیب : ۳۰۷ . 

ونما 'يغقلها إلا العالمون : ٩۲‏ , 

ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
ألسنتك و آلو انك إنيذلك لایات‌العالن : 
۳۹ . ۱ 

ومن الارض مشلهن : 4۰ . 


ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم 


وعم ع 


الآخر وماهم مومنن : ۳۳4 . 
ومن يكتمها فإنه آثم قلبه : ١48‏ . 
ويعلمهم الكتاب والکمة ٩٤:‏ . 
ياليت قومي یملمون ما غفر لي ربي و جعلي 

من الکرمن : ۱٩‏ . 
یاحعی خذ الکتاب بقوة : ۱۳۱ . 
خرج الحي من الیت ويخرج الميت من 


الي : 0۰ . 


يرفع الله الذين آمتو! منک والذين او توا 


العم در جات : لقنن 
یعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور : ۰۲۳ 
E:‏ 


يعلم مایسر ون وما یعلنون : 4 ۲ . 


ل 6۵ س 


" - الاحادیث النبوية 


آفة العم النسيان : ٩۷‏ . 

آمن لسانه وکفر قلبه : ۲۳۵ . 

أجب عي الهم أده پروح القدس : ۳۳۲ . 

إذا مات الإنسان انقطم منه عمله إلا من 
ثلاثة » إلا من صدقة ...: ٩۳‏ 

اطلبوا العم ولو بالصين : ۲۵۰ . 

أإكثروا ذكر هادم اللذات : ۲4۱ . 

إلا منالعلم كهيئة الکنون لايعرفها إلا العلماء 
بانةتعالى» فإذا نطقوا لا ینکره إلا آهل 
أهل المزة : ۲۷ . 

ألم آتکر بها بيضاء نقية » والله لو كان موسى 
یا ماوسعه إلا اتباعى : ۲۲۸ . 

ان ان غز وجل زرح إل آنه مو جلك 
مسلكا ... لاقم 

إن الله وملائكته وأهل السموات والارض 
حى النملة في جحرها ... : 94 . 

إن أنبياء بي إسر ائيل یتمی أحدهم أن يكون 
كعلماء هذه الأمة : ١5‏ . 

آذ من البیان لرا PY:‏ 

إن من الشعر حكمة : ۳۳۲ 6 ۳۳۵ ۰ 
Fere 4‏ 

إن الناس لک تبع » وإن رجالا یأتون 
من أقطار الأرض .. . : ٩٤‏ . 

إنما الاعمال بالنيات و إنما لكل امری مانوى : 


PY ۰ 


إنما بشت معلماً : ۵4۷ . 

آهدیم الفتاة إلى بعلها ؟ قالت : نعم . 
قال : فبعثم معها ... . : #4١‏ . 

أوتيت جوامع الكل واختصر لي الكلام 
اختصاراً : ۲٦۷‏ . 

أو عل ينتفع به : 185 . 

بلغوا عي ولو آية : ۹4 . 

بلنوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا 
وأرضانا : ۱5 . 

بي الاسلام على حمس : ۳9۰ . 

تر کت فیک آمرین لن تضلوا ما سکم 
مهما : کتاب الله وسني : ۲۲۹ . 

تعلموا الع فإن تعلمه لله تعالى خشية » 
وطلبه عبادة 
۹1۹ 

جاء رجل إلى رسول الله ( ص ) وقال : 


۰  /. ۰ .. 


° 

جالست النبي ( ص ) أأكثر من مئة مرة : 
۹-. 

خیارکم فالماهلية خیارکم في الاسلام إذا 
فقهوا : ۱۳۷ . 

ذکر عند رسول الله ( ص ) الشعر فقال ... : 
۷ . 
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ردفت رسول الله ( ص ) يوماً فقال 4 هل 
معك من شعر أمية .. . : ۳۳۵ . 


زویت لي الأرض ... . : ۱۷ . 


سبق عل الله في خلقه فهم صائرون إليه : ۲۳. 


سعت رسول الله ( ص ) يقول : مجاهم 
حسان فشفى و آشفی : ۳۲۹ . 

طلب العلم فريضة على کل ملم » وواضع 
العلل ... . 4 ٩۰‏ ۰ ۰ ۰ ۳۹۱ . 

الم ثلاثة : آية محکمة ... . ۳۵۹ . 

ال صيد و الکتابة قيد » قیدوا - رحمك الله 
تعالى ‏ علومع بالكتابة : ۱۷۸ . 

العلماء على منابر من نور يوم القيامة : 
15 . 

فرمن ا محذوم كا تفر من الآسد : ۳۲ . 

فضل العالم على العابد كفضلي على آوفا کم : 
۹ 

فقیه و احد آشد على الشیطان من ألف عابد : 
6٥‏ . 

كان رسول الله ( ص ) يضع لسان بن ثابت 
منيراً في المسجد ... : ۳۲۹ . 

كانت الأرض خلقت تيد على الماء ... 

۱ . ۸ 

الكلمة الحكمة ضالة اخکم ... : . 

لاتطرحوا الارر في أقواء الکلاب : 4٩‏ ۲. 

ان ېدي الله رجلا على يديك خير ما 
طلعت عليه الشمس : ۱۳٩‏ . 


لا عدوی : ۲ ۶۳ . 


— 8٩۷ — 


لن یشیم الزمن من خير یسمعه حی یکون 
منهاه الحنة : وو . 

لو استقبلت من آمري ما استدبرت ماسقت 
المديو أحللتمع الناس كا حلوا: ۳۲ . 

لو تعلق الم با کناف السماء لناله قوم من 
آهل فارس : ۲۳۰ . 

لیبلغ الشاهد الغائب : ۱٩‏ . 

مابال یدیع كأنها آذناب خيل مس 
2١‏ . 

مر مر في المسجد وحسان ينشد فأنكر 
عليه .. . : ۳۳۹ . 


مفاتیح الفیب حمس لا يعلمهن إلا الله : ۲۳ . 

من آتى کاهناً أو عريفاً فصدقه فقد کفر 
ما آنزل على محمد : ۳۵۷ . 

من تعل العم لأربع دخل النار : 
الملماء ... . : ۲۱ . 


ليباهي به 


من تعل علماً ما يبتغي به وجه الله ... . : ۹۵. 
من جاءه الوت وهو يطلب العلٍ ... ۹ 
من خرج في طلب العل ... : ۹۵ . 

من سلك طريقاً يطلب فيه علماً ... . : ٩۳‏ . 
من سلك طريقاً یلتمس فيه علماً ... . : ٩۳‏ . 
من طلب الم فأدر که ... . : ٩۷‏ . 

من طلب العلم كان كفارة لا مضی : ۹۵۰ . 
من کم علماً ... : ۱۵۵ . 

من يرد الله به خبر ا يفقهه في الدين : ۱۳۹ 
نحن أمة أمية لانكتب ولانحسب : ۱۳۵ . 
نعم الر جل الفقيه في الاين ... . : ٩٩‏ . 


آجد العلوم ۳۲-۶ 


وافضل من ذلك كله کلمة حق ‏ عند سلطان حمل هذا العلم من کل خلف عدوله ... 
جائر : ۱۵ . كك. ۱ 
يارسول الله أي کتاب أنزل على آدم و 


۳ص 


بت 66٩۸‏ س 


۷- الشعر 


عدد الابیات 
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الصفحة 


۳۹۲ 


۳۹ 


۳:۵ 
۳1۸ 
۳۳/۸ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۹۳ 


مطلع البیت 
يا دار مية 
ستيدي 
ولو أن لي 
كذا فليجل 


بلغنا السماء 
ألقى الرماح 
ضاحاك 

هذا الحمال 


با ندعی 
جور ابيبة 


مذايت العشب.. 


(ر) 


عدد الأبيات 


١ 


١ 
١ 


الصفحة 


۳۳ 
۳۹ 


44 


۳۹ 


۳۱۳ 


قافیته عدد الابیات 


الصفحسة .. 


۳۹۳ 


۱-۶-۰ ۷ 
۱5۷ 
۳۹۳ 
45 
۳:۰ 
۳۱ 


مطلع ابیت 


بسم الله 
الحمد لله 
ألا باخائضاً 


ره ) 
و اللسان 
التواني 

(ه) 
ما عقدوه 
والله 
يمع فيه 
الدولة 

( ي ) 
ولا ليا 

7 * 


of — 


۳۳۳ 


۳۹ 
۱:۳ 


الشطر 

ألم تسأل فتخبر ك الرسوم 
وللناس فيما يعشقون مذاهب 
هي الديار بجانب العزل 


A‏ — الأشطار 


مها 


۰ ط ۲ - ۱۹۱۷۸ 


